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وسوعة شاركون فى إعداد ا ا

أعضاء هيئة التحرير
رضوي عاشور

فريال جبورى غزول
أمينة رشيد
محمد برّادة

حسناء رضا مكداشى
عماد أبو غازى

شاركون الباحثون ا
أمينة رشيد

قارن من جامعة ناقدة مصرية. حصلت علي دكتوراه الدولة فى الأدب ا
ركز القومى للبحوث العلمية السوربون بباريس (١٩٧٦). عملت باحثة فى ا
فى فرنسا (١٩٧٠-١٩٨٧). أستاذة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها فى جامعة
راجعة القاهرة منذ عام ١٩٧٨ وحتي الآن. رئيسة تحرير مجلة « نور » 
قالات فى الدوريات رأة العربية. نشر لها العديد من الدراسات وا كتب ا
كان تخصصة فى النقد الأدبى فى فرنسا ومصر. ترجمت عن الفرنسية: ا ا
لـ آنى إرنو  الأشياء لــ جورج بيريك [بالاشتراك مع سيد البحراوى]. من

أهم مؤلفاتها : قصة الأدب الفرنسى تشظى الزمن فى الرواية الحديثة.

◆

ان القاضى إ
ناقدة سورية. حصلت علي الدكتوراه فى الأدب العربى الحديث من جامعة
دمشق عام ١٩٩٥. عضو هيئة التدريس فى قسم اللغة العربية فى جامعة
دمشق. عضو هيئة التدريس فى قسم اللغة العربية فى جامعة زايد فى
تحدة منذ عام ١٩٩٨. نشرت عددا من الدراسات فى الإمارات العربية ا
عروفة منها : "الإسهام النسوى فى الرواية العربية  الدوريات العربية ا
"رحيق فى غربال: رواية نسوية من الهند ". من مؤلفاتها : الرواية النسوية
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فى بلاد الشام : السمات النفسية والفنية (١٩٥٠-١٩٨٥).

◆

حا الصكر
ناقد عراقى. حصل علي دكتوراه فى الأدب العربى الحديث والنقد. يعمل
أستاذا للأدب والنقد فى جامعة صنعاء منذ عام ١٩٩٥. عمل رئيسا لتحرير
مجلة «الأقلام» الشهرية الثقافية ببغداد عدة أعوام. عضـو مؤسس فى

مشروع (كتاب فى جريدة) ١٩٩٦. أهم مؤلفاته : الأصابع فى موقد الشعر 
مالا تؤديه الصفة كتابة الذات ترويض النص  مرايا نرسيس .

◆

حيدر إبراهيم
ناقد سودانى . حصل علي دكتوراه فى العلوم الاجتماعية من جامعة

فرانكفورت عام ١٩٧٨. عمل بالتدريس فى السودان  وعمل بالمجلس القومى
للثقافة العربية فى الرباط . شغل منصب الأم العام للجمعية العربية لعلم
الاجتماع دورة ١٩٩٨.  أصدر مجلة «إضافات»  وهو حاليا مدير مركز

الدراسات السودانية بالقاهرة  ورئيس تحرير مجلة «كتابات سودانية» . أهم
قراطية والمجتمع قراطية  الد مؤلفاته : التيارات الإسلامية وقضية الد
ة وجدل الهوية  مواقف فكرية  الدين والثورة فى دنى فى السودان  العو ا

العالم الثالث .

◆

رضوي عاشور
روائية وناقدة مصرية. حصلت علي الدكتوراه  فى الأدب الأفرو أمريكى من
تحدة الأمريكية (١٩٧٥). تعمل أستاذة فى جامعة ماساتشوستس بالولايات ا
كلية الآداب فى جامعة ع شمس بالقاهرة وترأس اللجنة العلمية الدائمة
صرية. عضو مؤسس لترقية أساتذة اللغة الإنجليزية وآدابها فى الجامعات ا
فى لجنة الدفاع عن الثقافة القومية. شاركت لعدة دورات فى تحكيم جائزة

الدولة التشجيعية ومنح التفرغ التابعة للمجلس الأعلي للثقافة. صدر لها ست
روايات و مجموعتان قصصيتان و أربعة كتب نقدية. من أهم مؤلفاتها
الروائية ثلاثية غرناطة. آخر إصداراتها النقدية كتاب صيادو الذاكرة

ومجموعة نصوص قصصية بعنوان تقارير السيدة راء ورواية قطعة من
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أوروبا.

◆

انع سعاد عبد العزيز ا
ناقدة سعودية . حصلت علي الدكتوراه فى الأدب العربى والنقد فى جامعة
تحدة الأمريكية ١٩٨٦. تعمل حاليا أستاذة للأدب ميشجان بالولايات ا

لك سعود. لها اهتمام العربى القد والنقد فى قسم اللغة العربية بجامعة ا
رأة. من دراساتها النقدية: "شعرية خاص بالنقد الأدبى النسوى وبكتابة ا
ابن رشد ب التنظير والتطبيق" و"مفهوم مصطلح المجاز عند السجلماسى

صطلح التخييل"  "النقد الأدبى النسوى فى الغــــرب فى علاقته 
رأة ونقد الشعر فى بدايات عاصر"  "ا وانعكاســـاته فى النقد العربى ا
" نسوب لسكينة بنت الحس النقد العربى - قـــراءة لنصــوص النقد ا

رأة السعودية". "القصة القصيرة وتطورها فى كتابة ا

◆

صبحى حديدى
ناقد وباحث ومترجم سورى. حصل علي تعليمه فى جامعة دمشق قسم اللغة
الإنجليزية وآدابها. تابع دراسته فى بريطانيا وفرنسا. نشر العديد من

الدراسات النقدية والأبحاث والترجمات فى دوريات عربية مختلفة وتناول
عاصر وتجارب شعراء قصيدة النثر. شهد الشعرى العربى ا بصفة خاصة ا

 Le Nouvel Afrique-» يقيم فى باريس ويكتب بصفة دورية فى الشهرية الفرنسية
 Asie» وفصلية «الكرمل» الفلسطينية وصحيفة «القدس العربى». نقل إلي

اللغة العربية عددا من الأعمال الفكرية والأدبية منها : الفكر الإسلامى لـ
مونتغمرى واط رواية طيران فوق عش الوقواق لـ ك كيسى الأسطورة
عني لـ كلود ليفى ـ ستراوس أدوارد سعيد: تعقيبات علي الاستشراق. وا

◆

عماد أبو غازى
أستاذ جامعى مصرى . حصل علي ليسانس فى التاريخ  من جامعة القاهرة
(١٩٧٦) وعلي الدكتوراه فى الوثائق من جامعة القاهرة (١٩٩٥). يدرّس فى
علومات بجامعة القاهرة. أهم مؤلفاته: طومان كتبات والوثائق وا قسم ا
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ماليك الجراكسة باى السلطان الشهيد تطور الحيازة الزراعية فى عصر ا
صرية رأة ا الجذور التاريخية لأزمة النهضة فى مصر كتاب مسيرة ا

[بالاشتراك مع هدي الصدّة].

◆

فريال جبورى غزول
قارن من ناقدة عراقية. حصلت علي الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى وا
تحدة الأمريكية (١٩٧٨). تعمل حاليا أستاذة جامعة كولومبيا بالولايات ا
قارن فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيسة تحرير الأدب الإنجليزى وا
قارنة». لها ترجمات عديدة للشعر العربى إلي «ألف: مجلة البلاغة ا

الإنجليزية منها ديوان رباعية الفرح لمحمد عفيفى مطر كما ترجمت أعمالا
رأة نقدية من الإنجليزية والفرنسية إلي العربية. لها دراسات عن إبداع ا
العربية وعن الأدب الإنجليزى والإفريقى والهندى وأدب أمريكا الجنوبية
والشمالية. أصدرت مقالات وكتبا بالعربية والإنجليزية والفرنسية حول

عاصر والنظرية الأدبية منها بالإنجليزية جماليات ليلية: الأدب الوسيط وا
قارن وبالعربية سعدى يوسف. ألف ليلة وليلة فى السياق ا

◆

محمد برّادة
ناقد وروائى مغربى . حصل علي الدكتوراه فى النقد الأدبى من جامعة
غرب ثلاث مرات السوربون بباريس (١٩٧٣) . انتخب رئيسا لاتحاد كتاب ا
(١٩٧٧-١٩٨٣) . درّس الأدب والنقد بكلية الآداب فى جامعة محمد الخامس
بالرباط إلي سنة ١٩٩٨. ترجم عدة دراسات وكتب عن الفرنســـية من

بينهـــا: الدرجة الصفــر 
 لـ رولان بارت الربيع وفصول أخري لـ جان مارى لو كليزيو من النص

إلي الفعل لـ بول ريكور [بالاشتراك مع حسّان بو رقيّة]. من مؤلفاته:
مجموعة قصصية بعنوان سلخ الجلد. ونصوص روائية: لعبة النسيان
الضوء الهارب مثل صيف لا يتكرر امرأة النسيان. له كتابات نقدية

متفرقة وكتاب بعنوان أسئلة الرواية : أسئلة النقد (١٩٩٦).
◆

نعم الصدّة هدي عبد ا
ناقدة مصرية. حصلت علي الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى من جامعة
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ساعدون الباحثون ا

أمانى أبو زيد
 طالبة دكتوراه في جامعة القاهرة
توكل إنطلاق ا

عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء باليمن
داليا مصطفي

مسئولة الإعلام والبحوث في سفارة أستراليا
رفيف رضا صيداوى

باحثة لبنانية
عبد الحميد العقار

 عضو هيئة التدريس في جامعة محمد الخامس بالرباط
عبد الرحيم العلاّم

عضو هيئة التدريس في جامعة محمد الخامس بالرباط
ليلي الخطيب

أستاذة في مركز اللغات و الترجمة في الجامعة اللبنانية
منال عيسي

لك سعود بالرياض طالبة دراسات عليا في جامعة ا
منال يس

مدرّس مساعد في جامعة ع شمس بالقاهرة
منيرة سليمان

مدرّس مساعد في جامعة القاهرة
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شكر وتقدير
اركية وسوعة بالشكر والتقدير إلي هيئة دانيدا الدا تتقدم أسرة تحرير ا
ومؤسسة الثقافة العربية فى بيروت وصندوق برنس كلاوس الهولندى

وشركة صخر للبرمجيات (للطبعة الإلكترونية)
وسوعة. وإلي كل من أسهم فى دعم عملنا لإنجاز هذه ا

رأة العربية للأبحاث والنشر ونخص بالشكر أعضاء مجلس أمناء «نور» - دار ا
عنوى وهم : ادى وا لدعمهم ا

الطاهر لبيب الطيب صالح بهية الجشى سهير مرسى شهيدة الباز كاميليا
ياء الجيلانى ليلي شهيد محمد برّادة مريد البرغوثى ناديا فوزى الصلح 

حجاب نبيلة حمزة
نصر حامد أبو زيد هانى الهندى.
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قدمة ا

ــرأة تحــكى وتــغــنى عــنــدمـا كــان الـتــاريـخ يــغـلّـف صــوتـهــا بــالــصــمت كــانت ا
ــعـتــمــة أو فى الأفــراح والأحـزان تــســتــودع الـكلام وتـبــدع الــشــعـر فى الــغــرف ا
ـنثـور بعـض طاقـتهـا الروحـية وتجـاربـها. تـواكب بشـعرهـا مراحل نـظوم أو ا ا
الــعــمـر ودورات الحــيــاة تــنــشــد كــعــابــدة وتــغــنى كــجــاريــة تــنــاظـر الــرجــال من
الشـعراء وكـأم تـتر بـتهـلـيلاتهـا لـلصـغار سـاعـة النـوم وتحـكى دائمـا تحكى -
ــرأة كـــالــراوى لم تــكـن شــهـــرزاد اســتـــثــنـــاء. فى ذلك الإنـــتــاج الـــشــفـــهى كـــانت ا
الشعبى لا يذكر لها اسم ولا ينسب لها ما قدمته. أما النساء الأكثر حظا فقد

دوّنات أشعارهن وأقوالهن البليغة.  حفظت ا
ـوروث تحـظي الـكـاتـبــة الـعـربـيـة عـلـي غـيـر الـعـديـد مـن كـاتـبـات أ أخـري 
ـنطـقـة قـبل الـفـتح زدهـرة فـى ا ـتد إلـي الحـضـارات ا ثـرى وضـارب فى الـقـدم 
ة مستـقرة فى مكـانتها الإسلامى. أما موروثنـا العربى فـيحملـنا إلي جدة قـد
ــثـال ـا أنجــزته من الــقـصــائــد ومـا تــنـاقــله الــرواة عـنــهـا ومــنــهـا عــلي ســبـيل ا
الـسـريع هـذه الــنـادرة الـدالــة: يـقـال حـ ذهــبت الخـنـسـاء(١) إلي الـنـابــغـة وكـان

يجلس فى عكاظ وأنشدته رائيّتها(٢):
أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدارُ قذي بعينيك أم بالع عوارُ 

إلي أن قالت:
وإن صخرا إذا نشـــتو لنحّارُ فإن صخرا لوالينا وسـيدنا
كأنــه عـلـــــم فى رأســــه نارُ وإن صخرا لوالينا وسـيدنا

قال لـهـا الـنـابـغـة: لـولا أن أبـا بصـيـر (ويـقـصـد الأعـشي) أنـشـدنى قـبـلك لـقلت
; فـقـالت لـه الخـنسـاء: بل أنك أشـعـر الـعرب اذهـبـى فأنـت أشـعر كـل ذات ثـدي

 . أشعر من كل ذى خصيت
ولا داعى هنا للتعـليق علي تلك الجرأة مـوقفا ولفظا فـيما نُقل عن هذه الجدة
ـنـشـغلات ـة الـتى قـد يـحـسـدنـا عـلـيــهـا كـثـيـر من الـنـاقـدات الأوروبـيـات ا الـقـد

بالنقد النسوى!
ن لفظتهن    حظيت الخنساء بـصورة إيجابية فى الـثقافة وهناك غيـرها 
راحل اللاحقة ونقصد الثقافة واعتبرتـهن تجسيدا للشر والانحـراف. أما فى ا
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فى الـعــصـرين الأمــوى والـعــبـاسى وفى زمــان الأنـدلس فــتـزخــر كـتب الــتـراجم
ـئــات الأسـمــاء (يــرصـد أحــد الـبــاحــثـ ٢٤٢ شــاعـرة من ـوســوعـات الأدبــيــة   وا
ـسـتـكـفى وتـشـيـر وجـدة الأطـرقـجى فى دراسـتـها عن الخنـسـاء إلي ولاّدة بـنت ا
ـــئـــة الأولي من الـــنـــســـاء فى الـــعـــصـــر الـــعــبـــاسـى إلي  ٤٥ شـــاعـــرة فى الأعـــوام ا
الـعـصـر الــعـبـاسى)(٣). مـئـات الـشـاعــرات مـنـهن من يـنــتـمـ لـلـصــفـوة الحـاكـمـة
ـسـتـكفى(٤) وينـسب إلـيـهـا بـيتـان من الـشـعـر قـيل إنهـا طـرزتـهـما كولادة بـنت ا

بالذهب علي ثوبها:
وأمشــى مشــيتى وأتيه تيها أنا والله أصـلـــــح للمعالــــــى
وأمنــح قبلتى من يشــتهيها أمكن عاشقى من صحن خدّى

ومنهن العابدات اللاتى أنشدن الشـعر الصوفى وأبرزهن رابعة العدوية(٥)
الـفـرج الأصـفـهـانى كــتـاب بـعـنـوان «رىّ الـظـمـا ومـنـهن الإمـاء الـشـواعـر. ولأبى 
فى من قــال الـشــعــر من الإمـا» يــتــرجم فــيه لإحـدي وثـلاثـ شــاعــرة من الإمـاء
ويـضـمّــنه مـقـاطـع من أشـعـارهن(٦). ولـعل الـدارسـات يــنـقـ عن تـفــاصـيل حـيـاة
هذه المجـمـوعـة الـثالـثـة من الـشـاعرات ويـعـدن قـراءة أشـعارهن ويُـمْـعِنّ الـنـظر
ـة مـجـزوءة أو سـجـيـنـة إطـار فى صـورهن الـتى تـظـهـر فى كـتب الـتـراجم الـقـد
) عـلي الــتــحـديـق فى تـلك «الجـاريــة». لم تُــقْـدِم أى مـن الـبــاحـثــات (أو الــبـاحــثــ
ـــلـــوكـــة وتـــوسل ـــعـــلـــقـــة بـــ أزمـــتـــهـــا الـــوجـــوديـــة كـــامـــرأة  ـــوهـــوبـــة ا ـــرأة ا ا
الاسـتـمـرار بــالحـنـكـة والـدهــاء والـتـحـايـل والانـدراج فى الـدور المحـدد لــهـا سـلـفـا
ـصاحـبة من : الخدمـة والخضـوع والإمتاع وا زج الـغريب بـ وظيـفتـ وذلك ا

موقع الند فتجيز الشعر وتغالب حتي تغَْلبِ بالفكرة والقول البليغ. 
تـســتــنـد الــكــاتـبــة الــعـربــيــة الحـديــثــة إلي مــوروث غـنى ومــركب تجــتــمع فـيه
ــعـرفـة الـعــابـدة الـتـى تـنـشــد الـشــعـر فى الحـب الإلـهى والأمــيـرة الــتى تـمــتـلك ا
والسـلـطـة والجـاه والجـاريـة الضـاربـة عـلي الـعـود لإمـتـاع سيـدهـا  الحـرة الـقـوية
ـاجن والحيـيـة النـاطـقة بـصوت القـادرة عـلي الكلام الـعـلنى الـبـليغ الجـرىء أو ا
خـافت من وراء الحُـجُب وواسـطــة الـعـقـد طـبـعـا شــهـرزاد سـيـدة الـكلام تحـكى
وتحـكى فـيـفـيض حـكـيـهـا مـتـجـاوزا الأمـاكن والأزمـان وتـخـرج عـبـر الحـكـايـة من

لك إلي فضاء الدنيا الواسعة. مخدع ا
ــوسـوعــة لـلـكــتـابــات الإبـداعـيــة لـلـمــرأة الـعــربـيـة فى لـيس الــغـرض من هـذه ا
ها ـرأة ونصوصها بل رصد ظاهرة وتقد القرن العشرين التعظيم من شأن ا
ـؤثـر فى ـا يـتـيـح لـهم مـعـرفـة أفـضل بـذلـك الحـضـور الـثـقـافى ا لـلـقـراء الـعـرب 
ساءلة الذات وهى ا نضع أمـام الكاتبة نفسـها مرآة  مجتمعاتنـا العربية. ور
رآة تتطلع إلي الرصـيد الذى حقـقته فيما يـزيد قليلا عن مـئة عام تحدق فى ا
ـؤكد زيـد. ا فتـرضي أو تـتمـلـمل وتـنطـلق قُـدُمـا راغبـة وعـازمة عـلي تحـقـيق ا

ومهـمـا كـان تـقـييـمـنـا لمجـمل إنجـازات الـكاتـبـة الـعـربـية الحـديـثـة أن فى نـصـها-
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نقـصـد مـجـمـوع الـنصـوص الـتى أنـتـجـتـها- إضـافـة مـا: وجـهـة نظـر مـخـتـلـفة أو
نـبـرة صـوت مـغـايـرة أو حـسـاسـيـة تـخـصـهـا وتـمـيـزهـا تـشـكـلت عـبـر قـرون من
ـفـروضـ عـلـيـهـا فى عـالم طـال به الـعـهـد مـحـكـومـا بـالأبـويـة; الـصـمت والـقـهـر ا
ـتـعـددة حــتي بـعـد أن وهى حـسـاســيـة أسـهم فــيـهـا أيــضـا تـوزعــهـا بـ أدوارهــا ا
ا يـكفى لـلخـروج إلي الوظـيفـة والعـمل بالـكتـابة وإن بـقيت تـختلس تحررت 
الـوقت مـن الـزوج والأولاد لــكى تــقـرأ وتــكـتـب. لا نـقــول بـضــرورة وجــود كـتــابـة
زيد من نسوية لـها لغتـها وأساليـبها المخـتلفة فـالسؤال ما زال قـائما يحـتاج ا
الـدرس والـتـمـحــيص ولـكـنـنــا نـطـرح إمـكــانـيـة علاقـة مـخــتـلـفـة قــلـيلا أو كـثـيـرا

كان أى تجربة لها خصوصيتها بالواقع التاريخى. بالزمان وا
◆ ◆ ◆

ــؤرخ الــفـرنــسى كــلــوت بـيـه أن نـابــلــيـون حــدثه عـن تـأثــيــر مـعــامــلـة يـحــكى ا
ــصــريــات لــتــغــيــيــر ــصــريــة عــلـي تــطــلع الــنــســاء ا الجــنــرال مــيــنــون لــزوجــته ا
أوضاعهن. وكـان الجنرال مـينون أحـد قادة الحمـلة الفرنـسية عـلي مصر (١٧٩٨
-  ١٨٠١) تــزوج امـــرأة من رشـــيـــد وعــامـــلــهـــا فـــيــمـــا تـــقــول الحـــكــايـــة مـــعــامـــلــة
ــقــصــود طــبــعــا مــعــامــلــة الأرســتــقــراطــيــ والــطــبــقـة الــفــرنــســيــ لـنــســائــهم (ا
الـــوســـطي). وقـــال كـــلـــوت بـــيـه نـــقلا عن نـــابـــلـــيـــون إن الجـــنـــرال مـــيـــنـــون كـــان
ــشـى بــجـــوارهــا وقــد أســـلــمـــهــا ذراعه يــصـــطــحب زوجـــته مــعـه إلي الــدعـــوات 
لتستند إلـيها يختـار لها مقعـدا فى الصدارة علي مائـدة العشاء ويسارع إلي
ـعاملة  لـلنساء رأة عن هذه ا تقد ما تـطلبه من الطـعام...إلخ. وعندمـا حكت ا
فى الحـــمـــام الـــعـــمـــومى أشـــرقـت وجـــوهـــهن بـــالأمل- هـــذا مـــا تـــقـــولـه الحـــكـــايــة-
واستـبشـرن خـيرا أملا فى تـغيـر أوضـاعهن ورفـعن مذكــــرة إلي «الـســلـطان»
بونـابـرت يـطـلـ مـنه أن يفـرض عـلي أزواجـهن مـعـامـلـتهن كـمـا يـعـامل مـيـنون

زوجته (٧).
تحـمـل الحـكــايــة عــلي طــرافــتـهــا الــظــاهــرة مـؤشــرات دالــة إذ يــصــعب إغــفـال
ثلهـا الجنرال مينـون و«السلطان» قتـرح للتغيـير (فرنسـا/ أوروبا  صدر ا ا
رأة كـغيره من نابلـيون). لا نضـيف جديـدا لو أشرنـا بشـكل سريع أن تحـرير ا
شروع التحررى المحرك للرغبة عناصر النهضة يثير إشكالية التناقض ب ا
ـسـتـعـمـر كـمـصـدر أسـاس من مـصـادر فى الـتـحـديث والـنـهـضـة والـتـطـلع إلي ا
ـرأة الـرشيـديـة وزوجـها الـفـرنـسى حادة هذا الـتـحـديث. وحكـايـة نـابلـيـون عن ا
فى مدلـولـهـا فالـفـرنـسى جـنرال جـاء بـقـوة السلاح لإنجـاز مـشـروعه فى الـنهب
ــرأة من رشــيـد مــســرح فـصل مـن الـفــصــول الأبـرز لــلــمـقــاومـة والـســيــطـرة وا
الشـعـبيـة لـلحـمـلـة الفـرنـسيـة. كـان رجال رشـيـد  الذيـن لا يصـطـحبـون نـساءهم
ـواجـهة إلي المحافل الـعـامة- ولا يـسـتنـكـرون ضرب أحـدهم لـزوجته- يـتـصدون 

واجهة.  الغزو ويدفعون حياتهم فى ا



[ ١٨ ]

إن هـذه الإشــكــالــيــة الـتى تــلــخــصــهـا الحــكــايــة بـبــســاطــة ووضـوح الــكــاركــاتـور
ـرأة إلي إنـتـاج مــوقـفـ مـتـنــاقـضـ يـســيـر أولـهـمـا سـتـدفع بـقــضـيـة تحـريــر ا
مستقـيما أو فى خط متـعرج علي طريق حـكاية الجنـرال مينون فـيُصدر الجزء
مغفلا الكل ويعى ثانيهـما ارتباطه بقضية الـتحرر الوطنى والاجتماعى. وقد
اذا رأة  يفسـر لنا هـذا الازدواج الكامن فى الـسيـاق الذى طُرحت فـيه قضيـة ا
صر تحمس لهـا اللـورد كرومـر الوجه الأبـرز فى تاريخ الاحـتلال البـريطـانى 
اذا ـقطم» و«الـنيل» و ـواليـة للاحتلال كـ «ا ـصرية ا وتحمست لـها الجـرائد ا
من جـــانب آخــــر شـــارك فى هـــذه الـــدعـــوة نـــســــاء ورجـــال أســـهـــمـــوا فى الحـــركـــة
الـوطــنــيــة وارتـبــطت أســمــاؤهم بــالــوقـوف فـى وجه الاســتـعــمــار. ومن الــنـوادر
الدالة فى هذا السـياق أن زينب فواز وهى مـن تبن فى جبـل عامل بجنوب
لـبـنـان انـتـقـلت إلي مـصـر واسـتـقـرت فـيـهـا كـانت عـضـوا فى الحـزب الـوطـنى

وينسب إليها السبب فى استخدام مصطفي كامل لعبارة «سيداتى وسادتى»
فى بـداية خـطـبه- ولم تـكن الـعـبـارة مـسـتـخـدمـة من قـبل إذ كـانت زيـنب فواز
ستجد- حضور امرأة ناسب وضع هذا الأمر ا تجلس ب الحضور وكان من ا

فى محفل للخطابة الوطنية- فى الاعتبار.
وسـوعـة عن تاريخ الحـركـة النـسـائيـة الـعربـيـة وتطـور الـدعوة  ليـست هـذه ا
ـرأة العـربـية فى مـجال ـا قدمـته ا رأة ولـكـنهـا اجـتهـاد للإحـاطة  إلي تحريـر ا
الــكــتــابـة الأدبــيــة فـى الـعــصــر الحــديث أى مــنــذ الــعــقــدين الأخــيــرين فـى الــقـرن
ــفـصّل إنه مـا الـتـاسع عــشـر وحـتي نـهــايـة الـقــرن الـعـشـرين. وغــنىّ عن الـقـول ا
كان للمرأة العربية أن تسهم فى الإنتاج الأدبى بدون دعوة إلي فك أسرها من
ـغـلق وخـروجهـا إلي المجـال العـام لـتسـهم بـقـدر فى تشـكـيل بعض نطـاق الـبيت ا
دارس ثـم الجامـعـات كان خـطـوة أساس ـرأة فى ا ملامحه. إن الإقـرار بـتـعلـيم ا
عـــلي هـــذا الـــطــريـق ولم يـــكن  لـــهـــذه الخـــطـــوة أن تـــتــواصـل وتـــتــسـع دون جـــهــود
اضـــطـــلـــعت بـــهــــا نـــســـاء رائـــدات فى مـــصـــر وســـوريـــة ولــــبـــنـــان ثم فى الـــعـــراق
ـغـرب الـعـربى الـكـبـيـر والـسودان وشـبه وفـلسـطـ ومن بـعـدهـا الأردن وبلاد ا

الجزيرة العربية. 
بدأت هذه الجهـود فى العقـدين الأخيرين من القـرن التاسع عـشر فى سورية
ــيــة الأولي وبــدت مــدهـشــة فى ولـبــنــان ومــصــر وتــواصـلـت حـتـي الحـرب الــعــا
قوتهـا فالـبدايات غـالبـا ما تكـون واهنـة وعلي استـحيـاء ولكنـنا نـتوقف أمام
بـدايــات واضـحــة وعـفــيّـة وكــثـيــفـة. تــأسـست الجــمـعــيـات الــنـســائـيــة فـكــان أولـهـا
ــر مـقـاريــوس فى بـيـروت عـام ١٨٨٠ «بـاكـورة سـوريــة» الـتى أسـســتـهـا مـر 
«وزهــرة الإحـســان» الــتى تــأســست فـى الــعـام نــفــسه. أمــا تــقــلــيــد  الــصــالــونـات
فبدأ بصالـون ماريانا مـرّاش فى حلب وصالون الأمـيرة نازلى فاضل الأدبية 
(٨) فى الـقـاهـرة وصــالـون ألـكـسـنـدرا إفــريـنـو فى الإسـكــنـدريـة. وتـوالي صـدور
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الجرائد والمجلات; ففى عام   ١٨٩٢ صدرت مجلة «الفتاة» لصاحبتها هند نوفل
فى الإســكــنــدريــة وهـى نــفس الــســنــة الــتى أصـــدر فــيــهــا جــرجى زيــدان مــجــلــة
«الهلال».  وفى الـعام الـتـالى ظهـرت مـجلـة شهـريـة نسـائيـة فى حـلب أصدرتـها
ــرأة». ولـقـد وصل عــدد المجلات الـنـســائـيـة الـتى مـديـحـة الــصـابـونى بــعـنـوان «ا
ــمــتـدة مـن   ١٨٩٢   حـتـي   ١٩٣٩   عـشــيــة انـدلاع صـدرت فـى الـعــقــود الأربـعــة ا
شرق العربى ففضلا ية الثانية   ٢٤   دورية توزعت علي مدن ا الحرب العا
ـنصورة والفيوم عن القاهرة ودمشق وبـيروت وبغداد شهـدت الإسكندرية وا
وطــرابــلـس لــبــنــان وحـــمص وحــمــاه وحـــلب ظــهـــور دوريــات أســســتـــهــا نــســاء(٩).
ارونيـات اللبـنانيات- والـعديد مـنهن كان استـقر فى مصر- ولعبت النـساء ا
دورا مـلــحــوظــا فى تــأسـيـس الـعــدد الأكــبــر من هــذه الـدوريــات. و أســهــمت هـذه
.(١٠) ـرأة» لـقـاسم أمـ الـصـحـافـة فى تـهـيـئـة الأرضـيــة لـظـهـور كـتـاب «تحـريـر ا
كذلك شهـدت تلك الـفتـرة ظهـور موسـوعات عن حيـاة شهـيرات الـنسـاء أبرزها
ــنـثــور فى طـبــقـات ربــات الخـدور» الــذى صـدر عـام كـتــاب زيـنب فــواز «الـدر ا
١٨٩٤. وقـبل ذلك الـتـاريخ بـخـمس عــشـرة سـنـة صـدر كـتـاب «مـعـرض الحـسـنـاء
فى تراجم مشاهير الـنساء» لـ مر نصر الـله النحاس الطرابـلسية السورية
الـذى طـبع فى مـطـبــعـة جـريـدة مـصـر فى الإسـكــنـدريـة عـام  ١٨٧٩. وفى الـفـتـرة
من ١٨٩٢ إلي ١٩٣٩ نــشــرت فى مــصــر وحــدهــا    ٥٧١   سـيــرة نــســائــيــة (ألــفــهـا
نساء أو رجال) فى   ١٨   دورية(١١). وكانت هذه الـسير نـتاجا لـلقاء مـثمر ب

ـوروث العـربى الـغـنى بكـتـابة الـسـيـر والتـراجم وثـانيـهـما موروثـ أولـهمـا ا
وروث الأوروبى فى الكتابة عن مشاهير النساء.(١٢) ا

لم تشِ الــثــمـانــيــنـيــات من الــقــرن الــتـاسـع عـشــر وهى تــقــدم عـلـي اسـتــحــيـاء
-  صـوت وردة الـيــازجى (١٨٣٨ - ١٩٢٤) فى لـبــنـان وصـوت صـوتـ نــسـائـيــ
عـائــشــة الـتــيــمــوريـة (١٨٤٠ - ١٩٠٢) فى مــصــر- بـأن «جــمــهــرة» من الـكــاتــبـات
لأ وقد اخـتـارت بـجـرأة نوعـ من الـكـتـابة: كانت تـعـد نـفـسهـا لـلـخـروج علـي ا
ــفــتــوح عــلي مــســتــقــبِل فــورى هــو الجــمــهــور الــكــتــابــة الــصــحــفــيــة ذلك المجــال ا
الــقــار يـــتــواصل مـــعه ويــســـهم فى تــشـــكــيل اتجـــاهــات رأيه الـــعــام والــكـــتــابــة
ــســتــحــدث فى الــثــقــافــة ــفــتــوح عـــلي الإمــكــانــيــة وا الــروائــيــة: الجــنس الأدبى ا

العربية. 
رأة علي المجـلات النسـائيـة ولا حصرت فى المجال الأول لم تقـتصـر مقـالات ا
ـرأة تــكــتب بـاســمــهـا ـرأة ومــطــالـبــهــا. وكـانـت ا مـوضــوع الــكـتــابــة فى أوضــاع ا
ـثلان الأبـكر) أو تـكتـب باسم مـستـعار (وردة اليـازجى وعائـشـة التـيمـورية: ا
(نـشــرت زيــنب فــواز روايــتـهــا الأولي تحـت اسم «امـرأة مــصــريــة» ثم نــشـرت
الـطـبـعـة الـثـانـيــة بـاسـمـهـا أمـا مـلك حــفـنى نـاصف (١٨٨٦ - ١٩١٨) فـقـد نـشـرت
مـقــالاتـهــا جـمــيـعــا بـاسم «بــاحـثــة الـبــاديـة» وصــدر كـتــابـهــا «نـســائـيـات» (١٩١٠)
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ـسـتـعـارة حـتي أن جـمـعـية سـتـعـار نـفـسه) وشـاع اسـتـخـدام الأسمـاء ا بالاسـم ا
رأة فى مـصر أثارت هـذه القـضية عـام ١٩٠٨ وبدأت حمـلة لـلدفاع عن ترقيـة ا
رأة فى استـخدام اسـمها وعـززت دفاعـها بالـقول إن الشـريعـة الإسلامية حق ا
تسـمح بـذلك بل وتـفـرضه. ورغم أن رئـيسـة الجـمـعيـة فـاطـمـة راشد أعـلـنت بـعد
ــرأة بــدأت تــنــشــر بــاســمــهــا فـى الجــرائــد والمجلات مــســتــجــيــبــة لحــمــلــة عــام أن ا
الجـمــعـيـة (١٣) إلا أن الأمـر لم يــكن بـالــسـهــولـة الــتى تــصـورتــهـا رئــيـســة جـمــعـيـة
سـتعـارة أو التـوقيـع بالحروف ـرأة إذ امتـد تقـليـد استـخدام الأسمـاء ا ترقـية ا
الأولي أو الـكــتــابــة بـدون أى تــوقــيع عـلـي الإطلاق وظل شــائـعــا فى الــعــديـد من

البلاد العربية إلي وقت قريب.  
ــرأة  فــقــد أمــا فى مــجــال الـــروايــة وهــو المجــال الــثــانـى الــذى أقــبــلت عـــلــيه ا
رأة توالي صـدور الـروايات بـإيقـاع سـريع نسـبـيا ومـدهش نـظرا لحـداثـة عهـد ا

بالكتابة بعد طول انقطاع وحداثة النوع الأدبى نفسه.
نـشـرت ألـيس بـطــرس الـبـسـتـانى روايـة «صــائـبـة» عـام ١٨٩١ وزيـنب فـواز
لك قورش أو رواية «حسن العـواقب أو الغادة الزاهـرة» عام ١٨٩٤ ورواية «ا
مــلك الـــفـــرس» فى  ١٩٠٥ (وكــانـت نــشـــرت مــســـرحــيـــة «الــهـــوي والــوفـــاء» عــام
١٨٩٣) ثم قدمت عـفـيـفة كـرم روايـة «بديـعـة وفـؤاد» (١٩٠٦) وأعقـبـتهـا بـرواية
«فـاطــمــة الــبـدويــة» وروايــة «غـادة عــمــشــيت» عـام ١٩١٤. كـذلك كــتــبت لــبـيــبـة
هـاشــم عــــام ١٩٠٤ روايــة «قـلــب الـــرجــل» ولــبـيــبــة مــيـخــائــيل صـوايــا روايـة
» عـام «حـسـنــاء سـالـونــيك» عـام ١٩٠٩ وفـريـــدة يـوسـف عــطـيـة «بــ عـرشـــ
١٩١٢. وكـــانت هـــــذه الـــروائـــيـــات جــمـــيـــعـــا من لـــبـــنـــان مـــنـــهن مـن اســتـــقـــر فى
هجـر (كعفـيفة مصر(مـثــل زينب فواز ولـبيبـة هاشم) ومنـهن من استقـر فى ا

كرم). 
رأة كـثف لـلمـرأة حاضـنة أصـيـلة للأفـكار حـول تحريـر ا شكّل هـذا الحضـور ا
ودفع بـهـا إلي المجــال الـعـام لـتــصـبح مـوضــوع مـنـاظـرة شــارك فـيـهـا كــبـار كـتـاب
الأمة ومصلحيها. وكان بطرس البستانى (١٨١٩ - ١٨٨٣) فى لبنان سباقا فى
ـــــرأة فى الـــــتـــــعــــلـــــيـم إذ نــــادي بـــــذلـك عــــام ١٨٤٧ أمـــــا رفـــــاعــــة الحـــــديث عن حـق ا
« ــرشـد الأمــ لـلــبـنــات والـبــنـ الـطــهـطــاوى (١٨٠١-١٨٧٨) فى مـصــر فــقـدم «ا
ـعـارف فـى مـصـر «بـعـمل كـتـاب فى الآداب والـتـربـيـة اسـتـجـابـة لـطـلب ديـوان ا
ــدح يــصــلح لـــتــعــلــيم الـــبــنــ والــبــنـــات عــلي الــســوى»(١٤). فى تــمـــهــيــد كـــتــابه 
ـيـادين «لجـيــاد الـعـلـمــاء... يـتـسـابق الـطـهـطــاوى الخـديـوى إسـمــاعـيل الـذى فـتـح ا
ـعارف بأبـكـار الأفـكـار فى حـومتـهـا الـبـنـات كالـبـنـ فـقد سـوّي فى اكـتـسـاب ا
»(١٥). وفى عام ب الفـريقـ ولم يجعل الـعلم كـالإرث للذكـر مثل حظ الأنـثي
 ١٨٩٥   نـشــر مـحـمــد بن مـصــطـفي بـن خـوجــة الجـزائـرى كــتـابه: «الاكــتـراث فى
ــرأة ـــرأة» ( ١٨٩٩) و«ا حــقـــوق الإنـــاث» ثم جــاء كـــتـــابــا قـــاسم أمـــ «تحـــريــر ا
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الجـديــدة» (١٩٠١) وتـبــعـهــمـا كــتـاب «امــرأتـنــا فى الــشـريــعـة والمجــتـمع» (١٩٢٩)
للـطاهـر حداد الـتونـسى الذى كـان قد أصـدر قبـلهـا بعـام واحد كـتابـا عن العـمال
الـتـونـسـيـ وظـهـور الحـركـة الـنـقـابـيـة. كـذلك اتـخـذ كـتّـاب ذوو شـأن مـوقـفـا من
رأة وانبـروا للدفـاع عن حقوقـها ولـعل من أبرزهم أحمـد لطفى الـسيد قضيـة ا
فى مـصــر وأمــ الـريــحــانى فى لــبـنــان والــشـاعــران جــمـيل صــدقى الــزهـاوى

ومعروف الرصافى فى العراق. 
ــرأة الـعــربـيــة فى الــعـصــر الحــديث. وتـشــهـد كـانت هــذه هى بــدايـات كــتــابـة ا
ـرأة الكـتـابـة فى إطارهـا أنـهـا كانت أسالـيب الـكـتابـة والأنـواع التـى اختـارت ا
تتـواصل مع مـوروثـهـا الـعـربى الـقـد وفى الـوقت نفـسه تـسـتـفـيـد وتحـاكى ما
ـوروث الشـعبى ـرأة الكـاتـبة ا يتـوفر لـها مـن الكـتابـات الأوروبيـة. وأغـفلت ا
إذ اعـــتـــبــــرت أن مـــا تـــكــــتـــبه جــــزءا من ثـــقــــافـــة «راقـــيــــة» لا علاقـــة لـه بـــالأغـــانى
والحكايات الشعـبية وغيرهـما من ثمار الثـقافة الشفهـية التى تنتـجها النساء
ـاذا? قد لا نجـد فى الانـتـمـاء الاجـتـمـاعى لـلـكـاتـبـة تـفـسـيرا بالـلـغـة الـعـامـية(١٦). 
كــاملا للأمــر فــهــنــاك عــنــصــر آخــر لا يــجب إغــفــاله وهــو تــمــردهــا عــلي الأدوار
ـارسة الـكـتـابة ـرأة والـرغبـة فى تـأكـيـد قدرتـهـا عـلي  ـرتـبـطة بـا التـقـلـيديـة ا
تعـلمة خـاصة وقد ووجـهت باستـخفاف الـعديد من كنشـاط مرتبط بـالصفـوة ا
الرجـال بـقـدراتـها الـفـكـريـة. لـو صح هذا الـتـفـسـيـر أو لم يصـح تبـقي حـقـيـقة أن
وروث الشفهى للنساء هذا الجيل من الرائدات وأجيال أخري أعقبته أغفلت ا
فــفـقــدت رافــدا غــنــيـا مـن روافــد الـثــقــافــة. فــلـلــمــرأة الــعــربــيـة كــمــبــدعــة لـلــنص
ـتـدة عبـر مـئـات الـسـنـ فى التـاريخ والـثـقـافـة وهى حـكـاية الشـفـهى حـكـايـة 

متصلة غنية ومتنوعة.
رأة أديبـة أو ناقـدة فى نهـاية الـقرن الـتاسع عـشر فى الـتعريف ساهمـت ا
بــالــنــســاء وإنجــازاتــهن وواصــلت مى زيــادة  (١٨٨٦ - ١٩٤١) هــذا الــتــقــلــيــد فى
النـصف الأول من الـقرن الـتـالى فـكتـبت ثلاث سـيـر لثلاث كـاتـبات هن: وردة
الـيــازجى وعــائــشـة الــتــيـمــوريــة ومــلك حـفــنى نــاصف وبــذلك قــدمت لــنـفــســهـا
رأة الـعربـية الحـديثـة. كتبت ولأجيال تـاليـة من الكـاتبـات موروثـا ما لـكتابـة ا
مى فتطلّع إليها واستلهمهـا جيل لاحق من الكاتبات ليس فى سورية ولبنان
ـشـاركـة ولم تُعـد تـقـتـصر عـلي هـذه الـبـلدان ومصـر وحـدهـا إذ اتـسعت رقـعـة ا
الــثلاثــة. قــدّمت الــثلاثــيــنــيــات والأربــعــيــنــيــات كــاتــبــات عــربــيــات مـن الــعـراق
قـال الـصـحفى والإذاعى وفلـسـط فـضلا عن مـصـر وسوريـة ولـبـنان كـتـ ا
والقصـة القصـيرة والشـعر. ثم شهـدت الخمسـينيـات عطاء إبـداعيا سـوف يفتح
البـاب واسعـا أمام الأجـيال الـتالـية من الـكاتـبات فى كـافة الأجـناس الأدبـية. إذ
بدأ الـعـقـد بـنـشـر روايـة «الجـامـحة» لأمـيـنـة الـسـعـيـد فى مـصـر ورواية «أروي
بنت الخطوب» لوداد الـسكاكينى فـى سورية واختتم بـثلاث روايات اعتبرت
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ـرأة العربيـة: فى عام ١٩٥٨ نشرت فى زمانها علامـات دالة علي تطـور كتابة ا
ليـلي بـعلـبـكى «أنـا أحيـا» وبـعدهـا بـعام نـشـرت كـوليت خـورى «أيـام معه» ثم
ـفتـوح» وبـعـدها فى العـالم الـتـالى نـشـرت لطـيـفـة الـزيات فـى مصـر «الـبـاب ا
ـوت غــدا» ثم أمـيــلى نـصــر الـلـه «طـيـور بـعــامـ نــشـرت لــيـلي عــسـيــران «لن 
أيـلــول». كـانت هــذه الـروايـات عــلي اخـتـلافـهـا تــقـدم صــوتـا جــديـدا يـطــرح علاقـة
ـرأة بـذاتـهـا وبــالـرجل بـالأم وبـالأب وبـالــواقع الـسـيـاسى والاجــتـمـاعى المحـيط ا
بـهــا. وفى الــعـقــد ذاته قــدمت فــلـســطــ واحـدة مـن أنـضج الــتــجـارب فـى كـتــابـة
القصة القصيرة فى نصوص سميرة عزام. أما فى مجال الشعر فبرزت نازك
لائـكــة فى الــعـراق (وكــانت قــصـيــدتــهـا «الــكـولــيــرا» الـتى نــشــرتـهــا عـام ١٩٤٧ ا
علامة رائدة فـى كتابـة قصـيدة الـتفـعيلـة) وفى فلـسطـ برزت فـدوي طوقان
وسـلــمي الخــضــرا الجـيّــوسى أولــهــمـا بــدأت بــالـشــعــر الـعــمــودى ثم انــتـقــلت إلي
قــصــيــدة الـــتــفــعــيــلـــة أمــا الــثــانــيـــة فــقــد اخــتــارت مـــنــذ الــبــدايــة الـــشــكل الجــديــد

لقصائدها.
ــمــتــدة من نــهــايـة ــا شـكــلـت هـذه الــنــصــوص الــتى أنــتــجت فى الــفــتــرة ا ور
الأربعـينـيات إلي مـطلع الـستـينـيات حـلقـة وصل ب الأجـيال الـسابـقة وأجـيال
ـغرب والجـزائـر وتونس جديـدة عـلي امـتداد الأرض الـعـربيـة من مـوريـتانـيـا وا
غربـا  إلي بلـدان الخـليج شـرقـا ومن السـودان والـيمن جـنـوبا إلي الـعراق وبلاد

الشام شمالا.
ـتـصـلة ولـنـوال الـسعـداوى يـرجـع فـضل الـريـادة فى طـرح عـدد من الـقـضـايـا ا
ناهج الـتى قدمـتها رأة ولـفت الأنظـار إلي إمكانـيات الاسـتفادة مـن ا بحريـة ا
تـحدة مـنذ مطـلع السـتينـيات. قدمت الحركة الـنسويـة فى أوروبا والـولايات ا
نــوال الــســـعــداوى فى كــتـب عــديــدة مــنـــهــا الــدراســات الاجـــتــمــاعــيـــة والــقــصص
ــقــالات الــصــحــفــيــة خــطــابــا جـديــدا وجــريــئــا ومــؤثــرا الــتــقــطــته والــروايــات وا
الأجـيـال اللاحـقـة من الـكـاتـبـات لـيـعـدن إنـتــاجه أو يـعـمـقـنه أو يـنـطـلـقن مـنه فى

طرق تلتقى به أحيانا وتفترق عنه فى أحيان أخري. 
ـــرأة الــعـــربـــيــة فى الـــثــلـث الأخــيـــر من الـــقـــرن الــعـــشـــرين تــطـــورت كـــتــابـــة ا
وتـشـعـبت وشـمـلت فــضلا عن نـسـاء من أجـيـال سـابــقـة واصـلن الـكـتـابـة أجـيـالا
ـكان وتجـربـتهـا وعـلي الارتـقاء بـحـرفة جديـدة عـملـت علي الإحـاطـة بالـزمـان وا
ــرأة شــكل الــقــصــيــدة الــعـمــوديــة إلـي قــصــيـدة الــكــتــابــة. فى الــشــعــر تجــاوزت ا
الــتــفــعــيــلــة وقــصــيـــدة الــنــثــر واســتــطــاعت أحــيــانـــا تجــاوز الــتــعــبــيــر الــغــنــائى
والـوجــدانــيــة وقـوالـب الـتــعــبــيـر الــرومــانــسى. وعــلي عــكس الحــال فى الــنـصف
الأول من القرن العشرين صار للقصة القصيرة والرواية النصيب الأكبر من
ــرأة الـتى كــتـبـت نـصــوصـا تــسـعي للإحــاطـة بــواقع مــركّب مـعــقّـد مــثـقل إبـداع ا
ـرأة واقع الـكـفـاح الــوطـنى والحـرب الأهـلـيـة بـالـتـنـاقـضــات والـهـمـوم; كـتـبـت ا
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والــقــمع الــســيـــاسى والاجــتــمــاعى والــفـــســاد بــقــدر مــا كــتــبت عـلاقــتــهــا بــالــرجل
وبــأوضــاعــهــا فى مــجـــتــمع ذكــورى واجــتــهــدت فى الـــتــعــبــيــر عن ذاتــهــا كــامــرأة
ومـواطـنـة. وفى مـســعـاهـا للإحـاطــة بـتـجـربـتـهــا تـنـقـلت بـ أشــكـال مـتـعـددة من
الكـتـابـة أنـتـجت الـرواية الـواقـعـيـة ذات الـتسـلـسل الـزمـنى والـراوى الـقابض
علي مصـائر شـخصـياته وصـوّرت فيـها هـذا الجانب أو ذاك من الـواقع العربى
فى بــيــروت أو الـقــاهــرة أو تــونس أو بــغــداد أو انــتــقــلت إلي بــلــدة صــغــيـرة أو
قرية نـائيـة وقدمت حـياة أهـلها. كـما أنـتجت نص الحـداثة حـيث يفـرض سقوط
ـسـلــمـات أمــام الـشك والـســؤال وتـشــظّى الـزمن وعــزلـة الـفــرد شـكلا مــغـايـرا ا
لـلــروايـة. وكــتـبـت الـروايــة الـتــاريـخــيـة الــتى تحــاور فـيــهـا واقــعـهــا عـبــر كـتــابـة
ـرأة فى نصوص السيـر الذاتية رحـلة العمر أو عصور سابقـة. كذلك سجّلت ا
تجــارب جــزئـــيــة من هـــذه الــرحــلـــة مــنــهـــا تجــربــة الـــطــفــولـــة وتجــربــة الاعـــتــقــال
السـياسـى وتجربـة الرحـلـة إلي الغـرب; تحـكى مبـاشـرة بصـيـغة الأنـا بـتسـلسل
سـرحيـة فبـقيت هى الأحداث أو تـبتـكر من الأسـاليب مـا يفى بـحـاجتـها. أمـا ا
ـــســـرحــيـــات قـــلــيلا مـــقـــارنــة ـــرأة إذ بــقـى عــدد ا الــشـــكل الأقـل حــظـــا فى إبـــداع ا
بالأنواع الأدبية الأخري ولا نعـرف إن كان السبب فى ذلك هو احـتياج الكتابة
سـرحيـة لحـركة مـسـرحيـة نشـطـة تقـتـرب منـها وتـشـارك وإن بقـدر فـيهـا وهو ا
ـؤهلات لـلـكـتـابـة مـا لم يـتـوفـر سـوي فى عــدد قـلـيل من الـبلاد الـعـربــيـة أم أن ا

سرحية انصرفن إلي الكتابة التلفزيونية. ا
ـواضـيع التى تـنـاولتـها ـرأة الـعربـيـة بتـنوع ا وكمـا أسلـفـنا تـنـوّعت كتـابة ا
ـزدوج يـشـكلان وأسـالـيب الـكـتــابـة وإن بـقى الـهم الـتــاريـخى والـوعى بـالــقـهـر ا
مـحـورا أسـاسـيـا من مـحـاور الـكـتـابـة. فـباسـتـثـنـاء فـلـسـطـ حـصـلت كـل الدول
العربـية علي اسـتقلالـها الوطـنى ورغم ذلك لم تسُـد الحرية ولا تحـقق العدل أو
ـشاكل والـتنـاقضـات وازداد عنف الـدولة الـصهـيونـية الرفـاهيـة بل تفـاقمت ا
وشـراسـتـهـا والــهـيـمـنـة الأمــريـكـيـة وسـاهــمت الحـكـومـات الـوطــنـيـة فى الـشـرخ
ـمارسـاتـها الـقـمعـية ووقـوفـها فـى وجه التـغـيرات الجـذرية وازدادت الداخـلى 
رأة (أو الوعى بها!) وزاد الفروق الطبقـية كما تعـمقت الفجوة بـ الرجل وا
التنـاقض ب الـظاهـر والحقـيقة والـقول والـفعل والحـلم والوهم وسـاد ارتباك
فى الــواقع الاجــتــمــاعى يــصل أحــيــانــا إلي حــد الــفـوضـي وهــو مـا انــعــكس عــلي

رأة والرجل فى علاقة كل منهما بذاته وبالآخر وبالوجود المحيط به.  ا
منذ السبـعينيـات عرف الأدب العربى عصـر الشك وأصبح السـؤال يستبدل
بـالـيـقــ وكـتـبت الــروائـيـات الــعـربـيـات عـن واقع الحـرب والإحـبــاط وتـخـلـخل
ـزيـد من الـكـاتبـات إلي ـسلـمـات وغـرائـبـيـة واقع يـفـوق كل مـتـخـيل. واتجه ا ا

نفي والهامش.  كتابة ا
ـرأة عــلي قـضــايـا الــعـالم ـشــهـد الـيــوم شـديــد الالـتــبـاس بــ تـفــتح ا ويـبــدو ا
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ـوقـعـهـا من الـلـغــة والخـطـاب من الـثـقـافـة والإيـديـولـوجـيـا وبـ ووعـيـهـا الحـاد 
إعـادة اعـتــقـالـهــا فى سـجن الــتـصــورات عن الخـصـوصــيـة والجــسـد الـتى تــروجـهـا

بعض الأوساط النسوية.
تـداخـلت دوائــر الخـاص والــعـام تـعــلـمت شـريــحـة لا يــسـتـهــان بـهـا من الــنـسـاء
ـا ـمـارسـة  حـقـوقـهـا وواجـبـاتـهـا عـرفت أهـمـيـة الـكـتـابـة والـفـكـر الـنـظـريـة وا
ــسـاءلـة وحــيـويـة يـؤهـلــهـا لاحـتـلال مـوقع فى الــثـقـافــة الـعـربــيـة يــتـمـيــز بـحـدة ا
التمـرد وعلـيهـا الآن أن تواجه تحدى الـقوي الاجـتمـاعية والـفكـرية الـتى تسعي
إلي إعــادة عـزلــهــا بــأســلـحــة أكــثــر مــراوغــة وخـطــورة لأنــهــا تــسـتــبــدل بــالــعـنف
والاستبـداد الأيديولـوجيا والحـجة والتـمجيـد والتجـميل. ولن نقع هـنا فى تلك
رأة من مـنطلق قبـلى أو نحصرها فى فنمجد كـتابة ا نـصوبة لنا  الشراك ا
سـجـن كـتــابــة نــسـائــيــة مــحــددة مـوضــوعــاتــهـا لــهــا ســلـفــا. إنه حــقل مــفــتــوح عـلي

ستقبل. التجارب وا
◆ ◆ ◆

يلاحظ الــــقـــار من خـلال الـــدراســـات الخــــاصـــة بـــالإنــــتـــاج الأدبى لــــكل بـــلـــد أو
مجمـوعة من الـبلـدان العربـية أن الـسيـاق التاريـخى والاجتـماعى شـكل تجربة
ــبـــاشــرة ــرأة فـــجــعـــلــهـــا تـــخــطـــو مــتـــدرجــة مـن الــكـــتــابـــة الحـــريــصـــة ا كــتـــابـــة ا
والـوجـدانـيــة غـالـبـا الــدعـائـيـة أحــيـانـا والـتـى لا تـخلُ من تـبــسـيط إلي نـصـوص
ـرأة كـتـابـة تـسـمح بـطـرح أسـئـلـة أكـثـر تـركـيـبـا ورغـبـة فى الإحـاطـة بـتــجـربـة ا
الواقع السياسى والاجتماعى  بقدر ما تسمح بالبوح والاستبطان وتتيح فى
الحــالـتــ فــســحــة لــلــتــخـيــيـل والـتــجــريب والــلــعب الــفــنى والإعلان عـن أصـوات
ــرأة آفــاقــا غــائــبــة من الخــطــاب الــســائــد. وعــلي مــدارج هــذا الــتــطــور ارتــادت ا

جديدة فى إبداعها تفى بحاجتها للتعبير عن تجاربها ومعارفها. 
رأة العربية فى العـصر الحديث والتعريف فى سعينا للـتعرف علي كتابـة ا
به  حـاولـنــا مـراعـاة الــسـيـاق الــتـاريـخى الــذى عـرف تحـولات فـى مـفـهـوم الأدب
والكـتابـة. ومن الطـبيـعى أن ينـعـكس التـفاوت الـتاريـخى ب بـلد عـربى وآخر
ـا يـؤثـر عـلي تـبــلـور هـذه الـكـتـابـة. وإن صح هـذا ـرأة وكـتـابـتــهـا  عـلي أوضـاع ا
شهـد الحالى يقدم الأمر فى عقود سـابقة إلا أننـا لا نجانب الحقـيقة إن قلـنا إن ا
ـــيـــزة من الـــبلاد الأســبـق ومن تـــلك الــتـى لحــقت وإن لــنـــا كــتـــابـــات نــاضـــجــة و
ــرأة الــكـــاتــبــة فى مـــخــتــلف مــتــأخـــرا لا فــرق بــ مــركـــز ومــحــيـط وإن وعى ا
البـلـدان الـعـربـية يـتـعـمق يـومـا بعـد يـوم بـضـرورات الكـتـابـة الـفـكريـة والـفـنـية
ـــقـــايــيس الأيـــديـــولــوجـــيــة الـــصــرف والـــكــتـــابـــة الــهـــشــة الـــدعــائـــيــة مــتـــجــاوزة ا
ــا دعـانــا لـلـتــوقف عـنـده ـبـاشــرة. لـقـد كــان دور الـرائــدات مـهـمّــا وضـروريـا  وا
والــتـركــيــز عــلــيه أحــيـانــا عــبــر الــتــحـلــيل والمخــتــارات وإن لا يــنــفى ذلك وعــيــنـا
بالـشـوط الـكبـيـر الـذى قطـعـته الـكاتـبـة الـعربـيـة فى إنجـازهـا كمـا وكـيـفا عـمـقا
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الهوامش

(١) الخنساء (?٥٧٥ - ?٦٦٤ م) اسمها تماضر ولقبها الخنساء. ولدت فى الجاهلية وأدركت
الإسلام. قتل أخواها معاوية وصخر ثم قتل أولادها الأربعة فى معركة القادسية.

راثى.  اشتهرت بشعر ا
(٢) قالت الخنساء رائيّتها فى رثاء أخيها صخر; ولها فيه قصيدة أخري مشهورة تقول

فيها: 
ألا تبكـيان لصخـر الندي أعـينىّ جودا ولا تجمــــــدا   

ألا تبكيان الفتــي الــسيّدا ألا تبكيان الجرىء الجميـل    
وســــاد عشـــيرته أمـردا   طويل النجاد رفيع العمـــاد   

(٣) انظر/ى: 
Fatma Moussa-Mahmoud, " Turkey and the Arab Middle East",  Bloomsbury Guide to Women’s Literature, ed.

Claire Buck, Bloomsbury, London, 1992, p. 211.

ستكفى (ت  ١٠٩١ م) شاعرة أندلسية كان مجلسها فى قرطبة منتدي (٤) ولادة بنت ا
للأدباء. اشتهرت بأخبارها مع الوزير- الشاعر ابن زيدون وكان يهواها.  

(٥) رابعة العدوية (ت   ٧٥٢ م) امرأة من البصرة بدأت كعازفة ومغنية فى بيوت اللهو
ثم تنسكت وتصوفت. يعتقد البعض أنها توفيت فى القدس ويقول البعض الآخر إنها

ماتت فى البصرة.
(٦)  أبو الفرج الأصفهانى الإماء الشواعر تحقيق: د. نورى حمودى القيسى ود. يونس

أحمد السامرائى دار الكتب ومكتبة النهضة العربية بيروت   ١٩٨٤ .
(٧) جوزيف زيدان نقلا عن خليفة فى كتاب: 

Joseph T. Zeidan, Arab Women Novelists: The Formative Years and Beyond, State University of New York

Press, New York, 1995. 

(٨) الأميرة نازلى فاضل هى ابنة مصطفي فاضل الأخ غير الشقيق للخديوى إسماعيل.
كان يتردد علي صالونها رجال الدولة والساسة وكبار الصحفي والكتاب الأجانب
رأة علي علاقة وثيقة . ولم يعرف تردد النساء علي هذا الصالون. كانت ا صري وا

برجال الاحتلال البريطانى فى مصر وتجمعها صداقة باللورد كيتشنر. 
لاحق فى كتاب جوزيف زيدان. (٩) انظر/ى ا

رأة ما ب الصحافة النسائية اللبنانية وقاسم (١٠) نهوند القادرى عيسي "«تحرير ا
رأة المجلس الأعلي : انطلاق الدعوة وحدود الواقع"» مائة عام علي تحرير ا أم

للثقافة القاهرة  ٢٠٠١   الجزء الأول ص ٥١٤ - ٥١٥.
(١١) انظر/ى:

Marilyn Booth, May Her Likes Multiply: Biography and Gender Politics in Egypt, University of California,

Berkeley and Los Angeles, 2001.

رجع السابق.   (١٢) ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
سـ
را
لد
ا
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الفصل الأول

لبنـان

(أ)
الدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)(ج)
البيبليوغرافياالبيبليوغرافيا

ني العيد
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
سـ
را
لد
ا

عن الكاتبة فى لبنان
ني العـيد

تمهيد
إن للأدب طـابـعــا إنـســانـيـا عــامـا بـصــفـته لـغــة من الـلــغـات يـتــوسّـلـهــا الإنـسـان
للاتـصــال بـغـيــره ويـنـسج بــهـا مـتــخـيلا جــمـالـيــا هـو لـدي مـن يـبـدع بــديل لحـيـاة

وت. مآلها ا
والأدب بصفته إبـداعا يحـتل مكانـة سامية فى الـزمن والتاريخ الإنـساني

ـبـدع أن يـكــون ضـد عـمل إبـداعى فـقـط لأنه من نـتـاج امـرأة وإن فـعل ـكن  ولا 
فـإن ذلك يــكـون بـأثــر من أخلاق وعــقـائـد اجــتـمــاعـيـة - ثــقـافــيـة سـائــدة يـقع عن

وعى أو غير وعى منه تحت وطأتها.
فـالخــنـســاء مـثلا حــظـيت بــصـفــتـهــا شـاعــرة بـأكــثـر مـن تـقــديـر. فــقـد كــان لـهـا
مــكــانــهـــا إلي جــانب الـــنــابــغــة فـى ســوق عــكــاظ وشـــهــد لــهــا الـــرســول (صــلــعم)
بالـتـفـوق الشـعـرى فـجعـلـهـا «أشـعر الـنـاس» (ولـيس أشعـر الـنـساء) واعـتـبـرها
ـــفـــضل الـــضـــبى صـــاحـــبـــة أفـــخـــر بـــيت قـــالـــته الـــعـــرب ووضـــعـــهـــا أبـــو الـــفــرج ا
الأصـفـهـانى (فى كـتـاب الأغـانى) بـ الـشـعـراء الـذين اخـتـيـر شـعـرهم للأصـوات

غنون أيام الرشيد. ئة التى تغني بها ا ا
لكن عـنـدمـا سـئل جـريـر عن أشعـر الـنـاس قـال: «أنـا لولا هـذه الخـبـيـثة» (١).
وليس وصف الخـنـسـاء بالخـبث فى قـول جـريـر إلا تأكـيـدا لـتفـوقـهـا فى موضع

رفضه. فتفوقها لم يكن شأن النساء فى السائد لذا فهى خبيثة.
ـيا يسكن وعى ـوروث كانت الفـحولة أى الـقوة معيـارا تقو فى السائد وا
ـومتهـا فى الحيـاة. فكـان يُقدم الناس ويـحيل عـلي ما يـكفل سـيادة القـبيـلة ود
ـديح والفـخر والـهجـاء علي الـرثاء. ويُـفضّل من يـغزو ويقـاتِل علي من شعراء ا
يــنـتـج بــيـديـه (ســواء كـان رجـلا أو امــرأة) ويـخــدم ويــربى بــقــلــبه وروحـه ونـور

عينيه. 
ـــعــايـــيـــر الـــتى قـــد تجـــد فى ظـــروف الـــواقع الاجـــتـــمــاعـى وشـــروط الــتـــاريخ ا
ومة السلطة وتـبرير سلطويتها بالرغم من مرجعيتها وتفسيرهـا تكرَّس لد
تـغـيـرات الـواقع وتحـولات الـتـاريخ. ويـبـدو الـظـلم فـادحـا عـلي من هم فى مـوقع
المحـكـومـ ومـضـاعـفـا عـلي من لـسـن من جـنس الأقـويـاء وفى مـوقع المحـكـومـ

فى الآن نفسه.
عـــلي قـــاعـــدة هــــذه الـــعلاقـــة الـــوثـــيــــقـــة بـــ الـــســـيـــاسى والــــثـــقـــافى - الأدبى
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ــرأة مـع بــدايــة عــصــر الــنــهــضــة الــعــربــيــة أن تحــررهــا والاجــتــمــاعى أدركت ا
مــنــوط بــتــحــريــر الــوعى الجــمــعى الــســائــد من ذاك الإرث الــقــيــمى الــذى كــرّس
دونـيتـهـا وفـرض عـلـيـهـا أن تـكـون - كـمـا تـقـول عـنـبرة سـلام الخـالدى فـى رواية

سدلة» (٢).  ذكرياتها - رهينة «الجدران السجانة» و«السجف ا
وأدرك الـرجـل الـنــهــضـوى عــلي قــاعـدة الــعلاقــة نــفـســهــا أن عـمــلــيـة الــتــحـرر
ـرأة وخـروجـهـا من الـوطـنى ورقى المجـتـمع مـنـوطـة بـشـكل أسـاسى بـتـحـريـر ا

عزلتها القاتلة لقدراتها إلي عالم تشارك فى صنعه.
ـرأة لـتـحريـر ذاتـهـا ومـنـطلق الـرجل لـتـحـرير : مـنطـلق ا ـنطـلـقـ ومن كلا ا
ــرأة ركــيــزة لــبـنــاء المجــتــمع ونــهــوضه. فــكـان الــلــقــاء والــتــقـاطع الـوطـن بـدت ا
عرفة بداية الطريق درسة وبوصفها سبيلا لنشـر العلم واكتساب ا وكانت ا

شرق العربى. لنهضةٍ فى ا
ـدارس بـاكـرا وكانت فى لـبنـان ظـهـر نـشـاط الـبـعـثات الـغـربـيـة فى إنـشـاء ا
أولها الـبعثـة الإنجيلـية التى أنـشأت عـام ١٨٢٠ الجامعـة التى عرفت فى مـا بعد
ـدارس حتي بـلغ عام ١٨٦٠ ٣٣ مـدرسة باسم الجـامعـة الأمريـكيـة. وازداد عدد ا

وكان معظمها فى بيروت.
ـغـرب ـشـرق وا فـقـد كـانت بـيـروت تُــهـيـأ لأن تـكـون مـرفـأ وصــلـة وصل بـ ا
وحيزا حـرا لحوار ثقـافى مفـتوح علي ثـقافـة الغرب وحـضارته الـعقلانيـة. هكذا
ـســيـحــيـ بـ ومع اشـتــداد الـنــزاع الـطــائـفى فـى جـبل لــبـنــان بـ الــدروز وا

ـــجــازر ١٨٦٠ لــوحـظ زيــادة عــدد أفــراد ـــعــروفــة  ١٨٤٠و١٨٦٠ ووقــوع المجــازر ا
الجـــالـــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة فى بــــيـــروت ونـــقل الـــقـــنـــصـــلـــيـــات الـــغـــربـــيـــة ومـــدارس

الإرساليات الكبري إليها (٣).
دارس الأجـنبـية الـدينيـة تلـقت غالبـية الـرائدات عـلومهن. كن من فى هذه ا

سيحيات وكن قلة ينتم إلي بيوت علم وعائلات ميسورة متنورة. ا
فـالـتـعــلـيم لم يـكن فـى الـبـدايـة مـتــيـسـرا لـلــفـقـراء كـمــا أنه لم يـكن من شـأن
ـدارس الوطـنـيـة علي قـلـتـها كـانت تـنـشأ لـلـذكـور والنـاس كـانوا لا الفـتـاة. وا

درسة. يرون خيرا فى ذهاب بناتهن إلي ا
الــرائــدة الأولي الأديــبــة زيــنب فــواز (١٨٤٦-١٩١٤) لم تــذهب إلـي مــدرسـة.
ــولـودة فـى بـيـت ريـفى مــتــواضع أن تــتــعـلم الـصــدفــة وحــدهـا أتــاحت لــلــطــفـلــة ا
القـراءة والـكـتـابـة. والـسـيدة فـاطـمـة الخـلـيل زوجـة عـلى بك الأسـعـد الإقـطاعى
سيد جبل عامل فى ذلك الزمن هى التى علّمت الـفتاة زينب. وزينب بذكائها
ـعـرفـة الـرحب فى وهـمـتـهـا هى الــتى قـرأت بـنـهم الـعــطـاش لـتـخـرج إلي عــالم ا

مصر.
إن ارتبـاط التـعلـيم بإرسـاليـات أجنـبيـة لهـا طابع ديـنى مسـيحى جـعل حتي
ـتنـعون عن ـسلـم الـقادرين والـراغـب فى تـعلـيم بنـاتهن  تـنورين من ا ا
إرسالـهن إلي مـدارس أجـنبـيـة وذلك خـشيـة اتـهـامهم مـن قبل الـعـامـة بالـكـفر

وتعريض بناتهن للإهانة والأذيّة.
ففى الوقت الذى أتيح فيه لـوردة اليازجى (١٨٣٨-١٩٢٤) ولبيـبة ميخائيل



[ ٣١ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
سـ
را
لد
ا

ـثـال الـذهاب صوايـا (١٨٧٦-١٩١٢) ولـبـيبـة هـاشم (١٨٨٢-١٩٥٢) عـلي سـبيل ا
ــرســلــ الأمــيــركــان. أرسل عـــلى سلام أحــد وجــهــاء بــيــروت من إلي مــدارس ا
تنورين ابنته عنبرة إلي الشيخة التى كانت تعلم البنات مباد سلم ا ا

القـراءة الأولي. فى مـا بـعـد تحكى الـكـاتـبـة عنـبـرة سلام الخـالدى (١٨٩٨-١٩٨٦)
كيف كـان النـاس يصـرخون علـيهـا وهى فى الـعاشـرة من عمـرها ذاهـبة لتـلقّى
الـعـلم: «ارجـعى إلي بـيـتك» وكـيف أن الأسـتـاذ عـبـد الـله الـبـسـتـانى قـبِل بـعـد
رجـاء والـدهـا أن يــدرسـهـا فى بـيــتـهم أصـول الـلــغـة الـعـربـيــة وكـيف أن وجـهـاء
ا سـلـمـ أقـنعـوا بـعـضهـم بعـضـا بـأن «رقى الأمـة يبـدأ بـتـعلـيم بـنـاتـها» (٤).  ا

حملهم علي إنشاء مدرسة للبنات فى بيروت. 
كـان الـظــهـور فى مــكـان عـام مــحـظــور عـلي الـفــتـاة. وســمـاع صـوتــهـا «حـرام».
ــنــبــر خــطـيــبــة وكــانت فى حــجــابــهــا الـكــامل ويــوم وقـفـت عـنــبــرة سلام عــلي ا
الكثـيف ارتفع صـوت أحد الرجـال يقـول: «يا عـيب الشوم! كـيف يقـبل والدها
عـلي نـفــسه أن تـقف ابــنـته خـطــيـبـة أمــام جـمـوع الــرجـال والـله والــله مـا كـان

بودى إلا أن أصوب عليها النار وأريح العالم منها»(٥).
كان عـلي الـفتـاة عـنـبرة سلام أن تـنـتظـر حـتي الـعام ١٩٢٨ كى تـرفع الحـجاب
عن وجـهـهـا بــيـنـمـا تــركت وردة الـيـازجى الأكـبــر مـنـهـا ســنـا إزارهـا قـبل ذلك

بعقود.
هكـذا بـدا إنـشاء مـدارس وطـنـيـة للـفـتـيات وتـوعـيـة الرأى بـأهـمـيـة تعـلـيـمهن

ضرورة أولية تصدت لها الرائدات مسيحيات ومسلمات فى لبنان:
السيدتان إملى سـرسق ولبيبة جهـشان تؤسسان معـا سنة ١٨٨١ أول معهد
عــلم لــلــفـــتــيــات لــيــكــون كـــمــا تــقــول ســلــمـي صــائغ قــدوة فى تـــأســيس مــعــاهــد

الشرق وفى «المحافظة علي اللغة القومية علي أ مثال» (٦).
درسة عملت الـرائدات علي تشكـيل جمعيات ومـجالس نسائية إلي جانب ا
ـرأة وتـفسـح لهـا مـكـانـا للـحـضـور فى المجـتمـع وللـمـسـاهـمة فى تؤازر نـهـوض ا

ه: تقد
عام ١٩١٤ تـنشئ سـيدات بـيروت جـمـعيـة نسـائيـة يطـلـقن علـيهـا اسم «يقـظة
الـفتـاة الـعـربـيـة» ويـفـتـتـحن عـام ١٩١٧ نـاديـا لـلـفـتـيـات مـا لبـثن أن جـعـلن مـنه
ـتمـيزين صالـونا أدبـيا واجـتمـاعيـا يسـتقـبـلن فيه الأدبـاء والشـعراء والأطـباء ا
ـرون فى بـيـروت. ولم يـرهـبهـن مـا شـاع وقتـهـا من أقـاويـل «بأن الـذين كـانـوا 

راقص المختلطة تقام فيه [فى النادى] دائما» (٧). ا
يـة الأولي تـؤلف السـيدة جـولـيا طـعمـة دمـشقـية (مـسـيحـية بعـد الحرب الـعـا
متـزوجـة من مـسـلم) جمـعـيـة نـسائـيـة تـضم نـساء من الـطـائـفـت غـايـتـها «رفع

رأة الثقافى» (٨). مستوي ا
كـان نــشـاط الـرائــدات الـنــهـضــوى فى لـبــنـان يــلـحظ مــنـاهــضـة الــتـفــرقـة بـ

ــســيـــحــيــ وتــعـــزيــز الــلــغـــة الــعــربــيـــة عــلي قــاعـــدة الــتــحــرر من ــســلـــمــ وا ا
الاستـبـداد العـثـمانـى ومنـاهـضة ظـاهـرة التـتـريك واعـتبـار الـقومـيـة العـربـية

انتماء وطنيا.
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هــكــذا تــلــتــقى فى الــعــام ١٩٢٨ أكـــثــر من جــمــعــيــة نــســائــيــة من مــدن ســوريــة
ولـــبــنـــان فى شـــبـه مــؤتـــمـــر ويـــعـــمــلـن بــإرادة نـــادرة لـــولادة الاتحـــاد الـــنــســـائى
ؤتـمر الأول فى العام نـفسه محقـقا أمنيـة التلاقى الدينى وينجحن ويـنعقد ا
القومى مـكرسـا مكانـة أدبيـة للمـرأة متمـثلـة فى الرائدة الأولـي لإحياء الـشعر
ــنــاســبــة الــعــربى وردة الــيــازجى الــتى أزيـح الــســتــار عن رســمــهــا فى هــذه ا
لتخلد إلي جانب أدباء لبنان الكـبار فوق أحد جدران دار الكتب الوطنية فى

بيروت.
ـســيــحى الإسلامى سُــمــيت عــنـبــرة سلام نــائــبـة عن وتـعــبــيـرا عـن الـتـلاقى ا

ؤتمر. تقول سلمي صائغ بهذا الصدد: نساء ا
«إنـــهــا مـــســـلـــمـــة والـــيــازجـــيـــة مـــســـيـــحــيـــة! إن روابـط الأدب لأقــوي الـــروابط
والإخلاص لــلــعـلـم يـســاوى الإخلاص لــلــدين وقــد خــلق الــله أهل الــعــلم لــيــكــونـوا

وأهل الأديان فى خدمة الحقيقة» (٩).
إضـافـة إلـي ذلك سـاهــمت الـرائــدات الـلــبـنـانــيـات وبــشـكل لافت فـى إنـشـاء

الصحف والمجلات وفى الكتابة فيها:
فأسـست ألكـسـندرة خـورى أفريـنوه مـجـلة «أنـيس الجلـيس» (١٨٩٨) ولـبيـبة

رأة السورية» (١٩١١). هاشم «فتاة الشرق» (١٩٠٦) وعفيفة كرم «ا
وكــانـت هــجـــرة غـــالـــبــيـــتـــهن إلي مـــصـــر والأمــريـــكـــيــتـــ شـــأن أدبــاء لـــبـــنــان
ومفكريه الباحث عن فضاءات للـحرية عاملا أساسيا علي إثبات حضورهن

نبر القار كنساء كاتبات. عبر هذا ا
ـرأة فـى الـصــحف زيـنـب فــواز الـتـى كـانـت أول من كــتب فى مــوضــوعــات ا
صـرية وفى طـلـيعـتهـا جـريدة ««الـنيل»» اعـتـبرت تـربيـة الـبنـات «الأساس ا
الأكبـر» فى إصلاح شأن الـشبـان. فالـطفل الـذى ينـشأ فى حـضن أم جاهـلة يـأخذ
درسة ـكن أن تتصـف به من مساو بـسبب جـهلـها. وقد لا تـصلـحه ا عنهـا ما 

علم. ومثله فى ذلك مثل البناء المختل.  أو ا
عـارف فى النـسـاء كمـا تسـتنـتج يعـود علي الـرجال إن النـفع من بث روح ا

نزل ومعاشرة الزوج» (١٠). خصوصا فى «تربية الأولاد وتدبير ا
ـــرأة فى دورة الإصـلاح الاجــتـــمـــاعى أعـــادت زيــنب فى تـــأكــيـــدهـــا عــلي دور ا
ــنـزل من حـيث هـو عـمل لا ـرأة داخل ا فـواز الاعـتـبـار لـلـعــمل الـذى تـقـوم به ا
يـعتـرف الـرجـال بـقـيـمـته أو بـأهـمـيـته. وحـرصت فى مـقـالاتـهـا الـصـحـفـية عـلي

ساواة ب الذكورة والأنوثة. تقول:  التأكيد علي مبدأ ا
«واعلم أن الـروح جوهـر مجـرد لا ذكـر ولا أنثي ولـكنه يـتـأثر بـحالـة التـقو
البـدنى فـتخـتـلف قابـلـية الـرجـال والنـسـاء وكل منـهـما نـصف الـعالـم وأهمـية

موقعه علي هذه النسبة العادلة» (١١).
إن مــســألــة الاخــتلاف بــ الــذكــورة والأنــوثــة فى نــظــر هــذه الــرائــدة الــفــذة
نـاصفـة فى الانتـماء إلي الـعالم وفى مسـألة تـستـوجب نسـبيـة عادلـة قاعـدتهـا ا

صنعه والإفادة منه.
تجدر الإشارة أيـضا إلي مى زيادة (١٨٨٦-١٩٤٠) الـتى ساهـمت بشكل واسع
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قالية الصحفية. وعميق فى ترسيخ فن الكتابة ا
جــاءت مى زيــادة إلي مــصــر من مــدرســة الــراهــبــات فى الــنــاصـرة. تــعــرفت
بـحــكم عـمـل والـدهــا مـحــررا فى جـريــدة «المحـروســة» فى الــقـاهــرة إلي عـدد من
الكتـاب والصـحفيـ وراحت بعـد سعيـها لتـملك الـلغة الـعربـية والاطلاع علي
تــراثــهــا الأدبـى تــلــقى الخــطـب والمحــاضــرات وتــســـتــقــطب فى صـــالــونــهــا الأدبى
ـقـالة وتـنشـر مـعظم مـا تلـقـيه من خطب فـكرين والـكـتاب والـشعـراء. تـكتب ا ا

ومحاضرات فى الصحف.
تـصـدر مى زيـادة فى خـطـبـهـا ومـقـالاتـهـا ومـحـاضـراتـهـا عن وعى عـمـيق بـحق

رأة خاصة بالحرية والعدالة. الإنسان عامة وا
شرقية إلي قضية رأة العربيـة أو ا تتجاوز فى ما تكتب قضـية تحرر ا
عبـوديـة الإنسـان فى الـتـاريخ. تـربط ب هـذه الـعـبوديـة ومـا ساد الـبـشـرية من
ــــرأة كــــانت تجــــد فـى الــــثــــورات الــــتــــحــــرريــــة (كــــالــــثـــورة أنــــظــــمــــة. وتــــري أن ا

الفرنسية) مناسبة كى تنهض «من تحت أقدام السيد الساحقة» (١٢).
الـسيـد هـو فى حـال الأسـرة الأب الـذى يـسـود أفـراد عـائـلـته مـتـأثـرا بـسـيادة

زعيمه عليه (١٣).
وتُعـرف مى الـوطنـيـة كمـفـهوم إنـسـانى يـتجـاوز الانـتمـاء الـدينى والـتـفاوت

الاجتماعى والاختلاف الثقافى ويعطى كل ذى حق حقه (١٤).
ن أبخس الـعـربَ حقّـهم واعتـقد علي قـاعدة هـذا التـعـريف تتـصدي الـكـاتبـة 
أنـهم سـكـان بـاديـة لا يـحـسـنـون شـيـئــا «غـيـر الـنـهب والـسـلب والـتـخـريب» (١٥).
تُبـرز قيـمـة الحضـارة الـعربـية ومـا قـدمته لـلـعالم. تُـظـهر أهـميـة الـلغـة الـعربـية
وتري فى إنـشائهـا «صلـة خيـر وضيـاء ب الـعصـور الخالـية والـقرون الحـديثة»

.(١٦)
 : تعالج كتابات مى زيادة شأن من عاصرها من الكتّاب مسألت

- مسألة الانتماء الدينى.
- مسألة اللغة والانتماء القومى.

وهما مـسألـتان كان لـهمـا فى لبـنان أثر فـاعل علي تـشكلات الـنتاج الأدبى
وتمفصل مساراته كما سنري.

النتاج الروائى:
(١) البدايات:

فى حقل الـصـحـافـة التى ازدهـرت فى مـصـر وبلاد الـشام فـى العـقـود الـثلاثة
الأخيـرة من القـرن التـاسع عشـر وأوائل القـرن العـشرين عـرف القص الـعربى
نـهـضــته وبـرز نـشــاط الـلـبـنــانـيـ فى تــرجـمـة الــقـصص الـغـربــيـة (الـفــرنـسـيـة

بشكل خاص) وكتابتها.
ـتـرجم نـذكر عـلي ـوضـوع وا من الـصحـف العـربـيـة الـتى عـنـيت بـالـقـصص ا

ثال: سبيل ا
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- «الجنان» لبطرس البستانى (بيروت ١٨٧٠).  
شرق» للآباء اليسوعي (بيروت ١٨٩٨).   - «ا

- «الضياء» لإبراهيم اليازجى (القاهرة ١٨٩٨).  
- «فتاة الشرق» للبيبة هاشم (القاهرة ١٩٠٦).  

ـرحــلـة يــشــيـر د. مــحــمـد يــوسف نجم بــأن أدبــاء لـبــنـان   فى تـأريــخه لــهــذه ا
أهمـلوا الإفـادة من الـتراث الـشـعبى. وهـو فى نـظره غـزير ومـتـنوع وشـفهى
ــشـايخ الـذين يـروى فى مـا يــروى «أخـبـار الأبــطـال المحـلــيـ وأعــمـال الأمـراء وا

كانوا يتناوبون حكم الجبل»  (١٧).

حسن العواقب:
فى قـــراءتى لـــنـــتـــاج الـــرائـــدات الـــقـــصـــصى - الـــروائى وجـــدت أنـه يـــتـــمـــيــز
رجـعيـة المحلـية اللـبنـانية. فـرواية زيـنب فواز حـسن العواقب بالتـركيـز علي ا
(١٨٩٩) مـثلا تـروى حــكـايـة الأمـراء الإقــطـاعـيـ فـى جـنـوب لـبــنـان وصـراعـهم

علي السلطة.
الصـراع هـو ب أبـنـاء العـمـومـة ب شـكـيب اليـتـيم الـذى رباه عـمه وتـامر
ابن هـذا الــعم. إنه صــراع ضــمن الـعــائــلـة الــواحــدة ولـيس صــراع المحــكـومــ ضـد
حــاكــمـــهم. وهــو بــصـــفــته هـــذه لا مــصــلــحـــة لــلــمـــحــكــومــ فـــيه بل عــلـي الــعــكس
فـالاقـتــتـال سـوف يــفـضى بــالـعـامــلـ لـدي الأمــيـر إلي مـزيــد من الـفــقـر ومـآسى

الفقدان: فقدان الرزق والأبناء.
ـان بـعدالـة الـله فى مـعـاقبـة الـشـر وأهله وعلـيه تـبـرز قيـم الحب والخيـر والإ
التى تحكم الصراع فى الـرواية كقيم انتـصار لهؤلاء العـامل فى أرض الأمير
وفى قلعته. ويبدو انتصـار الخير فى الرواية موقفا يـنشد الهدوء والاستقرار
ؤلـفة يـوم كان والدهـا يعـمل فى قلـعة الأمـير وتـنعم هى بـخير لحياة عـاينـتهـا ا

الأميرة.
يـتـداخل الاجــتـمـاعى مـع الـسـيـاسـى فى الـروايـة فــخلاف شـكـيب وتــامـر عـلي
الإمارة هو فى آن خلاف علي حب فارعة والزواج منها. والخير الذى هو صفة
شكيب يعضده صدق حبه لـفارعة. وعلي أساس هات الـقيمت الأخلاقيت -
الـسيـاسـيـتـ تـتـبـني الـروايـة المخـالـفـة لـقـاعـدة إرثـيـة تـوجب أن تـكـون الإمارة

للأرشد (أى للأكبر سنّا):
تامر (الشرير) أكبـر من شكيب (الخيّر). وفارعة الـتى يتصارع الاثنان علي
حـبــهــا هى - عـرفــا - من نــصـيـب صـاحب الإمــارة. لــكن الحـكــايــة تـكــســر الـقــاعـدة

وتتجاوز العرف.
يـتلازم انــتـصــار الخــيـر وانــتـصــار الحب فــشـكــيب الـذى يــنــتـصــر مـعــبـرا عن
انـتـصـار الخـيـر يحـظـي بـحب عـمه (والـد تـامـر الـشـريـر) الـذى سـيـقـلـده الإمارة

(رغم أنها لتامر الأرشد) ويزوجه من فارعة التى يحبها وتحبه.
ـنـاصب علـي أعوان الأمـيـر الخـيّـر شـكـيب. وقار فى نـهايـة الـروايـة تـوزع ا
الروايـة من مـنظـور ذلك الـزمن يـشعـر شـأن الفلاحـ والأجـراء العـامـل فى
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
سـ
را
لد
ا

القلعة بالطمأنينة علي حياته فى ظل الأمير فهو خيّر ولو كان إقطاعيا.
لـئن كـانت الحـكـايـة الـتى تـرويـهــا «حـسن الـعـواقب» تحـيل عـلي زمن لـهـا ولا
تهـمل وصف سـلـوك الـنـاس وعاداتـهم والإشـارة إلي الأمـكـنـة ومجـالات تـنـقـلهم
فى ذلك الريف الـلبـنانى فـإن أسلـوب الـرواية يـحيل عـلي خصـائص عرف بـها

وروث ومروياته الشفوية. السرد الشعبى ا
َ كما فى حـال السامع ولعل أبرز هـذه الخصائـص هو تذكـير الروايـة القـار

ومع بداية كل فصل بنهاية الفصل السابق.
ـؤلــفـة بـ مـا انـقـطع ومــا سـوف تـبـدأ به. كـأن بـيـاض شـأن شـهـرزاد تـربط ا
الورق بـ الـفـصـول هـو بـياض الـنـهـار بـ نـهـاية عـتـمـة الـلـيل وحـلـول الظلام.
وفى كلا البياض صـمت صمت وغياب. هـو غياب النسـاء من زمن يستعدنه

بالكلام.
ــا لـيـكــون لـهـا تـكـتب زيــنب فـواز بــحـرص عـلي ذاكــرة الـقـراءة (الــسـمـاع) ر

شأن شهرزاد فى سردها الليلى مساحة وجود وإمكانية حياة.
ولـــئن كـــان لا شىء يـــؤكـــد لـــنـــا قــراءة فـــواز لـ «ألـف لـــيــلـــة ولـــيـــلـــة» ومن ثم
ـؤكـد هـو كـون الـقص مـلـكة تـأثرهـا بـسـرد شـهـرزاد الـقـائم عـلي الـشـفـويـة فـإن ا

لدي النساء وكون الشفوى هو أثر من عراقة نثرهن الحكائى.

قلب الرجل :
كـمـا حـسن الـعـواقـب تحـيل روايـة قـلب الـرجل (١٩٠٤) لـ»لــبـيـبـة هـاشم» عـلي

مرجعية محلية تخص أحداثا عاشها اللبنانيون.
ــا كــان من حـوادث ُــطـالع عــلــمـا  ــؤلـفــة روايــتـهــا بـالــقــول: «لا نـزيــد ا تـبــدأ ا
الفتنة الأهلية التى جرت فى جـبل لبنان سنة ١٨٦٠ وما وقع فى أكثر القري
ـسيـحي إلي ذابح الـهائلـة وسفك الـدماء الـزكيـة بحيث اضـطر مـعظم ا من ا

الفرار من السيف والتشتت فى آفاق البلاد» (١٨). 
ــؤلــفــة حـكــايــة روايــتـهــا فى الــزمن لا لــتــروى تـاريــخــا بل لــتــحـكى تـمــوضع ا

. أساة من جراء هذه الف مصائر أناس عانوا التشتت وا
سـيـحـي وتـشـتـتـهم عن قراهم والحكـايـة هى عـلي وجه الخـصوص حـكـايـة ا
وبـلــداتــهم عن ديـر الــقــمـر وبــيت الــدين فى الجــبل. وهى حــكـايــة الأمـكــنــة الـتى
بـحـثـوا فـيـها عـن عـيش ورزق لـهم بـيـروت مـديـنـة الـتـجـارة والـفـنـادق ومـصر
«حـــيث الـــتـــجــارة بـــتـــقـــدم وأبـــواب الاســـتــخـــدام فى دوائـــر الحـــكـــومـــة لأصـــحــاب
الــكــفـــاءات» كــمــا جــاء فـى الــروايــة (ص ٣٩) عـــلي لــســان روزة فـى حــوارهــا مع

عزيز.
والـروايـة لـيـست حـكـايــة بـطل بل حـكـايـة أشـخــاص يـلـتـقـون شـأن الـنـاس فى
مصر وبلاد الشام فى ذلك الزمن. يتنقلون فيفـترقون ويلتقون لتجمع بينهم

شترك وتنشأ بينهم علاقات الصداقة والتناقض والحب. ظروف العمل ا
والـروايـة بـكل هـذا لـيـست كـمـا يـقـول الـدكـتـور يـوسف نجم «من أولـهـا إلي
ـرأة» (١٩). فقـصـة الحب بـ عـزيـز وروزة هى أولا وقـبل كل آخـرهـا دفـاعـا عن ا
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شىء قـصـة الــغـربـة عـن الـبلاد والـذات بــعـد أن شـرّدت أحــداثُ الجـبل الـلــبـنـانى
ـوت من أمه. ومـا يـصـيب روزة من مـأسـاة لـيس لأنـها عزيـز عن أبـيه وحـرمه ا
امـرأة فـقط أو بـسـبب عــزيـز لأنه رجل بل هـو يـعــود إلي هـذه الـبـدايـة أى إلي
ما وقع لأبيه حبيب نصر الله وأمه فاتنة. أى هو يعود إلي حال البلد وظروفه
الـتى تـتـمـثل فى نـســيج الـعلاقـات بـ الـشـخـصـيــات وفى سـلـوكـاتـهم كـمـا فى

حلّهم وترحالهم.
أكـــثـــر من خــــيط يـــنـــسج قــــصـــة هـــذا الحب بـــ عــــزيـــز وروزة ثم بـــ عـــزيـــز
ومارى. والقصة بهذا النسيج مرفوعة عـلي معني عميق للرواية يحيل بشكل

سيحي من جرائها. غير مباشر علي الفتنة وما أصاب ا
وإذ تبدأ الـرواية بـحكـاية حـبيب نـصر الـله والد عـزيز ولـقائه بـفاتـنة التى
ــا تــضـــعــنــا فى قــلب الحـــدث الــفــتــنــة وتــضـع حــكــايــة الحب فى أحب وتــزوج إ
زمانهـا وتجعل لمجريـات الأمور ب الـشخصـيات منـطلقـا يفسـرها فى الوقت

نطلق:  سار الروائى هذا ا الذى يبلور فيه ا
ــسـلـحـون تـلـقى الــبـدايـة أضـواء عــلي الـفـوضي الــتى عـمّت فى جــبل لـبـنـان. ا
يـهـاجـمـون حـبـيب وفـاتـنـة فـيـتـشـرّد أحـدهـمـا عن الآخـر. وتـنـطـوى هـذه الـبـدايـة
علي مـوقف يـسـمى الأحـداث «فتـنـة» ولا يـردهـا إلي تعـصب ديـنى. هـكـذا تحكى

سيحية. الرواية عن حسن معاملة أسرة جنبلاط الدرزية لفاتنة ا
ســيـد المخــتــارة يــأوى أم فــاتــنــة إثــر مــقــتل زوجــهــا عــام ١٩٤١ فى ديــر الــقــمـر.
وعـــنــدمـــا تـــمـــوت الأم تــبـــقي فـــاتـــنــة الـــطـــفـــلــة فـى رعــايـــة أهـل الــقـــصـــر تــعـــامل

باعتبارها ابنة الأمير.
سيحى الذى أحب فاتـنة أحبها بصفتـها درزية وقبل أن يعلم بأنها حبيب ا

أساسا مسيحية.
إن قـصص الحب فى «قــلب الـرجل» تـنــسج بـالحب دلالات اللاتــعـصب. ولـقـاء
يز المحب فيها ليـس ره الصدف شأن معظم روايـات ذلك الزمن. وهذا ما 

هذه الرواية ويشير إلي ريادتها فى تاريخ الرواية العربية:
إن لقـاء عـزيـز بـروزة مـثلا هـو أسـاسـا لـقاء بـ رجـال أعـمـال كـانـوا يـأتون
من مصر وبـيروت إلي فـرنسـا وإنكلـترا لـشراء الـسلع والقـماش. يـلتـقى عزيز
بـيــوسف رفـائــيل فى الـقــطـار بــ بـاريس ومــرسـيــلـيــا. كـانت روزة عــائـدة مع

أبيها من باريس حيث كانت تدرس.
الحب الذى ولـد فى الـقـطـار وأتـيح له أن يـستـمـر فى الـبـاخـرة ب مـرسـيـلـيا
والإسكـندريـة هو حب علامـته التـشتت ومـصيـره الفـراق. وإذ تتـداخل الأحداث
ـا لــتــنـسج فــضـاءات الأمــكـنــة وهـويــة الــشـخــصـيــات ومـصــائـرهم فى الـروايــة إ
المحكومـة بشـرطهـا التاريـخى. هكـذا يفـضى بنا الـسرد إلي اكـتشـاف جراح قلب

رجل (عزيز) كان يعيش فقدانه لأهله وبلده ورحلة بحثه عن ذاته.
تبـدو لبـيـبة هـاشم رائـدة حداثـية. فـهى تـمتـلك مـقدرة فـنيـة لافـتة عـلي نسج
الأحداث وخـلق شـخصـيـات حـية وحـبك خـيـوط العلاقـات بـينـهـا مع حـرص علي
رجعى المحلى وسعى لإبداع متخيله الروائى بلغة نثرية وثيقة إضاءة الواقع ا
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الصلة بالكلام.

بديعة وفؤاد :
بـــعـــد عـــامـــ من صـــدور قـــلب الـــرجـل تـــصـــدر روايـــة بـــديـــعـــة وفــؤاد (١٩٠٦)
للـرائـدة عـفيـفـة كـرم. وتأخـذ مـسـاهمـة الـرائـدات شكـل الظـاهـرة من حـيث قدرة
أعـــمــــالـــهـن عـــلـي خـــلق عــــالم مــــتـــخــــيل قــــابل لــــقـــراءة تجــــد مـــتــــعـــتــــهـــا فى مــــرايـــا

الشخصيات الحية المحيلة علي عالم معيش وقضايا بارزة.
لا تـنـقل روايـة «بـديـعـة وفـؤاد» الـواقع ولا تـعـادل خـطـابـا وعـظـيـا ولا تـذهب
ـرحـلـة. نـذكـر عـلي سـبيل إلي الـتاريخ لـتـحـكى عـنه شـأن مـعـظم روايـات تلك ا

ثال:  ا
- روايــة ذات الخــدر (١٨٨٤) لــســعــيــد الــبــســتـــانى المحــشــوة حــسب د. مــحــمــد

واعظ» (٢٠). يوسف نجم «با
ـال (١٩٠٣) لــفـرح أنــطـون وهى بــاعـتــراف كـاتــبـهـا - روايـة الــدين والـعــلم وا

ال والعلم والدين» (٢١). «عبارة عن بحث فلسفى اجتماعى فى خلائق ا
- رواية الع بالع (١٩٠٤) لنقولا حداد التى يغلب عليها طابع الوعظ.  
تتـناول روايـة بديـعة وفـؤاد ثلاث تيـمات مـازالت حتي الـيوم فى مـقدمـة ما
يشغل الـثقـافة العـربيـة وهى:  الفـروق الطبـقيـة العلاقة بـ الشـرق والغرب

رأة. أو مسألة الحوار الثقافى تحرر ا
تعـالج الـروايـة هـذه الـتـيـمـات من خلال سـلـوكات الـشـخـصـيـات ومـشـاعرهم

رهونة بأحوال زمنهم. ومنطوقاتهم وبالعلاقة مع أمكنة عيشهم ا
بـديـعـة شـخـصـيـة رئـيـسـة ومـحـوريـة تـوفـر لـلـسـرد عـنـصـر الـتـرابط بـ هـذه
ــرأة مــعـنــيـة الـتــيــمـات وتــعــبـر بــصــفـتــهــا امـرأة عن مــنــظـور نــقــدى يـعــتــبـر ا

بقضايا المجتمع وصاحبة دور فى عملية الإصلاح والتغيير.
بديـعة فـتـاة فقـيرة تـعـمل خادمـة فى بـيت أهل فؤاد الـثـرى. وقصـة حب فؤاد
لـها هـى قـصة تـضـع العـلاقة بـ فـئـتـ اجـتـمـاعـيـتـ مـوضع الـتـبـصـر والـنـقد
ـزايـا الإنـسـانـية الـتى تـتـمـتع بـهـا بـديـعـة هى ما لدي الـقـار عـلي أسـاس أن ا

ال. يساوى بينها وب فؤاد وليس ا
بديعـة التى تـتحـلي بالـبساطـة والأمانـة وبالـنظرة الـسلـيمـة لحال مجـتمـعها

تواجه فى الرواية صديقتها لوسيا الواقعة تحت أثر إغراءات الغرب.
واجهة لا تقف بديعة ضد الغرب بل ضد تقليده واقتباس العادات فى هذه ا
ـضــرة مــنه مـثـل لـعب الــقــمـار. وإذ تــتــنـاول الــروايـة عـلاقـة الــشــرق بـالــغـرب ا
ـؤلـفـة علي تـوزيع الـفـضـاء الـروائى ب لـبـنـان والـولايات تسـتـوقـفـنا مـقـدرة ا
تحـدة الأمريـكيـة وما رافق ذلك من تـصويـر للعـادات والتـقالـيد الخـاصة بكل ا
ـهـاجـرون الـســوريـون والـلـبـنــانـيـون فى تـلك بـلـد ولـلـبــؤس الـذى يـعـانى مــنه ا

البلاد.
سـألـة الـعلاقـة ب الـشـرق والـغرب تنـفـتح علاقـة بـديعـة بـلـوسـيا بـطـرحـهـا 
أخوذة سطحـيا بحضارة الغرب علي معني الحرية. تواجـه بديعة صديقتـها ا
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ـرأة لا تـعـنى كـمـا تظـن لوسـيـا حـريـتهـا الجـنـسـية بحـوارات تـقـول إن حـرية ا
بل حرية عملها ومشاركتها ومسئوليتها.

تقـود بديـعة بـشخـصـها وآرائـها وتـصرفـاتهـا الجـدل ب الـنسـاء لتـصل بهن
ـــيــز بــيـــنــهن كــأفـــراد يــخــتـــلــفن ولا يـــتــمــاثـــلن عــلـي قــاعــدة أنـــوثــتــهن إلي وعى 

شتركة. ا
ويقود الـسرد القـار إلي منـظور روائى يقـول إن الخيـر كما الـشر ليس فى
وطن أو جـنس دون آخــر. فـهــمـا كلاهـمــا هـنــا وهـنـاك كــمـا أنــهـمـا كـلاهـمـا فى الـ

نحن النساء وهم الرجال.
ـنظور يبـرز التغيـير بصـفته احتمـالا قابلا للتـحقق. هكذا علي أساس هذا ا
تنتهى الروايـة برضي والدة فؤاد عـلي زواج ابنها من بـديعة بعـد أن رفضتها
وحـرضت ابـنـهـا عـلـيـهـا. وهـكذا يـنـتـصـر الحب فـى آخـر الـسـرد بوصـفـه انـتـصارا

ساواة. لإنسانية الإنسان واحتضانا للعدالة وا

(٢) ما بعد البدايات:
علي مثل ما رأينا من الأهمية كانت إذن مساهمة الرائدات النهضوية. غير
رحلة أن مراجعتنا للنتاج الأدبى فى لبنـان بينت لنا نوعا من التراجع فى ا
ية الأولي وامتدت حتي بداية الخمسينيات تراجع هو التى تلت الحرب العا

لدي النساء أقرب إلي الانقطاع.
ـكن رد هـذا الـتــراجع إلي الخـلل الــذى أصـاب الـبـنـيــة الجـيـوسـيــاسـيـة لـبلاد و

الشام فى تلازمها مع الهوية الدينية لسكان لبنان:
فـــفى الــــعـــام ١٩٢٠ أُعـــلــــنت دولـــة لــــبـــنـــان الــــكـــبـــيــــر ووُضـــعت تحـت الانـــتـــداب
الــفــرنــسى بــعــد أن جــري ضـم ولايــتى صــيــدا وطــرابــلـس الــســوريــتــ إلي جــبل
لبنـان وبعـد أن قُطعت بـيروت عن مـدن عكا وحـيفـا ونابلس الـتى كانت تـابعة

علن.  لولايتها لتكون عاصمة للبنان ا
ثمـة إذن تشـكـيل جديـد لحـدود الوطن لـبـنان ولـهويـته وبـنيـته: فـاسم لبـنان
سـيـحى صار يـحـيل أيـضا عـلي مـا كان الذى كـان يـحيل عـلي الجـبل الـدرزى - ا
. إنه تـشكـيل جـديد لم ـسلـمـ ـا كانت غـالـبـية سـكـانه من ا تابـعـا لبـلاد الشـام 
يقتـصر عـلي الجغرافـيا بل طـال التشـكيـلة السـكانـية باعـتبـار انتمـائهـا الدينى
والطائفى. هكذا فلئن كانت مسألة التحرر من الانتداب مطلبا لجميع السكان
الذين جري عليهم الفصل والضم فإن مسـألة الانتماء القومى والوطنى بقيت
مـسـألــة خلاف راكـد مــا لـبــثت أن أثـارت بـعــد الاسـتــقلال (١٩٤٣) مـفــهـوم الـوطن

الكيان القائم بدولة الطوائف ودستورها.
كــان الــوطن لـــبــنــان بـــحــدوده ونــظــامـه الجــديــدين يـــحــتــاج إلي تـــكــوين بــدأ
تــوافـــقــيـــا إثــر مـــعــركــة الاســـتــقـلال وزوال الانــتـــداب لــكن الإجـــمــاع مـــا لــبث أن
تمـخض عن صـراع داخـلى علـي هويـةٍ تـداخل فـيهـا الـقـومى (العـربى) بـالـوطنى
المحـكـوم بـقـواعـد الـتـعـدد الـدينـى الـطـائـفى. صـراع كـان لا يـخـبـو إلا لـيـطـفـو كـلـما
انتفض بلد عـربى ثائرا (الثورة الـناصرية وثورة الجـزائر...) أو دخل لبنان -
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أو حاول أن يدخل - فى مشروع مع الغرب (مشروع ايزنهاور ١٩٥٨).
الروايـة باعـتبـارهـا فضـاء زمكـانى وعـالم لشـخصـيات لـهـا انتـماؤهـا وتحيل
علي مـجـتـمع كـانت فى لـبـنان وفى تـلك الـفـتـرة من زمـنه الرجـراج إمـكـانـية
تـعـانى ارتـبـاك وجـودها. ومـا ظـهـر من روايـات فـى تـلك الـفـتـرة بأقـلام الـكـتاب
الرجـال كـان قـلـيلا وكـان أبـرزه رواية الـرغـيف (١٩٣٩) لـتـوفـيق يـوسف عواد
ية الأولي أى عن زمن سابق مقدمة أمثولة وهى رواية حكت عن الحرب العا

. فى مقاومة بطل الرواية سامى لحكم العثماني
وبـاســتــثـنــاء روايـة أروي بــنت الخــطــوب (١٩٤٩) لـوداد ســكـاكــيــنى فــنـحن لم
ـرحـلـة. عـلـما نـعـثـر وفى حـدود تـقـصـيـنـا عـلي روايـة كـتـبـتـهـا امـرأة فى هـذه ا
بــأن وداد ســكـــاكــيــنـى كــانت يــومـــذاك تــعــيـش فى ســوريـــة الــتى لم تـــعُــد تــضم
لبـنان وأن روايـتها هـذه تشـكل من حـيث منـظورهـا وأجوائـها نـهايـة الرواية
الإصلاحــيــة الأخلاقــيــة وهى بــذلك تــنــتــمى إلـي روايــات مــرحــلــة الــبــدايـات ولا

رأة وما كان عليه نضالها يومذاك. تحيل علي واقع ا
تحكى روايـة أروي بـنت الخـطوب عن نـوع واحـد من القـهـر يـتمـثل فى نـظرة
الرجـال إلي الـنـساء كـمـتـاع جسـدى.  تـعـانى أروي بطـلـة الـرواية مـن اتهـامـها

ظلما بالزنا بعد أن رفضت محاولة شقيق زوجها عبيد التحرش بها.
تبـدو أروي ضحـيـة ويبـدو جمـالـها وأنـوثتـها مـصـدر عذابـاتهـا. تـتمـني لو أن
الله خلقها «دميـمة ذميمة تنـبو عنها الأنظـار وتجفوها القلوب» (٢٢). ومن أجل
خلاصـها تـنـصـرف لـعـبـادة اللـه وتصـبح بـعـد تـشـردهـا قـديسـة يـقـصـدهـا الـناس

وها وذلك طلبا للبركة والاستشفاء. ن فيهم ظا
ــرأة فـى لــبـــنـــان الــتى ـــنــظـــور تـــبــدو الـــروايـــة مــفـــارقـــة لــنـــضـــالات ا بــهـــذا ا

استهدفت تغيير الوعى الجمعى بصفته وعيا ذكوريا سائدا.
وتجـدر الإشــارة إلي أنـه مــقـابـل غـيــاب الــنــســاء عن الــكــتـابــة الــروائــيــة بـرز
ـية الأولي نشـاطـهن فى مـجـال الـعمـل الوطـنى والاجـتـمـاعى. فـبعـد الحـرب الـعـا
عـمِــلْن كــمـا تــقــول سـلــمي صــائغ عـلـي «خـلق الــصــنـاعــات الــوطـنــيـة فـلا يـهــاجـر
ـستوي النـاس تفـتيـشا عن الـرغيف وتحـس حـالة الـطبـقات الـعاملـة ورفع ا

الأدبى وتعديل أنظمة التدريس لتماشى كرامة الأمة وحاجات العصر» (٢٣).
أضف إلي ذلك مـقاومـتـهن للانـتـداب ومـشـاركتـهن فى مـظـاهـرات الاسـتقلال
وقد أصيبت بعضهن برصاص جنود الاحتلال وجرأتهن علي مواجهة التعصب
وعلـي رفع الحجـاب واتـخـاذهن مـوقـفـا ضد وعـد بـلـفـور بـإعـطاء فـلـسـطـ وطـنا
لــلـــيـــهــود إثـــر مــجـــازر عـــام ١٩٤٨ ومــشـــاركــتـــهن فـى مــؤتـــمــرات نـــســـائــيـــة عــدة
وانـضـمــامـهن مع الـنــسـاء الـعــربـيـات إلـي حـركـة الــسـلم الـدولــيـة من أجل نـزع

السلاح.

(٣) الانطلاقة الحقيقية للرواية فى لبنان:
ــرأة إلي الــكــتــابــة الــروائــيــة فـــقــد كــانت فى خــمــســيــنــات الــقــرن أمــا عــودة ا
ـــكن اعــتــبـــارهــا الانــطلاقــة الحـــقــيــقــيــة الــعــشــريـن وتحــديــدا فى الـــفــتــرة الــتى 
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ــرجـعـى الخـاص وتــبـحث عن لـلــروايـة الــعـربــيـة فـى لـبــنـان أى لــروايـة تحــفل بـا
أشكال وأساليب فنية ترتقى بهذا الخاص إلي مستوي إنسانى عام.

مـثـل هـذه الانــطلاقــة لـلــروايــة فى لــبـنــان وبــغض الـنــظــر عن جــنس كـاتــبــهـا
تلازمت مع جملة عوامل كان من أهمها:

-  انتشار التعليم الرسمى وتطوره بإنشاء مدارس ثانوية وجامعة (١٩٥٢)
دارس والوصول هى الجامعة اللـبنانية. وازديـاد نسبة الإناث فى دخـول هذه ا

إلي مستوي التعليم العالى.
لــقـد أتــيــحت فــرص الــتــعــلــيم لــفــئـات واســعــة من أبــنــاء الــشــعب كــانــوا عــنـد
ـدرسة تـخـرجـهم وخـروجـهم لـلـعـمل يـعـيـدون صـيـاغـة هويـة الـوطـن عـلي مـثـال ا
الوطنيـة وروحها التـعليمـية التى جمـعت بينهم. كـانوا جيلا جديـدا يتطلع إلي
ـقـراطـيـة ويـنـفـتح عـلي ثـقـافـة حـداثـيـة مـتـعددة الحـرية ويـسـعي إلـي تحقـيق الـد

عارف. صادر تشمل الفكر والأدب ومختلف أنواع ا ا
ــســـتــنــد إلي - مــصــادقـــة لــبــنــان (عـــام ١٩٤٨) عــلي مــيـــثــاق حــقـــوق الإنــســان ا

. ساواة ب الجنس ا
- مصـادقـة مـجلس الـوزراء الـلـبنـانى (عـام ١٩٥١) عـلي مشـروع قـانـون ينص

ساواة كاملة ب الجنس فى الانتخاب والتمثيل.   علي ا
-تأسيس أكثر من مجلة أدبية فى بيـروت التى احتلت مكانة ثقافية بارزة
ــثــال: مــجـــلــة «الأديب» (١٩٤٢) مــجــلــة ــنــطــقـــة. نــذكــر عــلي ســبـــيل ا بــ دول ا
«الـثــقـافــة الـوطــنــيـة» (١٩٥٢) مــجـلــة «الآداب» (١٩٥٣) مـجــلـة «شــعـر» (١٩٥٧).
وهى مجلات عـرفت بـاهـتمـامـها بـالـثـقافـة والأدب الحـديثـ وتـرافق تـأسيـسـها
مع تـأسـيس دور الـطبـاعـة والـنـشـر الـتى عـمـلت عـلي الـتـرويج لـلـكـتـاب العـربى

وتنشيط حركة الإنتاج الأدبى.

أنا أحيـا :
ــنـاخ أصـدرت لــيـلي بــعـلـبــكى روايـتــهـا الأولي أنــا أحـيـا (٢٤) (١٩٥٨) فى هـذا ا
الـتى شـكّــلت علامـة بــارزة عـلي تـطــور الـكـتــابـة الـروائــيـة الـعــربـيـة فـى لـبـنـان
ـرأة الروائـيـة أو العـائدة وعبّـرت فى الآن نفـسه عن مـنظـور مـتقـدم لـعلاقة ا

ا تروى عنه. إلي كتابة الرواية 
شأن شهـرزاد تتـبوأ الـ أنا الأنـثوى سـلطة الـكلام لكن لا لـتروى شـفاهة وعن
آخرين بل لتـأتى إلي الكـتابة ولـتحـكى عن ذاتهـا وليكـون فعل الـكتابـة معادلا

أنثويا للحياة: 
أنا أكتب إذن أنا أحيا.

سـافة بـ من يروى ومن يُروي ؤلـفة الـقناع عن الـراوية إذ تـسقط ا ترفع ا
عنه: فالراويـة هى البطـلة وهى أنا الأنـثي التى تضع نـفسهـا موضع من يحكى
عن ذاته. كـأنـهـا تحـكى ســيـرة لـهـا أى مـا يـكـتـسب طــابع الحـقـيـقـة والـواقع. وهى
بذلك تتـحمل مـا قد ينـالها فى شـخصـها هى الكـاتبـة الأنثي جراء سـلوك الأنا

ؤلفة وكلامها وموقفها النقدى الجرىء.  تماهية مع ا الراوية ا
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لـيــنـا فــيـاض بــطـلــة الـروايــة وراويـتــهــا أنـثي جــريـئــة: تـخــتـار وتــريـد تــقـول
ـديـنـة الـتى تـعـيش حـداثـتـهـا فى مـا وتـفـعل. إنـهـا شـخـصـيـة فى زمن بـيــروت ا

ية الثانية. بعد الحرب العا
ـتداخـلـة مـقـدمةً صـورة عـمـا صار تتـعـامل لـيـنا مع واقـعـهـا بـكل مسـتـويـاته ا
كن أن يـصير إليه - وعى الأنثي بـذاتها. وتُشرع أبـواب حلمها إليه - أو عما 
عـلي مـسـتـقـبل تـكـون فـيه فـرديـة الإنسـان هـى رمـز حريـتـه ويـكون وعـى الـفرد

ارسة إرادته وتحمّل مسئوليته هى ما ينسج الوعى الجمعى. بحقه فى 
تتـمرد ليـنا عـلي أكثـر من مؤسـسة يـسوسـها الـرجل وتخص الـوضع العـائلى
والاجـتـمــاعى والاقـتــصـادى والــسـيـاسى والــثـقــافى. وهى بـذلـك تـخـوض مــعـركـة

زدوج: تحررها ا
تحررها كأنثى.

وتحررها كفرد فى مجتمع.
تبـدأ لـيـنا مـعـركتـهـا الـتحـرريـة بـقص شعـرهـا بـعد أن أصـبح وجـودهـا حسب
ـغـلق البـيت لـتـخرج إلي كـان ا تعـبـيرهـا سـبـبا من وجـوده (ص ١٠) تـغـادر ا
ــقـهي تــدخن تـذهب ـطـر تــركب الـتــرام تجـلس فى ا الـشـارع وتــمـشى تحـت ا

إلي السينما تلبس خلافا لأختها وزميلاتها ثيابا بسيطة.
تترك فـيما بـعد دراستـها الجامـعية من أجل الـعمل. تريـد أن تستـقل ماديا

فردها وباختيارها الذاتي. وتحقق وجودها 
بهذا كـله تعبـر لينـا عن رفضهـا لصورتـها التى رسـمها لـها المجتمـع وكرّسها.
ـا وهى إذ تـربط بـ الاخــتـيـار والإرادة والحـريـة وتــتـحـمل مـســئـولـيـة فــعـلـهـا إ
تحـيل عـلي فـلــسـفـة سـارتــر الـوجـوديـة وتـصــدر عن ثـقـافـة عــرفـهـا زمن بـيـروت

جلاته وما تترجمه دور النشر فيها من كتب (خاصة دار الآداب).
شخـصيـة لـينـا فى نـسيج هـويتـهـا أثر لـثقـافـة غربـيـة لكن أعـيدت صـيـاغتـها

فى الرواية بعلاقة مع واقعها ومن منظور اجتماعى وطنى تحررى.
فـ»لـيــنــا» الــتى تــرفض سـلــطــة الأب وتــتـمــرد عــلي ذاتــهــا عـلـي قـاعــدة حــريـة
ــسـئـولـيـة تــثـور أيـضـا عـلـي الـبـرجـوازيـة الاخـتـيـار والإرادة الــفـرديـة وتحـمّل ا
ـيـة الـثانـيـة أى عـلي اقـتـصاد لا تـشـكـلـة كـطبـقـة فى بـيـروت إثـر الحرب الـعـا ا
يـــعــــتـــمـــد فـى لـــبـــنــــان عـــلي قــــطـــاعــــات مـــنـــتــــجـــة بل عــــلي الاســـتــــغلال وتجـــارة
ــديـنــة ومـجـرد الـتـرانــزيت. والـد لــيـنــا صـورة لـهــذا الـوضع فــهـو أحــد وجـهـاء ا

وسيط تجارى يخون وطنيته وقوميته: 
يـشتـرى مـن القـاهـرة لـيـسـفـر مـا يـشـتـريه إلي مـوانئ فـرنـسـا وإنـكـلـتـرا عـبر
مــيـنــاء بــيــروت غــيـر عــابئ بــنــضــالات الــقـاهــرة بــدفــاعــهـا «بــإصلاح خــرائــبــهـا

ستعمرين» (ص ٤٦). وأخطاء ا
لايـ من الـفرنـكـات والدولارات» (ص تخـتـنق لـينـا كـما تـقـول «بـرائحـة ا
٤٨) التـى جنـاهـا والـدهـا عن طـريق تـخـزين القـمح وحـجـبه عن الـسـوق لـيـبـيعه

بعد تجويع الناس بأضعاف مضاعفة.
تـنــتــقـد لــيــنـا مــا تــعـلــمه الجــامــعـة (الأمــريــكـيــة) أســتـاذَهــا الــذى يـحــشـو رأس
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داد فلسفة تغربهم عن واقعهم. الطلاب 
تـنـتـقـد زملاءَهــا الـذكـور الـذين لا همَّ لــهم سـوي الـصـراع عـلـي «نـيل قـبـلـة من
ـــســـة نـــهـــد» بـــدل الـــســـعـى الجـــدى إلي «تـــوحـــيـــد الـــدول شـــفـــة» فـــتـــاة أو عـــلـي «
» و»تحريـر الجـزائر» وعـدم الاكـتفـاء بـالثـرثرة العـربـية» و»اسـترجـاع فـلسـطـ

ثل هذه الأمور (ص ٩٧).
يـنــبـنى خــطـاب لــيـلي بــعــلـبــكى الـروائى إذن وبــشـكـل أسـاسى عــلي مـوقف
نقـدى تحـررى ذاتى وطـنى ولا يـنـبـنى عـلي ضـدية ذكـوريـة. فـلـيـنا تـقع فى حب
بــهــاء. لــكن بــهــاء الــشــيــوعى الحــزبـى لــيس فــردا مــســتــقلا بــفــرديــته ومــتــمــتــعــا
ؤسسـته الحزبيـة. وح يخـتلفان حـول مفهوم بحريته. بل هـو خاضع فكـريا 
الحرية والثورة يتـرك ذلك أثره علي نظـرة بهاء الذكر إلي لـينا الأنثي. تعود
لـيــنــا فى وعى بــهــاء مـجــرد امــرأة يــشـتــهــيــهـا. تــصــبح مــثل لــفـافــة بــ أصــابـعه
يـرمـيـهـا حـسب تـعــبـيـرهـا حـيث يـشـاء أو «حــشـرة فـوق الـكـرسى مـيـتـة» (ص

.(٣١٢
يفـشل مـشروع بـطلـة روايـة أنا أحـيـا القـائم عـلي إسقـاط الـفروقـات الـنوعـية

رأة كإنسان فرد مالك لإرادته وحريته. كمعيار قيمة وعلي النظر إلي ا
الرجل بـصفـته أبـا ورئيس مـؤسـسة وأسـتاذا جـامـعيـا وحزبـيـا أى بصـفته
ارس الـقـمع وإعاقـة عـملـية فى موقع الـسـلطـة فى مـراكز الـبنـيـة الاجتـمـاعيـة 

التحرر هو فى الرواية العلة.
ـعـني الـعـمـيق ولـيس عـلي ثـنـائـيـة ضـديـة بـ الـذكـورة والأنـوثة عـلي هـذا ا

تنبنى رواية ليلي بعلبكى.
تنـتـهى الـرواية بـسـقـوط حـلم ليـنـا تـعود مـجـبـرة إلي الـبيت (ص ٣١٧). أى
ــا لــهـــذا تــصــرخ مــيـــرا بــطــلـــة روايــة لــيــلي ـــغــلق وســلـــطــة الأب. ر ــكــان ا إلي ا

مسوخة: بعلبكى الثانية الآلهة ا
وت» (٢٥). «عندى تخمة من الآباء. لو لم يكن ميتا لتمنيت أن 

كأن لا مجال لـلتحرر من زيف الـوعى الجمعى إلا بتـقويض صورة هذا الأب
وهـو تـقــويض يـتــمـثل فى لــغـة جـريــئـة تــؤدى وظـيـفــة كـسـر تــابـو الــعلاقـة بـالأب

بصفته رمزا لأكثر من سلطة.
تـبـرز أهـمـيـة أنـا أحـيـا عـلي مـسـتـوي خـطـابـهـا الـذى لا يـسـتـخـدم الـلـغـة كـوعـاء
تبقي فـيه الأفكار الجـديدة مرمـيّة فى غربـتها. تـسعي لغـة بعلـبكى لهـدم خطاب

كرّسة وإنتاج جماليته. سلطوى يعيد بلاغة اللغة الذكورية ا
ــهــمـوس تــتــوسل لــغــة الــروايـة مــعــاشــا تــرفــضه الــثــقــافــة الــســائــدة تــأتى بــا
كبوت الأنثـوى إلي التلفظ لـتصوغ أسئـلته وعباراته الـقصيرة وحواراته وا
ـبــتـورة الـقــلـقــة وهى بـذلـك تحـاول أن تـكــون لـغــة قـادرة عــلي تـولــيـد دلالــتـهـا ا

المختلفة وتنتج خطابا له بلاغته وجماليته الجديدة.

فتاة تافهة :
تنطـلق مني جبـور فى روايتهـا الأولي فتاة تـافهة (٢٦) (١٩٦٢) من لغة ليلي
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بعلبكى وتتبـني جمالية بلاغتهـا. وبذلك توضع الرواية العربـية التى تكتبها
ـرأة فى لـبـنـان عـلي مـسـار جـديـد يــفـتح جـدران الـذات الأنـثـويـة عـلي دواخـلـهـا ا

كبوتة. ا
يـخـرج الــكـبت الأنــثـوى فى زمـن بـيـروت الحــديث زمن تــقـدم الـعــلم ووفـادة
عـرفـة والاختلاط بـ الـذكـور والإناث إلي عـلـنيـة الـكـتابـة ويـشيـر الخـطاب ا

كتوب إلي قدرة الذات علي وعى ذاتها وإلي التجرؤ علي تعريتها. ا
ــسـار الجـديـد لـتــخـتـلف فـيه لا تـقـلـد مــني جـبـور لـيــلي بـعـلـبـكـى بل تـتـابع ا

تستعمل ندي بطلة فتاة تافهة لغة لينا بطلة أنا أحيا. تقول: 
رمغة أنف والدى» (ص٦٥). كنة  «الكعب العالى وسيلة 

و«هؤلاء الرجال الأحذية» (ص ١٢٥).
عـني العـميق لـلروايـة تخـتلف. فـندي لكن نـدي بصـفتـها شـخصـية تـنسـج ا
الـتى تـكـره الـرجـال لا تــكـرهـهم من مـنـظــور لـيـنـا أى كـرمـز لــلـسـلـطـة فـقط بل

كذكور أى كجنس. وهى فى الآن نفسه تكره ذاتها كأنثي أى كجنس أيضا.
عقدة ندي فى الرواية الجنس.

ومعاناة لينا فى الرواية سلطة الرجال وبنية المجتمع.
سار الواحد الجديد. هكذا تفترق الروايتان فى ا

تـعــانى بــطـلــة فـتــاة تـافــهـة حــالــة نـفــسـيــة مـرضــيـة تجــد أســبـابــهـا الأولي فى
حرمان نـدي من حنان الأبـوة واحتضـان الأمومة. وفى الـرواية تبـدو باحثة لا
عن عمل أو فضاء خارجى بل عن رجل لا ذكر يـعوضها الفقـدان وينجيها من

كوابيسها وعذابات وحدتها.
ـشـكـلـة فى مـرآة نـدي الـفـتـاة الـتى لم تـتـجـاوز ١٨ سـنـة يـبـدو جـسـدهـا هـو ا
فبـغرائـزه الأنثـوية تـنهـض حاجـتهـا إلي الآخر كـحاجـة جـنسـية لـتكـتسح مـا هو

فى أعماقها حاجة إلي حنان حرمت منه طفولتها.
تعجـز ندي أن تكـون أمًّـا لـطفولـة لم تعِشـها ومـا زالت ترغب فى أن تكـونها.
وتــتــمــزق بــ مــشــاعــر الجــنس وجــســدهــا وبــ حــاجــتــهــا إلي رجل دون جــنس
تكون معه طفلة ويحميها من مشاعر الوحدة. ولأن لجسد الرجل جنسا تقول:
«سـأظل وحــيـدة بلا ثــقل رجل فــوقى بلا بــذرة غـريــبـة فــوق رأسى بلا بـطن

منتفخ ومخاض ودم» (ص٢٠٢).
عـنـدمـا تـنـتـهى الـروايـة تـبـقي الــبـطـلـة الـتى تـروى عن ذاتـهـا وحـيـدة. تـقـول
كــأنـهــا تــعــبــر عن حــاجــة طـفــلــة إلي أب: «يــلــزمــنى رجل أتــعــمــشق بــيــده وأطـرد

الغربة» (ص٢١٨).
ـسوح الـبـيـضاء (٢٧) من تقـتـرب لـغة جـبـور فى روايـتـها الـثـانـيـة الغـربـان وا
الاعـتـرافات كـأن مـا أوحت بـه لـغـة الروايـة الأولـي من سـيـرة ذاتـيـة يتـأكـد فى

الرواية الثانية بلغة الاعترافات. 
بصراحة ووضوح تعبر كوثر عن حاجتها إلي حنان والدها:

«أحـســست بـشــهـوة لــصـدر والــدى أحـفــحف عــلـيه وجــهى وأبــكى وأظل أبـكي.
ــتـلئ الــكـون بــالـرطـوبــة والـدمـوع)» (وأظل أبـكى يــا والـدى عـلـي صـدرك حـتي 
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(ص١٠).
تـتــرك كــوثــر لـغــة الــشــخــصـيــة الــراويــة الإخـبــاريــة إلي لــغــة المخـاطــبــة. تــفـتح
قوسـ كبـيرين وتـبـوح لا لنـا بل لوالـدهـا مبـاشرة بـحرمـانـها من حـنانه. ثم

تعترف لنفسها ولنا بالحقيقة: «أنا بحاجة للحنان» (ص١١).
وكــأنـــهـــا تــعـــتـــرف بــجـــهـــلــهـــا وتجـــاهــلـــهــا لأمـــهـــا فى الـــروايــة الأولـي فــتـــقــول
بـالأســلــوب نـفــسه: (»كم أحن إلـي مـعــرفــتك يـا أمـى). ثم تـقــول لــنـا: «كـم أُجِـلّــهـا

لأجلها أتحدي العدم الذى سحقها وربانى» (ص٢٦).
حرمان يقودها إلي علاقة مثليّة فتعترف:

رأة قـد تـكون ـرأة بـا «بولا... عـرفتُ مـعهـا مـرة واحدة فى حـيـاتى أن علاقة ا
أعنف وأعمق بكثير من علاقة الرجل بالرجل» (ص١٦٢).

تـبـدو لـغـة الخــطـاب الـروائى عـنــد جـبـور مـكـتــوبـة ومـجـبـولــة بـجـسـد الـراويـة
ـعني النوعى لـلجنس. فـالكلام علي علاقة بـطلتىْ جـبور بجسـديهما الأنثوى با
الأنثـوى حـمـيـمى داخـلى يـشـبه الـبـوح. إنه يـنـطـوى عـلي نـوع من الـتـعرّى عـلي

مستوي اللغة.
تــبــرز أهــمــيــة الــكــاتــبــة فى الــوظـــيــفــة الــتى مــارســهــا ســردهــا الــروائى عــبــر
) بـذاتـهـا عـن طريـق لـغـة حـوارية مـحـاولـة تـطويـر وعـى الـبـطلـة (فـى الـروايـت
أوصــلـت نــدي فى الـــروايـــة الأولي إلي الـــتــمـــيــيـــز بـــ رجل وآخــر وبـــ امــرأة
وأخـري وأوصل كــوثـر فـى الـروايــة الـثــانـيــة إلي الــكـشف عن الــســبب الـعــمـيق
والحقيقى لتشـوهاتها النـفسية. تقـول لهشام «أنا طفـلة. طفلة. طـفلة. احملنى»

.
كـأن الـكــتـابــة مـخـتــبـر لـلــقـراءة داخـلــة الـذات وقــد أوصـلت كـوثــر بـطــلـة مـني
تخـيل الروائى ووفق مـقتضـيات مـنطقه ـعرفـة وحملـتهـا داخل ا جبور إلي ا

الاجتماعى علي الاستمرار فى الحياة.
طـلق إرادتـها ووعـيهـا كـما تـقـول تعـرف أنـها سـتـموت وأنـها كانت كـوثـر 
ـصـيـر لــكن ولأنـهـا لا تـسـتــطـيع أن تـخـتـرع ـصـيـر تـخــتـرع ا بـيـدهـا سـتــقـرر ا

لذاتها مصيرا رأت (احتماليا) أن تستمر (ص٣٧٢).
غـيـر أن هـذه الــقـراءة بـالـكـتــابـة وفـيـهـا لـم تـنـقـذ الـكــاتـبـة نـفـســهـا. بـعـد صـدور
روايتهـا الثـانية تـعلن بـعض صحف بـيروت انـتحار الـكاتـبة الروائـية الـشابة

مني جبور.
كأن الـواقع كان أقـوي من متـخيل تـمـكَّن من كشف الحـقيـقة وعـجز فى الآن
نفسه عن الـعودة بـزمنـها التـاريخى إلي الـوراء فانـتحـرت الكاتـبة. انـتحرت
بعد أن أوصلت الكتابة بطلة الرواية إلي إدراك براءتها والاعتراف بعجزها.

«أفهم كم أنى بريئة وعاجزة» (ص٣٣٦) - تقول كوثر لهشام.
ذهبت مـني جـبـور إلي الـصـمت «الصـمت إله الآلـهـة» (كـما تـقـول عـلي لـسان
ـقــبــلـة لــغــة الجـســد الأنــثـوى وبه بـطــلــتـهــا كــوثـر - ص ٢٩٧) وتــركت للأجــيــال ا
أمثولة تحث الوعى الجمعى علي ضرورة الاهتمام بالتربية الجنسية للفتيات.
عذبة. ترتجف تتجسد الأمـثولة فى شخصـية كوثر فى صورتـها فى حياتهـا ا



[ ٤٥ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
سـ
را
لد
ا

كوثر وهى تقـرأ سرا عن الجنس ثم تحـلم برجل عارٍ يركض وراءهـا. تعجز عن
الركـض تصـرخ ولا يـرتـفع صـوتـهـا بل تـتـسمّـر عـيـنـاهـا عـلي أسـفل بـطـنه وهو
يقـهقه. بـعدهـا يصـبح الرجل كل رجل ذكـرا كابـوسا.. يـركض وراءها ويـصرخ
كى تلتفت إلي بطنه (ص٢٨٢ و٢٨٣) ولا يعود بإمكانها سوي أن تكرهه وتكره

ذاتها.
طيور أيلول:

تـبــرز طــيـور أيــلـول (٢٨) (١٩٦٢) روايـة أمــلى نــصـر الــله الأولي كــتــنـويع به
يـخـتـلف الخـطـاب الـروائى عـمـا قـدمـته لـيـلي بـعـلـبـكى ومـني جـبـور. يـثـرى هـذا
ـرأة الـتـنــويع مـســار الـكـتــابـة الـروائــيـة الـعــربـيــة فى لـبـنــان ويـعـزز حــضـور ا

 : سار. تحكى طيور أيلول عن زمن و هذا ا ومساهمتها فى 
اضيه. زمن القرية الذى تماثل حاضره 

دينة الذى تكشّف حاضره عن اغتراب أناسه فيه. وزمن ا
. توسـع إملى نـصـر الـله لـقـلـمـها فى ب الـزمـنـ تـولـد لـلكـتـابـة ذاكـرة حـنـ

هذه الذاكرة مساحة فعل وحضور.
ا تكتب اضى إ الحن فى الرواية ليس ورديا. فالروايـة التى تكتب عن ا
لـتــوقظ زمن الـقــريـة الــلـبــنـانـيــة وتـضــعه فى مــرآة زمن الحـاضــر. كـأنـهــا بـذلك
تـضـعه أمـام وعى ثـقــافى مـعـنىّ بـالـهــويـة بـصـفـتـهــا انـتـمـاء إلي الأرض ومـعـنىّ
دينة إلي حوت وتـبقي القرية كما يقول بالتبصر فى حضارة تتـحول معها ا

راجى فى الرواية «نقطة منسية فى دنيا الوجود» (ص٩٢).
فارقـة تنـسج إملى نـصر الـله عالم روايـتهـا القـروى الثرى فى حدود هـذه ا

الجميل رغم مرارة زمنه.
فـارقـة: لقـد أبـقـاها زمن الـقـرية ـرأة وبـشكل أسـاسى جـراء هـذه ا تقـاسى ا
تحت وطأة تقاليده وعقائده. فهى تعيش فيه وهو (الزمن) يعيش فى ماضيه.

تحكى الرواية: 
- عن التقاليد والعقـائد التى تحول كالأسوار العالـية دون تعليم البنات عن

يتة». الحب الذى يعتبره أهل القرية «خطيئة 
- عن الـنسـاء الـلـواتى تـتـوقف قـيـمة الـواحـدة مـنـهن عـلي عـدد مـا تنـجب من

الأولاد.
-عن الحب وضحاياه: مر تـموت ضحية الـفروقات الاجتـماعية ب عـائلتها
وعـائـلـة حـبـيـبـهـا. ونجلـة ضـحـيـة مـا يـعـتـبـره أهل الـقـريـة «أبـغـض المحـرمات» أى

ذهب. الزواج ب من يختلفون فى ا
-عن هـجـرة الـشـبـاب الـذين يـنـسـلخـون عـن أرضـهم. يـتـعـذبون ويـتـركـون من

أحبوا من فتيات القرية للفقدان.
الـهــجــرة من مــنــظــور أمـيــلى نــصــر الــله الــروائى اســتلاب لــلـذاكــرة وتــهــديـد

لسلامة الهوية والانتماء إلي الأرض تجذير لهذه الهوية اللبنانية.
سـيــبــقي مـوضــوع الانــتـمــاء إلي الأرض وتجــذيـر الــهـويــة أســاسـيــا فى مــعـظم

روايات نصر الله اللاحقة:
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فــفى روايـــتــهـــا الإقلاع عـــكس الــزمـن (١٩٨١) مــثلا تـــقــدم أمـــيــلـى نــصـــر الــله
ـتـشـبـث بـأرضه وبـقـيم ريـفه الـلـبـنـانى: ـوذجـا لـشـخـصـيـة الـقـروى (رضـوان) ا
يتـرك رضوان أو أبـو نـبيل أمـريكـا وفـيهـا أولاده وأحفـاده ويـقلع عـكس الزمن
بـاتجــاه قــريـته فى جــنــوب لـبــنــان الـذى ســمع بــغـزو إســرائــيل له. يـقــلع بــاتجـاه

وت. عكس اللبناني الذين كانوا يتركون بلدهم طلبا للنجاة. ا
لــيـــست مــســـألــة الانــتـــمــاء والـــهــويــة فـى روايــات أمـــيــلى نـــصــر الــلـه مــجــرد
موقف بل هى خـطـاب تبـدع الـكاتـبة لـغـته الروائـيـة الخاصـة. لـغة تـنـسجـها من
قـامـوس أهل الـقــري فى لـبـنــان من كلامـهم وصـيــاغـات أحـاديـثــهم من ثـرثـرات
ـسـن ومـروياتـهم الـشفـهيـة المحفـوظـة فى الذاكـرة العـامة النـساء من أمـثال ا
من نـبـضات قـلـوب أولـئك الـنـاس الـبـسـطـاء وتـوهـجـات الـشـمس فـوق سـهولـهم

وقمم جبالهم.
تشـتغل لـغة أمـيلى نـصـر الله الـروائيـة بإيـقاعـاتهـا الـشعـرية الـغنـائيـة علي
تـوليـد دلالات الـهـويـة الـلـبـنـانـيـة وتـميـيـز سـمـاتـهـا الـلـسـانـيـة وهى بـذلك تـرفد
ــفــكـرة نــثـرا مــيّــز كــتــابـات بــعض الأدبــاء الــلــبــنـانــيــ أمــثــال أمـ نــخــلــة فى ا
الريـفيـة (١٩٤٥) وفؤاد سـليـمان فى تـموزيـات (١٩٥٣). وترسخ شـأنهم مـعني
وصورةً لوجـود لبـنان وطـنا داخل حـدوده الجديـدة وضمن اسـتقلاله الـفتىّ الذى

لم يعُد تابعا لبلاد الشام.
ـرأة تــمــايـزات مــتـنــوعـة إزاء هـذه الــلـغــة شــهـدت الــكـتــابــة الـروائــيـة بــقــلم ا
تــخص لــغـــة الخــطــاب ونــطـق الــشــخــصـــيــات. تــمــايـــزات هى إثــراء لــلـــغــة الــســرد
ـرجعـياته المحـلية. وهى فى الآن الروائى العـربى وهى تمـييـز لعالـم الرواية 
نفسه دليل عـلي قدرة هذه الـلغة الـعربية عـلي الحياة والـنطق بلـسان أكثر من

فئة اجتماعية كانت وقت ذاك تعيش تشكلاتها وتمايزاتها التاريخية.

وت غدا : لن 
وت غدا  (٢٩) (١٩٦٢) إلي هكذا نزعت ليلي عسيـران مثلا فى روايتها لن 
سرد يـعكس أجـواء الطـبقـة الأرستـقراطـيـة فى بيـروت وتوسـلت لشـخصـياتـها
حــوارا يــعــبــر عـن فــراغ حــيــاتــهم وتــفـــاهــة أحــاديــثــهم واتـــخــذت من ذلك ذريــعــة
لتـحـكى عن مـعـانـاة بطـلـة الـروايـة «عائـشـة» الـتى تـسـافر إلي مـصـر وتـكـتشف
فـيـهـا وفى «دار الــنـهـضـة» الــصـحـافـيـة تحــديـدا أنـاسـا مـخــتـلـفـ بــسـلـوكـاتـهم
وسـبل عـيشـهم وطـرق تـفـكـيـرهم وأحـاديـثـهم... وهم بـذلك يـحـيـلـون عـلي مـصر

وثورتها الناصرية الاشتراكية. 
ـصري تجـد عـائـشـة بـالانتـمـاء إلـي هـذا الـوعى الـقـومى وعـبـر حـبـهـا لأحـمـد ا
سـبــيلا لـتــحـقــيق ذاتــهـا وتحــررهـا حــسب تـعــبـيــرهـا من تــفـاهــة حـيــاة طـبــقـتــهـا

الرأسمالية (ص١٦٣).
سوف يشكل هـذا الانتماء لـهوية قـومية عربـية منظـورا لأكثر من رواية من
روايات ليـلي عسـيران فـرواية عـصافـير الـفجـر (١٩٦٨) تحمل رسـالة الانـتماء
إلي الـقــضــيـة الــفـلــسـطــيــنـيــة. وتـتــمـثـل هـذه الــرسـالــة فى نــضـال مــر وسـهــيـر
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إضافة إلي استشهاد خالد.
ـدينـة بيروت يبـدو الانتـماء الـقومى سـبيلا لخـروج الذات الأنـثويـة شأن ا
ـسـألـة مـسألـة طـبـقـة لـها خـطـابـهـا. ويـبدو ـعـادلـة تبـدو ا من فـراغهـا. وفى هـذه ا

الخطاب بلغته وعيا ثقافيا ترفضه الرواية.
ذلك أن هـذه الـطـبـقـة هى فى روايـات عــسـيـران رأسـمـالـيـة أرسـتـقـراطـيـة
ـسار لـبـنـان وتقـوده إلي فـراغه من رسـالـته الـنهـضـويـة بصـفـتـها من تتـحـكم 

منظور الرواية رسالة قومية عربية نضالية.

حى اللجي :
علي خلاف ليلي عسيـران مالت بلقيس حومـانى فى روايتها حى اللجي (٣٠)
(١٩٦٧) إلي الأخــذ بـلــغــة الــنـاس الــعــاديــ ونـثــرهم الــعــامي لــتـكــشف عـن عـالم
ـنـطق الـذى ـغـيّب بـلـغــته عن الأدب ولـتـعـيـد الــنـظـر فى ا ـهـمــشـ ا الـفـقـراء ا

يحكم العلاقات ب الذكور والإناث فى مثل هذا العالم.
حى الــلــجـي مــكــان فى مـــديــنــة بــيـــروت لــكن ســـكــانه من الـــريف (الجــنــوبى)
هجـروا قـراهم لا إلي أمـريكـا بل إلي أحـيـاء الفـقـراء فى الـعاصـمـة الـتى كانت
تــتــشــكل ســوســـيــولــوجــيــا نــتــيــجـــة نــظــام اقــتــصــادى يــتــأسـس عــلي الــســيــاحــة
ـــالى ويـــهــمل الـــقــطـــاع الــزراعـى. وهــو إهـــمــال لم تـــعــوضه والخــدمـــات والــربح ا
السيـاحة شـأنها فى جـبل لبـنان بـحكم مجـاورة هذه الـقري الجمـيلـة لإسرائيل

ولا طبعا التجارة التى انقطعت بعد احتلال فلسط (١٩٤٨).
تــتـزوج فــطــوم وهى فـى الـرابــعــة عــشــرة من عــمــرهــا من ابن عــمــهــا عــبـدو.
عبدو الـذى كان يـهرب من عـائلـةٍ يتـكاثر أفـرادها ويـتكـدسون فى غـرفة واحدة
كـان يغـرق فى لـعب الـقـمـار وشـرب الخـمـرة ومـعـاشـرة الـنـسـاء كان يـبـحث عن
مـارسة استبداده الذكـورى علي فطوم أمّ عياله تعويض وكان ينتـقم لفشله 

تكاثرين. ا
ـــرض. هــكــذا وعـــلي قــاعـــدة الــفــقــر وفـى ظل غــيــاب ســلــوكه أفـــضي به إلي ا
عرفى يتحكم منطق الفـعل وردوده بعلاقة فطوم بزوجها تتبادل مع الوعى ا
ــريض. هى زوجــهــا مـــواقع الــقـــوة والــضــعف. فـــاطــمــة تـــســتــبـــد الآن بــزوجــهـــا ا

الأقوي.
ـــواقع. لا يـــتـــكـــرّس الاســـتـــبــداد يـــعــاد إنـــتـــاج الاســـتـــبـــداد عن طـــريق تـــبـــادل ا
ـلك الفـقراء للـذكورة بل يـحيل عـلي فـقرٍ لا يـكشف عن أسـبابه الحـقـيقـية ولا 

وعيا بسبل الثورة عليها.
ــشــاعــر تــعــوضه ذلَّ الــفــقــر وهــوانه أو ــارســهــا  الاســتــبــداد قــوة تــوهم من 

الانسحاق.
فطوم وعبدو يسقطان معا فى هوة الفقر نفسه ويعيدان إنتاج وعى زائف

لا يدرك أسباب مأساته الحقيقية.
إن حى الــلـــجي هى روايـــة الــبــؤس الـــنــازح مـن قــري الجــنـــوب الــشـــيــعى إلي
نطق الذى مدينة لا تحـفل بالفقـراء وهو بؤس يحـملنا عـلي إعادة النظـر فى ا
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يحكم علاقة الصراع ب الذكورة والأنوثة.
ولـعل حى الـلـجي كـانت إشـارة أولـيـة وغـيـر مـبـاشـرة إلي مـشـكـلـة لـبـنـانـية
راح فى مــا بــعــد يــتــقــاطع بــهــا بــحـــدة وعــلي أرض الــواقع الانــقــســام الــطــبــقى
غـرافى: فسـكان حى الـلجي شـيعـة فقراء ـذهبى الـد الاجتمـاعى مع الانقـسام ا
وحـيّـهم شـأن أحــزمـة الـبـؤس حــول الـعـاصـمــة بـيـروت بـؤرة مـعــزولـة عن جـسـد

دينة وإن كان منها. ا
فى مـا بعـد تـنـاول تـوفـيق يـوسف عـواد فى روايـته طـواحـ بـيروت (١٩٦٩)
ما أشـارت إلـيه حى اللـجي. وذلك عـندمـا وضع بـطلـة روايـته تمـيـمة الـشـيعـية
ــعـــرفــة عــبــر علاقــتــهــا بـــالــطــالب الجــامــعى ــديــنــة وا الجــنــوبــيــة فى عـلاقــة مع ا
غرافى لكل ذهبى والانتماء الد سيحى هانى رابطا بذلك ب الانتماء ا ا

من هات الشخصيت وهوية كل منهما الاجتماعية والثقافية.
ـوذجـا آخر كذلك قـدمت حـنـان الـشـيخ فى روايتـهـا فـرس الـشيـطـان (١٩٧٥) 
ثل هذا الانـقسام الـذى أخذ شكل صـراع تعيـشه البطـلة الراوية سـارة بسبب
تـضــارب بــيـئــتــهـا الــشــيـعــيــة المحـافــظـة مـع الحـداثــة الــوافـدة الــتى عــايـشــتــهـا فى

دينة المختلفة عن أجواء الحى الذى تقطنه مع أهلها. درسة وفى أجواء ا ا

(٤) النقلة النوعية فى زمن الحرب اللبنانية:
الكتّـاب اللـبنـانيون الـذين كان يـقال إنـهم شعـراء وليسـوا كتـاب رواية (لـقلة
ــيــة الأولي حــتي أواخــر إنــتــاجــهم الــروائى فـى الــعــقــود الــتى تــلت الحـــرب الــعــا
الـسـتــيـنـات وازدهـار الــنـتـاج الــشـعـرى فى هــذه الـعـقـود نــفـسـهــا) كـانـوا أواخـر
الستينات وبداية السبعينات يرهصـون بنقلة نوعية لنتاجهم الروائى. كانوا
ـكن أن يتـمخض عـنه ويعـملون يستـكشـفون تـناقـضات الواقـع وتعقـداته وما 
عــلي خــطــاب يــنــســجه أكــثــر من مــحـــور وتــفــصح لــغــته عن أكــثــر من مــنــظــور
وتسـتـجيب مـلفـوظـات الشـخـصيـات لأكـثر من مـنـطوق يـعـاينـون تنـوعـاته علي
ألسنة الناس فى مجتمع تزداد انقساماته حدة ويتهيأ الصراع فيه للانفجار.
وهم فى مسعـاهم هذا يتـواصلون مع تـطور الروايـة العربـية وإبداعـاتها فى
أكـثــر من قــطـر عــربى طــامـحــ إلي صــيـاغــة لـغــة خــاصـة داخل الــلــغـة الــعـربــيـة

العامة.
ــكن أن نــسـمــيه نـهــضـة وكـان لــلـمــرأة الـكــاتــبـة مــسـاهــمـتــهـا الــبــارزة فى مـا 
ـيزة فى لـبـنان عـرفت غـزارتهـا الإنـتاجـيـة ونقـلـتهـا الـنوعـية روائيـة عـربيـة 

فى زمن الحرب اللبنانية.
ــســاهــمـات فـى هـذه الــنــقــلـة هـكــذا فــلــئن كــانت انــطلاقــة بــعض الــروائـيــات ا
النوعية قد بدأت فى السـبعينات كانطلاقة حنـان الشيخ مثلا فى روايتيها
الأولي انـــتــحـــار رجل مـــيت (١٩٧٠) وفـــرس الـــشــيـــطـــان (١٩٧٥) فــإن تجـــلـــيــات
إبداعـهن كانت شـأن الـروائيـ اللـبنـانيـ أمـثال إلـياس خـورى وحسن داود
وأحــمــد الــزين ورشــيــد الــضــعــيف مـع بــدايــة الــثــمــانــيــنــات وفى زمن الحــرب
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العاصف.

حكاية زهرة :
ــا ثــريـا عـام ١٩٨٠ صــدرت روايــة حـكــايــة زهـرة (٣١) لحـنــان الــشـيـخ لـتــقــدم عـا
ـقـهورة مـع مصـيـر المجـتـمع الـقـائم عـلي الـتـناقض يتـوحـد فـيه مـصـيـر الأنـثي ا
والـذى يـتلازم فــيه اشـتــداد مـرض زهـرة الـعــصـابى مع اشــتـداد الـتــنـاقض بـ

فئات المجتمع وصولا إلي الانفجار: انفجار جـسد زهرة وانفجار بنية مجتمع
دينة. ا

عصـابيـة زهـرة تعـود إلي فتـرة طـفولـتهـا أى إلي مـا قبل زمن الحـرب حيث
كانت تستبطن كافة تمثلات السلطة الاجتماعية والأبوية القمعية.

وّهـا الـصـورة الخـارجـيـة لـلـصـراع إلي أعـمـاق ذاتـهـا. وتـغدو تـنقـل زهرة مـع 
ـرأة من جهـة وتدلل مـن جهة معـاناتـها مـؤشرا علـي معـاناة جمـاعيـة تعـيشـها ا

عاناة الأنثوية والحرب. ثانية علي الصلة الوثيقة ب هذه ا
تعى زهـرة ضـمن أسـرتـها الـصـغـيـرة أشكـال الـتـميـيـز الجـنـسى بيـنـهـا وب

أخيهـا ثم تعـايش هذه الأشكـال أكثـر فى المجتمع الـكبـير عبـر عدد من الـنماذج
الذكورية مثل: مالك صديق أخيها أحمد. يخرق مالك الذكر عذرية زهرة ولا
ارسـة الجنس مع تشـعر سـاعتـها «سـوي بالخـوف» (ص٥٩). تـستـمر زهـرة فى 
مالك دون أن تنفعل حـ يقبلهـا وينطرح فوقهـا (ص٣٥). هو لا يتضايق وهى

اذا لا تمنع نفسها عن المجىء إليه. لا تعرف 
تـكـرر بسـبب الخوف كانت زهـرة عبـر هـذه العلاقـة شـاهدة عـلي اغتـصـابهـا ا
ـتــأصل فـيــهــا مـنــذ الـطــفـولــة. وقـد وســمت هــذه الـعلاقــة لاحـقــا علاقــتـهــا بـكــافـة ا
ـرض وجـعـلـهـا تري فى النـمـاذج الـذكـوريـة. حتي أن زهـرة الـتى اسـتـحـكم بـها ا
كل رجل مجرد مـغتـصب لم تبعـد هذه الـصورة عن أقرب الـناس إلـيها أى عن
ـهـاجــر فى إفـريـقـيـا. ومــا إن انـدلـعت الحـرب حـتي راود الــبـطـلـة شـعـور خـالـهـا ا
بـالـراحـة بــعـد أن سـاهـمت هــذه الحـرب فى تحـطــيم الـسـلـطــة الأبـويـة فى الأسـرة
ـا أخــفـاهـا وجه لـبـنـان وبـعـد أن راحت تـكـشـف لـلـعـلن أمـراض المجـتــمع الـتى طـا

تعارض مع الحقيقة. الجميل البراق ا
والدى تقـول زهرة «قد تـبدل وما عاد ذلـك الغول الـسم ذا الـشعر الأسود
فى الـصــدر وأعـلي الــكـتــفـ كــالـصــراصـيــر الـســوداء» (ص١٦٣). فـبــدا و«كـأن لا
صوت له ولا قوة» (ص ٢٠٥). كأن باهـتزاز صورة الأب بات بـإمكان المجتمع أن
يـســتــفــيــد من فــسـحــة حــريــة خــاصـة بــعــد أن أطــاحت الحــرب بــبـعـض الـتــقــالــيـد

و«ألغت العذرية» (ص١٩٢).
فى زمن الحـرب ولــد زمن زهـرة الــداخـلى الجــديـد الــذى أزيـلت فــيه مــشـاعـر
ـثلـها ارتـباطـها بـعلاقة جـنسـية مع قـنّاص الخوف والـرهبـة لكن ضـمن مفـارقة 
هــو إله الحــرب ورمــزهــا. مــفــارقــة تــشـــتــرط انــبــعــاث زهــرة مع تــشــظى صــورة
ـهــتـرئـة: الأم الأب/الـسـلــطـة الــتى كـانت رمــزا لـزمن مــا قـبل الحــرب ورمـوزه ا

دلل وغيره من الشخصيات الذكورية. الخائنة الأخ ا
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مع الـقــنــاص أخـذت لــذة خــاصـة تــتـمــلــكـهــا لحـظــة يــطـرحــهــا عـلي الأرض (راجع
ص١٧٦). ولأول مرة صارت تنبت أمامها صورة مختلفة لوالدها:

ـرة هـزيـلا بلا شـعـر فـوق صـدره. وبلا «نـبت أمـامى والـدى لــكن نـبت هـذه ا
شاربى هتـلر وبلا سـاعة فى بـنطـلونه. لم أعُـد أراه فوق أمى يـضربـها وصوته
ــفـــارقــة شــيّــدت حـــنــان الــشــيخ ــهـــدد» (ص١٧٨). بــهــذه ا لم يــعُــد صـــوت الــرعــد ا
بـنى عـلي تقـابل الأزمنـة: تـقابل زمن مـا قبل فـصل الفـنى الـدلالى لخطـابهـا ا ا

الحرب مع زمن الحرب اللذين تقابلا مع زمن زهرة الداخلى وتقاطعا معه.

حجر الضحك :
إضـافــة إلي حــنـان الــشـيخ شــكــلت نـصــوص هـدي بــركــات ظـاهــرة نـوعــيـة فى
رحـلة ما بـعد الحرب الأهـلية. مـعها عاد ـتمم  الخطاب الروائـى اللبنـانى العام ا
تـقـاطع مــسـألـة الــذكـورة والأنـوثــة مع الحـرب الـذى بــدأته حـنــان الـشـيخ لــيـحـتل
مكانـته فى هذا الخـطاب الـروائى من خلال بنـية فـنية مـتسـقة مع هـذا التوجه

ودالة علي رواية جديدة فى هذا الصدد.
فـلـقـد تـمـيـز خـلـيل بـطل هـدي بـركـات فى روايـتـهـا حـجـر الـضـحك (٣٢) (١٩٩٠)
بـالـتـبـاس هـويـته. فـخــلـيل ذو شـكل جـذاب وجـمـيل يــسـتـمـد ملامـحه من الجـمـال
ثلية يوله الجـنسية ا الأنثوى. أما مشكلته فـتتلخص بعدم اشتـهائه النساء و
كـبوتـة التى كـان يـفضـحهـا لاوعيه عـبـر أحلامه الجنـسيـة. وقـد جعـلته الـكاتـبة ا
ــيـل إلي «الــســلم بــطلا مــخــتـــلــفــا عن الــذكـــور المحــيــطــ به. إنـه جــبــان شــديــد ا
والـسلام والي عـدم الـرغـبـة فى الخـروج إلـي... وعـدم الـقـدرة عـلي مـشـاهـدة الـدم
والـ...» (ص١٨). لذا لم يشتغل يوما فى السياسة. حتي أنه كان يشعر «بخجل
ـــظـــاهـــرات وفى الخـــطب» (ص٣٩). وإذا عـــمـــيق من أصـــحـــابه الـــصـــاخـــبـــ فى ا
ـؤلـف من اندلـعت الحـرب اتـخـذ الـبـطل لـنـفـسه مـوقعـا حـيـاديـا حـيـال أتـرابه ا
مـجـمـوعـتـ مـثـلت إحـداهـمـا الــشـبّـان الأصـغـر مـنه سـنّــا الـذين راحـوا يـديـرون
ـياه والخـبز والأحلام والـهجرات» «حياة الـناس الـعامـة والخاصـة حتي مـسائل ا
(ص١٧) فـيــمــا مــثـلت المجــمــوعــة الـثــانــيـة الــرجــال الــذين فى مــثل سـنـه والـذين
أمــــســــكــــوا «بــــنــــاصــــيــــة الأمــــور الــــكــــبــــري أى بــــأدوات الـــــعــــقل والــــفــــهم والإدراك

والتنظير ووضع الخطط...» (ص١٧).
وعبر تداخل صوت الراوية مع صوت خليل فى مطارح عدة من الرواية بدا
وكأن نوعا من الحـلف نشأ بيـنهما غـايته توجيه الـنقد اللاذع إلي القـيم علي
. أى إلي كــافـة الحـرب مـن رجـال فــكــر وسـيــاســة وصـحــافــة وقـيــاديــ وحــزبـيــ
ـثــقــفـ الــذين أوحت الــروايــة بـوصــولــيــتـهم وانــتــهـازيــتــهم وشــكـكت بــنــزاهـة ا

الأحزاب التى انتموا إليها.
إلا أن الـــتــحـــولات الـــتى شـــهـــدتـــهـــا هــذه الـــشـــخـــصـــيــة خـلال الحـــرب فى ذاتـــهــا
وصفاتها وعلاقـاتها راحت تضمـر الأبعاد الدلالـية للخطـاب الروائى. فخليل ذو
ـتـعـارضـة مع ذكـوريــة الحـرب راح يـكـتـسب شــيـئـا فـشـيـئـا الـسـمـات الأنـثـويــة ا
الصفات الذكورية الـتى جعلته شبيـها بها. كأن هذا الـتحول جري فى غفلة عن
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
سـ
را
لد
ا

سالم. الراوية/الكاتبة التى خذلها بطلها ا
ومن خلال لــعــبـة ســرديــة فــجـائــيــة انــتـقــلت الــراويــة من خــارج الـنـص حـيث
فاجأة كانت تستخدم ضمـير الغائب إلي داخله مسـتخدمة ضميـر الأنا بفعل ا
الـتى أثــارهـا فى نـفــسـهــا تحـول خـلــيل وقـد بــلغ حـد الـتــطـابق الــكـامل مع الــبـعـد
الذكورى لـلحـرب. فإذا بالـكاتـبة/الـراوية تقـحم نفـسهـا وتعلق قـائلـة: «اقتربت
من باب الـزجـاج الخلـفى (...) إلي أين? قـلت له فـلم يسـمـعنى». «وغـاب خـليل

صار ذكرا يضحك... وأنا بقيت امرأة تكتب» (ص٢٥٠).
عـلي هــذا تــمـثـل جـديــد هــدي بـركــات فى قــدرة خـطــابــهـا عــلي تجــسـيــد تــقـاطع
الأنـوثـة والــذكـورة مع الحــرب عـبـر بــطل ذكـورى تــوحـدت الــكـاتـبــة/ الـراويـة أو
سـالم مـوحيـة بـتداخـل البـعـدين عن الإنسـان الـسوى تمـاهت بـجانـبه الأنـثـوى ا
وفصلهما الحاسم الذى يؤدى إلى تراتبية جنوسية توصل بدورها إلى مجتمع

العنف.
ـنــاهــضـة قـبـل تحـوّل الــبــطل تــطـابــقت مــواقف خــلـيـل والـراويــة والــكـاتــبــة ا
لذكـوريـة الحرب لـكـونهـا حـسب مـنطق الـنص حـربـا لا مكـان فـيهـا لـلمـسـا أو
للأبريـاء سـاهـمت فى زيف الادعـاءات والـشـعارات الـتى دارت حـول الـوطـنـية

قراطية وحب الوطن. والد
ــا تـــنــطــوى عــلــيـه الأخــيــرة من عــنف أمــا تحــول الــبــطـل إلي مــحض ذكــورة 
ورغبـة فى الـقـتل فـلم يـعنِ فـقط افـتـراقه عن مـوقع الـكاتـبـة/الـراويـة الأنـثوى
ـــــنـــــطـــــلق الأيـــــديـــــولـــــوجـى الـــــذى بـــــنت عـــــلـي أســـــاسه بل عـــــنـي أيـــــضـــــا صـــــحـــــة ا

ناهض للحرب. الكاتبة/الراوية موقفها ا

أهل الهوي :
وبــنـاء عــلي الــثــنــائــيـــة الجـنــســــيــة الــتــى يــنــطـــوى عــلــيــهــا الجــنــس الــواحـد
انـــطــلـــق خـــطــاب بـــركـــات فى روايـــتـــهــــــا الـــثـــانـــيـــــــة أهـل الـــهــوي (٣٣) (١٩٩٣)
مـشـحــونـا بـانــفـعـالات راوٍ ذكــر يـعـرف أن ذكــورته مـســكـونـة بــالأنـوثـة إنه رجل
يــقـــتل امـــرأته الـــتى يـــعــشـق أو هــكـــذا يـــتــوهم. ويـــقـــدمه الخـــطــاب الـــروائى فى
مـونـولــوج طـويـل مـرآتى حــائـر مـتــأرجح بـ كـم من الإضـاءات تحــمـلـنــا نـحن
القـراء عـلي الـتـأمل وإعادة الـنـظـر فى مـعنـي الجنـون والـعـقل وحـقيـقـة الـذكورة
وعلاقـة الأنــوثـة بـهــا مع إحـالات عــلي علاقـة الــعـنف الــذكـورى بــالحـرب وعلاقـة

الأنا بالآخر الشبيه أو المختلف.
ــرأة) شـأنه فى ذلك شـأن من يـقـتل الـرجل بــدافع الـعـشق من هــو مـخـتـلف (ا

وقف والانتماء الدينى. يقتل فى الحرب اللبنانية الآخر المختلف عنه فى ا
ؤلف الضمنى لكن الرجل الذى يفعل ذلك يري فى الروايـة ومن منظور ا
رجلا آخر أى إنـسـانا شـبـيـها له مـيـتا فـلا يعـود بـإمكـانه ومن حـيث هـو كائن
حى أن يـوجــد إلا خــارج ذاته. يــتـمــثل هــذا الــوجـود خــارج الــذات فى الــروايـة

بالجنون.
ــتــمــثل فى الــعلاقــة بــالمخـتــلف يــخــرج الــرجل عن الــقــاعــدة. يـري وبـالجــنــون ا



[ ٥٢ ]

ـرأة اخـتلافـا لــكـنه فـيه. ويــراه فـيه شـبــيـهـا إنـسـانــيـا. تـنـتــصب الأنـوثـة روحـا ا
داخل المجـنــون وخــارج فـعــله الــذى هــو الـقــتل. ويــبـرز الــســؤال فى الــروايـة: هل
يـدرك الــرجل مــعــني بـحــثه عن الــشــبــيه فى الآخــر المخـتــلف? هل يــدرك مــعـني

الخروج عن القاعدة والقبول بالآخر المختلف?
ــتـشـابــكـة بـ تـبـدو روايــة أهل الـهــوي روايـة عـذاب الــقـاعـدة فى الــعلاقـات ا

ـــتـــمـــتــرس فـى الأنــا الــذكـــورة والأنـــوثـــة بــ قـــتل الآخـــر والحـــاجـــة إلــيـه بــ ا
ـمـزق بـعـشقه لـه لأن القـاعـدة وكـما عـتـرف فـقط بـالشـبـيه والـرافض لـلآخر ا ا
ــوت من عــذابه وشــوقه لــلــخــفـة ن  ــوت عـشــقــا  ن  تـقــول الــروايــة «لــيــست 
والــضــوء وخـــيــال الحــبـــيب. لأن الــقـــاعــدة لــلـــمــمــدديـن عــلي الحـــمــالات فى أروقــة

ستشفيات الحكومية» (ص١٨٦).  الطوار فى ا
بـهذا ارتـقت هـدي بـركـات بـدقـائق علاقـة الـذكـورة والأنـوثـة وتـشـابـكـاتهـا إلي
مستوي جمـالى رفيع. فحفرت انـعطافة مهـمة فى الكتابـة الروائية اللـبنانية.
انعطافة تحيل علي تجذر الإبداع الروائـى النسائى فى السياق الروائى العام

وعلي تشكّل خطاب روائى عربى متميّز. 
يـنـهض هـذا الــتـمـيـز وبــشـكل أسـاسى عـلـي خـلق شـخـصــيـة مـعـقـدة مــلـتـبـسـة
ظـاهــرهـا الجـنــون ومـلــفـوظـاتــهـا الــلـسـانــيـة ثــريـة تحــيل عـلي جــنـون الــفـعل الـذى
ـــعــني مــوظف ــارسه الــرجـل (الــشــخص) عـــلي أرض الــواقع. الجـــنــون بــهــذا ا
ـتخـيل أن تـولد الإحـسـاس العـميق لتـولـيد جـمالـيـة فنـيـة قادرة عـلي مـستـوي ا

أساة الواقع وفداحة الحدث.

حياة وآلام حمد بن سيلانة :
ــعـادل لـلـحــرب فى تـضـاعـيـف لـغـة روائـيـة ـوت ا مع نجـوي بـركـات انــصـهـر ا
جديدة عكست اتجاها إبداعيا دعاه الروائى إدوار الخراط بـ»التيار الأسطورى
عـاصـر». «وهـو تـيـار يـلجـأ إلي الخـرافـة والخـيـال والحـكايـة الـشـعـبـية فـى نفس ا
ـشاهـدهـا وأشخـاصـها الوقت الـذى يـثيـر فـيه موضـوعـات تجرى مـجـري الحيـاة 

سواء أكان ذلك فى موقف تاريخى أو معاصر» (٣٤).
وت فى روايتـها حـيـاة وآلام حمـد بن سيلانـة (١٩٩٥) تجـسد نجـوي بركـات ا
بـوصـفه الحـقـيـقـة الـوجــوديـة الـوحـيـدة. غـيـر أن هـذه الحـقــيـقـة لم تـتـبـدَ فى مـنـاخ
ـــا فى مــنـــاخ روائى جـــديــد وغـــيــر مـــألــوف تــشـــاؤمى أو عـــدمى أو اغــتـــرابى وإ
اختلط فيه الفانتازى والأسطورى والواقعى عبـر لغة شعرية متقاطعة مع لغة

السرد الروائى.
ـــتــــأرجح بـــ الـــواقــــعى والأســـطـــورى ـــنـــاخ الـــروائـى الجـــديـــد ا ضـــمن هــــذا ا

امــتــزجت الـــذكــورة والأنــوثــة حـــتي غــدت الــفـــوارق بــيــنــهـــمــا هــشــة وهـــيــولــيــة.
ـثـلـهـا حـمـد شخـصـيـة ذكـوريـة وأنـثـويـة فى آن فـالـشـخـصـيـة الـرئـيـسـية الـتـى 
مـعــا. إنه الــذكــر الـوحــيــد بـ بــنــات سـبـع ربّـاهن والــدهن عــقل «كــمـا لــو كــانـوا
ذكورا»(٣٥). فـجـمــال حـمـد أخّــاذ «مـقـلق ومــخـيف يـشــبه الـســيـدة الـعـذراء» (ص
١٢٢). التباس هويته الجنسية اقترن بـظروفه كوحيد ب سبع بنات وبشبهه
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بــأمه ســيلانــة والــرابــطـــة الحــمــيــمــة الــتى جــمــعــتــهــمـــا وجــعــلــته «حــمــد بن أمه»
ت للأب عقل بصلة. (ص٧١) كما كان يردد الجميع. وكأنه لا 

ـفاجـئ كمـا هو ـفارقـة تـمثـلت فى عـدم حزن حـمـد علي مـوت أمه ا غيـر أن ا
مــتــوقع ولا ســيــمــا أنـه أمــسي مــراهــقــا من دون أن يــنـــقــطع حــبل الــســرّة الــذى
وصـلـه بـهــا. فــيـنــطــلق حــمـد بــعــد مـوت ســيلانــة عــبـر الحــكــايــات الـثلاث (حــكــايـة
«رئبال» «وفرنسيس» و»قـيس») التى تلت حكايـة «سيلانة» فى رحلة بحث

طويلة جسدت رمزيا مراحل ارتقاء وعيه.
ومع انـتـهـاء الـرحـلـة والـعـودة  إلي بـيـته الـذى هـجـره بـعـد مـوت أمه مع هـذه
ة اعترف بها حمد بعد أن استنكرها وت كحقيقة وجودية مؤ النهاية تمثل ا
ـكـنــا فى حـالـة حـمـد ـوت لم يـكن  ورفـضـهـا. غـيــر أن هـذا الاعـتـراف الـواعى بــا
لولا ارتقاء وعيه وتحـرره من التباس الهويـة الناجم عن تعلـقه الطفولى برحم

أمه. 
ــمــثـلــة لجـيـل روائى شـاب تــفـتّـح وعـيه عــلي حــرب لـبــنـان إن نجـوي بــركـات ا
ـوت بشدّة فى الأهلـية تعـذر علـيهـا وعلي أبـناء جـيلـها من الـكتّـاب ألاّ يحـضر ا
كـتــابــاتـهم حــتي ولــو آثــروا عـدم الــتــطـرق لــلــحـرب. وكــأن نجــوي بـركــات آثـرت
بـالـتـالى الــتـوقف عـنـد حــقـيـقـة مـوت الإنــسـان بـعـامــة ذكـرا كـان أم أنـثي الـذى
سه وعـيهـا ووعى أبـناء جـيلـهـا كحـقيـقـة أكيـدة لهـا الأولويـة عـلي ما عـداها من
ـا لـهـذا الـسـبب مـالت روايـتـهـا الـثـانـيـة باص الأوادم (١٩٩٦) الـتى حقـائق. ور
كـان فيه (وهـو الباص) بـشخـصيات مـتعددة بدا فضـاؤها فـضاءً عربـيا يحـفل ا
شتـركة للشخصـيات الروائية علي الأهداف والنوازع إلي مسرحـة السمات ا
أرض الـبـاص الـذى مـضت رحـلـته تـعـنى الحـيـاة نـفـسـهـا وكـيـفـيـة تـواصل الأفـراد
ــرتــكــزة عـلي الــتــراث الــلــغــوى المحـاكى مـعــهــا. فــكــان أن جـسّــدت بــاص الأوادم ا
لأسـلـوب الـسـرد الخـاص بـكـتب الأخـبـار من جـهـة وعـلي نـزعـة صـوفـيـة مـتـجـذرة
فى الـتـراث الأدبى الـعربـى من جـهة ثـانـيـة طـريـقـة حـداثـيـة فى قـراءة الإنـسان
بـعـامـة. فـبـدا الإنـسـان فى نص نجـوي بـركـات مـتـورطـا عـلي الـدوام. أمـا بـراءته
فبـدت مـجـرد كذبـة كـبـري. هـذا فى ح وظـفت كـافـة الـعنـاصـر الـفـنيـة لـلـرواية
أساوية للشخصيات/الركّاب تلك النهاية التى انطوت دلاليا لخدمة النهاية ا

وت الجماعى. علي معني من معانى ا

(٥) النتاج الروائى فى العقد الأخير من القرن العشرين:
توالي نتـاج الكـاتبـات الروائيـات فى تسـعيـنات القـرن العـشرين (مع نـهاية
ـرأة فى بـعض هـذه الـروايـات مـتحـررة من الحرب الأهـلـيـة) وبـدت شـخـصـيـة ا
السلـطات الذكـورية القـامعة. تـفرض الأنثـي جسدهـا وتعيـشه بعيـدا عن عقدة
الذنب الـتى كـرستـهـا الـقيم الـذكـورية وبـعـيدا عـن معـانـاة مرضـيـة شأن بـطـلة
رواية فتاة تافهة أو حكاية زهرة وعن سلوكات تمردية شأن بطلة أنا أحيا.
◆ فــفى روايـــة هِــبَي فى رحـــلــة الجــســـد (ســيــرة ثــانـــيــة) (١٩٩٤) تــتـــابع إلــهــام
مــنـصــور رحــلــة هــبي مـع جـســدهــا الــتى كــانت قــد بــدأتــهــا فى روايــة إلي هِــبَي
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(سـيـرة أولي) (١٩٩١). وهى مـتـابـعـة لانـقـيـاد الـنفـس إلي إيـقـاع نـبـضـات الجـسد
ومتـطـلـبـاته المحـسـوسـة. فـالجـنس عـند هـبي حـاجـة ولـيس دنـسـا أو خـطـيـئـة. كأن
الحـرب الـتى شـكـلت خـلـفـيـة لـروايـتىْ مـنـصـور سـرّعت فى تـدمـيـر الـتـابـوهـات

الجنسية مثلما دمرت تقاليد ومحرمات أخري.
◆ وفى مـر الـنـور (١٩٩٥) لـرجـاء نــعـمـة يـبـتـعــد الخـطـاب الـروائى عن كل مـا
هو خـارج إطار الحب والـعلاقات الإنـسانيـة كأن الحـب هو الوجـه الحقيـقى الذى

ينبغى سبر أغواره.
تُـــعـــرض الـــروايـــة هـــذه عن تـــأمـل واقع الحـــرب وتـــبـــدو الـــعلاقـــة بـــ الحـــرب
ريضة علاقة تجـاور تسمح بانتصار الحب كقيمة وحيدة ونفوس شخصياتها ا

كفيلة ببلسمة تشوهات النفس بغض النظر عن جنس صاحبها.
◆ وفى روايـة رحلت الـطـفـلـة (١٩٩١) لـنـاديا ظـافـر شـعـبـان تـستـوقـفـنـا نـزعة

إنسانية عارمة تستوطن النص وتسمو بالحب الذى يحكى حكايته:
طـبـيب إسـبـانى وطـالـبـة لـبـنـانـيـة مــقـيـمـة فى إسـبـانـيـا تجـمع بـيـنـهـمـا ذاكـرة

مثقلة بعنف التاريخ: 
ذاكــرتـه الــتى بـــقــيـت أســيـــرة طــفـــولــتـه الــبـــائــســـة ومــشـــاهــد الحـــرب الأهــلـــيــة
الإســبـــانــيـــة. وذاكـــرتــهـــا الــتـى تــعـــايش يــومـــيـــا جــروحـــا يــعـــانى مـــنــهـــا وطــنـــهــا

ستغرق فى حربه الطاحنة. ا
فى الحب يـجــد الـطـبــيب طـفـولــته الـضـائــعـة والـدفء الــذى حـرمه مــنه صـقـيعُ
ـاضـية. وتجـد الـطـالبـة يـنـبوع حـنـان وطمـأنـيـنة وإنـسـانا يـعـلـمهـا مـعني الأيام ا

الفرح.
ـنـحـهمـا الحب شـعورا يخـتـزل الحبـيـبـان الفـروقـات الحضـاريـة والـثقـافـية. و
بــالانــتــمــاء كــانــا يــفــتــقــدانه. كــان هــو غــريــبــا فـى وطــنه وكــانت هى غــريــبــة عن

وطنها.
لقـد علـمهـا الحب أن الـغربـة محـفورة أسـاسـا فى الذات وهي بـذلك أقسي

من الغربة عن الوطن.
الحب فى روايــة شــعـــبــان علامــة إنــســانـــيــة تــســمــو فــوق الــعـــنف الاجــتــمــاعى

ومشاهد الحروب التى تثقل الذاكرة.
ـــان حــمــيـــدان يــونس بـــاء مــثل بـــيت... مــثـل بــيــروت (١٩٩٧) ◆ فى روايــة إ
تــدمــر الحــرب الحب: نـــســاء يــعــشن يـــومــيــات الحــرب ويــعـــانــ فــقــدان الــروابط

الحميمية التى كانت آخر ما تبقي لهن بعد القتل والدمار.
يصـاب طلال ويـفـقد ذراعه. فـيـنـطوى عـلي ذاته وتـدخل الـغـربة بـ الـزوج

لتنام فى سريرهما وتغفو.
النزوح القسـرى يشرّد الجارات فـتفقد الـنوافذ والشـرفات وظيفـتها. تضيق

لاجئ أكثر عتمة وقساوة. الغرف وتبدو ا
شـاغل الخاصة لكن ؤلفـة بلغـة قريبـة من كلام النسـاء اليومى. لـغة ا تحكى ا

غموسة بنبل الأحاسيس بقلق النساء وهن يحتضن العالم حولهن. ا
ـا مـفـارقـا ◆ وتـنـسج روايـة شـتـاء مـهـجـور (١٩٩٦) لـلـكـاتـبـة ريـنـيه الحـايك عـا
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للحـرب لكنه يـعكس منـاخ الحزن والوحـشة مناخـا تعانـى منه بطـلة الرواية
الأم الأربعينية مني بعد زواج ابنتها الوحيدة.  

تـنـسـاب مـشـاعـر مـنـي وأحـاسـيـسـهـا الـدالـة عـلـي وحـشـتـهـا فى صـمت وهـدوء.
إنـهـا تـفـتـقـد إضـافـة إلـي ابـنـتـهـا الـرجل. تـعـانى مـن روتـ حـيـاتـهـا فى الـبـيت

والعمل.
تتميّز تجربة شخصية مني كأنـثي تعانى مشاعر الفقدان: أم تكتم عواطف

أمومتها وامرأة ما زالت شابة وتعيش وحدتها.
ــشــاعــر الــنــاجــمــة عن الــوحــدة تــتــرجم الــلــغــة الــروائــيــة فى شــتــاء مــهــجــور ا

تسرب أبدا إلي أطراف الجسد. بوصف الجو البارد والصقيع ا
يــرتــفع الــنص الـــروائى بــفــضل الــلــغـــة إلي مــســتــوي جــمــالـى يــعــمق مــعــني
الوحـدة لتبـدو لا مجـرد وحدة امـرأة أم بل وحدة إنـسان فى وطـن خارجٍ لـلتو
من سخونة الحـرب. كأن انتهـاء القتال نـسج هذا اللون من الـوحشة فى الداخل

ستقبل بدا أصعب من الحرب. حيث السؤال عن ا
نخلص فى نهاية هذا القسم من دراستنا إلي الاستنتاجات التالية:

لقـد كـان للـمـرأة الـكاتـبـة فى مرحـلـة الـريادة مـسـاهمـة قـيـمة فى تجـذيـر الفن
الـروائى الــعــربى. فــروايـة قــلب الــرجل لـلــبــيـبــة هــاشم تـتــقــدم بـتــاريـخــهــا عـلي
رواية زيــنب لمحـمد حـسـ هـيكل. وهى بـتـقدمـهـا هذا تـنـطـوى علي قـيـمة فـنـية
تعادل قيـمة «زينب» وقد تـفوقها مـقدرة فى تفـريع الأحداث وحبكـها كما فى
ــكــانــيــة وتـــعــدد الــشــخــصــيــات وتــداخل مــصــائــرهــا. وعــدم تــنــويع الــفــضــاءات ا
ـرأة يــطـرح سـؤالا عــلي الـنـقــد ولـيس عــلي نـتـاج الاعـتـراف بــقـيـمــة مـا قـدمــته ا

رأة نفسه. ا
رأة فى لبنان حركة تطور الرواية لقد واكب النتاج الروائى الذى قدمته ا
فى هذا البلـد كما سـاهم فى تمفـصل مساراتـها وشكل إضـافات نوعـية ميّزت

الخطاب الروائى العربى بعامة ومنحته خصوصيته المحلية.
ـرأة عـلاقـة الــذكــورة بــالأنــوثـة مـن مـوقع فى خــطـابــهــا الــروائى لم تــتــنــاول ا
ضدى بل من موقع تحررى لذاتها وللوعى الجمعى السائد. وعليه ليس خطاب
ـرأة الـروائى خـطــابـا نـسـويــا مـضـادا بل هـو وبــشـكل أسـاسى خــطـاب يـصـبـو ا
إلي الارتــقـــاء إلي مـــســتـــوي فــنى جـــمــالـى يــفـــصح عن حق الإنـــســان فـى الحــريــة

والحياة.  

القصة القصيرة
تمهيد:

تبدو البدايات بـالنسبة للـقصة القصيرة الـتى كتبتها الـنساء غائمة. وذلك
لأكثـر من سـبب. أهـمـهـا أن لـفظ قـصـة لم يـكن مـصـطـلحـا دقـيـقـا فـقـد كـان يـطلق
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ــا فى ذلك الـنــصــوص الـطــويـلــة الـتـى نـعــتـبــرهـا الــيـوم عـلي كـل نص قـصــصى 
روايـات (٣٦). أمــا الــنــصــوص الــقــصــيــرة فــقــد كــانت أشــبه بــالحــكــايــات وكــانت
وقتذاك تُنشر فى الصحف وهى فى جلّها اقتباس وتقليد للقصص الغربي.
وأما المجموعـات التى اعتُـبِر كتُّـابها روادا لـلقصـة القصـيرة فى لبـنان أمثال
ــتــمــردة - ١٩٠٨) ومـيــخــائــيل نــعــيـمــة (كــان مــا كـان - ١٩٢٧) جـبــران (الأرواح ا
ـهـجـر ثم خـلـيل تـقى الـدين (عـشـر قـصص - ١٩٢٧) وتـوفـيق ـدرسـة ا ـمـثلـ  ا
يـوسف عـواد (الـصـبى الأعـرج - ١٩٣٣) فـإنـنـا لم نـعـثـر بـيـنـهـا علـي مـجـمـوعات
لـكــاتـبــات نـســاء عـلــمـا بــأن تـاريخ صــدور بـعـض هـذه المجــمـوعــات لم يـكن يــعـنى

تاريخ كتابتها أو نشرها خارج المجموعة.

(١) البداية:
فمجموعة «كان مـا كان» مثلا الصادرة عام ١٩٢٧ كُتِـبت بعض قصصها إبان
ـية الأولي(٣٧) الأمر الـذى يـضعـنـا أمام سـؤال عن الـبدايـة الحـقيـقـية الحرب الـعـا
للقصة القصـيرة التى كتبتهـا امرأة والتى يعود تاريخ أول مجـموعة وصلتنا

منها للعام ١٩٤٥ وهى مجموعة وداد سكاكينى مرايا الناس.
وعليه فلئن كانت معالم القصة القـصيرة فى لبنان قد تبلورت بعد الحرب
ـيـة الــثـانــيـة وإثــر فـتــرة انـقــطـاع دامت حــسب الـكــاتب والـروائى ســهـيل الـعــا
إدريس ســبع ســنــوات بــسـبـب هــذه الحـرب (٣٨) فـإنــنــا نــعــتــبــر وداد ســكــاكـيــنى
ـرأة شأن الكـتّاب كى تصـبح القصة علامة نسائـية علي مـرحلة سـعت خلالها ا
شـكلا فــنـيـا يــسـتــنـد إلي الـصــنـعــة فى الـتــقـاط مـواقف حــيـاتــيـة ويـتــخـفف من
بلاغة الـوعظ الخـطـابـيـة الـتى راجت فى قـصص الـبدايـات مـا بـ أواخـر الـقرن

التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
فـفى مـجـمـوعـتـها الأولـي مـرايـا الـناس (٣٩) الصـادرة عـام ١٩٤٥ تـوسـلت وداد
سـتـويـات النـفـسـية سكـاكـيـنى لـغة وصـفـيـة تحلـيـلـية أعـانـتـها عـلي الـنـفـاذ إلي ا

لشخصيات قصصها.
تـســتــوقــفــنـا فـى هـذه المجــمــوعــة قــصـة «هــاجــر الــعـانـس» الـتـى تـمــكــنت فــيــهـا
ؤلفة من كشف عالم هاجر النفسى ومن متابعة تحولاتها السلوكية بوصفها ا
ــــا عن المحــــيـط الــــعــــائــــلى تحــــولات نــــاتجــــة لا عـن طــــبــــيــــعــــة هــــاجــــر بـــــالــــذات وإ

والاجتماعى.
لم تتزوج هـاجر لـذا وُصفت بـالعـانس وهو وصف حـامل لقـيمـة تضع الأنثي
ــتــزوجـة. هــكــذا راح الـنــاس حــولـهــا يــنــظـرون إلــيــهـا هى ــتـزوجــة دون ا غـيــر ا
ـتــعـلــمــة نـظــرة شـفــقـة حــيــنـا ونــظـرة شــمــاتـة حــيـنــا آخـر تــزيــد من شـعــورهـا ا
بدونـيّـتـهـا. تحـقد هـاجـر عـلي أبـيـها وتـكـره أمـهـا باعـتـبـارهـمـا مسـئـولـ عـما آل
إلـيه حــالـهـا ومــشـاركـيْـن فى تـلك الــنـظـرة إلــيـهـا. تــتـصــابي هـاجـر وقــد شـعـرت
ـرور الـسـنـ تـتـوسـوس بـالـعـريـس تحـزن وتـيـأس وتـقع تحت وطـأة مـشـاعـر

رارة. الحسد وا
تـرصـد الـكـاتـبـة مـشـاعـر هـاجـر فى تحـولاتـهـا الـسـلـبـيـة بـاعـتـبـارهـا ردات فـعل
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حـــيــال مـــجـــتــمـع ذكــورى ظـــالم وتـــرفق رصـــدهـــا بـــتــصـــويـــر دقـــيق لـــلــتـــغـــيــرات
عـايـير الفـيـزيولـوجـيـة الطـارئـة علي شـكل هـاجـر بوصف هـذه الـتـغيـرات أثـرا 

قيميّة حوصرت فيها.
ــوضـوعـات فى قــصص وداد سـكـاكــيـنى وتـتــفـاوت قـيــمـتـهـا الــفـنـيـة تـتـنـوع ا
ــا «أمــلـته الحــيــاة وقـيّــضــته الحـوادث» (٤٠) ويـبـقي لـكــنــهـا تــبــقي كـمــا تــقـول 
ــعـيش لـلــكـاتـبــة فى نـظــرنـا فــضل تـطــويع لـغــة الـقــصـة لــلـيـونــةٍ تـنــسـجم مع ا

وتتخفف من ثقل التنميق وبلاغة الخطابة. 

(٢) ما بعد البداية:
ب الخـمـسـيـنـات والـستـيـنـات من الـقـرن الـعشـرين صـدرت عـدة مـجـمـوعات

قصصية لنساء كاتبات أشارت إلي تنوع أساليبهن وتمايز لغة تعبيرهن:
- فــفى مــجــمــوعــتــهـــا مع الحــيــاة (١٩٥٦) تــتــوسل ســلـــوي مــحــمــصــانى مــثلا
الــواقـعــيــة لــتــصـور شــأن مــارون عــبــود الـشــخــصــيــات الـقــرويــة ولــتــعــبـر عن

حياتها وواقع عيشها.
وفى الــفــتــرة عـــيــنــهــا تــصــدر لـــروز غــريب مــجــمــوعـــة خــطــوط وظلال. تحــتل
الشـخـصيـة الـنسـائـية فى هـذه المجـموعـة مـرتبـة الـبطـولـة وتسـتـخدم الـرواية
ضـمـيــر الـ أنـا فى هـويــته الأنـثــويـة وتـبــدو الـذات الـراويــة مـوزّعـة بــ الـقـد

والحديث.
فى قصة «سوسن» من هذه المجموعة يلفتنا موقف الراوية التى تجمعها بـ
سـعـاد وســهي زمـيــلـتــيـهـا فـى الـدراسـة صــداقـة مــتـيـنــة قـوامــهـا حب مــشـتـرك
ـعرفـة. إلا أن سـعاد تـتزوج رجلا لا تحـبه لكـنه غـنى وتسـتمـر سهي للـثقـافة وا

ا تلقاه فى هذه الوظيفة من ذل. فى وظيفتها بالرغم 
قـتبـسة من ثـقافـتهـما ومـعرفـتهـما. فـتسأل تخـالف سعـاد وسهي مـبادئـهمـا ا

الراوية:
«أأدفن أنـا أيــضــا أحلامى كــمــا دفـنــتــهـا ســهي وســعــاد? لا لـشىء ســوي أنه لم
تكن لـنـا تـلك الجرأة الـتى عـهـدناهـا فى الـفـتـاة التى أعـجـبـنا بـهـا. ولأن ثـقافـتـنا

كانت فى القول والخيال دون العمل...» (٤١).
يـتــمـوضع ســؤال الــراويـة فى مــرحـلــة زمـنــيـة انــتــقـالــيـة ويــضـمــر دعـوة إلي
استيـعاب مـعطيـات الحياة الـعصـرية فلا نـكتفى بـالإعجـاب بالآخر (الـفتاة) أو
بـثــقــافــة الــغـرب الــتى حــمــلت إلــيــنـا الحــداثــة بل عــلــيــنـا أن نــواجه الــتــحــديـات

لازمة لعملية انتقالنا من القد إلي الحديث. ا
ولودة فى مـطلع القـرن والتى عاشت تحولات تبدو الراويـة قناعا لـلكاتـبة ا
ـن كان من الواقـع وراحت تـكتـب عنـه مسـجـلـة مـوقـفـا من الحـداثـة قل نـظـيره 

جيلها من النساء بل حتي من الرجال. 
◆ بـطـريــقـة ذكـيـة ولافــتـة تـســتـعـ ســلـوي صـافى لــبـعض قـصــصـهـا الــواقـعـيـة
بأسـلـوب اليـومـيات فـتـبتـكـر فواصل زمـنـية قـصـيـرة فى سردهـا تلائم مـقاطع
اليوميات وتـؤصل سردها علي قـاعدة مروى يوحى بـحقيقـته. مثال ذلك قصة
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«القسط الأخير» من مجموعتها حديقة الصخور (١٩٦٩). 
إن أهمـيـة هذه الـقـصـة ليـست فى مـوضـوعهـا الـذى يـتنـاول قـصـة شاب فـقـير
ــريـضـة وإخـوته ـديـنــة لـيـتــابع عـلـمه بــعـد أن تـرك أمه ا قـدم من الـقــريـة إلي ا
الــكــثــر غـــارقــ مــثــلـه فى الــفــقـــر بل هى فى مـــا يــولــده أســلـــوب الــقــصــة لــدي
ـــتــعـــة والأسي. يـــأسي الـــقـــار إذ يـــعــاين الــقـــار من مـــشـــاعـــر هى مــزيـج من ا
تعه فى الوحدة والـفقـدان اللـذين يعـبر عنـهمـا الطـالب سرا فى يـومياتـه. و

الآن نفسه أن يتواصل جماليا مع ما هو حميمى وخاص بهذا الطالب.
◆ تبـتـعـد نـور سـلـمان فـى مجـمـوعـتـهـا الـقصـصـيـة يـبـقي الـبـحر (١٩٦٦) عن
ـرتـكز إلي الـسـرد. تـستـبـدل بالـسـرد لـغة شـعـرية قـوامـها الواقـعـية وأسـلـوبـها ا

ناجاة. تقترب قصصها من الخواطر الشعرية. البوح وا
ثمة احـتفاليـة تتراجع فـى بعض قصص المجـموعة كى يـبقي للـصوت الأنثوى
إمـكـانــيـة إظــهـار تــمـرده عـلـي اسـتـغـلال الـرجل لــلـمـرأة كــمـا فى قــصـة «الــسـاعـة

السابعة». 

(٣) التوجه الحداثى واستثناءاته: 
مع مـجمـوعـة لـيـلي بـعـلبـكى سـفـيـنـة حـنـان إلي القـمـر (١٩٦٤). تـغـيب الحـبـكة
ـؤلــفــة زمن الــقص لـيــتــوحـد مع ومـعــهــا الـتــشــخـيص الــســيـكــولــوجى. تـخــتــزل ا
لحظـات الـنـجوي الـداخـلـيـة للأنثـي. ففى قـصص المجـمـوعـة كلـهـا أنـثي تـفصح عن
مـشــاعــرهـا وأفــكــارهـا وآرائــهــا حـيــال ذكـر تــربــطـهــا به علاقــة حب أو صــداقـة أو

زواج. 
تجـدر الإشـارة هـنا إلـي أن إبـداع لـيـلي بـعـلـبـكى فى هـذه المجـمـوعـة لا يـقـتـصر
ـرأة الـكـاتـبة بـل إن تحديـثـهـا يـطـول علاقة علـي ابتـكـار أسـلـوب حـداثى لسـرد ا

رأة بالرجل: ا
ففى قـصـة «حديـقـة صـغيـرة» من المجـموعـة هـذه تسـتـوقـفنـا علاقـة حب امرأة
ـرأة/الزوجـة تحب ما بـينـهمـا. وما بـينـهمـا يضاء لزوجـها لا لأنه زوج بل لأن ا
رأة عن حبها رأة ورجل آخر يحبها. لا تعبر ا بعلاقة أخري ملتبسة ب هذه ا
رأة والـرجل الآخر) لا لهـذا الرجل لـكن تتـذكره بـودّ وحنـان. هذه الـعلاقة (بـ ا

ا يكسر العلاقة الأولي. تفسح مجالا للكره أو للغيرة أو 
كنـة ثلاثية الأبـعاد: امرأة ورجلـ لا تتماثل ـيزة  توحى القصـة بعلاقة 
ـتـنــوعـة. وتـبـدو ــعـانى الحب الــغـنـيــة وا علاقـتـهــا بـكل مــنـهـمـا. وتــقـدم مـفــهـومـا 

رأة فى القصة بحاجة إلي مثلها. ا
ــا كـان أبــرزهـا وضع الــقـار ويـبــقي للالـتــبـاس الــفـنـى أكـثــر من وظـيــفـة ر
ـيــز بـ مــا هـو مــجـرد جــنس ومــا هـو مــشـاعـر أمـام هــذا الخـيط الــرفـيع الــذى 

تتأرجح فيها الصداقة علي هدهدات الحب.
هكذا ومع ترسخ الـبناء الحديث لـلقصة الـعربية الـقصيرة بـ السبعـينيات
ــرأة الــكـاتــبــة لـلــقــصـة الــقــصـيــرة يــتـرسّـخ. وكـانت والـعــام ٢٠٠٠ كــان حـضــور ا
الـكــاتــبـة الــلــبــنـانــيــة تـبــدو شــأن الـكــتّــاب والـكــاتــبــات فى أكـثــر من بــلــد عـربى
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
سـ
را
لد
ا

ـألــوف تحــاول خـلــخـلــته عن طــريق إهـمــال الــتـشــخـيص مـتــمـرّدة عــلي الــبـنــاء ا
السـيكـولوجى وتـرك التـعبـير حـرا للشـخصـية والـتنـقل دون قيـد مرجـعى ب

ـسـتــقـبل الـسـرديــة فـتـتـزامن ويــنـكـسـر تـســلـسـلـهـا ـاضى والحــاضـر وا أزمـنـة ا
عهود ويبدو الزمن لحظة هى كيمياء الحياة كما سنري. ا

تجـدر الإشــارة إلي أن هــذا الـتــوجه الحــداثى لم يــكن عــامـا ولـم تـنــخــرط فـيه
الـكــاتــبــات كــافـة وإن كــان مــعــظـمــهن قــد بــرع فى اســتــحـداث تــيــمــات تــتـصف

بالثراء والجدة.
قام الأول روائيـة لم يتركز عالم فأميلى نصـر الله مثلا وباعتـبارها فى ا
يل إلي امـتـداد هو من طـبيـعـة رواياتـها. قصـصهـا عـلي زمن لحظـوى بل بـقى 
رأة فى ١٧ غيـر أنهـا أمدت الـكـتابـة القـصصـيـة بجـديد تـمثّل فى مـجـموعـتهـا ا
قـصة (١٩٨٤) (٤٢) وهو نـوع من المجـاورة بـ قـصص تـنـسج مـنـاخـا تـتـوحـد فيه
دون أن تـنـدمج أو تــتـمـاثل. ١٧ امــرأة اخـتـلــفت أوضـاعــهن وملامـحـهـن الـفـرديـة
وتنوعت ردود فعلهن وطرق تفاعلـهن مع عنف المجتمع الذكورى فشكلن بذلك
ـعـني عـمـيق ـا يتـكـامل ويـرسـخ صـورةً فى صـور ولـغة فـى لـغات هـى كـلـها  عـا
ــرأة ويـــصــبـــو فى الآن نـــفــسه لأن يـــكــون لـه قــيـــمــته الجـــمــالـــيــة يــخص حـــال ا

رأة لها. غايرة للقيم السائدة. تلك القيم التى ما زال المجتمع يُخضع ا ا
وتنـحـو صـونيـا بـيـروتى فى مـجمـوعـتـهـا حبـال الـهـواء (١٩٩١) منـحي قـريـبا
من نـصــر الـلـه. فـتــتـنــاول فى أربع وعــشـريـن قـصــة جـوانب مــخـتــلــفـة من واقع
ـرأة. فـهى أم لـكن الأعـراف والـتـقـالـيـد تـفـرض عـلـيـهـا واجـبـات تـفـوق طـاقـتـهـا. ا
وهى زوجــة وبــســبب هـــذا الــزواج تــهــدر حــيــاتــهــا الخــاصـــة. وهى أرمــلــة تــبــكى

ترملها وعمرها الذى أمضته نكرة بجانب الزوج الراحل.
تــمــيل بــيــروتى إلي تــقــلــيص زمن ســردهــا. تــشــتــغل عــلي ذلـك بـحــرفــيــة فى
مجـمـوعـتـهـا الأخـيـرة مـدار اللـحـظـة (١٩٩٤). إلا أن هـذه الحـرفـيـة بـقيـت فى عدد
ـوظــفـة لـتـكـثـيف الـزمن وإثـراء من قـصص المجـمـوعـة فى حــدود الـتـقـنـيـة غـيـر ا

دلالات الخطاب.
ــرأة والـرجل تـســتــوقـفــنـا رفــيف فــتـوح فـى تـنــاولـهــا اللافت لــلــعلاقـة بــ ا
وقدرتها علي إقامة دلالات هذه العلاقة علي مستوي البنية القصصية نفسها.
ففى مجـموعتـها تفاصـيل صغيـرة (١٩٨٠) تكتب عـن الرجل تجعـله موضوعا
لقصـها وتـسعي لأن لا تبـدو بأنـها تكـتب ضده لـذا فهى إذ تـعطى الكلام إلي الـ
أنا الأنثوية لا تتركهـا تستأثر به: يتنـقل الكلام من أنا الأنثي إلي هو الغائب

قطع. إلي نحن. ويتلازم هذا التنقل مع بنية قصصية قوامها ا
ـــؤلــفــة ــيّـــزا عــلي ذلك فـى قــصــة «Chez temporel»   حــيث تـــكــســر ا نجــد مــثـــالا 
ــنـطـوقـات وتــهـز انـتـمـاءهــا إلي مـرجـعــيـة واحـدة. وإذ تـقف هى الحـواجـز بـ ا
ؤلفة الأنثي وراء ما تقـوله القصة عن الرجل تـعلن الـ أنا الأنثوية فى ما ا
يـشـبه الـلازمـة عـدم مـعــرفـتـهــا بـسـبـب تـعـاسـتـه ومن ثم عـدم مـســئـولـيــتـهـا عن

انتحاره.
«أقول لكم. كنت أعتقد دائما أن به مسًّـا. شىء لا أستطيع أن أحدده» (٤٣).
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ـرأة والـرجل علي الـعالم تنـفتح هـذه الـدلالة عـلي ما هـو خـارج العلاقـة ب ا
ـرأة والرجل تـفاصـيل صغـيرة ومـعانـاة مشـتركة الذى فى إطـاره يبدو مـا ب ا

تحيل علي ما هو خارجها وبشكل خاص علي الحرب فى لبنان.
ـطـر التى كـتـبت قصـصـها قـبـيل الحرب ففى مـجـموعـتـها بـيـروت: الأزقة وا

تطغي رؤيـة رفيف فتـوح النقـدية للـواقع المحلى والعـربى. فى قصة «الـعبور»
(١٩٧٣) مـثلا تـتـطـرق إلي الـتـنـاقض بــ أوضـاع الـتـحـريـر الـعـربـيـة والمجـتـمع
الــبـــيـــروتى اللاهـى. وتــرصـــد فى «الـــغــربـــاء يـــبــتـــســـمــون» (١٩٧٤) و»مـــشـــهــدان
ومـحـاكمـة» (١٩٧٤) الـتـخـاذل الـوطـنى. أمـا الـقـصص الـتى ارتـبـطت بـأحـاسـيس
تـجسد رأة وضيـاعهـا فقـد أوحت بارتـباط هـذه الأحاسـيس بالخـلل اللـبنـانى ا ا

بالعاصمة بيروت.
ـؤلــفــة بـذكــاء أن تــدفـعه إلي إن مـا بــدا واضــحـا فى هــذه المجــمـوعــة حــاولت ا
الخـلـف (دون أن تـســقــطه) فى مــجــمــوعــتـهــا تــفــاصــيل صــغـيــرة. وبــدل الــوضـوح
ــعــانى اشـتــغــلت عـلـي ابـتــكــار بـنــيـة فــنــيـة تــعــتـمــد لــغـة الاخــتـزال واسـتــنــفـاذ ا

والفراغ التى تمتلك قدرة الإيحاء بأكثر من دلالة.
ـرحـلـة إلي قـضايـا عـامـة شـغل أكـثر إن نزوع الـكـتـابـة الـقـصصـيـة فى تـلك ا
من كاتـبة ودفع بـأكثـرهن إلي البـحث عن وسائل ولـغات يـتجـاوزن بهـا السرد

باشر فتفاوت نجاحهن وبقى بعضهن فى حدود المحاولة. ا
ـتاهـة القـرية (١٩٧٣) عن هم فلـقد عـبّرت وصال خـالد فـى مجـموعتـها تـذكرة 
ـمـارسـات الـغرب وشـعـورنـا بالـدونـيـة حـياله وطنى قـومى وعن اسـتـنـكـارها 

وحاولت لغة رمزية ساخرة.
واتجـهت نجـوي قـلـعــجى فى مـجـمـوعــتـهـا رقـيق الــقـرن الـعـشـرين (١٩٧٩) إلي
مـنـاهـضـة كل تجـلـيــات الـقـرن بـإنجـازاته الـتى أســاءت للإنـسـان واسـتـنـدت فى

سردها إلي الرمز والفانتازيا مستثمرة القصص الدينى والتراث الشعبى.
وكتبت سـعاد الأسعـد قصـصا ضد الـفقر وضـد التمـييـز العرقى أصـدرتها فى
مجموعة بعنوان غدا سـأعود (١٩٨٤) وقد توسّلت فيها لـغة شعرية قربتها من

الخواطر.
أعلـنت هذه المحـاولات عن نزعـة تجريـبيـة كانت قـد برزت مع رجـاء نعـمة فى
مجمـوعتـها الـقصـصيـة الصـورة فى الحلم. فـفى قصـتهـا «الدخـول فى الصورة»
ـؤلـفـة الألـيـغـوريـا وأوحت بـبـعـد أسـطورى حـ جـعـلت (١٩٧٤) مـثلا تـوسـلت ا
ـوفدة إلي زوجها. من البحـر معبرا لـلزواج ومن الحوت مـركبا تـعلوه الـفتاة ا
ستـويات سمح لـها بالإفادة وفى «ليلي والـذئب» (١٩٧٧) حاولت قصّـا متعـدد ا
ـعـروف مـثل قـصـة الـذئـب والـعـنـزات الـثلاث وغـيـرهـا من الـقـصص الـشـعـبـى ا
وذلك لتعـبر عن ذاكرة تـاريخيـة مديدة كـانت فيـها الفـتاة هى الضـحية. فـليلي
وحـسـب خلاصـة الحــكــايـة هـى الـتى أحــبت قــيس وقــيس كــان مـشــغــولا بـتــدبــيـر
طـاردة (١٩٧٢) تـداخل بـ مـونـولوج أمور الـقـبـيـلـة وحل مـشـاكـلـها (٤٤). وفى ا
ــــيّــــز بــــإيــــقــــاعــــاته خــــارجى يُــــوكَـل إلي الأخ قــــاتـل أخــــته وبــــ ســــرد إخــــبـــــارى 
ـتلائـمــة مع مـطـاردة الأخ لأخــته كى يـقـتــلـهـا ومع حــركـة الـصـورة ـتـسـارعــة ا ا
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ــوت ورجـاء الـومــضـيــة الـتى تــتـنــاوب مـخــيـلــة الــفـتــاة فى تـنــقـلــهـا بــ تـوقع ا
الحياة.

(٤) النضج الحداثى :
فى هذا الصدد تبرز تجربة هاديـا سعيد التى تجعلهـا تحتل مكانة عالية ب

كاتبات القصة العربية وكتابها فى لبنان والعالم العربى.
فى دراسته الـتـحلـيلـيـة القـيمـة عن مـجمـوعـتهـا رحيل (١٩٨٩) (٤٥) يعـتبـرها
إدوار الخراط كاتـبة «تـمسك بـأعنـة الخبـرة القصـصيـة إمسـاكا وثـيقا» (ص١٣).
يـصف خــبــرتـهــا بـالــنــضج الـذى «يــتــمـثل فى عـلاج تـقــنـيــات الــقـصــة الحـداثــيـة»
(ص١٢) ويري أن من علامـات هـذا النـضج «تـعدد الـشـخوص وعـبـورها بـسـرعة
بعـد إلقـاء ضـوء وجيـز وكاشف عـليـهـا» وتوسـلهـا «الـتفـاصيل الـدقـيقـة لانبـعاث

وجزة» (ص١٣). شهد وخطوط الشخوص ا ا
بـ عــامى ١٩٨١ و١٩٨٩ أصــدرت هــاديـا ســعــيــد أربع مـجــمــوعــات قـصــصــيـة.
ــهــا وهـذا كـتــبت كــلــهـا خلال الحــرب مــا يــفـســر تجــلى الــواقع الـدرامـى فى عـوا
ـؤلفـة الـباحث عن لـغـة وبُني وإمـكـانيـات فنـيـة توحى بـالواقع الوجع وجع ا

شاعر ومكابدات الروح إلي عالم الكتابة. الدرامى وتدفع الرؤي وا
فـــفى حـــدود قـــصــة مـــثـل «لــيـــلـــتـــان» من مـــجـــمـــوعـــتــهـــا رحـــيل (١٩٨٩) وعـــلي
ـكن أن تتـركه حرب ـا يزخـر بكـل ما  إيقـاعات لـغة تـبـدو بسـيطـة نكـتـشف عا
بيروت علي من عاشها من وجع وتشوهات بفضل اشتغال الكاتبة الحذق علي

مشاعر الانفصام فى توأمة مستمرة ب مكابدة الراوية وبنية القصة:
فى الـلـيـلـة الأولي تـلـتـقى الـراويــة مـحـمـود وتـظـنه حـازمـا. وبـنـقلات سـريـعـة
ـقـطع من سـيـرتـهــا الـذاتـيـة بـضـعـة ـغـزى تــقـدم هـذه الـراويـة بـطـاقــة  وخـفـيّـة ا
ــحــمــود فى صــالـة أســطـر لــكن فــيــهــا: قــدومـهــا إلي تــونس وعــمــلــهــا والــلـقــاء 
ـا يـشيـر إلي بـؤس حـالهـا لـدي وصولـهـا من بيـروت وتـرجرج الفـنـدق... وهو 

ذاكرتها. 
وفى اللـيـلـة الثـانـية يـأتى وتـنـاديه محـمـود يـحاول «مـحـمـود» أن يثـبت لـها

أنه حازم.
ـتـتـالـيـة يـتـسـارع إيقـاع الالـتـبـاس بـ حـازم ومـحـمـود لا علي ـشاهـد ا فى ا
الراويـة وحـسب بل أيـضـا عـلي الـقـار بسـبب مـا يـقـدمه الحـوار من تـأكـيدات

يناقض بعضها بعضا.
شهـدى كأننا الرجل الذى التـبست هويته يـضرب الراويـة ويشتد الـعنف ا

أمام سيناريو درامى تسجيلى نشهد صورته(×).
هـو يــريـد أن يـؤكــد حـقــيـقــة هـويــته وهى تـعــيش مـرارة الــشـرخ والانــفـصـام.
تـمثل فى وجـه لحازم الـفلسـطينى (حـازم ومحمود) شرخ الهـوية القـومية ا

تمثل فى الراوية اللبنانية. وانفصام الذات ا
شرخ وانـفصـام هو كـما يـبدو بـ الذاتى الخـاص اللـبنـانى وب الـقومى
ــا طـرحـه الـوجــود الــفـلــسـطــيــنى فى لــبـنــان وعلاقــة هـذا الـعــام الــعـربى. وهــو 
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الوجود بالحرب فيه.
تـنـشـغل هـاديـا سـعـيـد بـهمّ عــام لا يـتـبـدي فى قـصّـهـا إلا من خلال وقـعه الخـاص

علي الذات الإنسانية.
ـقــدمـة الــتى كــتـبــهـا غــالب هــلـســا لمجـمــوعـة هــاديــا سـعــيـد يــا لـيل (١٩٨٧) فى ا
يز ؤلفـة لها.  يشير إلي هـذه العلاقة ب الـعام والخاص وإلي كيـفية معـالجة ا
ــؤلـفــة عــلي جـعل الإحــالــة عـلي هـلــســا فى بـعض قــصص هــذه المجــمـوعــة اقـتــدار ا

العام «تستكشف حالة إنسانية: حالة الإنسان فى قلب القمع» (٤٦).
فـــفى قــــصـــة «لن يـــأتـى مـــثلا يـــعــــبّـــر الـــزائـــر عـن ارتـــيـــاحه لــــغـــرفـــة الـــراويـــة
ـكـان حـمــيم إلي حـد يُـعـيــد لى طـفـولـتى» ـعـتـمـة» «الــدافـئـة». يـقــول: «هـذا ا «ا
(ص١١). تبـدو الـغـرفة حـسب هـلـسا رحـمـا ومـا يـستـشـعـره الزائـر يـحـيل علي

عنف عام يتوقعه الزائر فى الخارج.
وفى قــصـة (زيــدى) من المجــمــوعـة نــفــسـهــا يــري هــلـســا أن الــعـام يــتــخــذ شـكل
نافى تلجأ فى طقوس «إن الراوية ببحـثها الدائب عن وصل ما انقـطع فى ا
نهـاية الأمـر إلي الخـرافة تـلجـأ إلـيهـا بحس عـبـثى ويائس. لا تـؤمن بـها ولـكنـها
ــؤلـفـة فى نـقل جـو وطــقـوس بـعـيـدة عـنـا تـمـارسـهـا لـعـل وعـسي ولـقـد أبـدعت ا
ـقدمة ص وعنهـا وفى إيصـال الحس الديـنى العـميق عـبر لـهجـة غريـبة عـنا» (ا

.(١١/١٢
بـارعـة هـاديــا سـعـيـد فى ريــادتـهـا الحـداثــيـة. تـتـجــرأ عـلي الجـمع بــ تـقـنـيـات
تـعـتبـر مـتـنـافـرة. لـكـنـهـا فى اسـتـخـدامـهـا لـهـا تـغـدو ابـتـكـارا. فـفى قـصـتهـا «هل
رأيت مـا رأيت» من مـجـمــوعـتـهـا رحـيل تـشــتـغل الـفـانـتـازيــا عـلي تـولـيـد دلالـة
الإحــالـة عــلـي الـعــام: تــعــانى الــراويــة هــواجس شــبــحــيــة لجــثــة تــراهـا فـى حـوض
السباحة. تري وتسـأل إن كان ما تراه مرئيا من الآخـرين وكأنها تري ما ليس
ـؤلـفة لا حقـيـقـة مـجـرد صـورة فى متـاهـة الـذاكـرة. لـكن الـراوية ومـن خلـفـهـا ا
تتورع عن اعـتراض مسـار القص وزمنـه الحاضر لـتدرج جزئـيات من سيـرتها
الـذاتـيـة تـضــعـهـا بـ قـوســ مـدوّنـات سـريــعـة فى سـيـاق فـانــتـازى لا تـفـسـر
هواجس الـراويـة بل تـتـوازي مـعهـا وتـفـتح دلالاتـها عـلي سـؤال لا تـدعى الـقـصة

الإجابة عليه.
ـط حداثى فى ◆ شأن هـاديـا سـعـيـد تسـاهم قـصص هـدي بـركـات فى تـرسيخ 
ـيـز يحـفل بـالتـفاصـيل وتـتسم ط مـخـتلف و كتـابة الـقـصة الـقـصيـرة. لـكنه 

لغته بسخرية سوداء.
وتجدر الإشارة هنا إلي أن هدي بركات بدأت مـسارها الأدبى بكتابة القصة
القصـيرة فأصـدرت أول ما أصدرت مجـموعتـها «زائرات» بـعدها انـتقلت إلي

كتابة الرواية التى عرفت بها وتألقت.
فى زائـرات تــكـتـل الـكــاتـبــة قـصــصـهــا فى مـجــمــوعـات صــغـيــرة تـخــضع عـلي
ـســار بـانـورامى تـنـوع مــوضـوعـاتــهـا لإيــقـاع نـســوى عـام يـجــعـلـهــا تـبـدو أشــبه 

ا تعيشه يوميا ولا يتغيّر.  كرّس  رأة ا لزمن ا
تـروى الــقـصص حــيـاة الــنـســاء كــأنـهــا حـيــاة واحـدة. ألــبـوم واحــد لمجـمــوعـة من
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الصـور لا تـكـشف عن حـيـوات مـخـتلـفـة بل عن مـشـاغل يـبـدو مـعـها وقـع الزمن
اليومى ثقيلا محاصرا فى التكرار.

إن عنوان «سلوي فى تمرين واحد أو سلوي فى بيتها» مثلا كافٍ للإفصاح
عن حـيـاة سـلـوي: إنهـا الـتـمـرين الـواحـد داخل الـبـيت. عـلـي وقعـه تـصبـح سـلوي
مهـووسـة بـالـنـظـافة: «تـرد الـبـاب عـلي فـراغ الـشقـة تحسُّ ثـقـة بـالـنـفس عـارمة.

فهى الفارس الوحيد لساحة الفوضي التى تبدو قدرا لا يتزحزح» (٤٧). 
ـؤلـفـة الـنــقـدى لـثـقـة سـلـوي الـعـارمـة بـنـفـسـهـا. نـقـد نـتـبـ بـسـهـولـة مـوقف ا
مـصـحـوب بـسـخـريـة. قلـنـا سـوداء لأن سـلـوي «تحـلـم بكـوابـيـس لا تـري فـيـها إلا
أوســاخــا. أوســاخــا من أنــواع كــثــيـــرة جــدّا وفــظــيــعــة جــدّا تــتــرك فــيــهــا بــعــد أن

سكها من أسفل بطنها ويشد إلي فوق» (ص١٢). تستفيق ذعرا 
كأن أنوثة سـلوى فى علاقتـها العـضوية تُنـتزع منـها. كأن ذلك مـعادل لحياة
انتزعت منها. معادل يرعب سلوي لأنهـا تريد أنوثتها ولكن ليس علي حساب

حياتها.
ــعـروفــة بـالــدرجـة الأولي ◆ بـعــد الحـرب الــلـبــنـانـيــة أصـدرت حــنـان الــشـيخ ا

كروائية مجموعتها القصصية الثانية أكنس الشمس عن السطوح (٤٨).
عالم هـذه القـصص نسـائى فى غالـبيـته يطـول زمنه فى بـعضـها يـجنح إلي

رأة فى أكثر من هوية. الرواية تتسع دائرته ليشمل ا
ــغـــربــيـــة فى لـــنــدن عن تـــانت ســـامــيــة تحــكى الـــقــصـص مــثلا عـن عــائـــشــة ا
اركـيـة فى صنـعاء عن قـوت الـقلـوب اليـمـنيـة التى صـرية عن إنـغـريد الـدا ا
ظن الـنــســاء أنـهــا ســحـرت الــرجل تــيـســا. تحـكـى عن الـشــعــوذة الـتى تــتــعـاطــاهـا
ـــكــتـــوبـــة فى «خـــفـــيـــة الـــظلام» (ص ١٣٢ - قـــصـــة «قــوت الـــنــســـاء والأحـــجـــبـــة ا
ــرأة الـتى يــخـونــهـا زوجـهــا لـكــنـهــا تـقــول له «قـهــرى هـو الـذى الـقــلـوب») عن ا
ا يقـودنى إلـيك» (ص ٦٠ - قـصـة «سـاحـة الـكاتـاسـتـروف») عن رعب الـنـسـاء 
يـقـرأنه عن الآخـرة: «... نـسـاء قـد احـتـرقت وجـوهـهن وألـسـنـتـهن مـنـدلـعـات عن
ؤلفة صدورهن لأنهن قلن لأزواجـهن طلقونـا من غير سـبب» (نص اقتبسـته ا
ــعـــراج. ورد فى قـــصــة «صـــريف أقلام حــسـب إشــارتـــهــا مـن كــتـــاب الإســـراء وا

لائكة» ص ١٦٢). ا
بـبـراعة تـنـسـج حنـان الـشـيخ خـيـوط قـصـهـا عـلي تـواشج الـداخل الـنـفـسى مع
ـغـربـيـة الـتى يـقـول الـكل إنـها ـفـارقـات: فـعـائشـة ا الخـارج الاجتـمـاعى لـتـولـد ا
صارت إنكلـيزية بقى بـيتها فى لـندن مغربيـا بأثاثه ورائحـته. (قصة «أكنس
اركـية الحاملة لحضارة الغرب والقادمة الشمس عن السطوح»). وإنغريد الدا
من حـــداثــــته تـــقــــول عن الـــيـــمـن «هـــنـــا الجـــنــــة». والـــتـــخــــلف الـــذى يـــشــــكـــو مـــنه
اركـيـة (قصـة «لابـد من صنـعاء» «مهـيوب» الـيـمنى هـو مـصدر طـمـأنيـنة لـلـدا

ص ٧١).
إنــهــا مــفـــارقــات فى الــســلـــوك والحــضــارة والــبــيـــئــة الاجــتــمــاعـــيــة تــومئ إلي
ــتــنــوع الــثــرى فى الــتــثــاقف وعلاقــته بــالــهــويــة وتــفـــصح عن عــالم الــنــســاء ا

علاقته بالرجل والعالم.
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◆ إضافـة إلي مجـمـوعة حـنان الـشيـخ تسـتوقـفنـا مـجمـوعة بـورتـريه للـنسـيان
(١٩٩٤) لريـنـيه الحايك. تـعـبر قـصص الحـايك عن قلـق يرده مـناخ المجـمـوعة لا إلي
الحرب مـباشرة بـل إلي الوجـود نفسـه. كأن الحـرب حولت الـوجود إلي حـالة يأس
ووحشة أو كـأن ما عاشه الـناس فى زمن الحـرب لم يكن من حـياتهم فـبدا الزمن
ســرابــا: فـــفى قــصـــة «يــقــظـــتــان» مــثلا يـــقــول الــرجـل بــأنه «لا يـــدرى كــيف جــاوز

الأربع فى غفلة منه. لم ينتبه كأنه فى إغماءة تطول» (٤٩). 
كـان قد رأي فـتـاة فى مـقـتـبل الـعـمـر فـجـعـلـته يـدرك هـو الأربـعـينـى معـني

وت. الزمن وحقيقة ا
تكمن أهميـة هذه القصة فى بـنية خطابـها ودلالاته التى تضعـنا أمام زمن

متوازي لكنهما متناقضان:
- زمن الشـيـخـوخة ومـا يـرافـقه من أحلام يـقظـة قـد تـقى صـاحبـهـا من وحـشة

كان وروت العيش. ا
- وزمن الــشــبــاب الــزاخــر بـــالحــيــاة والأمل. هــكــذا يــتــكـــثف زمن الــقص عــنــد
ــشـاعــر الإنـســانــيـة فــتـراجع فــاعـلــيـة الحـايك بــفـعـل تـعــويـلــهـا عــلي الــهـواجس وا

الزمن الخارجى لتنسج نبضات الدواخل زمنا آخر هو حقيقتها ومعناها.
فى نهاية هذا القسم من الدراسة الخاص بالقصة القصيرة نلاحظ:  

 -أن كـتــابـة الــقــصـة الــقـصــيــرة تـمــيـزت بــالـتــنــويع عـلـي الأسـلــوب ومـحــاولـة
ألوف.  خلخلة النمط ا

- أن الـكــاتــبـات فـى لـبــنــان خـاصــة فى مــرحـلــة الحــرب ومـا بــعــدهـا مــلن إلي
كــتـابــة الــروايــة أكــثــر من الــقــصـة. وأن عــددا من كــاتــبــات الــقــصــة وعـلـي نجـاح
تجـربـتـهن وتـمــيّـزهـا رحن يـحـاولن كــتـابـة الـروايـة. ولـئن كــنـا لا نـدعى مـعـرفـة
الدوافـع فإنـنـا نـفـتـرض أن مـتـخـيلا يـتـطـلع إلي الـكـتابـة من زمـن الحرب ومن
رويه قـد لا يوفره فضاء تجربة عيشـها بوسعه أن يـجد فى فن الروايـة فضاء 

القصة فى اشتراطه التكثيف وقصر الشريط اللغوى ولحظوية العالم.
- أن رغــبــة الخـــروج عــلي الـــقــيـــود الــتى عـــكــســهـــا كــتّــاب الـــروايــة فى لـــبــنــان
ـــألــوف هى رغـــبــة تــمـــثــلت لـــدي بــعض بــالخــروج عـــلي قــيـــود الــنـــوع الــروائى ا
الكاتبات فـى زمن الحرب وبعده فـكت نصوصـا أصدرنها فى كـتب لا تنتمى
إلي نوع أدبى محدد. نصوص مراوغة جميلة فى مراوغتها أحيانا. أذكر مثلا
ائل والوقت والجدران (١٩٩٥) كتاب نوم الأيام (١٩٨٦) لعلوية صبح والبيت ا

لصباح زوين.
ونـعــتــقــد أن رغــبــة الـتــفــلت من الــقــيــود قــد تـشــكل عــاملا (مـن عـوامـل أخـري)
ـلـحـوظ عـلي كـتابـة الـشـعـر الـنـثـرى فى الـثـمـانـيـنات يـفسـر إقـبـال الـكـاتـبـات ا
وتعاظم هذا الإقبال فى التسعينات كما سنري فى القسم الثالث والأخير من

هذه الدراسة.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
سـ
را
لد
ا

الشعـر
تمهيد:

الـرائـدات الـلـواتى سـاهـمن فى تجـذيـر فن الـروايـة الـعـربـيـة سـاهـمن أيـضـا
عـــلي قـــلـــة عـــددهن بـــبـــعث الـــشـــعـــر الـــعـــربى وإحـــيـــائه. وقـــد بـــرزت إلي جـــانب
ـصـريـة الـرائـدة عـائـشــة تـيـمـور (١٨٤٠-١٩٠٤) الـشـاعـرة الـلـبـنـانـيـة الـشـاعـرة ا

الرائدة وردة اليازجى (١٨٣٨-١٩٢٤). 
لــقــد كــانت الــعــودة إلي هــذا الــتـــراث الــشــعــرى واســتــعــادته بــدايــة لــنــهــضــته
وسـبـيـلا لـتـحــديـثه. فــهـو مــوئل الـلــغـة وثـروة الــعـرب الإبــداعـيـة. وكــان عـلي من
يـتــلـجــلج الــشـعــر فى صـدره أن يــعـود إلــيه ويــنـكبّ عــلي دراســة قـواعــد عـروضه

وبلاغة لغته وشعرية عموده.
ـنـزل ومـحـرومـة ولم تـكن مـثل هـذه الـدراسـة مـتـاحـة لـلـمـرأة وهى حـبـيـسـة ا
من التعليم الذى كان عندما فتح أبوابه الـضيقة لها فى مدارس أجنبية غير

معنية وقتذاك بهذا الإرث الشعرى وقواعده.

(١) الريادة:
لـكن وردة الـيــازجى أتـيح لــهـا مـا لم يــتَـح لـغــيـرهـا. فـقــد نـشـأت فـى بـيت عـلم
وأدب. والـدهـا الـشـيخ نـاصـيف الـيـازجى رعي مـوهـبـتـهـا فـدرّسـهـا أصـول الـلـغـة
ومرّنها علي الشعر وأوزانه. ويوم قالت الشعر كان له وقع التعجب والدهشة
لـدي معـاصـريـهـا من الـرجـال كـون هـذا الـشـعـر الـذى شـكّل علامـة مـضـيئـة وسط
الجــهل الــشــائع فى ذلك الــعــصــر هــو شــعــر صــادر عن فــتــاة ولــيس الــشــعــر فى

الوعى السائد من طبيعة الإناث أو من اختصاصهن:
فقد قال أحد أدباء مدينة يافا (٥٠): 

وقد رأيت بيومــى أعجــب العجب «الجهل شاع بهذا العصر وا أسفى   
بديـــع نظـــــم سما من وردةٍ عبقـت       فاحـت روائحها فى العلم والأدب».

وقال أخر (٥١) كأنه يستنكر هذا التعجب:
«أعجيــب أن جــاء نظـــم الــدرارى      مــن فتــاة أهدت إلي الغيـد عقده».
تميّز شعر وردة اليازجى بـإحياء تقاليد الشـعر العربى فى عصره الذهبى
ثابة الضرورة لانطلاق رحلة وكان  وبعث جماليته. وهو إحياء وبعث وسم ا
الـنـهـضــة الـشـعـريــة الـعـربـيــة. وقـد اكـتـفي الــنـقـد بـذكــر الـشـاعـر مــحـمـود سـامى
ـرحــلـة الإحــيــاء وأغـفل وردة الــيــازجى الـتى الـبــارودى (١٨٣٨-١٩٠٤) كـمــمــثل 

عاصرته.
ـقـفي وصـاغت صـورهـا الـشـعـريـة ـوزون ا لـقـد كـتـبت وردة الـيـازجى الـشـعـر ا
وفق جــمــالــيــة الــتــجـــانس الــلــفــظى والاخــتلاف الـــدلالى أى وفق جــمــالــيــة مــيّــزت
الـبلاغــة الـعــربـيــة الـشــعـريــة. مـثــال ذلك قــولـهــا فى رثـاء والــدهـا الــشـيخ نــاصـيف

اليازجى:
«ويا بحرَ فضلٍ كان بالدر زاخر الفقدك كاد البحر أن يفقد الدرا» (٥٢).
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إن الـتــجـانس الــلـفــظى بـ الــبـحــر والـدر فى صــدر الـبــيت وعـجــزه مـوظف
ــرثى عن طـريق إقــامـة الــتـنــاظـر الــدلالى والإيـقــاعى بـ لـتــعـظــيم صـفــة ثـراء ا

شطـرى الـبيـت الشـعـرى. فالـبـحـر فى العـجـز كـاد يفـقـد دره حـزنا عـلي فـقدان
من كان فى الصدر بدرهّ نظيرا له.

ـدح والرثـاء وفى الـتـقـريظ والـتـرحيب نظـمت وردة الـيـازجى قـصـائـد فى ا
والــتـــراسل مع أدبـــاء الــعـــصــر وأديـــبــاته (٥٣). أمــا شـــعــر الحب فـــقــد جـــاء مــقـــنَّــعــا

يخاطب بدل الحبيب صديقة.
تــقــول مى زيــادة فى مـــحــاضــرة لــهــا عن وردة الـــيــازجى وشــعــرهــا: «وهى إن
أخطرتنا فى الـعنوان أن الأبيـات قيلت فى «صديـقة» فنحن نـدرك أن فيها ما
ا أخفيت وراء برقع التأنيث فى العنوان مجاراة هو موجه إلي «صديق». وإ
ـرأة بـكـتـمـان عــواطـفـهـا حـتي فى الـشـعـر. لحـكم المجـتـمع الـذى كـان يـقــضى عـلي ا

كن أن يكون هذا الخطاب «لصديقة»: أ
رحل الحبيب وحسن صبرى قد رحلْ     فمتي يعـودُ إلي منـــازلـهِ الأُوَلْ

(٥٤) « وتقرُّ عينى باللقا قبل الأجـلْ وتضـــــىء أرض أظلمت مـن بعــــدهِ 
قالت وردة اليازجـى معظم شعـرها فى الرثـاء. فأخذ عـليهـا النقـاد الحداثيون
ــوقف مــا تــقـولـه مى زيـادة ذلك واعــتـبــروه ضــعــفـا. ولــعل أفــضل رد عــلي هــذا ا

بهذا الشأن استنادا إلي ما قاله «أدجر ألن بو»:
«»إن الـعـبـقــريـة الـشـعـريــة حـزيـنـة فى جــوهـرهـا». وإن الـطــبـائع الـتى تـدرك

ذلك وتحبه تقرب من تلك العبقرية عند التعاطف فى الشجو والكآبة» (٥٥).
بهـذا الـقـول كـانت مى زيـادة تـعـيـد الاعـتـبـار لا إلي شـعـر الـنسـاء وحـسب بل
إلي شعـر الـرثـاء الذى  وضـعه الـنـقد الـعـربى الـتقـلـيـدى - ولا يزال - دون بـقـية
الـشعـر قـيـمـة بـصـفـته وثـيق الـصـلـة بـالنـسـاء ومـشـاعـرهن الـرقـيـقـة ولا يـنـطبق

عليه معيار الفحولة الذكورى.
وأضـيف أنه لـئن كــان مـعـظم مـا تـركــته لـنـا وردة الـيــازجى من شـعـر هـو فى
ـرحـلة لـتـحرره الرثـاء فـإن هـذا الشـعـر هـو حسب اعـتـقـادى من أجمـل شعـر ا
من الـــتـــعـــمل وتـــدفـــقه فى صـــور آســـرة تـــتـــحـــرك دلالاتـــهـــا عـــمـــيــقـــا فـى الأفـــئــدة

البشرية والآماد الكونية.

(٢) ما بعد الريادة:
رأة فى النتـاج الشعرى ومسـار نهضته بعد تستوقفنـا محدودية مسـاهمة ا
فتـرة الريـادة الأولي وخلال مـرحلـة طويـلة امـتـدت بالـنسـبـة إلي لبـنان أكـثر
من نـصف قرن مـن بدايـات الـقـرن الـعـشـرين وحـتي بـداية الـسـتـيـنـات خـاصة
ـهـجـر أم داخل لـبـنـان. نذكـر عـلي مع بـروز أكـثـر من شـاعـر لـبـنانـى سـواء فى ا

ثال: سبيل ا
ـعروف بـالشـاعر الـقروى (١٨٨٧-١٩٨٤) ورشـيد أيوب رشيـد سلـيم الخورى ا
ـعـلوف (١٨٩٩-١٩٣٠) (١٨٧٢-١٩٤١) وبشـارة الخـورى (١٨٨٥-١٩٦٨) وفـوزى ا
وصلاح لـبـكى (١٩٠٦-١٩٥٥) وخــلـيل مــطـران (١٨٧٢-١٩٤٩) وإيـلـيــا أبـو مـاضى
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(١٨٩٠-١٩٥٧) واليـاس أبـو شبـكـة (١٩٠٣-١٩٤٧) إضافـة إلي مـيخـائـيل نعـيـمة
(١٨٨٩-١٩٨٨) وجبران خليل جبران (١٨٨٣-١٩٣١).

ـرأة فى ذاتـهـا بل إلي عـوائق وفى اعـتـقـادى أن هـذه المحـدوديـة تـعــود لا إلي ا
ثقافيـة ومعرفية حـالت دون ولوجهـا باب التجربـة الشعريـة: ولعل من أبرزها
كون الـشعـر الـعربى وثـيق الـصلـة كـما ذكـرنا بـالـتراث وله قـواعـده وموجـباته
البنائية والجـمالية. وقد بقـيت نهضة هذا الشـعر ملتزمة حـتي ظهور قصيدة
ــوروثـة مــا يـعــنى إجـادة الــعـروض ــجـمل الــتـقــالـيــد ا الـنــثـر بــهـذه الــقـواعــد و
والتمرّس بثقافة اللغة الـشعرية بصفتها لغـة منزهة عن اليومى ومنطوقاته
أو عن الكـلام والنـثـر الـسردى الـذى غـذي مـبكـرا لـغـة الـقصـة والـروايـة وأنتج

ثقافتها الجديدة.
إن ارتباط التجربة الشعرية بتراث شعرى له تقاليده وعموده ومواصفاته
ـثـابـة ارتـبـاط هـذه الـتـجـربـة بـثـقـافـة مـعـرفـيـة لم يـتـوفـر لـلـمرأة الـثـابـتة هـو 
ـدرسة ولا فى مـجـالات حراكـهـا الاجـتمـاعى. فـمدارس شرط اكـتـسابـهـا لا فى ا
تعليم الفتيات فى لبـنان كانت بداية أجنبيـة - وبقيت حتي الستينات دون
ـفـضــلـة لــتـعــلـيم الــفـتـيــات - لا تحـفل بــتـعــلـيم الــشـعـر مـنــافـسـة أى بــقـيت هـى ا
ـدارس الوطـنـية فى مـرحـلة لاحـقـة للـبـنات العـربى وعـروضه. وح فُـتـحت ا
لم تكن تُدرج مادة الشعر والعروض فى برامجها شأنها فى مدارس الصبيان
وبرامج تعليـمهم. لذا لا نسـتغرب ندرة الـشاعرات ولا انتـماء هذه الندرة إلي

بيوت علم وثقافة شعرية رعت مواهبهن وعوّضتهن ما حرمهن منه المجتمع.
شـأن وردة الــيــازجى نــشـأت الــشــاعــرة الـلــبــنــانـيــة زهــرة الحــر فى بـيـت عـلم
وثـقـافـة شــعـريـة وكــذلك من عـاصــرنــهـا من الـشــاعــرات الـعــربــيـات مـثل نـازك

لائكة العراقية (١٩٢٣-) وفدوي طوقان الفلسطينية (١٩١٧- ٢٠٠٣). ا
تـقــول زهـرة الحـر فـى حـديث شــفـوى مــعـهـا: «أنــا شـاعــرة بـالــوراثـة» مــشـيـرة
بـذلك إلي عـائـلـة آل الحـر الجــنـوبـيـة الـتى كـثـر فـيــهـا الـشـعـراء وزخـرت بـيـوتـهـا
ـا وفر لهـا معرفـة أطلقت بالكـتب وباللـقاءات الشـعرية والحـوارات الثقـافية 
عـرفـة مـواهب مـفـتـرضـة لـغـيـرها من مـوهبـتـهـا بـيـنـمـا حـرمت من مـثل هـذه ا
النساء. ومع هذا كان علي زهرة الحر الشاعرة التى قدّمت الكثير من شعرها
خلال عـقـود أربـعــة بـدءا من الـثلاثــيـنـات أن تـنــتـظـر حـتـي الـعـام ١٩٧٠ كى تجـد
من يـسـانـدهـا فى جـمع قـصـائـدهـا ونـشـرهـا فى ديـوان لـيـست تـسـمـيـته قـصـائـد

منسية بلا دلالة.
ه. ويـنـتــسب مـعـظم تـمـيّــز شـعـر زهـرة الحــر بـتـنــوع مـوضـوعــاته ورحـابـة عــا
. درسـة الـرومنـطيـقـية الـتى عـاصرت أبـرز شـعرائـهـا اللـبـنانـي شعـرهـا إلي ا
فهى شـأنهم تتـساءل عن الـ أنـا من يكـون وما هى طـبيـعته ومـا هو مـصيره.

تقول: 
«من أنا يا خالقى. ماذا أكون?      حامت الأوهام حولى والظنـــون
هل أنـا عقــــل يغذيه اليقيــــن       أم أنا يا رب فى الأرض جفون

لعبت فيها الليالى والسنون» (٥٦).
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وشـأن إيـلــيـا أبــو مـاضى تـعــتـبــر الإنـسـان لــغـزا وسـرا مــسـكـونــا بـالــتـنـاقض.
تقول:

«أنـــا لغــز يا إلهـــى أنا ســر       أنــا عبــد رغم أنى أنا حر
أنا خيـــر ب أمثالـــــــى وشر       أنـــا حلــو وأنـا يا رب مـر

فعلي أى صفات استقر» (٥٧).
غـيـر أن مـشـاعـر الحــيـرة والـقـلق الـتى طــبـعت شـعـرهـا الــرومـنـطـيـقى لم تحُل
دون اهتمـامهـا بالـواقع الاجتمـاعى العـام فنـظمت شعـرا فى أكثـر من منـاسبة
ـة وطـنــيــة لـتــعــبـر عن مــوقف ثــورى يــنـاهض الخــذلان أو الإحــبـاط وقـت الـهــز
ـة الـ٦٧) ويـنـتـصـر لـوحـدة الـعـرب ويـنــبـذ الـتـعـصب الـطـائـفى الـذى حـكم (هـز
الحـرب الأهــلـيــة الـلــبــنـانــيـة ويــري فى الــسلام مـعــادلا جـمــيلا لــلـحــيـاة وعــنـوان

محبة يهديه الشعر للوطن.
ــرأة الاجـــتــمــاعى ــشـــاعــر من الالــتـــفــات إلي واقع ا كــذلك لم تـــمــنــعــهـــا هــذه ا
الخاص وما تعانيه من قساوة الـتقاليد والأحكام والأخلاق. فـتعاطفت إنسانيا
ـــرأة ـــومـس وانـــتـــقـــدت الـــطـلاق الـــذى هـــو حق يُــــعـــطي لـــلــــرجل ويـــتـــرك ا مع ا

صير بائس مجهول. وأطفالها 
غذّت زهـرة الحـر شعـرهـا بـروافد من الـتـاريخ الـفيـنـيـقى والعـربى فـأيـقظت
رمـوزه الكـبـري مـثل: قـدمـوس أدونـيس عـشـتـروت أبـو ذر الـغـفـاري الحـس

بن عـلى... وتــوسـلت لـذلـك الأسـلـوب الــقـصـصـى الـشـعــرى. وعـبـرت عن فــخـرهـا
بانتمائها إلي الجنوب وبثراء صور مدينتها.

فى حـوارهـا مع الــطـبـيــعـة وجـمـال ألــوانـهـا وطــيب روائح أزهـارهـا تــخـفـفت
ناسبات عندها. وروثة التى طبعت شعر ا لغتها من ثقل البلاغة ا

قطوعات الـشعرية التى عـبرت فيها عن مـشاعر الأمومة والحب بدت وفى ا
لـغـتـهــا أقـرب إلي الـكلام الــطـازج وصـورهــا أكـثـر بـســاطـة وشـفـافــيـة. وهى عـلي
الـتـزامـهـا بــأوزان الـشـعـر وبـحـوره الــتـقـلـيـديـة خــاضت تجـربـة شـعـر الــتـفـعـيـلـة

وأعطت ما خف منه إيقاعا وتجنّح صورة.
أهمية زهـرة الحر تكـمن حسب اعتـقادى فى كونـها شاعرة مـرحلة شـاركتها
فيهـا لبنـانيا شـاعرتـان هما فـاطمة رضـا (١٩٠٣-١٩٧٨) ومى سعادة (١٩١٦-)
لـكـنــهـا كــانت هى الأكـثــر حـضـورا وقــدرة عـلي الــتـجــريب والـتـجــوال فى عـوالم

الشعر الثرية.

رأة علي كتابة الشعر: (٣) إقبال ا
ــرأة عــلي خــوض الــتــجــربــة الــشــعــريـة بــدءا من الــســتـيــنــات نلاحـظ إقــبـال ا
وتـزايد هـذا الإقـبـال نـهـايـة الـثـمـانيـنـات وخـاصـة خلال الـتـسـعـيـنـات. ولـئن كان
رأة خلال هـذه العـقود من مـكـتسـبات عـلي مسـتوي هذا يـعود إلي مـا حقـقـته ا
ـا تركته ـشارك فى الحـياة الاجتـماعـية من جـهة و العلم والـثقـافة والحـضور ا
الحرب الـلـبـنانـيـة من أثـر تحفـيـزى للـتـعـبيـر من جـهـة ثانـيـة فـإن ما يـلـفت هو

إقبال شاعرات هذه العقود علي كتابة قصيدة النثر.
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ذلك أنه لئن كـانت قصـيدة الـنثـر قد شـكّلت مع مـنطـلقـات التـنظـير لـها فى
لـبــنـان إمــكــانـيــة لـتــجــديـد الــلـغــة ووصــلـهــا بـكلام تــســاهم مـرجــعــيـته الخــاصـة -
عيش المحلي - فى دعم الهوية اللبنانية كهوية مستقلة عن طريق اليومى وا
ـرأة وجـدت فى نـثـريـة الـقـصـيـدة مـا يـتلاءم مع مـا سـمى بـ لـبـنـنـة الـلـغـة فـإن ا
علاقتـها الـتاريـخيـة بالـكلام ويعـوّضهـا فى الآن نفـسه معـرفة بـالعـروض غابت

عن ثقافتها.
◆ خلال الستينات والسبعـينات تستوقفنا الـشاعرة إنصاف الأعور معضاد

لتميّز صورها الشعرية بجمالية ذات أبعاد دلالية ثرية وعميقة.
ـرأة فى الــواقع والـتـاريخ. فـهى وفى مـقـدمـة هــذه الـصـور مـا عـبــر عن حـال ا
ـلـكـة الزمن مـحـكـومـة بـ أول  هو الـرجل لـكن الـنـسـاء يـقفن فى مقـذوفـة فى 
فــجــوة الــفــروقــات لــيــطــرحن الــســؤال حــول حــقــيــقــة هــذه الأولــيــة حــول الجــسـد

قتول وقد ارتسم علامة استفهام (٥٨). الأنثوى ا
الـنـسـاء فى شـعــر الـشـاعـرة يـهـدمن الــسـجـون. والحـريـة الـتى يــحـمـلن رايـتـهـا
تــفــهـــمــهــا الــريـح والــيــنـــابــيع. مــا يـــفــيــد عن كـــون الحــريــة مـــعــطي وثــيـق الــصــلــة

بالطبيعة. تتعمق هذه الصلة بالطبيعة فى الصورة التالية:
شـتت  «كان ثوبهـــــا ا
كالعشــــــب اليابـــــس
طــــــــــر يبكى فــوق ا

وتبخر دموعه الشــمس» (٥٩).
قذوف هـو حالة فى الزمـن ملتحمـة بدورة الشمس ـلقي ا رأة ا كأن جسد ا

ومواسم الطبيعة.
لامح أنثـوية تتجاوز يتسم خطاب الـشاعرة فى معظم قـصائدها الـنثرية 
ــدلـولات والــتـحــامـهــا مع عـنــاصـر ــألـوف عــبـر تــشـابك ا بـصــيـاغــاتـهــا الـدلالــيـة ا

الكون ومكونات الطبيعة. نقرأ: 
«البحر يتنزهّ علي وجهى» (٦٠).

و«دمى مهرجان للشمس».
و«نتحاكي كما الأعشاب

نتعانق كما الحور وسط العاصفة» (٦١).
هذا الالتحام الأنثوى بالكون والطبيعة يجد مقوماته:

ــرأة  كـمــا نـعـلـم والـتى  هى فى أولا: فى تجـربــة المخـاض الــتى تـتــفـرد بــهـا ا
الـصـورة الـشـعـريـة مـعـانـاة «ألـم الجـذور». بـاعـتـبـارهـا الجـذور أسـاس الـوجـود

ومة الحياة وتجددها. وشرط د
ثانـيـا: فى الحب الـذى يـشبه فى صـوره الـشـعـرية احـتـفـالا بالحـيـاة فى لحـظة
ـرأة والــطــفل ــرأة وعــطـائــهــا. لحــظــة عــارمــة يــتــقــاسـمــهــا الــثلاثـى: ا من حــنــان ا
والرجل الحبـيب. ثلاثى لا يحـيل علي العـائلة بل عـلي مقـدس يتمـثل فى حركة
للكون تُـدخل أضلاعه (حسب العقـيدة الدرزية) فى الـتوحد وتولـد أزلية الزمن

وأبديته.
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ـرأة بـالـطفـل وله صـورة الـسـفـر عـنـدما ولـلـحب صـورة الـبـراءة عـنـد علاقـة ا
يتوجه من الـ أنا الشاعرة إلي الرجل الحبيب. تقول:

«أضع لأطفالى أشرعة الورق
أختبئ فيها

وأصنع لك أشرعة الحب 
أسافر فيها.

أصنع لأطفالى أثوابا مشوقة
أفرح لرؤيتها

وأصنع لك أثوابا من الخفاء
أتحرك فيها.

◆ ◆ ◆
تد صوت الليل  و

يغمر البحر... والأشرعة... والأثواب
وملاك النوم يقبل عيون الأطفال

وتبقي الأنفاس تدوى حولى
كصدي ناى يستريح.

أرحل فى الصدي..
رحلة الرحيل» (٦٢).

رأة والـطفـولة وحـبهـا للـحبيب سوف يتـعمق هـذا الالتـحام والـتشـابك ب ا
ــفـروشـة بـحـيث تــتـخــذ الـشـاعــرة/الأم شـكل قـصــيـدة «مــلـقـاة فــوق كل الحـقـول ا
بالـعـطـر وضـده» وبـحيـث تبـدو حـركـة الالـتـحام حـركـة تـدمـيـرية نـظـيـر الـضوء
الذى يدمر الفـراشة أو نظيـر الحياة فى تشـابكها والـتحامهـا مع موتٍ يدمرها

.(٦٣)
ومع تعـمـقه يـؤول الالتـحـام إلي اكتـشـاف الـتشـابه والـتـجانس بـ الأشـكال

ـــرآة « فـى جــســـد مـــرآة هـــائـــمــة» بـــ الــغـــيـــاب و»طـــلـــوع الــشـــمـس «. وتــهـــيم ا
ويرتـدى الـبُـعدُ الـبُـعـدَ وينـزل وجـهـها هى الـشـاعـرة فى الوجـوه حـيث يـغوص
ويُترك للبكاء (٦٤) يبكى الوجه علي فقدان ذاته التى هى كما يوحى السياق

حضوره فى الوجوه. حضور يُشعر بالإمحاء.
لقـد اسـتـطاعت الـشـاعـرة إنصـاف الأعـور مـعـضاد أن تُـكـسب قـصيـدتـهـا بعض
الخصـائص البـنائـية الـتى ميـزت قصـيدة الـنثـر. ومن أهمـها الـوحدة الـعضـوية
الـتى بـدت عـنـدهـا رغم ظـاهـرهـا الـعـفـوى نـتـاج عـمل واعٍ لخـلق بـنـيـة مـنـتـظـمة
ـتــولــد داخـلــيــا كــمـا هــو فى الــنص الــذى أوردنـاه فى لـلــقــصـيــدة. ثم الإيــقــاع ا
تقـابل الـدلالات وتـوازيهـا أكـثـر من تـولده خـارجـيـا من الجـناس الـلـفـظى شأنه

فى النثر الشعرى.
رأة الـلـبـنـانـية تـوسـلت الـتـعـبيـر بـالـنـثر ◆ وفى هذا الـصـدد نـشـيـر إلي أن ا
الشعرى قبل ظهـور قصيدة النثر (٦٥). ففى العام ١٩٥٤ أصدرت الأديبة أدفيك
ـجــمــوعـة جـريــديــنى شــيـبــوب مــجــمـوعــتــهـا: بــوح وألحــقــتـهــا فى الــعــام ١٩٦٢ 
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ثـانـيـة وقـد اعـتـبــرتـهـمـا روز غـريب «نـثـرا شـعــريـا ورأت أن الأسـلـوب فـيـهـمـا
جري «علي أساليب الجبراني وسواهم من أساتذة النثر الشعرى» (٦٦).

ــشـاعـر الــفـقـدان مـا يـلــفـتـنــا فى نـثــر أدفـيك شــيـبـوب الــشـعـرى هــذا الـبـوح 
لـلــزوج الحـبــيب والــوفـاء لـه بـإيــقـاظ ذكــراه فى الأمــكـنــة الــتى كـانـت لـهــمـا. إنه
الحب الحــمـــيــمـى الــذى خـــرج من صــمـــته الـــســرى وشـــكّل عــلـي امــتـــداد نــصــوص
المجمـوعـت عـصـبـا متـوتـرا لحـكايـة الـداخل النـسـوى لـسيـرة بـقـيت فى تاريخ

الأدب عييةّ علي لسان صاحبتها.
ولعل اقتراب صيغ العبارات فى مجمل هذه النصوص من صيغ الكلام أو
من الحـكى هــو الـذى جـعل من هــذه الـنـصــوص نـثـرا يــسـتـمــد شـعـريــته وبـشـكل

أساسى من حرارة التعبير.
لقد اسـتمـال النثـر الشـعرى بالـتبـاسه الذى أفـضي إلي قصيـدة لم يعُـد شعر
ـبـدعـات الـلبـنـانـيات الوزن ولا شـعـر الـتـفعـيـلـة يحـتـكـر صـناعـتـهـا عددا من ا

خاصة ذوات الثقافة الغربية مثل:
◆ هــدي أديـب الــتـى تــأثـــرت بـــالـــشــعـــر الـــســوريـــالى وغـــرقت نـــصـــوصـــهــا فى
غمـوض اعـتـبـرته روز غـريب دلـيلا عـلي «تعـسف وانـزلاق مـتـطـرف فى مـهاوى
الـســوريــالــيـة»  (٦٧). وبـالــتــالى جــاء شـعــرهــا مــفـارقــا لجــمـالــيــة الـشــعــر الــعـربى
ـوسـيـقـيـة المجافـيـة بـدلالاتـهـا لـلـغـموض تـشـكـلـة بـصـيـاغـاته اللـغـويـة ا ـوروث ا ا

التعسفى.
◆ وتريز عواد بصبوص (٦٨) التى اقتربت لـغتها من الهـذيان ح سعت إلي
وجـودات لتـعبـر بهـا عن وقوعـها تحت ثقل عقد علاقـات غريـبة غـامضـة ب ا

الحجر بوصفه رمزا للزمن. 
◆ ومى الــريــحــانى الــتى اتــســمت نــصــوصــهــا أيــضــا بــالــغــمـوض الــســوريــالى
القـائم عـلي الـعـبث والـرفض. فهـى وكمـا تـقـول تـريد «الـوجـود كـمـا فى الوهم

كما فى الخيال كما فى ذروة اللامعقول» (٦٩).
عبث ورفـض للـواقع تحـولا فى ديـوانـهـا الـثانى اسـمى: سـواى (١٩٧٤) تـمـنـيا
لعـالم آخـر. عالـم يشـكل بـطفـولـته وبـكارته مـقـابلا لـلـ أنا الأنـثـوى وتكـون لـغته

لغةً لتعبيراته.
وقد تكون خـلخلة الـلغة التى مـارستهـا الشاعرة وتـمثلت فى كسـر قواعدها

تستهدف فتح عالم اللغة علي ما هو سواه.
ـــنــاســبـــة نــشــيـــر إلي أن الــعـــمل عــلـي خــلــخـــلــة الــلـــغــة الـــعــربــيـــة شــكّل فى بــا
الخـمـســيـنـات والـســتـيـنــات ظـاهـرة لـبــنـانـيــة أثـارت جـدلا خلافــيـا حـادا بـ من
ــارســـة بــعض تــمـــسك بـــعــروبـــة الــلـــغـــة وبــ من عـــمل عـــلي لـــبــنـــنــتـــهـــا. إلا أن 
الـشـاعـرات الــلـبـنـانــيـات لـفـعل خــلـخـلـة الـلــغـة تـقـاطـع مع مـيـلـهن إلـي إيـجـاد لـغـة
عقودة عـلي الذكورة. كما سنـري عند كلامنا علي جديدة متحررة من الـبلاغة ا

تجربة الشاعرة صباح زوين.
◆ وحـدهـا الـشـاعـرة سـكنـة الـعـبـد الـلـه الـقادمـة شـأن زهـرة الحـر مـن الجـنوب
ومن عـــائــلـــة أولـــدت شــعـــراء مـــالت إلي الـــتــجـــديـــد من ضـــمن تـــقــالـــيـــد الــشـــعــر
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
تخ
ن
ا

وردة اليازجى
قالت ترثى أخاها حبيبا

َ وردةَ فـى الأســــــحــــــار والأُصُلِ يــــــاعــــــ
اِبـــــكى لـــــفــــقـــــد حـــــبـــــيبٍ عـــــنكِ مـــــرتحلِ

ويـــــا فـــــؤادى تـــــفــــــتَّتْ بـــــعــــــد مـــــصـــــرعِه
ـــــنـــــايـــــا ســـــابـقُ الـــــعَــــذَلِ فـــــإن ســـــيف ا

قـــــــد كــــــــدَّرتْ غِـــــــيَـــــــرُ الأَيَّـــــــام مـــــــوردَنـــــــا
وبــــــدَّل الــــــدهــــــر مــــــا نـــــرجــــــوهُ مـن أَمَلِ

كـــــنــــا نـــــرجّى بهِ الأفـــــراح فــــانـــــقـــــلــــبت
أفــــــــراحـــــــنــــــــا مــــــــأْتـــــــمًــــــــا أَوَّاهُ مـن بَـــــــدَلِ

لا أخـمد الـلَّه نـارًا فى الحـشا اشـتـعلت
مـــنـى ولا نـــشــــفت عــــيـــنـى من الــــبَـــلَلِ 

ولا عـــــــرفـتُ ســـــــلـــــــوًا فـى الحـــــــيــــــــاة إلي
أن ألــــتــــقى بـكَ فيِ مــــســــتـــــقــــبل الأجلِ

قالت ترثى والدها
ــــــبـــــــجَّـل والــــــذى أيـــــــا عَـــــــلَم الـــــــشـــــــرق ا

ــــــبـــــــجَّـل والــــــذى أيـــــــا عَـــــــلَم الـــــــشـــــــرق ا

ويــا مـــعــدن الـــعــلم الـــذى ضــمَّـهُ الــثــري
ويــا مـــعــدن الـــعــلم الـــذى ضــمَّـهُ الــثــري

ويــا كـــوكــبًـــا لن يُـــخــلف الـــدهــر مـــثــلهُ
ويــا كـــوكــبًـــا لن يُـــخــلف الـــدهــر مـــثــلهُ

ويـــا بــــحـــر فــــضلٍ كــــان بـــالــــدُّر زاخـــرًا
ويـــا بــــحـــر فــــضلٍ كــــان بـــالــــدُّر زاخـــرًا

ـــا يــــنـــوح عــــلـــيكَ الــــشـــعــــر دهـــرًا وطــــا
ـــا يــــنـــوح عــــلـــيكَ الــــشـــعــــر دهـــرًا وطــــا

ويـــبـــكى عـــلـــيك الـــدهـــرُ يـــا تـــاج رأسهِ
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ويـــبـــكى عـــلـــيـك الـــدهـــرُ يـــا تـــاج رأسهِ

لـــقــد مـــلتَ يـــا ركن الـــعــلـــوم فـــأوشَــكتْ
لـــقــد مـــلتَ يـــا ركن الـــعــلـــوم فـــأوشَــكتْ

وردة اليازجى ديوان : حديقة الورد  مطبعة مارجاورجيوس بيروت  ١٨٧٦ ص ٣٥ -٣٧.

روز غُريب
سوسن

«الدنيا ملأي بالأحلام التى تتلاشي
فى المخادع أو تتطاير فى الهواء...»

كنـا ثلاثا من الفتيات فى مدرسـة واحدة وكنا فى ربيع العمر قـد تفتحت نفوسنا
علي عـوالم من الخيال الـساحر تـرسمهـا لنا الـكتب الغـربية والـشرقيـة الأصيلـة منها
ـعاصرين. ورحنا تـرجمة التى تمـثل أفضل ما أنتـجته قرائح الكـتّاب القدماء وا وا
نعبُّ من مـنـاهل الأدب والعـلم كـما تـعبُّ الـزهرة الـعـطشي من نـدي الـصبـاح ثم نجلس
اضية ونتبادل فى أوقات الـفراغ نتذاكر دروسنا ومطالعاتنا فـنستعرض العصور ا

الآراء والانطباعات.
- هل قرأت «الرعاع» لغلزورذى ? يجب أن تقرأيه.

- ما رأيك فى «هكذا تكلم زردشت»?
- وكــتـــاب نــهـــرو فى تـــرجــمـــة حـــيــاته? إنـه يــفـــيض بـــالإخلاص. ولــلـــمـــرة الأولي أجــد

ثل هذه الصراحة. شرقيا يتكلم 
وب ح وآخر كنا نتخذ لنا بطلا نسميه بطل الشهر.

فــهــو أحـيــانــا «ســيــرانــو دى بـرجــراك» وأحــيــانــا «شــلـلـى» وحـيــنًــا آخــر «غــانـدى» أو
ـطالعة عنه ونـغرق فى درسه وتحليله وفى «لورنس» أو «مـدام كورى» فنمعن فى ا

ا العبقرى الذى نتغني به أصبح جزءًا من نفوسنا. قلوبنا عُجب واكتفاء كأ
ورغـم وجودنـا فى مـدرسـة أجنـبـية كـنـا نـنظـر إلي الأجـانب الـذين نتـصل بـهم نـظرة
المجـانـبـة والحــذر. فـهم فى رأيـنــا مـسـتـعــمـرون  هـمـهم نــشـر نـفـوذ الــغـرب فى الأقـطـار
ـتـأخرة وتجـريدهـا من شـخصـيتـهـا. وننـظر نـظـرة ازدراء إلي رفيـقات لـنـا يصـانعن ا
ــدرسـات الأجـانب تــذللا أو رغــبـة فـى اكـتــسـاب بــعض الــفـوائــد. ولــكن - بـ أولــئك ا
الأجــنــبــيــات واحــدة كــانـت تــلــفت نــظــرنــا لا بــشــكــلــهــا  - وكــان جــذابــا - بل بــحــريّــتــهــا
وحــركـتــهـا وغــرابـة أطـوارهــا. كـانـت تـعـلـم الـريــاضـة الـبــدنـيــة ولـهــا فى الـرقـص فـنـون
لاحـظــة عــضلاتـهــا الــطـيّــعـة تــعــبـيــريـة مــدهــشـة تــتـركــنــا أمـامــهــا حـيــاري مـشــدوهــات 
وابتـكاراتها العجيبة. وكانت تقوم برحلات طويلة علي دراجتها فتسابق فى سيرها
رتـفعات ثم تـعود وقـد لوحّت الشـمس وجهـها الأكلـف وأفْتَرَ ثـغرها الريـاح وتتسـلق ا

عن ابتسامة عريضة كثيرة البراءة وتقول ضاحكة:
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»لا أدرى من سـيــكـون أطــول عـمــرا أنـا أم لــيـلي» وهــو  اسم دراجــتـهــا. فـقــد أعـطــتـهـا
اسـمـا عـربيـا قـائـلـة: إنـهـا تسـتـحق هـذا الاسم لأنـهـا أصـيلـة كـالحـصـان الـعربـى بل أشد

منه متانة.
كان اسـمها سوسن أما نحن فلقبناها «سو» وبغـريزتنا النسائية كنا نتساءل: كم
يــكـون عــمــرهـا? ولا تجــرؤ واحــدة مـنــا عــلي مــصـارحــتــهــا بـالــســؤال. ثم نــكـتــفى بــقـول

إحدانا «إنها امرأة لا عمر لها».
ومع هذا كانت تبلغ الجرأة ببعض الفتيات أن يسألنها:

ـألـوفـة وتـقـول: بلي. كـان ذلك من -ألـيس فى حـيـاتك رجل? فـتـجـيبـنـا بـضـحـكـتهـا ا
عهد بعيد. وقد اختصمنا علي بعض الآراء وافترقنا.

- وبعدئذ?
-لا شىء.

كن. -لا شىء? هذا لا 
ــاذا? ثـم تــردف مــعــابــثــة: يــلــوح لى أن مـــوضــوع الــرجل يــحــتل الأهــمــيــة ــكن?  -لا 
الأولي فى حـياة الـفتـيات الـصـغيـرات وإن هن حاولن إخـفـاء ذلك. لكـنى لا أعجب من

هذا... إنها حياة كثيرة الفراغ.
كـنـا نـحـتج غـاضـبـات ونـحـاول المجـادلـة. أمـا هى فـتـجـلس إلي الـبـيـانـو وتـبـدأ الـعزف
وهى تقـول: «هـذه لغـتى. إنى أكره الـكلام» ثم توالى الـعزف سـاعات طـويلـة دون ملل

وكأنها تنسي نفسها ح تفعل ذلك أو تتحول بأجمعها إلي قطعة موسيقية.
وأنبأتنا ذات يوم أنها ستترك التعليم وتقوم برحلة طويلة (...).

ذهـبت «سـو» ولم نــعُـد نـسـمع عـنــهـا شـيـئـا. ســوي أنـهـا كـانت تـرسـل إلـيـنـا بـ حـ
وآخر بطـاقات سريعة بعضها من الـهند وبعضها من إيطالـيا. وكنا قليلا ما نتحدث
عـنـهـا لكـن صوت ضـحـكـهـا وأقـوالـهـا الـعـمـيقـة الـغـريـبـة ظل يـتـردد فى أذهـانـنـا كـصدي

طويل.
وتفـرقنا نحن كـذلك. ذهبت كل فى سبيلـها. لأن عهد الـدراسة لا يدوم طويلا. وقلَّت
اجتـماعـاتنـا بـعد ذلك. ولـكن ما كـنا نـلـتقى مـرة حتي تـندفـع كل منـا إلي بث شكـواها

من الصدمة التى اعترتها ح انتقلت من حياة الخيال إلي حياة الواقع.
لـقـد كـنـا نـفــهم مـحـيـطــنــا من خلال الـكـتب فــإذا الـفـرق شـاسع بـ الحــقـيـقـة والخـيـال

.(...)
وكــنــا نــشــعــر بــحــاجــة إلي الــتلاقـى لــنــجــدّد لمحــات من عــهــد الــدراســة ونــتــبــاحث فى
شـاكل التى تعترضنا ونتـبادل النجدة والإلهام ح تـخور منا العزائم. فقررنا أن ا

نجتمع بصورة منتظمة مرة فى الأسبوع.
وتـبـاحـثـنــا يـومـا فى مـوضـوع هــام. قـالت سـعـاد وكـانت خــضـراء الـعـيـنـ ذات لـون

يجذب النظر بنضارته:
-إنى حـائرة وأريـد رأيـكمـا. أأرضي الـزواج من هـذا الرجـل الذى مـا زال يلاحـقنى?

إنى لا أطيق عِشرته لكنه غنى.
اذا تكرهينه? - و

-لا أدرى. لا أستطيع أن أتفاهم معه. لا أستطيع!
ـكن هذا! كيف . ثم رفعت نـهي رأسهـا وقالت بـحدة: لا  ووجمت كـل من الرفيـقتـ

ن تكره? تقترن الفتاة 
ــشــكـلــة ورفــضت. رفــضت زواجــا لا أمـيل وأردفت قــائـلــة: «لــقـد عــرضت لى نــفس ا
ـا هو شـر منه. إنـى أشتـغل في وظيـفة تـعـليـميـة وألاقى الأمرَّين إليه. لـكنـى وقعت 
ـديرة وجهلها... هنـاك معلمات يدارين أهـواءها فتمنحـهن عطفها. أما أنا من عنف ا
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داهنة والتبذل... لا أستطيع- قالت هذا بلهجة تشبه البكاء. فلا أستطيع ا
فصاحت الرفيقتان: ولكن ... اتركى هذه الوظيفة?

-هل أجد خيرا منها? إنى أري فى الراتب بعض التعزية.
-ولكن ما فائدة الراتب إزاء إذلال النفس وإماتة الشخصية?

. يــجب أن أفـكــر فى حل مــوفق. سـأتــرك الـتــعـلـيـم. سـأحــتـرف الـتــمـريض أو -أصـبتِ
كتب. يجب أن أجد عملا آخر. أعمال ا

وقالت سـعـاد: وأنا أيـضـا سأرفـض هذا الـرجل وأعـكف علي دراسـة الـتصـويـر. كيف
أعيش فى جو من الكذب والرياء الدائم? هذا لا يكون!

. ثم جاءنـا خـبر . ومـر الأسـبـوعان ولم نـلـتقِ وافـتـرقنـا عـلي أن نـلتـقى بـعد أسـبـوع
زواج سعـاد من الرجل الـذى تكـرهه وكان فى الـبطـاقة التى أرسـلتـها إلـينـا كلـمة تنم
ال عن استـسلام ولامبالاة. والتقينا بها بعد زواجـها فإذا هى راضية مبتهجة وكأن ا

قد أكسبها مظهر نهم وفتور وضاعف وزنها.
والتـقيت مـرة بـنهي فى أحـد المخـازن فلـمحت فى عـيـنيـها جـمـودا لم أعهـده من قبل.
ــرح الــقــد وقــد قـررت الــبــقــاء في وظــيـفــتــهــا لأنــهـا كــمــا قــالت تــخـاف لــقــد فــارقــهـا ا
التـغيير والخـوض فى مشاكل جديـدة. وهى تخشي أن لا تجد خـيرا منهـا ولا تستطيع

البطالة والركون إلي محيط البيت الضيق.
كــنت أدعـوهـا لـنــقـوم مـعـا بــرحلات قـصـيـرة فــكـانت تـعـتــذر ورأيـتـهـا قـد اســتـسـلـمت
تـدريـجا لحـياة آلـية خـامـلة. أمـا أنا فـظلـلت أحـلم برحـلة طـويلـة عـلي مثـال رحلـة«سو»
ولا أدرى أأدفن أنـا أيضا أحلامى كـما دفـنتهـا نهي وسـعاد? لا لـشىء سوي أنه لم تكن
لـنـا تـلك الجـرأة الـتى عـهـدنـاهـا فى الـفـتـاة الـتى أعـجـبـنـا بـهـا. ولأن ثقـافـتـنـا كـانت فى

القول والخيال دون العمل... أو لعل هناك أسبابا أخري...

روز غريب مجموعة: خطوط وظلال  دار الريحانى بيروت ١٩٥٨ ص ٣٩ - ٤٦. .وداد سكاكينى

هاجر العانس
- تـسـألـيـنى يـا عـزيـزتى عـن كـآبـة هـاجـر وزهـادتـهـا وتـتـسـاءلـ مـلـحَّـة: لِمَ تجـافت عن

الناس وآثرت الوحدة والاعتزال.
إنك تريـديننى أن أفضى إليك بخبـرها وأفيض فيما أعلـمه عنها ولا جرم أن طلبك
ـاضى ح هـذا يـثـيـر فى نفـسى ذكـريـات الـطـفولـة فـيـغـرينى بـالانـحـدار إلي أغـوار ا

ـدرسة تـلمـيذة فـى أعلي الـفصـول وكم كان يـشـتد فـرحى كلـما كنت أعـرف هاجـر فى ا
ـرافقتى إلي دخلت هـذه الفتـاة بيتـنا فى البـكور لتـأخذنى مـعها فـإن عمتى أوصـتها 

درسة. ا
كــانت تــدق بــابــنـا دقــات مــســتــعـجــلــة فــأبــادر إلي صــدارى الأســود وأعـلّـق إلي جــنـبى
ـعـهـد فـإذا أسـرعت هـاجـر عـدوت مـحـفـظـة كـتـبى بـنـجـاد قـصـيـر ثـم أنـطـلق مـعـهـا إلي ا
خلـفها والمحفـظة تتدلّي عـلي جنبى أو علي ظـهرى وكنت لا أعبـأ بتسويـتها كمـا ينبغى

اشاتها فى الطريق. لكيلا تتأخر هاجر عن ميعادها المحدود فتحرمنى 
وكان يـعظم سرورى ح تغيب معلـمتنا العجوز ذات النـظارة التى تربطها بالخيط
إلي أذنـيـها وتحـدرهـا إلي أرنـبة أنـفـها  فـتـطالـعـنا بـنـظرهـا الـرهـيب من فوقـهـا كنت
ديـرة «هاجر» ـسنـة الغـاشمة فـترسل إلـينـا ا عـلمة ا أفرح وأمـرح كلمـا تغـيبت هـذه ا
س كبـري التـلمـيذات لتـحل مـحل معـلمـتنـا وتعلـمنـا الدرس فـأزهو بـصفى وألـهو وأ
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بأناملى  رؤوس رفيقاتي اللاتى أمامى فيتلف وراءهن فإذا أنا صنم لا يتحرك.
هذه صـورة أولي لهاجر مـاتزال فى ذاكرتى حـيّة واضحة الألـوان بيّنة الخـطوط إنها
كـانـت رجـيــحـة الـعــقل عــلي حـداثــة سـنــهـا حــيـيـة الــطـبـع مـنــذ نـشـأتــهـا ذات وجـه أسـمـر
مـجـدور حـول الخدين قـلـيلا وشـعـر جـعد أسـود قـسـمـته ضفـيـرتـ قـصيـرتـ تـنـوسان
علي كـتفـيها وكـانت صنـاع اليـد تغـزل من الصـوف قمـصا لأخـتيـها سـعاد ومـليـحة أما
أبـوها فـكـان قاسـيـا جامـدا نـدم علي تـعـليـمـها لـئلا يـفـتح العـلم بـزعمه قـلـبهـا وعـينـيـها

فحلف أن لا يعلم أختيها.
...مــرت الأعـــوام فــإذا مــلـــيــحــة وســـعــاد فـــتــاتــان نـــاهــدان تــنـــضــحـــان بــجــمـــال الأنــوثــة
وتطـفحـان بوداعة الـنفس. ومـا نضـجت فتـوتهـما حـتي أخذت تـطوف بـرأسيـهما أحلام
وآمال فـكانت كل منهـما تبـدع فى خيالهـا خاطبـها المجدود وتخـلع عليه الـسمات التى
تنـشدهـا فيه فتـداعبه بـخاطـرها. وتـناجـيه فى يقـظتـها وفى رؤاهـا حتي صـار همـهما
ـمـلـة وقد لـعـبت هـذه الـفـكـرة الـطـارئة فى ـنشـود وتـبـديل الـعـزوبـة ا ارتـقـاب الـزوج ا
عقل الـوالدين مذ نهـدت الفتاتان فـكانا يتـمنيان  عـلي الله الفرحـة بزواجهما دون أن
تخـطر هاجر فى بال الأم أو الأب كأنها لا تعنيهما. وكثيرا ما صاغا حول ذلك الهاجس
لحّ تـهاويل المجد والسعادة بل كانا لا يبديان ولو رياء وتصنّعا- فتورا أو نفورا من ا
ــا يــتـــبع من عــرف الـــتــقــالــيــد زواج الأخــتــ قـــبل شــقــيــقـــتــهــمــا الـــكــبــري عــلـي الــرغم 

ومألوفها فى هذا الشأن.
أمــا هـاجـر فـكـانت تـهــتـاج أعـصـابـهـا ويـغــلى دم الـغـيـرة فى عـروقــهـا كـلـمـا رأت أبـويـهـا
يوفـران الزينة والدلال لأختـيها ويدخران لـهما ما تشـاآن ولكن خجلهـا الغلاب وعقلها
الــرصــ كــانــا يــكــتــمـــان مــا فى صــدرهــا من وســاوس الــهـم والحــســد وهــواجس الــفــتــوة
العـارمة ولا تسألى ياعزيـزتى عن آلام هاجر ح كانت أمهـا تختصها بـتدبير البيت
ـارسـة الخــيـاطـة لـشـقــيـقـتـيـهـا مــلـيـحـة وسـعـاد وإعــداد مـا تـسـتـطـيـع من الجـهـاز لـهـمـا و
خـشيـة أن تـخـطبـا مـعـا علي حـ غـفـلة ويـضـيق الـوقت عن تـهيـئـة مـا ينـبـغى لحـياتـهـما
الـعـتـيـدة من لـبــاس مـوشّي بـالحـريـر تـتـقن صـنـعـه هـاجـر ومن تـوابع الأثـاث كـالحـشـايـا
زخـرفـة فكـانت مـكافـأة هاجـر عـند أمـهـا دعاء لـله بأن يـحـفظـها والـوسـائد والإطـارات ا
ســنـــدا لـــلــبـــيت بــتـــوفـــيــرهـــا وتــدبـــيــرهـــا وعـــضــدا بـــحــنـــانــهـــا ومــودتـــهـــا فــتـــشــد به الأم

شيخوختها.
كـانت هــاجـر تـشـهـد تــرفـيه أخـتـيـهــا وإيـثـارهـمـا عــلـيـهـا فـتــحس الـغـيـرة تــأكل نـفـسـهـا
عذبة وحدثتها عن حظها العاثر وتلذعها لذع النار وكثيرا ما خلت إلي هذه النفس ا
ولــعـنت الجـمــال الـذى تـوزع عـلـي أخـتـيـهــا ومـال عن مـســاواتـهـا فـيــهـمـا فــجـعل الأخـتـ

تسـتأثران بعـناية الأم ورعايـة الأب ثم أخذ شعورها الـعنيف يطـغي علي روحها فَلاَح
ـضا ـا  الـرهق والـوجـوم فى وجـهـهـا وكـان تـفـكـيـرهـا فى دمـامـتـهـا يـبـعث فى نـفـسـهـا أ
نكود ضجت بـرأسها أفكار معقدة سوداء عمـيقا فإذا جلست وحدها وفكـرت بحظها ا
وتراءي لـها أن ليس فى الدنيا عـدل ولا إنصاف فتطـفر الدموع من عينـيها أسفا علي

هملة (...). حياتها الجافة ا
◆ ◆ ◆

وارحمـتاه لهاجر! كم كانت تتـكلف الابتسامة والـسكينة أمام والـديها وأختيها وفى
بـاطـنـهـا نفـس مـحروبـة وروح نـاقـمـة أمـا عـقـلـهـا الحـصـيف فـكـان يـتـغـلب عـلي ثـورتـها
الصـامتة حرصا علي سمعتهـا وضنا بكرامتها ولكن الـقدر القاسى شاء أن يعبث بها
ويزيـد فى عذابها فإن الحظ الـضاحك حلّ عند أختـيها فتكـاثر أخطابهـما الأكفاء وحار

والداها فى أيهم الأحسن والأفضل لهما(...).
بـعـد أسـبـوعـ كــنت تـرين يـاعـزيــزتى فى بـنـصـرى مــلـيـحـة وسـعـاد خــاتـمى الخـطـبـة
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وكـنت أتـردد علي بـيـتهـما مـسـاعفـة أمـهمـا وشـقيـقـتهـمـا هاجـر بـإعداد الجـهـاز أما هـاجر
فكانت ترنو بعينيها إلي خا الخطبة وتتنهد(...).

◆ ◆ ◆

أصـبـحت هـاجــر فى ضـيق وضـجـر من حـيــاتـهـا وحـيـدة فى الـبـيـت وقـد خـيـمت عـلـيه
الـكـآبة والـوحشـة لا تري فـيه غـير أبـويهـا العـجـوزين اللـذين كانت تـشـعر أنـهمـا سبب
شــقـائــهـا إذ كـادت تــنـاهــز الأربـعـ وهى بــانـتــظـار الـزوج الــذى كـانت تحـس بـفـطــرتـهـا
وطبيـعتها أنها خلـقت له ليأخذ منهـا قلبها وجسمـها ويعطيها حـبه وحمايته فتسكن

ملة. إليه وتركن إلي مودته ورحمته فى هذه الوحدة ا
كـانت تـتـمــثل ذلك الـزوج بـخـاطـرهـا وأحلامـهـا وتــعـيش فى نـضـال عـنـيف بـ الأمل
بالـزواج أو اليـأس منه فـأشقـاها الانـتظـار وشقّ علـيهـا أن تتـزوج أختـاها الـصبـيتان
قـبـلهـا حتي صـارت تـتلـفت فـإذا لداتـها مـتـزوجات وأمـهات يـرمـقنـها بـعـيون سـاخرة.
ـدرسة وسـبقـتـهن فى الدرس وشـمخت عـلـيهن غـدون شامـتات واللاتى رافقـنـها فى ا
ر بـعـنـاسهـا مـعـيـرات بـدمـامـتـهـا فتـثـور إزاء مـا تـسـمع وتـتـسـخط عـلي الـزمن الـذى 
وشيـكا ويفـر بصبـاها قبل أن يـشفق الحظ عـليهـا وكلمـا رأت صبايـا جميلات اشـتعلت
فـى صـدرهـا نـوازع الـتـمــرد والـتـحـدى وتـلــهـبت أعـصـابـهــا بـالـغـيـرة والحـقــد فـتـرمـيـهن

بسوء الأخلاق.
ـلأ خيـالها ويـلم بهـا فى أحلامـها بـنجوة لقـد استـبدت الـكهـولة بهـاجر والـرجل الذى 
منـها لم تبعث به الأقدار إليها إذ كانت تـعبث بشبابها الريان وقـلبها الظمآن فظلت
ــبــهم ــلــحــاح ولا تــعــبــر عن شــعــورهــا ا غــريــزتــهــا حــيــيــة مــكــبــوتــة لا تــســمـع نــداءهــا ا
فتـخامـرها ذلـة أليـمة لا ينـقذهـا منـها إلا صـوت العـقل وأنفـة الطـبع ثم خـوف الشـماتة
من الأهل والأتـراب إذا حـاولت أن تـنـفّس عن صـدرهـا هـذا الـهم الـدفـ الـذى ثـقل عـلي
روحهـا وما همها كما أسلفت إلا الرجل الذى تـوزع علي حواسها جميعا فصارت تري
شبـحه خافقا فى يقظتها وفى مـنامها وتتوهم صوته وهو يداعـبها ويلقى فى سمعها

أعذب النغمات(...).
... ومضي الـزمن يسـحب أيامـه السود عـلي بيـت هاجر فـلا يُري فيـه إلا جمودا ثـقيلا
وكـآبـة رهـيبـة ونـظـرات لا تـلـتـقى بل كـان ثمـة كـلـمـات بـاردة مـتكـلـفـة تـصل مـا انـقطع
بـ الأم الـعـجـوز وبـنـتـهـا الـعـانس من حـ إلي حـ حـتي قـال الـعـقـل يـومـا لـهـاجر أن
ا ـدرسـة الـتى ثـقـفـتـهـا و تـبـتـعـد عن الـبـيت وعن أمـهـا نـهـارا فـاحـتـرفت الـتـعـلـيم فى ا
عـلمـات دونهـا سنـا أخذت تـتـصابي أمـامهن وكـان قلـبهـا إذ ذاك يحـذرها من رأت أن ا

القنوط ويقنعها بحسن الظن ورحمة الأقدار.
درسة معـلمة ومربيـة فكانت تعـني بالتلمـيذات  عناية دقـيقة وتحنو دخلت هـاجر ا
ــديــرة عــطــفــهـا الــشــامل عــلــيــهن حــنــو امــرأة حــرمت عــاطــفــة الأمــومـة فــأكــبــرت فــيــهــا ا
وإخلاصهـا للواجب وكان اتصالها بالطالبات يـثير فى نفسها ذكريات الفتوة ويسبغ
ــرح  والــبــراءة عـــلــيــهـــا ظلا من صــبـــاهن الــغض ويـــشــيع فـى جــنــبــات روحـــهــا أنــغـــام ا
فـبـرقت عـينـاهـا بـريق الـهـدوء والحـنان حـتي أحـستّ أنـهـا انـتـقلـت من دنيـاهـا الـعـابـسة
الـضـيقـة إلي دنـيـا الطـفـولة الـبـاسمـة الـواسـعة فـعـادت إلي الكـحل والـصـباغ تـسـتر به
ســمـرة وجــهـهــا وشـحــوبه وتـخــادع الـكــهـولــة الـتى عــدت عـلي نــضـارتــهـا ورســمت حـول

عينيها هالة زرقاء.
ـديـرة ثم بــعـد مــدة من الـدهــر تـضــاءلت عـنــايـتــهـا بــالـتــلـمــيـذات واســتـخــفت بـرضـي ا
ـعــلـمـات الــصـبـايـا وفــيـهن أمـهـات إذ اســتـيـقــظت فـيـهـا غــريـزة الأمـومـة وحــقـدت عـلي ا
المحــرومـة فــاســتـفــزت نــقـمــتــهـا  مـن بـنــات الــنـاس وصــارت لا تــتـحــرج ولا تــتـورّع عن
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
تخ
ن
ا

ضربـهن فى الفصل لأوهي سبب. وكلما جمح بهـا الخيال إلي مصير قا مريب حنقت
علي الـطالبات وحسـدت أمهاتهن وكم كـان يأخذها العـجب من بلاهة الأقدار ح تري

نفسها أجمل منهن!(...).
ـدرسـة وراقـبت فـصـولهـا فـوقـفت بـبـاب سـمعت ـديـرة ظـهـر يوم فـى أرجاء ا جـالت ا
من داخله لـغطا ولغوا فاقتحمته وهى تحـسب أن ليس ثمة معلمة فى حجرة الدرس
وشـــد مـــا دهـــشـت حـــ رأت هـــاجـــر فى ســـهـــوم و وجـــوم تـــســـرح بـــصـــرهـــا فى أســـراب
السـحاب وترنو إلي الأفق البعيد كـأنها تبحث عن شريد أو طريـد أو أنها تقرأ حظها
ـديـرة مــارأت وخـفـفـت الـوطء وهى تـتــسـلل فى ـكـتــوب فى صـفــحـة الـســمـاء. فــراع ا ا

علمة هاجر حتي همست فى أذنها: رفق وحذر إلي ا
- فيم تفكرين ياهاجر?

فأجابت وقد رجفت وفلتت منها زفرة مكفوفة:
-إننى ألعن حظى. وأتأمل هذه الطفلة الجالسة ها هنا!

وأشارت إليها ثم أردفت قائلة:
-انظـرى يا سيـدتى مآسى الدهـر ومهازل القـدر إننى أفكـر فى أم هذه البـنت. فلقد

كانت تلميذتى!  

زهرة الحروداد سكاكينى مجموعة:  مرايا الناس  لجنة النشر للجامعي القاهرة ١٩٤٥ ص ١١ - ٢٧.
ليلي والأزهار

وضعت صغيرتى ليلي بعض الأزهار الجميلة
علي ضفائرها فأنشدتها

لـــــــــــيـــــــــــلــي. اطـــــــــــرحـى الأزهـــــــــــارَ عـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــك ــــــــــــــدغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــــــ

إنى أخــــــافُ مـن الـــــزهــــــور عــــــلــــــيكِ

لا تــضــفــرى الـــورد الــنــدىّ غــدائــرًا
أوَ مَــــــا كــــــفـــــــاكِ الــــــوردُ فـى خــــــديكِ

مـــــا الــــــوردة الحــــــمـــــراء إلا نــــــغــــــمـــــة
حـــــيـــــرانـــــة نــــــهـــــدتْ إلي شــــــفــــــتـــــيكِ

والـنــرجسُ الـنــعــسـانُ بــلَّـله الــنـدي
فـــأضــــاءَ مـــثل الــــدمعِ فـى عـــيــــنـــيكِ

والــــزنـــــبقُ الـــــريــــانُ يـــــبــــعـثُ عــــرفَهُ
طُــــهـــرًا فـــيـــنـــســـبـه الـــعـــفـــافُ إلـــيكِ

ويَرَي البنفسج وجنـتيكِ فينحنى
مــــتــــواضــــعًــــا خـــــجلا عــــلـي قــــدمــــيكِ
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◆ ◆ ◆

أحـــــــبـــــــبـتُ فـــــــيك عـــــــذوبـــــــةً وبـــــــراءةً
َ يــــــــــديكِ أنـــــــــقـي مـن الأزهــــــــــارِ بـــــــــ

َّـــــــا اهــــــتــــــدِ وضــــــلـــــــلتُ أشـــــــعــــــارى و
حـــتَّي قـــرأت الـــشـــعــــرَ فى جـــفْـــنـــيكِ

ثائرة
يـــاربّ ثــــائــــرة والأرضُ تــــرهـــبُــــنى

ولم أجدْ فى طـريقـى من يحـاربُنى
أمــــــرُّ بــــــالجــــــبلِ الــــــعَــــــالـى وأضــــــربُهُ

. ويـــــضــــــربـــــنى فلا يــــــحـــــرِّك كــــــفَّـــــيْـهِ
وأخـرقُ الأرضَ طــغــيــانًـا وأشــتــمــهـا

ولا أَريَ تحـــتـــهـــا حـــيــًّـــا يـــجـــاوبـــنى
◆ ◆ ◆

يـــــاربّ ثـــــائـــــرة والأرض مُـــــنْـــــطَـــــلَق
لثورةٍ فى صـميمِ الـنفسِ تتـعِبنى

أحـــسّــــهــــا فـى دمى في كـل جــــارحـــةٍ
مـنى وفى أضـلعٍ كــالـنـارِ تــلـهـبـنى

كــــرهـتُ كلَ وجـــــودٍ لــــيـس لى صـــــلــــة
. ولا هــوَ يــغــريـنى. ويــعــجــبُـنى فـيهِ

كرهْتُ نفسى وما فى النفس ِ من
ـــــــــــــــــــــلٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ عِ

لأنــــهــــا لــــلــــهــــوي. لــــلــــشــــر. تجــــذبــــنى
كـــــــرهـتُ حـــــــتـي ضــــــــمـــــــيــــــــرى رحتُ
ـــــــــــــــــــهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أرجــــــــ

لأنهُ لـم يــــــكـنْ يــــــومًــــــا يــــــؤنـــــــبــــــنى
أَمـــــشـى عــــــلي الأرضِ لا هَْــــــونًـــــا ولاَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا أعـــــاتـبُ دهــــــرًا. أو يــــــعـــــاتــــــبــــــنى

◆ ◆ ◆

حـــــــــطَّــــــــمـتُ فـى الأرضِ أصـــــــــنـــــــــامًــــــــا
ــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتُ لــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وَمَـا كـادتْ تقـربنى فى السـاجدينَ
حــطَّــمتُ حــطَّــمتُ أشــيــاءً وأزمــنــةً
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. وقـــوانـــيـــنًـــا تحِـــاســـبُـــنى وســـلـــطـــةً
غـلـبتُ وحـدى أنـا اللاشىء عـالــمَـنَـا

ــــــــوتِ ألــــــــيـسَ فـى الأرضِ غــــــــيـــــــــرُ ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغِ يــــــــــــــــــــــــ

زهرة الحر ديوان قصائد منسية دار غندور للطباعة والنشر بيروت ١٩٧٠ ص ٦١ وص ٢٢ - ٢٣.

أميلى نصر الله
من رواية: طيور أيلول

لـقـد سُـمح لـنـا أن نـنـضم إلي جـنـاح الـنـسـاء فى الـكـنـيـسـة. فـجـلـسـنـا خـلف جـدار من
شبّكة  نري الكاهن وباب الهيكل ونبقي سرا غامضا فى عالم الرجال. الأخشاب ا
ولاحـظتُ مِـرسـال تـقتـرب من جـدار  الاخـشـاب وتـغرز عـيـنـيـها فى إحـدي الـفـتـحات

الصغيرة تصوبها نحو الهدف الذى أخطأته.
بقـيت الكـنيـسـة تسـبح طوال سـاعـة فى الرطـوبة الـباردة وقـد حُـجبت عـنهـا حرارة

. صلّ الشمس وأنفاس ا
إن النـاس يسجدون طوال فصل الشتاء حول موقد يوزع الدفء ويهدهد الأرواح

يغيّبها فى شبه خدر.
لمحت فى طـرف الجـنــاح جـارتـنـا أنجــلـيـنـا. كـانت تــقف جـامـدة وقـد مــسـحت وجـهـهـا

بقناع من الاكتفاء الغبى.
كـاد جـنـاح الـنـسـاء يـكـون خـالـيـا لــولانـا وحـفـنـة من عـجـائـز الجـوار: أم إلـيـاس تـغـطى
رأسـهـا وكـتـفــيـهـا بـشـال من الـصــوف الأسـود وأم سـلـيم تـرتـدى مــعـطف الـفـرو الـقـد

هجر... الذى حمله إليها أبو سليم لدي عودته من ا
ونجيّة...

من كانت نجيّة?
عــرفــتـهــا من خلال الأحــاديث الــهــامـســة أحــاديث كـانـت تجـمع الــنــسـاء فـى حـلــقـات لا

يُسمح للبنات بدخولها...
ــنــعــنى من ـــرور قــرب مــنــزل نجــيّــة. وظل حــدس خـــفى  وكـــانت أمى تحــذرنــا من ا

رأة أمام أحد. التلفظ باسم ا
وعــاشت نجــيّــة لـــغــزا مــبــهـــمــا فى حــيــاتـى. كــانت خــطـــواتى تــقــودنى فـى كــثــيــر من
الأحـيـان إلي مــحـاولـة حـل الـعـقـدة واكــتـشـاف الــسـر فـمــا أكـاد أصل إلي شـبـه مـعـرفـة
حتي أذكـر كلـمـات تسـربت إلي سمـعى عـبر أحـاديث حـنّة: «الـكلـبـة...لازم يشـحطـوها

من الضيعة».
وبــقــيت دار نجــيّـة فى طــرف الــقـريــة ركــنـا يــخــيّم فــوقه ضـبــاب كــثـيـف من الـوهم

والغموض.
ــاذا تـكــرهـهــا الـنــسـاء ويــفـتح لــهـا وأخـيــرا فـهــمت مــكـانــة نجـيّــة فى الـقــريـة عــلـمت 

الرجال أذرعهم...
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كانت حنّة تسرد الحكاية لأمى وأنا فى طرف الغرفة أتشاغل بقراءة كتاب.
وكـانت الحـمـاسة تـخـتلـج ب كـلـمات حـنّـة وهى تؤكـد أن الأمـر لم يـعُد يـطـاق وعلي

القرية أن تتخلص من هذه الفضيحة.
والحكـاية أن «أسـما» زوجـة «فريـد» كانت تـمرّ قـرب منـزل نجيّـة ح لمحت شـبحا

يخرج من بابها ملتحفا بالظلام ثم يقفز إلي الزقاق بسرعة.
ساكن. كان الضباب يفرش قناعه الكثيف فوق ا

ومع ذلك فقد لاحقت أسما الشبح وعرفته فإذا هو زوجها فريد.
حكاية حنّة جعلتنى أفهم أشياء كثيرة بعد ذلك.

ـاذا كان الـرجـال يـتـجمـعـون فى الـطـريق ويـتضـاحـكـون كـلمـا مـرت نجـيّة أو فـهـمت 
يـقـتربـون منـها ويـعابـثونـهـا ثم يودّعـونهـا بقـهقـهـات فاجـرة... وتبـقي أصداء الـضحك

العابث تدوى خلفها حتي يغيّبها منعطف أو يخفيها جدار.
فى ذلك الصباح كانت نجية تجثو علي البلاط البارد تقرع صدرها وتبكى.

كانت دمـوعها تنسكب فوق خـدّين مقرّح وتتدحرج عـلي صدرها ويديها. وترتفع
اليدان إلي شعرها تشدانه وتحاولان اقتلاع جذوره.

ويهزنى نشيجها فأحسّ أننى أستحمّ فى بِركة من الدموع الحارة.
كانت دموع نجيّة سخيّة جدا فى ذلك الصباح (...).

◆ ◆ ◆
... بس أنا ما بقدر إحكى حتي شاور بو هانى والشباب.

رددت سلمي ذلك وقد بدا فى صوتها بعض ل واستسلام.
وقـبل أن تــودّعـهـا حـنّــة طـرحت ورقـتــهـا الأخـيـرة: «شــوفى يـا أم هـانى الــبـنـات مـا

بينعطوا ريق حلو. ما تخلّو بنت صغيرة تتحكم برقابكن».
ـوضـوع فى أذن أبـو هـانى: «أنـا يا اسـتـخـدمت سـلـمي حـمـاسـتهـا كـلّـهـا وهى تـسـرّ بـا

رجّال موافقة علي طول».
ورد زوجها: «بس يا مرا ما بيصير. شوفى البنت شو بتقول».

وانفعلت أم هانى:
ـتــ كـان الـبــنت لـهــا رأى? كـنّــا بـنــات وجـوّزونـا -إنت عم بـتــطـمّع الأولاد كــثـيــر. أ

ّا صار للمرا كلام. أنا بعرف دبّرها. أهلنا. ماخرب الكون غير 
لم تكن مـهمّـة أم هانى سـهلـة كما تـصوّرت. فـقد كـان جدار كـثيف من الـصمت يقف
بـيـنـهـا وبـ ابـنــتـهـا. أحـسّت فـجـأة أن هـذه الـفـتـاة الــتى كـانت حـتي الأمس الـقـريب
طـفـلـة غـرّة قـد كـبـرت وبـاتت قـويــة تـقف عـلي شـرفـة عـالـيـة. لـذلك بـدأت تـهـيئ الجـو

فاتحة نجلا بالأمر.
وأخيرا جمعت شجاعتها  واقتربت منها.

كـانت نجلا قــد فـرغت من عــمل الـصــبـاح وجـلــست قـرب الـنــافـذة وفى يــدهـا شـغــلـهـا
اليدوى. فأعدّت أم هانى ركوة القهوة وتقدّمت تصطنع الابتسام:

-اتركى الشغل واشربى فنجان قهوة.
وأحسّت نجلا بـحدسـها أن أمـهـا مقـبلـة علي حـديث هام فـاسـتعـدت لمجابـهتـها بـقوة
بتـلك القـوة التى نـشأت فى صـدرها فى الأشـهر الأخيـرة وجعـلتـها واثـقة بـنفـسها كل

الثقة.
وكسرت أم هانى الجليد:

ستقبلك. -يا بنتى صار لازم تفكرى 
وزاد الخــفــقــان فى صـدر نجـلا. كـاد الــفــنــجـان يــهــوى من يــدهـا فــأســنــدته إلي طــاولـة

قريبة وعقدت يديها فوق صدرها تنتظر نهاية الحديث.
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-أم سـلـيم بـاعـتى تـطـلـبك لابـنـهـا. مـا حـبّـيـنـا نجـاوب قـبل مـا نـسـألك. فـشـو قـولك يـا
بنتى?

رفـعت نجلا عـيـنيـهـا إلي أمـها تـتـأكـد أنهـا تجـلس أمامـهـا بـالفـعل. ثم ضـاع رأسـها فى
! هذا تراه بع الحب دوّامة الصور الكثيرة سليم وكمال يالبعد الشبه ب الاثن

وذاك تكاد لا تشعر بوجوده.
كمـال يندفع إليها بجـرأة. يدفعه الحب. شلالات عنيفـة من الحب تنساب ب أنامله
من نـور عـيـنـيه وتـنـصبّ جـمـيـعـهـا عـنـد قـدمـيـهـا. وسـلـيم يـبـعث رسـولا إلي أهـلـهـا لا

يجرؤ علي مقابلتها.
ها ويـخنقها فى كمـال يشرع أبواب العـالم أمامها. وسلـيم يحاول أن يطـبق علي عا

شرنقة ضعفه.
كمـال تقف رواسب الأجيال كثيفة قاسية وتفصله عنها وسليم تحمله إرادة عمياء

ليعبر سبيلها فيصبح رفيق العمر وتاج الرأس! 
وكـادت تــصـرخ. غــيـر أن صــوتـهــا اخـتــنق فى صــدرهـا الــهـائج: «ولــكن أنـا لا أحــبه يـا

أمى».
كبوتة فى صدر أمها فثارت سلمي. تفجرة ا وكأنها أشعلت بذلك فتيل ا

ــنــبــسط الــتى تحــيــا بــقـوة ــســتــســلــمــة صـاحــبــة الــوجه الــوادع ا تحـوّلـت الإنــسـانــة ا
. وكشّرت اللـبؤة عن أنياب نبتت الاستـمرار إلي لبُؤةَ يثيـر شراستها انفـعال قاسٍ

لها فى تلك اللحظة واندفع البركان يصبّ الحمم.
تـحجّرة وباتت لقـد تحركت فيـها رواسب الأجيـال. دبَّت الحياة فجـأة فى السمـكة ا

حوتا يكاد يلتهم الصبية الحسناء.
لقـد أكّـدت عـبـارة نجلا لأمهـا أقـوالا رفـضت أن تـقبـلـهـا من فم سـعدي: «أن نجلا تحب

كمال».
وظلّت الأم تـرقص فى ثورتـها الجامـحة فتـمزق ثـوبها وتـنبش شـعرها حـتي تملَّكَ
سّ من الــفـتــاة رعب قــاتل وخـشــيت أن تــكـون أمــهـا الــهــادئـة الــعـاقــلـة قــد أصـيــبت 

الجنون...
وســمــعت نجـلا شــفــتــيــهــا تــرددان: «كــمــا تــشــاؤون يــا أمى. مــا تــعــوَّدت أن أخــرج عن

خاطركم...».

أميلى نصر الله طيور أيلول  الدار الأهلية  بيروت ١٩٦٢ ص ٧٠ - ٧٣ و ١٩٢ - ١٩٦

ليلي بعلبكى
من رواية : أنا أحيا

ـن الــشَّــعْــر الــدافئ فـــكّــرت وأنــا أجــتــاز الــرصـــيف بــ بــيــتــنـــا ومــحــطــة الــتــرام: 
نـثور علي كتفىّ? أليس هو لى كما لكل حى شَعره يتصرف به علي هواه? ألست ا
حـرة فى أن أســخط عــلي هـذا الــشـعــر الـذى يــلـفت إلــيه الأنـظــار حـتي أمــسي وجـودى

سببا من وجوده?
ـوسي لـذة تـقـطـيع خصـلاته وبعـثـرتـهـا بـ قـدميه ألـست حـرة فى أن أمـنح حـامل ا
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كـنسـة فى تـنكـة صـدئة? ثم ألـست حـرة فى أن أتـردد أكثـر من مرة ليـرمـيهـا حامـل ا
ـوسي فـأشـبع عـيـنىّ من رؤيـة الأداة الحـادة وهى تـتـكتك وهـى تأكل. لـزيارة حـامل ا

وهى تقتل?
ـســاء وبــعــد أن أرجع من عــمــلى ســأســحب رجــلــ ثــقــيــلـتــ إلي حــيث الأداة فـى ا
ـشـاهــدة أشلاء لـلــتـحـديـق بـأصـابع الحــادة. فـأنــا أحس بـرغـبــة جـامــحـة: لـســمـاع دمــار 

قاسية جبّارة لا ترحم.
لكن

طر ـساء والـصبح يـتربع عـلي عرش هـذا اليـوم وا ـساء... فى ا سيـكون ذلك فى ا
. يسكب فى جسدى برودة لذيذة تنام علي أطراف الأصابع وفى الركبت

ساء قريب! ساء... كأن ا سيكون ذلك فى ا
ساء? ماذا? ساعات معدودة ويكون ا

لايــ الـغــزيـرة من ــسـاء مــواعـيــدهــا. كـأن هــذه ا نــحن نــقـول دائــمـا بــبــسـاطــة: فى ا
الدقائق والثوانى... كأنها لا شىء!

سـاء سـأبـنى مـستـقـبلا لحـيـاتى: سأسـتـقل هـذا الـترام مع أمّـا أنـا فـمن الآن حـتي ا
ـديـنة أن سـيـارتـنـا الحـمـراء الجديـدة تـربض عـلي مـدخل بـنـايـتـنـا. سـأنـزل فى سـاحـة ا
ــزدحم. ســأنــعـطـف إلي الــيــســار فى الــزقـاق الــهــائـجــة. ســأســيــر تــائــهــة فى الــشــارع ا
الضـيق الوسخ. سـترتجف حـتمـا ركبـتاى قـليلا حـ أصل. سيـنكـمش قلـبى مخـتبـئا

. فى الزاوية. وسيضرب الدم صدغىّ بقساوة تعمى عينىّ
قلت

ســأسـتــقل هــذا الـتــرام لـكن كــيف سـيــتـاح لـى الـصــعـود إلــيه ورصـيف المحــطـة يــكـاد
نتظرة? يتزلزل بهذه العشرات ا

أنا أنتظر. أنتظر. والوقت يزحف. ويزحف.
أتـمـني لـو كـان الوقت شـيـئـا مـلـموسـا لـتـجـاهـلت وجود الـنـاس حـولى وانـقـضضت
علـيه أنـهشـه بأظـافـرى وأمضغ أشلاءه بـأسـنانـى. ثم ألفـظه عـلي الأرض ليـنـزوى ب

قـدمىّ خـائــفـا صـاغـرا. إن قـلت له قـف: جـمـد! وإن أمـرته بـالـتــحـلـيق غـاب عن الحـيـاة
سكة زمامه مستلقية ب جناحيه! وأنا 

أنا أنتظر.
ولن أتحمل الانتظار أكثر من ذلك. سأذهب فى سيارة.

ما أغبانى!
غرية? ح هذه السيارات الرائعة الألوان الناعمة الصوت ا كيف لم أ

ومــا دمـت ســأعـــمل والـــعــمـل ســيـــكــون فـــاخــرا ومـــا دمت ســـأدفع من تـــعـــبى الأجــرة
فسـأجلس هكـذا فى مقـعد السـيارة. وهـكذا أعنـى بعظَـمة! وأدير رأسـى ملصـقة خدى
ـــلــتــهب بــالـــزجــاج الــبــارد. وســأمـــسك ربع الــلــيـــرة بــأطــراف أصــابــعـى وأرمــيــهــا إلي ا

السائق دون أن ألتفت محدّقة بوجهه ووجوه سائر الركاب.
ـا سـأهـزأ بــوالـدى وسـيـارتـه ودراهـمه. سـأريه هـذا ولن أفــعل هـذا الـيـوم فــقط. إ

الاستخفاف به كل يوم كل يوم.
والآن عـلىَّ أن أخــتـار لــونـا يــنـســجم مع لـون مــعـطــفى الــرمـادى الــقـا مــاذا أخـتـار:

أحمر? أخضر? أزرق وأبيض? 
أكاد أن أزعق إعجابا يالهذه السيارة الأنيقة!

سأمدّ يدى مشيرة إلي السائق: قف!
تنبّهت:

لأمـدهـا لأمـد يـدى إلـي حـقـيـبـتى مــفـتـشـة عن ثـروتـى فـيـهـا. خـمــسـة وعـشـرون قـرشـا
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ثروتى!
خــمــســة وعــشــرون قــرشــا لـلــذهــاب إلي الــعــمل فـى ســيـارة? ولــكـن كـيـف أعــود? لـو
كـانت الحـكــومـة قـد حــددت أجـرة الـراكب فى الــسـرفـيس بــخـمـســة عـشـر قـرشــا لـبـقى
معى عـشـرة قروش للإيـاب فى الـترام. ثم تـمـر لحظـة فى حـياتـى لا أملك فـيـها قـرشا

واحدا. لأعد بعدها ثروتى التى أجمعها بعرقى: بالليرات.
ستعصية! أتمني لو الية ا شكلـة ا ليت والـدى يسمعنى وأنا أجاهد فى حل هذه ا

صفر! كان يسمعنى فأري انفعالات نفسه علي وجهه ا
خمسة وعشرون قرشا.

وسحـبتـها من حـقيبـة يدى فـإذا رائحـة التـنبـاك تنـبعث من ورقـة العـشرة قروش
بـيــنـمــا تـنــزوى قـطـع الألـومــيـنــيـوم الــبـيــضـاء الــثلاث فى الـقــعـر. تــضـايــقـنى رائــحـة
الـدراهم ويـسـعـدنى مــنـظـرهـا. لـكـنـنـى لن أتحـمل ارتـمـاء هـذه الـنــفـايـا الـوسـخـة عـلي
طر الوسخة الراكدة راحة يـدى. إنها تنهش يدى تأكل من يـدى. سألقيها فى ميـاه ا
عدن فى القعر تحت الرصـيف. وسأتسلي برؤيـة الورقة وهى تتفتت بـينما ينـام ا

متلألئا!
أنا بلهاء. كيف سأصل إلي مقر عملى إذا رميتها?

طر. وبحركة عجلي رميت القروش فى الحقيبة وأقفلتها وسرت تحت ا
طر. الحياة اليوم كلها لى أحس بنشوة وبانتصار وبحيرة! أعشق السير تحت ا

ضطربة! وقفت: ياللأفكار ا
ـــبــعـــثــرون فـــيه لــهـم وجــوه صـــفــراء وأنــوف هــذا الـــزاروب وسخ. وهـــؤلاء الــنــاس ا

حمراء متجلدة. ثم هذه هى اللافتة الكبيرة:
هنا سأعمل.

لـلـبنـايـة بوابـتان إحـداهـما صـغـيرة فى الـزاويـة. والثـانـية كـبـيرة رائـعـة تتـصدر
دخل. ا

ولجت البـوابـة الكـبـيرة عـلي عـجل دون أن ألتـفت حـولى لأجيب عن أسـئـلة الـبواب
. وابتلـعت الدرجات العـديدة بخـطوات سريعـة فتلقـانى الحاجب فى الطابق سـك ا

الثانى متسائلا ببرود:
- نعم?

ــبــتــلـــة وتــبــسم. فــتــبــســمت بــدورى ـــنــفــعل وثــيــابى ا ونـــقل نــظــراته بــ وجــهى ا
مجيبة:

- الرئيس!
وقـبل أن يـتـحرك قـرعت بـابـا صـغيـرا فـخـما وحـاولت فـتـحه فإذا هـو مـقـفل. بذلت
جـهـدا جــبـارا لأديــر رأسى وأري تـأثـيــر حـركــتى ونـتـائــجـهــا فى عـيـنـىّ الحـاجب. فـإذا
ـفـتــاح أصـفـر الابــتـسـامــة الـبــاهـتـة مــا زالت تـتــأرجح عـلي شــفـتــيه وهـو يــشـيـر إلـىّ 

صغير!
تمتمت دهشة وأنا أمد يدى بأصابعها الخمس إلي الباب:

«أليس... هو... هنا?»
فلم يجِب وتقدم يسألنى:

«? «اسم الآنسة الكر
أعجـبتنى صفة كـر لاسمى كما أعجـبنى ارتخاء أساريـر وجهه ح سمع اسمى
وأعــجــبــتــنـى هــذه الــنــظــرات: نــظـــرات ذعــر. تــهــيّب. خــوف. اســـتــغــراب. ثم الخــضــوع
فـتاح فى قـفل البـاب الأنيق ويـنحـنى لى قبل ـرغمـة وهو يديـر ا وحركـة التـلبـية ا

دخولى.



[ ٨٨ ]

ـكـتب الـشـاسع وأسـندت ظـهـرى إلي الـباب وسـرّحت نـظـرى فى أرجـاء هذا دخلت ا
العـالم الغـريب. واستقـرت عيـناى علي يـدى فإذا هى حـمراء كـأنها تـقطـر دما. خفت
واعتـرتنى رغبة بكاء عاصـفة وانتزعت عينىّ فورا عن يـدى ورميتهما علي ساقىّ
فإذا هـما أيضا تكادان تقطران دما! رفعت عينىّ عنهما ورحت أفتش فى القاعة عن
اللـون الأحمر فتـعلقت عيـناى بالسـقف وبجوانب الـغرفة: تعـلقتا بـالأضواء الحمراء

التى تنز دما!
ــقـاعـد الجـلـديــة بـأخـشـابـهـا ـكــتب مـثـيـر. ا هـذه الأضـواء مـثـيــرة. الـدفء فى جـوانب ا
اللـماعة مثيرة. الزهور الـبيضاء ووجودها فى مؤسسـة أعمال وفى الشتاء مثيرة.

وهذا الصوت الذى يرحب بقدومى هو أيضا مثير.
وخــطــرت فى رأسى فــكــرة جـنــونــيــة هى أن أعــود. أعـود. وتــتــابـعـت دقـات حــروفــهـا

الأربع فى رأسى بانتظام: أعود ... أ... ع... و... د...
هل أعود?

وسـلـخت نــظـرى عن الأضـواء وحـدّقت فى صــدر الـقـاعـة فـإذا عـيـنــان كـعـيـنىّ الـهـرّ
تبرقان فى هذا الجو الأحمر الساخن وتراقبان حركاتى.

أحــســست بــاطـمــئــنـان حــ وجــدت الـعــيــنـ لأنــهـمــا كــانـتــا ســاخـرتــ فــشـجــعــتـنى
ســخـــريــتــهـــمــا عــلـي اســتــجـــمــاع وعــيى فـــزحــفت زحـــفــا عــلـي الــســجـــادة صــوب رئــيس

ؤسسة. ا
ـنضدة الـكبيـرة ومددت يدى أصافح واقتـربت اقتربت إلي أن لامس جـسدى كله ا

قعد الجلدى» ثم جلست. «ا
قعد الجلدى? أأنا مخطئة إذا دعوت هذا الرجل ا

تعـودت ألا أعرّف الأشخـاص بأسـمائهم لأنـنى أعتقـد أن أكثـر الأسماء لا تـنسجم مع
نـفـسـيـات أصـحـابـهـا ولأن الـشـخص الـواحـد أحـيـانـا يـدل عـلي فـئـة مـعـيّنـة مـن الـناس:
فـالــبـعـض أطـفـال والــبـعـض هـررة أو ثـعــالب أو خــنـازيـر أو روائـح أو جـمـادات أو

آلهة.
ـقـعد أمـا هـذا الـرجل الذى يـقف أمـامى فـهو يـكـمل أثـاث هذه الـقـاعة الـغـريـبة: إنه ا
قـعد كما اسـتنتـجت دولتان هامـتان تسـيطران علي الحى فيـها. وتتربع عـلي هذا ا
ــيـة- من ســيـاســة الــعـالم - أو بــالأحــري تحـاولان الــســيـطــرة عـلـي هـذه الــســيـاســة الـعــا

عندنا: من الشرق الأوسط من قلب الدول العربية.
. قال: قعد كلامه. فلم أتأثر بصوته الدافئ بعد أن رأيت عينيه الساخرت وبدأ ا
«لا أسـتطـيع أن أصـدق أنك أنت هى الـتى أعلن الحـاجب عن قـدومـها. هل أنت لـيـنا

فياض?»
وصمت. ينقّب فى وجهى عن الحقيقة... ثم همس:

«والدك صديقى».
فكرت: «والدى صديق كل مستغلّ للحوادث السياسية» وانفجرت بضحكة غيظ.
. نـظرات ـقـعـد الجـلـدى الـبـراقـتـ فـعـادت نـظـرات الحـاجب تـأخـذ مـكـانـهـا فى عـيـنىّ ا
تــــهـــيب. واســـتـــغـــراب. وإذا حــــركـــة تـــفـــيق فـى رأسه: حـــركـــة الـــتـــلــــبـــيـــة والـــتـــصـــديق

والاحترام.
كففت عن الضحك وتكلمت:

«اطـلـعت عـلي إعلانـكم فـى الـنـشـرة الإخـبـاريـة الـيـومـيـة الـتى تـصـدرهـا مـؤسـسـتـكم.
وظفة التى تحتاجون إليها». طلوبة فى ا ست فى نفسى الكفاءة ا و

? أنت ! أنتِ ســتــعــمــلـ نــهض مــنــتـصــبــا يــرتـكــز عــلي جــيــبه الأيــسـر وصــاح: «أنتِ
طفلة... لا عفوا أعنى أنت ابنة هذا الثرى?».
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بـأى مـقـيـاس يـقـيـسـنى هـذا الأحـمق? أيـعـتـبـرنى طـفـلـة وأنـا فى الـتـاسـعة عـشـرة من
? لاي لك ا عمرى? ألا يحق لى أن أعمل إذا كان والدى لا أنا 

قعد الذى لا تعجبه انطلاقتى! أنا أحتقر والدى. وأحتقر ملايينه. وأحتقر هذا ا
ا كان والدى هـو والدى ولا كان هذا ألا يعـلم هذا أننى لـو خيّرت باخـتيار والـدى 

قعد القذر? ا
هببت واقفة ورددت علي مهل:

«جئت لأعـمل هنـا لا لـيؤخـذ استـجوابى. إذا كـان هنـالك مجـال للـعمل فـأرجوك أن
تطلعنى علي تفاصيله وشروطه وإلا...».

: استوقفنى بل
«تمـهلى... تـمهـلى... عـودى فى التـاسعـة من صبـاح الـغد لـلشـروع فى عمـلك وليس

هنالك شروط».
طر علي بحـركة لاشعورية صافحته وتـركت البناية ركضا. وحـ تهادت حبات ا
وجــهى وعـاد الـصــقـيع لــيـنـام فـى أطـرافى وعـلـي رأس الأنف فـركت عــيـنىّ وسـرت

طر... تحت ا
كنت أتـمخـطر فى سـيرى نـشوي كـأننى فى حـقل مزهـر تنـام الشـمس ب أعـشابه
ـرض ويــغــرد الــطــيـر عــلي شــجــيــراته. وكــان كل من يــرانى يــشك فى أنــنى مــصــابــة 
ــيــاه تــغــلــغــلت إلي فــكــرى فــعــطّــلــته عن الــعــمل. ورحت أتــلــفَّت حــولى عــقــلى. وكــأن ا

متفرجة علي واجهات المخازن.
لـم تـقــلــقـنـى غـرابــة مــقـابــلــتى لــلـمــقــعـد الجــلــدى ورهـبــتــهـا. لـم يـقــلــقـنى رجــوعى إلي

البيت. أجل إلي البيت.
تـربـطــنى بـالـبـيـت حـاجـة واهـيــة تـعـيـدنى إلــيه دومـا لآكل فـيـه وأنـام وأشـتـرك فى
ــشــاكل. الآن وأنــا بــعــيـدة عــنـه فى هــذا الــشـارع ــنــاقــشــات والمخــاصــمــات وا بــعض ا

مطر الضاجّ أعجز عن تجسيم صورة له. ا

ليلي بعلبكى  أنا أحيا  دار مجلة شعر بيروت ١٩٥٨ ص ٩ - ١٧.

سلوي صافى
القسط الأخير

«لن أدفع لها. دعها تُبلّط البحر. صاحبة الغرفة الباردة».
«منذ عشرة أيام وهى تمطر. لن يتوقف هذا النزيف الحاقد يخيل إلىّ».

ــلك ضــيــعــة «حـــبــيــبــتى نــدي. حــبــيــبــتى نـــدي. كــذبتُ عــلــيك عــنــدمــا قــلـت لك إن أبى 
وإسطبل خيول».

«أوصــتــنى أصـغــرهن أن أحــمل لـهــا قــريـبــا قـريــبــا لـعــبـة تــفــتح عـيــنــيـهــا وتـغــمــضـهــمـا
وتنادى: ماما»

«وأبى كتب لى: تذكر... حان موعد زرع الدخان».
هــذه الــكـلــمـات وزعـت فى أوراق لُـفَّـت بـهــا أرغـفــة الخــبـز صــبـاح يــوم أحــد عـلي ســكـان
بنـاية. إنها من يوميات تلميذ... أين التلميذ يقول الدكنجى إنه لا يقوم الأوراق ح
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يبـتاعهـا يسـتخدمـها عـادة للف حـاجيات الـزبائن. لا يـهمه إن كانت صـفحـات جريدة أو
ال. كتـاب أو دفتـر. كل ما يهـمه أن يبـتاع أكبـر كمـية من الأوراق لقـاء أقل قيـمة من ا
والـصـفـحـات التى مـن أجلـهـا رن جـرس الـهاتف عـنـده عـدة مـرات لا يعـرف عن صـاحـبـها
شــيـئــا لــكــنه يــذكــر أن سـيــدة مــتــوســطـة الحــال دخــلت دكــانه وســاومــته عــلي كــمــيـة من

الورق تشغل زاوية فى غرفة كان يسكنها تلميذ مدرسة.
ووصفت له الأوراق: إنـها نظيـفة ومرتبـة ومحكمـة فى دفاتر وإن صاحـبها ذهب منذ

شهر ولم يعُد دون أن يدفع قرشا بدل إيجار الغرفة.
واســتــدركت: مــنـــذ ثلاثــة أشــهــر لم يــدفع. لـم يــتــرك ســوي كــتــبه ودفــاتــره وطــاولــته
ولوحـة باهتة مـعلقـة فوق سريـره. وذكرت أنها بـاعت محتـويات الغـرفة والآن تود بيع

الكتب والدفاتر.
وقبل أن يبدأ البائع باستهلاك الأوراق راح يتسلي بقراءتها:

١٨ آذار
عشرة أيام. عطلة الربيع عشرة أيام.

طـرة والرياح هـادرة وغرفتى يـسكـنها الـصقيع. مـؤونتى توشك أن تــنفد. السـماء 
قــارورة الـــغــاز فــرغت الـــبــارحــة. لا تـــســمح لــيـــراتى بــشــراء قـــارورة أخــري. مــا زال فى

علبتى أربع لفافات.
لم يــدفـــعــوا لى بـــدل أجــور ســـاعــات الــتـــعــلـــيم الخــاصـــة. ثلاثــة مـن تلامــيـــذى زرتــهم فى
بـيـوتـهم الــيـوم. أولـهم والـده غـائب. الـثـانى أجل الــدفع إلي مـا بـعـد الـفـرصـة. والـثـالث لا
ضى «شيـكا» إلا للمؤمن باركة ويقـسم فى مواسم الأعياد ألا  يدفع مـالا فى الأيام ا

شهداء الحق والواجب.
ـا إن لـم تـأتِ الــنـجــدة جـوع وهــكــذا تـبــدأ عـطــلـتـى بـجــيـوب فــارغـة. وطــقس عــاطل. ور

وجوع وجوع.

١٩ آذار
صـاحـبـة الـغـرفة تـطـالـبـنى بـبـدل الإيـجـار. مـنـذ شـهـرين لم أدفع لـهـا قـرشـا. وجـهـهـا هذا
ــقــيت كم أكــرهه. يــعــيــشـون من جــيــوبــنــا ويـدعــون عــلــيـنــا ويــعــامـلــونــنــا كـالــكلاب وهم ا

الأسياد.
لن أدفع لها. لن أدفع لها. دعها تبلط البحر.

٢٠ آذار
الدنـيا تمطر. منذ عـشرة أيام وهى تمطر. لن يتوقـف هذا النزيف الحاقد يخيل إلىّ.
مــاذا يـحـصل لـو اسـتـمـرت الـطـبـيـعـة فى غـضــبـهـا. لـو شـنَّت عـلـيـنـا هـجـومـهـا. لـو أربـدت
وتجــهـمت وبــصــقت فى وجــوهـنــا. لـو قــالت لــنـا تــواضـعــوا أنـا أكــبــر اخـجــلـوا أنــا أقـوي.
أغسل نعالكم أيها الأقزام. أتعبتنى آثامكم. لم تنظفوا بعد. لا أشفق عليكم بل أبكى من
أجــلــكم. أوقــفــونى هل تــســتــطــيــعــون أن تــوقــفــونى? أين الــقــوي المخــزونــة فى عــقــولــكم
ــتـقــد فى قــلـوبــكم? دعــوهــا تـتــقــدم وتـدفــعــنى كى أتجــمـد وأقف. دعــوهــا تـرد والــشـعــاع ا
رعــــودى وريـــاحى إلـي الخـــلف. دعـــوهـــا تــــشلّ حـــركـــتـى. أين الـــعــــظـــمـــاء مـــنـــكـم الـــعـــلـــمـــاء

القادرون?

٢١ آذار
ــديـــنــة. زملائـى فى الــكـــلــيـــة اســتـــقــروا فى مــؤونــتـى تــكـــاد تــنـــضب. لا رفــاق لـى فى ا
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بـيـوتـهم. فـى أحـضـان ذويـهم. وأنـا الـطــريق إلي قـريـتى مـسـدودة بــالـثـلـوج. مـشـتـاق إلي
صــغـري أخـواتـى. مـنـذ شــهـر لم أرَهــا. أهـرب مـن الـوجـوه الــتى تحـبــنى أمى وأبى وأخى

وأخواتى.
ــكـسّــرة أن أحـمـل لـهـا أخــواتى ست. أصــغـرهن أقــربـهن إلـي قـلــبى. أوصـتــنى بـلــغـتــهـا ا
قـريــبـا لــعــبـة تــفـتـح عـيــنـيــهــا وتـغــمـضــهــمـا وتــنــادى مـامــا. وأمى مــاذا أوصـتــنى كـررت

رجاءها ألا أنسي دواء العصبى.
ــال الـكـافى. ـاذا? لأنه لــيس لـدىّ ا مـاذا حــقـقت مـن رغـبـاتــهـمــا أمى وأخـتى? لا شـىء. 
دينة وسائل وأساليب لاستنباط ال. أو أن فى ا دينة تزرع أمامى ا يعـتقد أهلى أن ا
ـديـنة غـول يـبـتلع كل مـا فى جـيـوبى وإننى ـال. ولا يـصـدقونى عـنـدمـا أقول لـهم إن ا ا
أنفق عـلي مواصلاتى ومعدتى معظم موردى وإن عـندى أقساط مدرستى وثمن كتبى
ـسـاعـدة الـتى تـأتـيـنى من الخـارج لـيـست مـسـاعـدة بل اسـتـعـبـاد وخـنوع وذل وإن وإن ا

الفقر هو ما يأتينى لا أكثر.
أعرف كل هذا وأعرف أنه لابد منه.

٢٢ آذار
ـلك ضيعـة وإسطـبل خيول. ندي حـبيبـتى ندي. كـذبت علـيك عندمـا قلت لك إن أبى 
ال. فسامحـينى يا ندي وتأكدى كذبت كـى أريحك. لأن لا شىء يوطد صلتك بى سـوي ا
ـلـكـهــا والـدى تـتـسع كـى أفـلش فـوقـهــا خـيـمـة مـن الخـيش تـقـيك أن أشـبـار الأرض الــتى 

لفحات الحر.
تذكـرت الآن أن أبى بعث لى منـذ أسبـوع بعـلبة تـبغ مكـتوب علي غـطائهـا «تذكر...

حان موعد زرع الدخان».
أعــرف أنـه حــان مــوعــد زرع الـــدخــان... مــوســـمــنــا الـــذى لا إخــوة له وأعـــرف أن الــبــلــدة
ال وإلا عونة يجب أن تأتينا من قبضايات ا مجـموعة مرايا تعكس وجها واحدا وأن ا

كان بذارنا فى غير مشاتلنا.
ال كى أزرع مشتل أبى? أعرف كل هذا. ولكن أني لى ا

٢٣ آذار
ما زالت تـمطر كاللعنة إثر اللعنـة. وددت لو ينقطع هذا الحبل بضع دقائق أرفع فيها

عينىّ صوب السماء.
ـا يـجب أن تـعــمل». ولـكن أنـا فى ـا سـتـعـمـل  «عـنـدمـا تــكـون عـاطلا عن الــعـمل فـكــر 

فترة استراحة.
البـارحة أنهيت امتحاناتى. بذلت جـهدا كبيرا. تلزمنى الراحـة. الراحة مكافأة لعقلى

وهدية لعينىّ. يجب أن أرتاح وأن لا أفكر.

٢٤ آذار
مـصـلـحـون اجـتـمـاعـيـون. جـمـعـيـات إنـعـاش مـؤتـمـرات من أجل الـسلام. الـدنـيـا تـمـطـر
والـطـريق إلي قـريـتى مـسـدود بالـثـلـوج. ولـيراتى تـوشك أن تـنـضب اشـتـريت قارورة
غاز دفـعت نصف ثمنـها والنـصف الآخر تركته فى جـيبى. اعتـقدت صاحبـة الغرفة أن
الــنــجــدة وصــلــتــنـى. دقت الــبــاب من جـــديــد تــريــد الــقــسط الأخـــيــر من الإيــجــار. لا يــحل
مـــشــاكـــلـــنــا ســـوي نـــحن كل الحـــلــول وهـــمـــيــة. كـل الحــلـــول لا تـــرضى إلا مـــراكــز تحـــدرهــا

وانطلاقها.
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٢٥ آذار
وهى تــمـطــر وتــبـرق وتــبـرق وتــرعــد. أشـبّــهـهــا بـالــطــفل وهـو يــصــرخ ويـرغى ويــزبـد.
أعتـقد أن ما من قوة تعيد إلي السماء هدوءها أو إلي الطفل طمأنينته. وعندما تسكت
الـطـبيـعـة ويـنجـلى وجـهـها وتـبـرق أسـاريـرها نـقـول سـكتت كـمـا يـسـكت الطـفل فـإن لـها
ــرا أحـشـر فــيه نـفــسى لـكـنت أطـوار الـطــفل بـراءته ومــحـبـتـه وثـورته. لـو تــتـرك لى 
ــا فى جــيـبـى بـطــاقـة ركـضت إلـي أول رصـيف وأقــلــتـنى أول ســيــارة ولـكــنت ابــتـعت 
طر ا ولو لساعة أرتـاح من مراقبة سقوط ا تخـولنى حق الدخول إلي «السينـما» لر

وتصادم تصوراتى.

٢٦ آذار
شـاهـد تـكرر ذاتـهـا. يـحدث أن أري مـشـهـدا سرعـان مـا يـلصق فى ـا ا أشـعـر أحـيانـا كـأ
أعــمـاق ذاكــرتى. يــقـفــز بـ وقـت وآخـر لــيـنــغــرس فى عـيــنىّ كــالـشــعـاع أو عــلي شــفـتىّ
ـرون من ثقوب وعيى النائم يتلاعبون قبالتى لامح  كالـهمهمة. أشخاص مطموسو ا

كما الريح. أتأملهم. أتمسك بأذيالهم يجرجرون خيالى ويهربون.
ثلى الأدوار كهل يـتكئ علي عمود كهـربائى وينتظر. لا أدرى من ينـتظر. كواحد من 
الــبـولــيـسـيــة فى فـيــلم أمـريـكـى. تـمـر صــورته وأنـا فى أشــد أوقـاتى انــهـمـاكــا بـالـدروس

والتحضير.
اضيـة نتيـجة تفاعـل مواد كيـميائـية مضادة الانفـجار الذى حـدث فى المختبـر السنـة ا

يخطر فى بالى كالبرق فتعاودنى هزة الج والهلع.

٢٧ آذار
ـشــهـد. تـتــفـلت أعــجب بـصــورة فـتــنـزلق من فــمى كـلــمـة اســتـحــسـان وأشــهق لـروعــة ا
الـبـراءة من يــدى مـواويل وقـصـائـد. أنـفـعل أركض إلـي الـصـورة. تـتـعـثـر قـدمىّ. تـشـرق

البسمات دموعا فى عينىّ وأندم وأود ألا أندم. أليس الندم ندما علي براءتى?

٢٨ آذار
زمــيــلى تــلـقـي مـنــحــة دراســيــة ودعـوة ســافــر بــعــدهـا إلـي أوروبـا. لـم يـكـن حـظـى كـحظ
ـرتـبـة الـثـانــيـة. لـلـمـراتب الأولي حـقـوق الـسـفـر والـتـقـدم. لـلـمـراتب زمـيـلى. جـئت فى ا
عدل يكون غالبا علامة أو الثـانية والثالثة حقوق الإهمـال وحسنة الشفقة. الفـرق فى ا
علامتـ وقد يـكون فـرقا بـ مزاج أسـتاذ ومـزاج آخر. لـرفيـقى الحظ ولى متـابعـة الجد

والجهد.

٢٩ آذار
طر عن الـسقوط. لن يـخلص الشتـاء. وسأظل سجـ غرفتى. بـعد أربعة لن يتـوقف ا

أيام تعود قوافلنا إلي الكلية ويكون الثلج قد حال بيننا وب أراضينا.
«اجلبْ لى لعبة تفتح عينيها وتغمضهما».

«لا تنسَ دواء العصبى»
«تذكر حان موعد زرع الدخان»

ونــدي حــبــيــبــتـى نــدي. حــبــســتــهــا الأمــطــار فى الــبــيـت وســتــعــود إلي الــكــلــيــة غــاضــبــة
وأعصابها متوترة.

٣٠ آذار
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
تخ
ن
ا

كبرت قبل أوانى ضاعت براءتى عبر التجارب المجدبة.
الـشـتـاء يـحـرث الأرض. الـشتـاء يـحـفـر أقـنـيـة فى قـلـبى. ما مـن شىء عـجيـب ومدهش
فى هـذه الـدنـيـا. ضـاع الـعـجب تحت أقـدام الجـمـوع. الـدهـشـة إحـسـاس مـوجع ومـتقـلب. لا
ى... أخاف من شىء يـستحق العـجب والدهشـة. إن أصمت فمن يأسـى أو أحكى فمن أ

غد يأتينى علي عجلة فيسد فمى ويكبل صوتى.

٣١ آذار
هل أنـا كـبـير حـقـا. اثنـتـان وعشـرون سـنة... مـاذا فى عـمـر الزمن? كـالـفاصـلـة. وجودى
فى السـطر القصير كالـفاصلة واسمى يتبـعه مئة سؤال وسؤال. إن أسأل فلأنى أهوي
الأجــوبـة الــصـحــيـحــة الـصـادقــة الـذكــيـة الــتى تـعــرف أكـثــر. إن أسـأل فــلـيس مـن عـجـزى.
الـعـاجـز قنـوع لا يـسأل. أسـتـكـشف جديـدا. أنـبش خـبايـا. أتجـدد. الفـلاح يزرع أسـئـلة فى
الأرض. الأرض تجــــيب ربــــيـــعــــا وشـــتــــاء. الأرض تـــزدهــــر بـــالأســــئــــلـــة. إن لم تحــــاورهـــا لا

عرفة ونحن الحارثون. تجاريك. الأرض هى الأرض التى تجيب. الأرض هى ا
ندي حـبيبتى مغرمة بالتـزلج علي الثلج. والغيوم هذا النـهار انقشعت والسماء تهم

بالصحو.
كيف أرافـق ندي علي طريق الثـلج? إن لم أرافق ندي فسيرافـقها سواى. سواى مالك
ــكــشــوفــة الــرأس. كـــيف تــكــون نــدي حــبــيـــبــتى وجــيــوبى فــارغــة? الــســـيــارة الــســوداء ا
وصــغــري أخــواتى كــيـف تــكــون حــبــيــبـــة أخــيــهــا? وأمى وأخى وأبـى وانــقــشــاع الــغــيــوم.
نحة التـى خسرت وعشرون درسـا فى الفيزياء. وتجـربتى العاشرة كى ومدرسـتى وا
أكـتب قـصـة. وهـذه الـطـرقـات عـلي الـســلّم بـكـعب حـذاء صـاحـبـة الـغـرفـة الـبـاردة. الـغـرفـة

التى ستفتح عينىّ علي العالم.

١ نيسان
أقبل نيسان بعد أن كفكف آذار دموعه.

لم يبـقَ عندى عـذر للبـقاء داخل الجـدران الأربعة. سـأخرج من غـرفتى الآن ثم أعود فى
ساء. ساء. سأعود فى ا ا

تذكرت: اليوم أول نيسان.
لن أدفع لها صاحبة الغرفة الباردة... لتبلط البحر!

سلوي صافى مجموعة:  حديقة الصخور  دار النهارللنشر بيروت ١٩٦٦ ص ٩ - ١٦.

مني جبّور
من رواية : فتاة تافهة

ـسافـة من الـصف إلىَّ ثم يـعـقـبه سـكوت فـصـوت نـحيل أرعـبـنى صـراخ حـاد يكـسـر ا
فصـراخ فسـكـوت. واعتـرانى ندم عـاهـر فوقـفت متـرددة قبـل أن أقوّس إصـبعى وأنـقر
البـاب: تك تك تك. وانتظرت دقيقة دقيقت وعدت أقوّس إصبعى وأنقر الباب ثم

أضرب الباب ثم أقذفه.
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فتوح. صراع ا وسمعت أخيرا وقع قدم واحدة ثم امتدت إصبع من وراء ا
علىّ أن أهرب. غير أن صوتا ضخما أخرجنى من ترددى وهو يأمرنى بالدخول.

ـقعـد. لـم أرَ إلا أنـوفا لم أفـكـر فى الـهـدف مـن مجـيـئـى وأنا أقـطـع الـباب وأنـدس فـى ا
حمراء وعيونا دامعة وأكفّا تسند الجباه.

تـمـزقت رغـبــةً فى الاصـطـدام بـنـظـر أحـد من رفـاقى لأكـتـشف الـسـبب وبـدأت أحـرّك
قـدمى وأزحـزح الــكـتب عن الــطـاولـة ثم رمـيـت قـلـمـا عــلي الأرض فـأحـدث ضـجــة نـاعـمـة

لكنه لم يرفع رأس أحد.
وعاد الـصـوت الضـخم فـتطـلـعت صوب الـرأس الـدائرة فى الـفـضاء كـالجمل. لا أري إلا
الأسـنـان الـصـفراء أسـنـانـا كـبـيـرة عـلـيهـا دم يـسـيل وشـفـاهـا تـوزع الـلعـاب شلالات. ثم
ــضــغــهــا بــأســنــان صــفـراء. ــاذا- خــيــال دودة حــمــراء رخــوة وفم أحــمــر  رأيت- لا أدرى 

رأيت خنزيرا ووسَخا وترابا.
رأة والأقانيم الضعيفة هذا هو الخنزير يجعر وينخر: هذا هو أستاذ ا

- أريد أن أعرف متي ننتهى من هذه السخافات!
هو أيضا يتكلم عن الأوساخ عن الدود والخنازير. أسمعه يكمل صراخه كالوحش:

علم... قليلو - سأريـكم كيف يكون نظام الصف أنتم مرغمون إرغـاما علي احترام ا
أدب وحوش خنازير...

سـيل من الـكلام يـشـعل الـنـار فى دمى فـأكاد أحـتـرق. قـطـعـة منـهـا تـتـدحـرج من عـينى
علي وجهى علي فمى ثم تسقط أمامى علي الطاولة...

إننى أبكى!
يـــجـب ألا أســـكت فــــقـــد تـــمــــادي هـــذا الـــوسـخ فى ضلالـه من مـــنــــا الخـــنـــزيــــر? مَن مـــنـــا

الوحش?
ــنـــطــويــة عـــلي الــطـــاولات. الــصـــمت يــخـــنق الــصف ورفــعـت رأسى أفــلّى الـــرؤوس ا
يـقـطـعه شـهيق خـفـيف يـنـبعـث من ورائى من صـدر فتـاة وخـشـخشـة قـدم تـتـحرك فى
ــقــابـلــة. قــلـبـت رأسى أكـثــر فــأكـثــر حــتي قــابـلـت الخـنــزيــر الـذى يــهــدر فى الجـو الجــهـة ا

فصنمنى خوف حاد وأنا أستقبل انصباب عينيه علي وجهى. 
جـمـدت أحـمـلق فـيه... أنـا تـائـهـة أشـعـر فـقط أن عـلىّ أن أثـأر لـكـرامة الـصف وأمـرمغ

وجه الخنزير بالتراب بحذائى... يجب أن أتحداه...
أتحداه وأنا امرأة?

وتحوّل الهدير إلي نباح:
- ندي اخفضى نظرك... وقحة...

انـتـصـبتُ أتحـمس لأتـكـلم... لا أسـتـطـيع... الخـوف يـبـكل مـخـالـبه حـول عـنـقى... فـكـكت
شفـتىّ أحـاول أن أخـرج صـوتى أن أهـد أعـصـابى أن أسـكت الـعـاصـفة فـى دمى لـكنه
ظل يـــفــور ويـــفـــور  ويـــغــلـى... مــرة أخـــري أحـــاول أن أرفع صـــوتى أن أعـــانــد الخـــنـــزيــر

وأهجم عليه أعجن أسنانه بحذائى لكننى ضعيفة لكننى امرأة!
ـتـطــايـر والأسـنـان ـعـلـم يـصبّ عـلىّ غــضـبه صـورة الـلــعـاب ا وقَـفَـزتْ إلي ذاكــرتى وا

الصفراء فضحكت ثم بطحت رأسى علي الطاولة...
وأوقف ضحكى جعير حاد: «ندي قفى وقحة!»

ـنى هذه الـدمـوع. إنهـا تـتحـدّي قـوتى واتكـأت عـلي الطـاولـة أسمع هـديـر الخنـزير تـؤ
بأن أقف دون أن أكلف نفسى عناء الجواب.

وبقـيت صامتـة رأسى علي الـطاولة وعـيناى تـبحثـان فى الأرض عن دودة وقليل من
التـراب أخنق بـهمـا صـوت الخنـزير. ثم أخـذت النـار تضج فى رأسى والـغضب يـهزنى
ـتلاحقة فى الصف وزأزأة يشـد بأظافـرى علي رأسى. وعلقت نـظرى بحـبال الأنفاس ا



[ ٩٥ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
تخ
ن
ا

دير وتلميذ زميلى. نبلج عن ا الباب ا
هل أقف? لا... بلي!

وبقـيت جامدة أتفرّس فى الأسنان الصفراء والجبـهة التى تقطر سماًّ. فأنا لا أحترم
دير ولا أخاف أحدا ولا أريد أن أكذب فلماذا أقف? هذا الخنزير ولا أحترم ا

هــذه الحــركـة تــكــلــفــنى تحــريك قــدمى وتحــريك جــســدى. تــكــلــفــنى عــذابــا فى ضــمــيـرى
تطاير والأسنان الصفراء. وقرفا فأنا عندما أقف أزداد اقترابا من اللعاب ا

لم أهتـز أما زملائى فـانتـصبـوا كالـعوامـيد الـفارغـة. كلاب تخـيفـهم العـصا. كـذابون
درسة. وعبيد يخشون الخنزير الوسخ والكلب الآخر الذى ينتصب مديرا فى ا

نزهت عـينىّ أتـأمل وجوههـم. وخيل إلىّ أننى أري  فى عـيونـهم خنادق عـميـقة وعلي
شــفــاهــهم أوراقــا خــريـفــيــة. بــقـيـت جـامــدة أنــقل عــيــنىّ من وجه إلـي وجه ثم اســتـدرت
أفـتش فـى الـزاويـة عن الــفـتــاة الـتى كـانـت تـشـهـق. وفى طـريق الــعـودة اصـطــدم نـظـرى
بــقــدم أحـد الــزمـلاء فـاكــتــشــفت ثــقــبــا فى جــوربه الــرمــادى وخـيـط وحل عــلي بــنــطـلــونه
الأسود. الـثـقب ع والـوحل حـاجب وكعب الحـذاء ذقن طـويلـة. أما الـفـاصل ب الـنعل

والجلد ففم. وخيل إلىّ أنى أري البصاق يتطاير منه ويغمر وجهى.
ـدير نـحوى فاعـترانى خـوف قاتل من جـثته الضـخمـة وأحسـست بثقل فى وتحرك ا

عينىّ فبدأت أرتعد وأرتجف ثم رميت رأسى ب يدىّ وبكيت.
أكــرهـهـا هـذه الــدمـوع! لـكــنـنى لا أسـتــطـيع أن أوقـفــهـا. إنـهــا بـقـايــا ضـعـفى فــأنـا أقـنـوم

ناقص سيحمينى رجل سيحرسنى كيان قوى سأكون عبدة - ماذا عبدة?
درسة. لا لن أبكى ولن أنصاع لرجل. فأنا أكفر بالخنازير وبسببهم سأترك ا

ــدرسـة تــتــعــلق بى عــنــدمــا امـتــدت يــد تــشــدنى من جــبــهـتـى إلي فـوق وحــســبت أن ا
دير. فرفعت رأسى لأصطدم با

ماذا يريد?
ـنـبـعـثـة مـن يـده فـأبـعـدتــهـا عـنى وطـمـرت رأسى حـركـنى الـقــرف من رائـحـة الـتـبـغ ا
ـتــبــاعـدة بـفــيض من الــدمــوع. إنــنى ضـائــعــة ومــجـنــونــة وغـريــبــة. تــغـرقــنى الألــقــاب ا

دير: نبعث من أخدود فى وجه ا ويشتتنى الصوت ا
- ندي ارفعى رأسك. حقا صغيرة.

- كلا لست صغيرة لست صغيرة لست صغيرة!
دير الأسود. قابل ثم التقيت وجه ا وعدت أتطلع إلي الثقب فى جورب الشاب ا

ماذا يريد?
أعرف أن الخـنـزيـر قـد أرسل يـسـتدعـيه وأعـرف أن الـصف قـد ملَّ قـوّتى. يـريـدوننى

كلبة كرفيقاتى كهذه التى تشهق فى الزاوية وتلك التى تسند وجهها علي الجدار.
وعاد انبعاث الصوت يسحقنى:

- ندي قفى أولا.
اذا? إننى أسمعك من هنا.  -

وجعّر:
دير علي الأقل. - احترمى ا

فضحكت:
- أنا حرة. لا أحترم أحدا.

فإذا الوجه الأسمر يتحول إلي زرقة غامقة كأفق مكفهر:
- والـدك كان علي حق عندمـا قال لى إنك مجنـونة. كان يجب أن أدعه يذهب بك إلي

العصفورية. أنت بحاجة لطبيب.
لا أستطيع التحمل:
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- أنا المجنونة? أنت ووالدى مجنونان.
ـقـعد ثم جـرّنى وراءه وقـذفنى - اسكـتى! وهـجم علـىّ كالـذئب الجـائع وانتـشـلنى من ا

لعب كالدودة الرخوة. أتدحرج فى ا
وسمـعته يعوى وهو يكاد يحطم الباب: «مجـنونة وقحة... كلبة». ونظرت حولى: أنا

لعب. كلبة جائعة. والدى يكرهنى لأننى مجنونة... والدى يكرهنى! وحدى فى ا
زق والدم يسيل من جورة فى ن ثم وجـدت أن ثوبى  شعـرت بألم ينخر فخذى الأ

ساقى.
ومع انـعـصـار قـلبى شـعـرت بـضـعف يـخدّر مـفـاصـلى فـوقـعت أرضا وانـسـدلت غـمـامة

سوداء علي عينى.
نـزعت جــفـنىّ عن نــظـرة بـعـيــدة ارتـطـمت بــوجه أمى الـرابض فــوق رأسى وتـكـسـرت

دير أمامى. علي رأس تقترب وتقترب فهزنى الخوف وأنا أميز ا
أين أنا?

مـــددت يــدى أتحــسس جــســدى تحت الـــلــحــاف ومــررت فى جــولــتـى عــلي عــيــنى... أين
النظارات? كان يدفئ عنقى طوق صوفى فأنا ألبس البيجاما.

أين أنا?
بحـلقت فى وجه أمى فـرأيت احمرارا فى عـينيـها وفتـحت عينىّ جـيدا ثم حاولت أن

أتكلم. لم ينبعث سوي صوت نحيل أشبه بالهمهمة.
انتـصبت أمـامى صورة مـرعبـة صورة جـورة اللـحم والدم الـسائل. خيـل إلىّ أن ثوبا
ــزقــا يــرقـص أمــامى فــأري من خلالـه خــيــوطــا حــمــراء وقــطع قــيح أري دودا يــتــحــرك
ويـسـبح فى الجـورة الـعـمـيـقـة ثم يـقـتـرب بـوز أحـمـر يـقـتـرب يـزيح الـثـوب عـن الجورة

ويلعق القيح والدود.
دموعى تـطرد حلقات الأخيلة وتترك لى منها وجه أمى ويدها التى تربت علي كتفى

بهدوء وذكري صوت يكسر الصمت دون أن أفهم منه إلا: «كلبة... وقحة...»
- أين بابا?

وأجابنى صوت ينادى: «خواجة فريد.. لا تخف ندي بخير كلمْهَا».
صوت من هذا? أين الدم?

مددت يدى أتحسس فخذى فإذا بخرقة كبيرة تحبسه وشعرت بألم:
- آه ماما من عندنا?

فبللت جبينى بقبلة وهى تقول وترتجف:
دير. - أستاذك يا ندي وا

دير هنا? كن أن يكون أستاذى وا كيف 
وأشرت لـلوجه الواقف فوقى: «اطردهما» وشددت اللحاف أطمر رأسى وأطمر معه
خــيـوطـا حــمـراء تــتـشـابك أمــامى ثم تـنــكـشف عن جــورة يـلـعـق مـنـهــا أسـتـاذى الخــنـزيـر.
تسللة من قرب عنـقى خيال أحرف وهى تكسر دوائر الهواء وأدفن مع خيـوط النور ا
فـتـدور مــعـهـا وتـدور وتــسـرع وتـدور إلي أن تـتــكـور فى دورانـهـا وتــتـحـوّل إلي حـروف

تسرع فى الالتصاق لتلد: وقحة... كلبة... 
أنـا وقـحـة وكـلبـة أمـا رفـيـقـتى الـتى تـخرج كـل يوم مـع زميل فـهى رصـيـنـة وإنـسـانة

لأنها تهيئ كنوز جسدها لعملية التعرّى والانتفاخ وبذر النسل.
دير لأنها أقنوم أما أنا... تلك بقرة لا تمسها يد ا

أنـا أرضي بـكــوم الألـقـاب ولا أتـعـرّي وأنـتـفخ وأبـذر الـنـسل لأنـنى كـيـان ولأنـنى أكـره
الرجال وأكره الأطفال (...).

◆ ◆ ◆
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والآن أنـا أسير وحيدة دون هدف. بلي أفتش فى أسواق بيروت عن شىء أحسه ولا
أدركه أفــتـش عن شــعـور أحــســســته قــرب نــبــيل وأحــســســته قــرب جــورج وأحــسـســته

عندما جمعنى الفراش بزوزو.
أنا وحيدة... لكن ألست كيانا?

بلي ويجب أن أتحكم بأعصابى.
أنـــا كــيــان أشـــتــرى كل مـــا أرغب أدخل بــاب مـــحل الأزيــاء وأمـــد أنــفى إلي الـــواجــهــة

فاتيح السيارة أمام الـ.أ.ب.ث. دون خوف. أخبط سوق الطويلة وأطقطق 
تعمشقون بأبواب الترام أقانيم. رأة التى يجرها رجل أقنوم وا كيان وهذه ا

ة فى يدى? فاتيح سا وقفت: هل الدراهم محصنة فى محفظتى? هل ا
أخاف وأقلق وأضيع...

وخيـال نبـيل يـشدنى إلي الأوتـومـاتيك إلي الـطـابق السـفلى والـكـرسى الجلـدى قرب
ة والعمود الضخم والحماية. البركة الحا

فاتيح معني فى يدى? وهل لهذه الزاوية المحصنة من محفظتى هدف? هل لهذه ا
عرض? ما معني هذه الخطوات الواسعة التى تجرنى نحو الريفولى وا

أســيــر وأحــرق هـذه الــســاعــات بلا هــدف مـا هــدفى من الحــيــاة? إنــنى ضــائـعــة وتــائــهـة
يجـرنى شـعور أحـسه ولا أدركه يـجرنى الآن من جـديـد نحـو الأوتـوماتـيك نـحو الـباب

تحرك وأحواض النبات الأخضر بالبركة والعمود وخيال نبيل. الزجاجى ا
نبيل ضرورة وحاجة تعوى فى.

هل ألبى النداء?
ــقـود الــصـلب. ـرة ســأحـطــمــهـا بــهـذا الــبــاب الحـديــدى وا لا... ســأحـطـم أعـصــابى هــذه ا

سأحطمها بدواليب السيارة التائهة.
ــقــود يـصــرخ: أنــا كــيــان ومـحــفــظــتى تــعــوى: أنـا زمــور الـســيــارة يــقــول: أنـا كــيــان وا

كيان... السيارة التى تجاوزتها تعلن: أنا كيان... أنا كيان!
كتبة: أنا كتب أنا كيان أنزلت «دروب» من ا رميت الـتمثال الذى اشتريته علي ا

كيان اشتريت «النهار» ومجلة الأسبوع العربى: أنا كيان.
قـرأت رتـبت الـغـرفـة كـتـبت مـذكـرات تـمـددت عـلي الـسـريـر عـلـمت زوزو قـرصت

ابن الجار وأنا أعلّمه ساعدت جورج فى تصفية حساب الشهر. أنا كيان!!
لكن شيئا رغم كيانى يشدنى نحو الأوتوماتيك.

هل ينتصر كيانى?
أخــاف... تـــخــيـــفــنى الـــســيــارة الحـــمــراء الـــراكــضــة أمـــامى فــيـــركض قــلـــبى ويــنـــقــبض

سينتصر كيانى بالتوقف عن تتبع هذه السيارة الحمراء?
توقفت.

كيـانى يكفر بالرجال بنـبيل بهنرى مادام يعيش فى عـالم الغرفة الخاصة والسيارة
والراتب.

ضربت رأسى: يجب أن أنسي نبيلا ويجب أن تسكت: التك تك نبيل- ندي.
فتاح علي مصدر التك تك فخفَّت ثم اختفت. صببت زيتا علي ا

ـارة أمامى دون أن والآن أنا قـوية لـقـد انتـصر كـيـانى تشـهد لى الـسـيارة الحـمراء ا
تــتـرك تـخــبـطـا فى قــلـبى يــشـهـد لى الأوتــومـاتـيك الــذى يـثـيــر الاشـمـئــزاز فى نـفـسى
تـشـهـد لى أحـواض النـبـات الأخـضـر الـفاشـلـة أمـام عـيـنى ويـشهـد الـسـريـر الـبارد تحت

جسدى...
فــعــلي مــثل هــذا الــســريــر ســأظل وحــيــدة بلا ثــقل رجل فــوقى بلا بــذرة غــريــبــة فـوق
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رأسى بلا بطن منفوخ ومخاض ودم.

مني جبّور فتاة تافهة  دار ومكتبة الحياة   بيروت ١٩٦٢ ص ١٢ - ١٨ و ٢٠٠ - ٢٠٢.

إنصاف الأعور معضاد
وترحل فى الشوق

أيتها الغريبة
تمرّين فى غابات الزمن

ورائحة العيون تعلق بأذيالك
آه- معبودتى وطمعى

أنهارُ وأكتملْ
أتحوَّل إلي سيف
والسيف إلي غيمة

والغيمة ينثرها الريح فى فمى
وفى يدى

أتشرّد عند كل الأعتاب
أن تأتى سيصبح الليل زهرة

وتصبح الزهرة بيتًا
اء ويصبح البيت عالـمًا ملؤه ا

نبحر فيه
نسية. نغزو الشطآن ا

◆ ◆ ◆

موحشة عيناك أيها الغريب
كأجنحة الطيور الجائعة

أتعبت عصافيرى.
. فارق الدعوة لا تشبع ا

أحّس مِلْحًا غزيرًا يصعد من جلدى
كأنه الشبع الدائم.
لكنّ شيئاً لابدّ منه

أن تأتى دائمًا وتقول لى
هيّا... إنى أنتظرك

أنتظرك...
وأستمهلك البقاء

لأن الدمعة تستمرّ وحيدة
وتسافر فوق الجرح وحيدة
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وترحل فى الشوق.

إنصاف الأعور معضاد ديوان: الوهج  دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٧ ص ٩٨ - ١٠٠.

سكنة العبدالله
غابة القصب

ميساءُ
من غلّ فيك الآه

من صدحا?
من عذّب اللحن...?

من أدمي ومن سفحا...?
?... جرح تَئِن
بوح شفّه نغم?

وجد تفلّت من أغلاله جمحا
أفضي تعرّي تعدّي وزن قافيةٍ

لم يرتوِ الوجد...?
حتي بُحَّ وانجرحا

◆ ◆ ◆

يا قامة السكر الخمرىّ يأسرنى
شال علي كتفٍ عارٍ

قد انطرحا
مغرورق الجفن

موجوع علي طرفٍ
ما رنّق الدمع

حتي لان واصطلحا

جنيَّة الغاب ما هذا الهزال فهل
فى الأمر سرٌّ

لحد الآن ما اتضحا...?
إنى أري الثوب مشقوقًا فهل علقت
فيه النسائم دون القصد فانشرحا?
واستعذب الطلُّ فيه العبث فارتجفت

منك الضلوع
ورف الثوب وانفتحا

عن قامةٍ غضّةٍ سمراء يذهلنى
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فيها الهزال
ومنها الخمر قد رشحا

ما باله الخصر مربوط أهى عقد?
خضراء

تخفى وراها الجرح لا سمحا...?
أَمْ ذى غدائرك الوسناء

أيقضها وعد
علي غير ميعادٍ لها سنحا
فاسترسلت ب معقودٍ
ومنفلتٍ ورَابطٍ جُرحه

ن جرحا... ويل 

سكنة عبدالله ديوان:  نهاية الصدي  دار الكتاب اللبنانى بيروت ١٩٧٤ ص ١٤٦ - ١٥٠.

بلقيس حومانى
من رواية: حى اللجي

ـتـمـددين عـلي أرضـية الـدار بـدون نـظـام فوق تـسـلل أذان الـفـجـر إلي آذان الـرجال ا
زوج برائحة غير قطع حـصير رثة. كل ملتف ببطـانية وقد تعالي فى الجو شخـير 

مستحبة.
سح عيـنيه ووجـهه وهو يتـشهد ثم وتحرك واحـد منهم ثـم استوي جـالسا ومـضي 
تحـامل عـلي نـفسه وتـغـلب عـلي لذة الـدفء تحت الـغـطاء وقـام مـتهـاديـا نحـو الحـمام.
ــتـدفق من ـاء ا وسـمع صــوته من هــنـاك وهــو يـســعل ويـبــصق بــصـوت عــالٍ وخـريــر ا

تزج بالبسملة والتشهد أثناء وضوئه. الصنبور 
وفى الـوقت نـفـسه كانت مـحـسـنة تـخـرج من غرفـتـهـا متـجـهة إلـي الحمـام بـجسـمـها
الـضـخم الـرجـراج مـتـبـذلـة فى ملابـسـهـا تـضع عـلي رأسـهـا خـرقـة لا تـسـتـر كثـيـرا من
ــتـلـئــة نـاصـعــة الـبـيـاض. شـعــرهـا وقـد تــمـزق ثـوبــهـا عـنــد الـركـبــة لـيـكــشف عن سـاق 
ــسح ــعـــتم بــالحــاج أحـــمــد خــارجــا وهـــو مــا زال  وكــادت تــصـــطــدم فى مــدخـل الحــمــام ا
اء مـتمتمـا. وألقت هى بتحـية الصباح بـلهجتـها الجافة فأدار ساعـديه وقمة رأسه با
ـعلقة رأسه مسـتعيذا بـالله من الشيـطان الرجيم. وتـابع مسيره نـحو مصلاة القش ا
علي الجـدار متـرددا وهو يـفكـر فيـما إذا كـان يتـوجب علـيه تجديـد وضوئه بـعد مـنظر
رأة التى لا تستحى. وكاد ضميره يغلبه فيرجع إلي الحمام لولا صوت خبيث هذه ا

هو صوت جعفر الذى كان يرقبه من تحت الغطاء يصيح به ساخرا:
- جدد وضوءك يا حج.

ا ينفذ وثبت الحـاج فى موقفه عند سماع هذه الكلمات وقـد كبر عليه أن يبدو وكأ
عروف عنه. ـس تدينه المحكـم ا تعـليمـات شاب ماجن لا يـعرف ربه وذلك فى موقف 
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صـلاة تنـزلهـا وسـتكـون فضـيـحة لـو استـدار بـعد هـذا الكلام ورجع إلي إن يده عـلي ا
ـدهـا عـلي الأرض بـاتجـاه الـقبـلـة ثم ـصلاة  الحـمـام مـطـيـعـا كـالـطـفل. واسـتـمـر يـنـزل ا

مضي يصلّى بصوت عالٍ فيه معني التحدى.
ـكــان وتحـرك الــرجــال من مـضــاجــعـهم لــيــتـجــهـوا إلي وســرعــان مـا دبت الحــيــاة فى ا
ـاء يـتدفق من الـصـنبـور مـرة أخري. وبـيـنمـا تـناوب الحـمّـام بتـثـاقل ومن ثم ابـتدأ ا
صـلاة الوحـيـدة فى الـدار مـضي البـعض الآخـر يـشـعل موقـد الـبـترول بـعـضـهم عـلي ا

يصنع الشاى وقد امتلأ جو الدار بالأصوات والشتائم.
ومن داخل الغـرف أخذت أصـوات الـصبـية تـتـعالي وابـتدأت الـنسـاء تـنادى بـعضـها

البعض وارتفع هدير مواقد البترول.
وتعـالي صـراخ من داخل غرفـة فـطوم... وتـبـادل الرجـال النـظـرات ولم يجـرؤ واحد
مـنـهم عـلي الـتـدخل فـقـد كـان واضـحـا أن عـبـدو يـضـرب زوجـته... لـقـد اعـتـادت آذانـهم
ــدة الأخــيــرة إمــا فى الـــصــبــاح أو بــعــد مــنــتــصف الــلــيل عــنــد ســمــاع صــراخــهــا فى ا
رجوعه من جـولاته اللـيلـية. ولكن أم أمـ الطـيبة الـقلب لم تـطِق أن تسـمع أكثر من
ذلك فـانـدفـعت من غـرفـتهـا وهى تحـكم لف غـطـاء رأسـها كى لا يـبـدو شـعـرها يـتـبـعـها
ـنتـفخ وسرعـان ما كـان الاثنان زوجهـا فى «شروال» الـنوم الأبـيض يتـقدمه كرشه ا
ــسـكـان بــذراعى عـبـدو الــذى كـان هـائـجــا كـالـثــور يـنـهـال عــلي زوجـته رفــسـا بـرجـله
بـيـنـمـا تـكـوّمت هــذه عـلي الأرض قـرب الـعـتـبـة وهى تـلــهث مـحـاولـة أن تحـمى بـطـنـهـا
بـذراعـيــهـا وقـد بــان الـرعب فى عــيـنـيــهـا. وارتـد عــبـدو مع أبـو أمــ وهـو لا يـكف عن

السباب البذىء:
- بنت الكلب... بترفع صوتها بوجهى...

بيـنما انكبـت أم أم علي فطوم تـنهضهـا من ذراعيها وتـسوّى ثوبهـا حولها وتحكم
لف الــغـطــاء الأبـيـض الخـفــيف حـول وجــهـهــا بـحــنـان وقــد ضـمت شــفـتــيـهــا بـأسي وهى

تنظر صوب عبدو شزرا... فقد كانت فطوم حاملا فى شهرها الثالث...
وحبـا محمـد الصغـير فى هذه الأثـناء من ب الأحـذية فى العـتبة نـحو أبيه يـتعلق
بـســاقـيه وقــد رآه يـهم بــالخـروج مع أبــو أمـ ولـكـن أبـاه لم يــأبه به بل رفـسـه بـرجـله
نـحـو أمـه فـانـقــلب هـذا مــتـدحـرجــا عـلي الأرض وهــو يـصـرخ... وانــكـبت عــلـيه أم أمـ

ترفعه ب يديها وهى تصرخ فى أثر عبدو:
ه... فيه رب قدير فوق منك... - حرام عليك يا ز

وأجــهـضـت فـطــوم فى تـلك الــلــيـلــة وقـامت قــيـامــة ســكـان الــدار وازدحـمت غــرفـتــهـا
بــجــاراتــهـا وأطــفــالــهن والــكل صــامت واجـم... وقـد رقــدت بــيــنــهن فــطــوم فى فــراشــهـا

شاحبة الوجه هامدة الجسم.
وتعالي صوت صاخب قوى من الخارج هو صوت محسنة:

- هـذا الـ... إذا مـا حــطـيــتـهش بــالحـبس أنــا رايـحــة أتـشـكّـي عـلـيـه وخـلـيـه يـاخـذ درس
عمرو ما ينساه.

... فــإن ولـــكن الـــعــنف لـم يــكن مـن رأى واحــدة مـن أولــئك الـــنـــســوة خـــاصــة أم أمـــ
ستـحسن أن تنشـأ عداوة بينـهما وهو بلا شك قد الغـر هنا هو الـزوج. ومن غير ا
أدرك غـلــطـته وســاوره الـنــدم.. وعـلي كـل حـال لـقــد ذهب الجـنــ إلي الأبـد ولـن يـعـود

ثانية مهما فعلت والله سيعوّض عليها فهى ما زالت شابة فى بداية حياتها.

بلقيس حومانى  حى اللجي  منشورات حمد بيروت ١٩٦٧ ص ٢٩ - ٣٢.
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باسمة بطولى
سرُّ الدائرة

جسدى الأَرضُ فكنْ أَنتَ السماءْ
... ساءْ بكَ رصــعْنى غدًا عند ا

وبأَمطارِ الرجولاتِ اسقِنى
ظَمَأُ الصحراءِ أَقْدارُ النساءْ

وهْىَ فى اطمئنان من أَعلاكَ أَنْ
... قَدَرُ العلياءِ إغداقُ العطاءْ

ما استردَّ البذْلُ يومًا ذاتَه...
... ربَّ أَخذٍ فيه بعض من وفاءْ

دَ عائدة تعَْرفُنى
فى الينابيع رأَتْ وجهَ اللقاءْ

لكأَنّا الكونُ حتّي سيرُنا
... دَوَران لا ابتداء لا انتهاءْ

... نحنُ من تُمْحي حدود إن نَشأَْ
... والأُلي أَفراحُنا حتّي البكاءْ

بيتُنا يَبْقي عنيدَ الصحوِ ما
... شَلَّعَتْ أبوابَه ريحُ الشتاءْ

◆ ◆ ◆

باسمة بطولى ديوان:  مكلَّـلَة بالشوق  نشر خاص بيروت ١٩٩٦ ص ٦٠ - ٦٢.

محطة الريح
حتّي وأَنتَ معى... كُنْ معى...

وجَعِ كطعمِ الشفاءِ لدي ا

مدي طُرُقاتى... وفى مَنْزلى... ما
كَفانِىَ أنَّـكَ فى أَضْلُعى...

وأَغدو كَطِفلكَ حينًا... وحينًا
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ُرضِعِ أُناغيكَ فى لَهْفَةِ ا

رأةُ الأََرضُ عَطشْ تُرابى أَنا ا
إليكَ وبالخصْبِ كُنْ مُترعى

وشِدْ بالرجولاتِ بيتى
لِيولدَ مجدُ الأُنوثَةِ فى مَهْجَعى

... ما مَوْضِع دسُْتَ إِلا ومهلَكَ
... َوْضعِ وقلبىَ فى ذلكَ ا

يُعلّيهِ معبدَ شَوْقٍ ويَجْثو
... ... والخشَُّعِ َ ُصلّ بنا في ا

يلَمْلِمُ منكَ الهنَُيْهاتِ قبلَ
سُْرِعِ وكبِ ا سُراها مع ا

لعلّ بها للغَدِ القحْطِ زادًا
... ... للأَدمعِ ومثلَ مناديلَ

باسمة بطولى ديوان: مكللّة بالشوق  نشر خاص بيروت ١٩٩٦ ص ٣٢ - ٣٤.

حنان الشيخ
من رواية: حكاية زهرة

لاح بيـتنا لى مـوحشا من بُـعد ووجتدنى أكـره الدخول إلـيه. لا أفكار سـوف تتسلل
حول الـقناص بـعد اليـوم. ها هو قـد رآنى نصف عاريـة وسمعنـى أدندن وعرف أننى
وحــيــدة فى غــرفــة الــســطح. هــا هــو قــد طــردنى بــطــريــقــة مــا وهــا هـو إذًا مــر مـن أمـام
مـنـظـاره فـرقـة من الـزنـوج تـقـرع الـطـبـول أو نـورى وسـعـدانه سـيـبـقي الأمـر سـيـان
ـنــظــاره ورصــاصه. مــاذا أفــعل? وقــد أضــعت مــعــجــزة لا يــحــلم بــهـا إلا بــالــنــسـبــة لـه و
الأنــبــيــاء. هـــا قــد الــتــقــيت لــوقت قــصــيــر قــد مـــضي قــنــاصــا يــهــابه الــنــاس والــشــارع
ــرأة فى حــالــة الــسـلم والــطــبــيـعــة مــجــردا من سلاحه بل رآنـى هـو كــمــا يــري الـرجل ا
وتحـــدثـــنـــا ومع ذلـك طـــردنى. كـــان يـــجب أن أســـألـه أن يـــتـــرك الـــسلاح. كـــان يـــجب ...

ويبدو أنه لم يبق لى إلا أن أجلس عند النافذة أراقب مطعم أبو جميل وروّاده.
صــرخــتى نــبـتـت فى جــســمى وقــبل أن تــنـمــو كــنت قــد زعــقت بــهــا حــتي يــســمـعــنى
ـدّدة تحت قدمىّ القـناص الذى وقف الآن يـعدل من بنـطلونه الخارج ويـأتى ويرانى 
نـتصـر: «شو الـهيـئة إنـبسـطتِ»!! ولم أجبه بل أخـذت أحدق به. ويقـول لى بلـهجـة ا
ـددة فــوق الـغـبـار والـوسخ? لأول مـرة مــنـذ علاقـتى به أســأل نـفـسى مـاذا أفــعل هـنـا 
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ـدّدة وقـبل أن أفـد إلـيه كـان يـراقب رأس الـضـحـيـة. وبـعـد أن أغادره مـاذا أفـعل هـنـا 
ـوت والحــرب وآتى إلي هــنـا كل ـاذا أزحف بــ شــارع ا ســيـراقب رأس الــضــحـيــة? 
يـوم. أعـرف أنى لم أسـتـطع إنـقـاذ أحـد سـوي فى الـفـتـرة الـقـصـيـرة الـتى ألاقـيـه فـيـها.
ـثـابة قـيلـولة. إنى لـكن لا أسـتطـيع اعتـبـارها إنـقاذا فـهو يـأخـذ قيـلولـة وزيارتى له 
ـوضـوع والـتـحـاور مـعه. حـتي أنى لم أعُـد أفـتح الجـرائـد بـهـوس لم أحـاول حـتـي فـتح ا
وأقــــرأ وأعـــدّ الجــــثث الــــتـى رمـــاهــــا. هل أنــــا طــــائــــر بـــوم قــــد تحــــوّل إلي إنــــســـان أم أن

الشيطان نفسه قد تحوّل إلي إنسان بى عندما نادتنى قرينتى ذات ظهر حارق?
اذا عـدت مرتاحة فى هذه الحرب. إن لأيامى بدايـة ونهاية الآن. لذلك فأنا فى حالة
اطمـئنان. عـاد صوت القـذائف كما كـان فى السابق يـهدهدنى ويـجعلـنى أنام والحرب
تجـعـلـنى أعـيش فى سـور نجـاة أبـدى بـيـنـمـا تـتـكـاسـر فـوق جـدرانه الـسـهـام والـقـلوب
ـاذا لم أشــعـر بـالـلــذة من قـبل وأنـا عــلي أسـرةّ طـبـيــعـيـة ولم أتـشــبث بـظـهـر والـدمـاء. 
ـاذا هــو الـذى جـعـلـنـى أضـحك فى سـرى عـلي رجل بـيـنـمــا أتـشـبث بـظــهـر الـقـنـاص? و
خـوفـى من والـدى. وأخـذت أسـأل نـفـسى ولأول مـرة إذا كـنت حـقـيـقـة قـد سـافـرت إلي

إفريقيا لأتخلص من قصة عذريتى.
ـرتجــفـة يــد الـطــبـيب الــذى قـتل جــنـيـنى ــدّدة أضـحك فـى سـرّى عن الــيـد ا هـا أنـا 
ـــمـــرضـــة الــــتى كـــانـت تـــقـــول: «يـــللا يــــا بـــنت يـــلـلا قـــبل مـــا أكـــثـــر من مــــرة واحـــدة وا
ـكـيـاج دون مـرآة: وهـا وجـهى لا يـزال بـلا أصـباغ. يـسـتـعـوقك أحـد»! لـقـد كـانت تـضع ا
ـا الحرب بل إن بثـور الحـرب قد مـحت الـبـثور ومع ذلك فـأنـا ما زلت غـيـر جذابـة. ر
ـرأة جعـلنى مصبّ تـعبه مـصبّ ضمـيره ومصبّ وانقـطاع الـقناص عن الحـياة وعن ا
رصاصـاته التى مـا تفـجرت بى بـعد. كـنت أصرخ أصـرخ دون أن أدعه يـسمع: يـا أيها
ــتــربّع فـــوقى كــجــبل شـــاهق لا وزن له والــذى يـــحــفــر فى جـــســمى أخــاديــد الــقــنّـــاص ا
عـمـيقـة ألا تـستـطيع أن تحـفـر أعمق فـأعـمق حتي تـفتـح فوهـة أخري بى وتـفـلت منـها
تـلك الـلـحـظات الـطـويـلـة الخـائفـة والـلـوحـات الـتى انـغـرزت بألـوانـهـا وأشـكـالـها ووقع
ريشـها فى داخـلى ولم يـعد يـتـزحزح فـمن الـصعب دعـوتـها بـالذكـريـات بأيـام مضت
لأنـهـا مـوجـودة كلـمـا حـفـرت فى جـسمى وتـنـهـدت أنت وانـتـظرت أنـا. انـتـظـرت أنا لا
بـاسـتـسلام بل كـنت ألحـق بـانتـظـار سـريع حـفـرك بى حـتـي أصرخ وأرتـعـش وتتـسـلل
إلـىّ اللـذة بدفـعات مـتـتالـية بـينـما جـسـمى وأعصـابى تسـتـحلـفهـا أن تكفّ ومع ذلك
فـإنــهــا تـنــتـظــر بــسـرعــة مــتلاحـقــة. يــا أيـهــا الــقـنــاص أجل كــمـا تــريـد أن تحــفــرنى أنـا
ـــا أريــد أن تــســتــخـــرج مــنى تــلك الـــتى لا أســتــطــيع ــنـــجل وبــالــرفش إ مـــوافــقــة بــا
اضـية لأنها لا تزال هنا مـغروزة فى جذورى وكأنها تسـميتها بالـذكريات أو بالأيام ا
شجـرة ميـتة ميـتة الأغـصان والأوراق والجـذوع. النـحل والحشرات أخـذت منـها قـلعة
مـهـجـورة فـخـشـبـهـا مـتـآكل ومع ذلك فـجـذورهـا لا تـزال تـمـتـد تحـت الـتـراب ولا تزال

تمنع جذور الأشجار الأخري من الاقتراب.
احفـر بى حتي أصـرخ وصرخـتى تسـترجع الخوف الـذى كان يـخيـفنى ويـطيـر عقلى
ـا جـبار. وأرمـيه كـله فـوق كـتـفى والـدى اللـتـ كـانـتـا كتـفى جـبـار لا إنس ولا جن إ
وشـــعــيــرات كــتــفـــيه وصــدره الــنــاغـــلــة كــبلاط تــنـــبع مــنه صــراصـــيــر من كل الأجــنــاس
وبـنــظـراته الـتى لا تــولّـد سـوي الــشك والـبـغض وآثــار حـادثـة اصــطـدام تـرامه لا تـزال
فــوق زنــده الجـبــروتى ونـظــراته وشــعـيــرات أنـفـه الـبــارزة بـرؤوســهـا وكــأنـهــا أشـواك
تتـربص أقدام أطـفال الضـيعة. كـان يسـير فى البـيت وكنت أشـعر أنى أود أن أخفى
جمـيع آثـار اللـقاءات بـ أمى وذاك الـرجل. كنت أخـاف أن تقـع عيـنا والـدى علي أى
ــشــوار أمى مع ذلك شىء فـى الـبــيـت عـلـىّ وعـلـي أمى كــأن كل شىء كــان له علاقــة 
الـرجـل. كـنت أخـاف أن يــتـردد ذلك الخـوف وذلـك الجـنـون الـذى كــان يـحـدث لـى عـنـدمـا
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ــسك بــحـزامـه الجـلــدى ويــجـلــدهــا أيــنـمــا كــان فـوق ظــهــرهــا فـوق صــدرهــا فـوق أراه 
وجهـها. كان الحزام يـبدو لى كثـعبان يـلسع جسم أمى غـير آبه بصراخـها ولا بتـلوّيها.
بــيـنــمـا كــنت أقف بــعـيــدة وقـريــبـة أجــهش بـالــبــكـاء وأصــرخ وأنـصت  عــنـدمــا كـانت
نـــظــراته تـــنـــصب عــلـىّ تــأمـــرنى بـــالــســـكـــوت. وأمى وذاك الــرجـل يــتـــحــدثـــان بـــالــلـــغــة
الــعــصــفــوريــة يــزيــدان حـــرف الــثــاء كــأن ضــرب والــدى لــهــا مــا عــكّــر صــفــاء عــيــنــيــهــا
الـزرقـاوين. بـل عكّـر نـقـطـة تـوازنى وارتـكـازى وتـركـنـى أهتـز وأرتـعـش ولا أفـكر إلا
فى كـيـفـيـة الـدخول إلـي البـيت وإذا كـان والـدى يـنـتـظرنـا عـلي عـتـبـة الـبـاب حتي لا
يضـيع دقيـقة من حـفلـته حتي ولـو ابتدأهـا وأع وآذان الجـيران مـنفـتحـة ومنـصتة
كـانت هى تـضـحك وتـغـمـز بـعـيـنـيـهـا عــبـر الـشـبـابـيك. بـيـنـمـا بـلـقـائـهـا مع ذلك الــرجل
وتتـحدث بـالـعصـفورى ولم أعـد أتمـني أن أكـون أنا وأمى الـبرتـقـالة وصـرّتهـا. كنت
ا أخـذ الخوف مـن والدى يـخف شيـئا أود أن لا أري والدى يـفسـخ البـرتقـالة نـفـسهـا. 
ولم أعد أري الـقرآن فى يـده يحاول أن يـجعلـها تـقسم. ولم تعـد أمى تصـحبنى مـعها
ا ذهبت إلي الحج لـقضاء الـفريضة بل قلـما خرجت من الـبيت. أخذت تـزداد سمنـة و
عادت أكـثر سمنة وبدلت من موضة وألوان فساتيـنها وأخذوا يدعونها بالحاجّة منذ
أن زيــنــوا لـهــا مــدخل الــبــيت بـســعف الــنــخل الــطــويـلــة وبلافــتــة (حج مــبــرور وسـعى
مـشــكــور) إلا أن والــدى كــان لا يـزال كــمــا هــو كـان قــد انــتــقل من أمى الــتى كــفّت عن
إغـضـابه وبـدأت أنـظـاره تحوم حـول حـيـاتى لم يـفـارقنى الخـوف مـنه بل سـيـطـر علىّ
لدرجـة أنى كنت أفكـر أن فى رأسه أكثر مـن عين أيـنما أدور تـدور معى تتـبعنى
ـــقـــهي أســـمع المحـــاضـــرات عن الحب ـــددة فى غـــرفـــة الــكـــاراج وأنـــا فى ا تـــرانى وأنـــا 
ـــطــبخ ولا يــنــهــال عـــلىّ بــحــزامه الجـــلــدى. إنه بــالــكــاد الــعــذرى. لــكــنـه لا يــشــدنى إلي ا
يكلمنى ومع ذلك كان الخوف والارتعاد منه كلما دخل البيت أو كلما نادانى باسمي
يـكـبـر حـتي تـمـنـيت لـو أنه يـعـرف بـعلاقـتى وبـفـقـدان عـذريـتى وأن يـقـطـعنـى إربا أو

يبلعنى وكفي.
ـــتــــواصل وكــــأنه قــــطـــار أبـــدى أريـــد أن يــــزحف عــــنى ذاك الخـــوف وذاك الارتجــــاف ا
الــطــول. مـع أنى كــنت أســمـــعه يــثــنى عــلـي أخلاقى أمــام أفــراد الــعـــائــلــة إلا أنى كــنت
خائـفة حتي من ثـنائه عـلىّ وكنت أظن أنه يعـلم بعلاقـتى وأنه يدبر لى حـفرة عمـيقة
يرمـينـى فـيهـا كحـفرة جـهنم تـمامـا. دعـنى أصرخ أيـها الـقنـاص من اللـذة حتي يـسمع
ـوت. ـدّدة وجـسـدى قــد الـتـحم بـقـذارة أرض بـنـايـة ا صـراخـى والـدى ويـأتى ويـرانى 
دعه يرانى مـفرودة الفخذين مستسلمة. كل مـا بى مستسلم. أسفل بطنى وشعيراته
الهـادئة. صدرى بحـلمتـيه النائـمت ويداى لا تـقويان إلا عـلي الارتخاء فـقط. عيناى
ــفـقـودة مـرة ـتــكـلـمــتـان الـيــقـظـتــان. هـذا إله الحـرب قــد أتي وأطـاح بـعــذريـتى ا هــمـا ا
ـئـة. حـتي أشـعر بـأنه لا يـزال فى. الحـرب قـد ألـغت الـعـذريـة. لا يرانى وثـانـيـة حـتي ا
ـوت والــقـنــاص الـذى أنـا دائــمـة الـشــكـر له ورضى بى أحـد الآن ســوي جـدران بـنــايـة ا
رغم قـبـاحـتـى إنه إنـسـان واقـعى. أسـمع الآن رصـاصـا مـتـقـطـعـا قـريـبـا ومع ذلك فـإن
ــال والخــوف والــتــقــالــيــد تــنــزوى مع الخــوف بــعــيــد. الحــرب جــعــلـت فــوارق الجــمــال وا
ـنـزويـة. وأتـسـاءل هـل كـان عـلي الحـرب أن تـطلّ بـكل وطـأتـهـا بـكل مـآسـيـهـا الجـثث ا
بــكل خـرابـهــا حـتي تـعـيــدنى إنـسـانـة طــبـيـعـيــة لا أتـقـوقع ولا أنـزوى بــالحـمـام سـاعـات
وأيــامـــا ولا أجــلس رابـــضــة كــالــســـاحــرة الــتـى ســحــرهـــا مــلك الــســـحــر بــعـــد جــلــســات
الكـهرباء. فأعود بعد أيام لأضحك لـكن ضحكة غير طبيعـية. كما كانوا يقولون? وما
أن يـحـاســبـونـنى عـلــيـهـا حـتي يــعـاودنى الـتــقـوقع. ولم يـعُــد من حل سـوي هـذه الحـرب
الـــتى أتـت وقــلـــبت روتـــيـــنـــهم وقـــلـــبت روتـــ الأرض والحـــيــاة بـــأجـــمـــعـــهــا وبـت أنــا
ـاذا كـان عـلىّ أن أكـون مـثـلـهم. فـقط مـثلـهم كـصـفـحـة قـلبـتـهـا صـفـحـات كـثـيـرة ملأي. 
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ـاذا لم يـكـونـوا هم مـثـلى? لـقـد جـاءت الحـرب. والدى حـتي يـضـمـونى إلي الحـظـيـرة? 
دّدة لا أستطـيع حتي أن أدير رأسى. اللذة تتـدفق علىَّ مرة وثانية أتسـمع? وهاأنا 
ــئــة. الحــرب الــتى جــعــلــتـنـى أتــوقع حــدوث أى شىء جــديــد بــ لحــظـة وثــالــثــة حــتي ا
وأخري لا بأس بهذا الشىء الجديد. دعوه يأتى ودعونا نري ونلم بهذا الشىء المجهول
رغم مـا يــحــمل من كــوارث وأحـيــانــا مـفــاجـآت. كــان لابــد من هــذه الحـرب حــتي تــطـيح
بـالـهـدوء وبالـفـراغ الـذى كـان يغـلـفه الـروتـ أيضـا. الآن وبـعـد الـصمـت دقيـقـة هـناك
الـــضــحك. بــعــد الـــصــخب هــنــاك الـــصــمت. بــعــد الـــصــمت هــنــاك الـــعــنف. هــذه الحــرب
جعـلتنى أترقب وأتـوثب وأهدأ. كل الصـفات المحسوبـة علي الإنسان والـتى لم تعانقه

إلا فى وصف الكتب ترافقه الآن حقيقة.
ـنى من هـذا الـتمـدّد. أريـد أن أنـهض لـكن الـقنّـاص لا يـشـبع مـنى هـا هو ظـهـرى يـؤ
يــهــبط عــلـىَّ كــخــفــاش ارتــطم بـــحــائط الــدكــتــور شـــوقى ولم يــعــرف طـــريــقه. هــبــوطه
ـرتـطم يـحدث ثـقلا وهـذا الثـقل أحـبه. هـذا الثـقل أتـشبـث بظـهـره حتي لا يـعـود ثقلا. ا
ا يحفر رتمى علي جسمى قـد رميته علي البلاط وبات القـناص بلا جسم. إ فثـقله ا
ــوجــود والــذى أســتــطــيع تــســمــيــته الآن بى ويــحــفــر ويــخــرج مـن صــرخــاتى الخــوف ا
ـاضـى. إذ الخـوف الآن هـو أن لا أعــود أخـطـو كـل يـوم فـوق هــذه الـدرجـات فى بــخـوف ا
عـقـول أن يبـقي سريـرنا سعـادة مخـتـلطـة بخـيبـة الأمل من أن لا أجـده. لأنه هل من ا
ــاذا لا يـتــكـلـم مـعى أكــثـر ـوت? وإلـي مـتي? هل إذا ســألــته أجـابــنى?  سلالم بــنـايــة ا
فصـوته حنـون وهاد وخـائف أيـضا يـظهـر أنى نقـلت إليه خـوفى فهـو ما إن يـسمع
خطواتى حتي يطل ليتأكد منى. أنا الوحيدة الزاحفة فى شارع الحرب. وما إن أصل
ـرتجـفتـ ويديه إليه حـتي يـكون الخـوف قـد تطـاير ولـكن لا تـزال آثاره في شـفـتيه ا
الـرطـبتـ وعـينـيه الـزائغـتـ تنـتـقلان ببُـؤْبـؤهمـا بـينى وبـ سـماعه لـلـرصاص فى
ـا ــا ظن أنى لا أقــرأ ولا أكــتب وإلا  ــاذا هـو قــنّــاص. بل ر الخــارج. لم يــحـدثــنى مــرة 
كنت هـنا أتعـاطي لغة الجـسد فقط بلا سـابق تبريـر أو تفسـير. هكذا حـدث جئت إليه
وكـنت أعــتـقـد أنى أريــد إيـقـافه عـن الـقـنص واعــتـقـد هــو أنى امـرأة والحـالــة هى حـالـة
ــصــادفــة كــان هــو ــصــادفــة كــان هــو. وبــا حــرب وأنــا بــحــاجــة إلـي رجل أى رجل وبــا
ـا يـتـعلـق بقـنـصه مـرة واحدة قـنّـاصـا. هذا هـو الـتـفسـيـر الـوحـيد لأنى لـم أفتح فـمى 

ا تتوقف الحرب. اكتفي بهز رأسه. عندما قلت له إن فى الجو رائحة صلح ور
كــأن الحـــرب قــد تـــوقــفـت عــنـــدى قــبـل أن تــتـــوقف فـــعلا. فــفـى الــبـــيت عـــدت أســقى
ــرايــا بـالجــريـدة الــتى تــوقـفت عن ّع ا الــغــرسـات الــتى تــركـتــهـا تجف فــتــرة وعـدت أ
لابس الشـتويـة فوق الكـراسى حتي قراءتـها وأغـسل وأكوى بـيوت الـكنـبات وأفـرد ا
يـطــيـر عــنـهـا رائــحـة الــنـفـتــالـ حـتـي أنى اشـتــريت الـقـثــاء وأخـذت أكــبـسـهــا مـؤونـة
ـواعيـده غـيـر الـثابـتـة يـأتى بـحذائه تـمـامـا كمـا كـانت تـفـعل أمى. كـان أحمـد لا يـزال 
سـتـسـلمـتـ لـدوار الحـشيـشـة فى رأسه يـنـام فوق الـكـنـبـة أو علي الـوسخ وعـيـنيـه ا
الأرض فـوق الحـصـيـرة أيـنـمـا كـان. بـنـدقــيـته مـلـقـاة وكـأنـهـا مـنـذ أن صـنـعت وهى في
حالـة سلام دائم متـكـئة عـلي زجاج الـطاولـة يـنام نـوما عـميـقـا وينـهض باحـثا عن أى
ـضـغـه. نجـلس نـشـرب الــقـهـوة. أحـدثه سـائــلـة إيـاه دائـمـا هـل سـتـتـوقف الحـرب شىء 

فعلا أم أن هذه أقوال الناس والجرائد.
كـان يــزفـر زفــرة طـويــلــة وحـادة فى آن. ولم أكـن أسـتــطـيع تــفــسـيــر هـذه الــزفـرة إذا
كـانت تـمـنـيـا أم ضيـقـا لـكن وهـو يـلف سـيـكارة الحـشـيـشـة تـلـو الأخري كـنت أشك أنه
يـسـمـعـنى وإذا وصــلت إلـيه كـلـمـاتى كـانت عـبــر سـحـابـة أطـلب مـنه أن يـكف عن هـذا
الأفـــيـــون الــذى يـــكــاد يـــصـــبح إدمـــانــا. وكـــان يــجـــيب «كـل بــيـــروت صــارت لـــنـــا. نــحن:
ـقـاتــلـ فى الـشـرقــيـة. نـحن حـكــام الـبـنـايـات ـنــطـقـة الـغــربـيـة وهم: ا ـقــاتـلـ فى ا ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
تخ
ن
ا

والشـارع نسيطر علـي أى شىء متحرك أو ثابت. نحن الـقوة ونحن البطش ونحن
كل شىء أريد أن أقـوم بتصرف لا تمنعه الحكومة والـقوان بل ينبذه البشر أريد
أن أقوم بـعـمل لم يعُـد مـباحـا ولـيس هنـاك سـوي المخدرات. واشـكـرى ربك أنى لست
ـــتــآكل وشـــفــتــاه كـــغــيـــرى أشم الــهـــيــروين أو أســـتــخـــدم الحــقن». كـــان وجــهه الأصـــفــر ا
الـزرقـاوان تجـعـلــنى أنـكـمش عـلـي نـفـسى خـائـفــة مـنه خـائـفـة عــلـيه وأسـأله «وبـعـد?»
وكان يـهز رأسه ويزفـر الزفرة ذاتـها الزفـرة الطويـلة الحادة الـتى لا أعرف إذا كانت
تــمـنــيـا أم ضــيــقـا وكــنت أحــدثه بلا صــوت. بـيــنـمــا هــو يـنــفث فى ســيـكــارته ويــتـأمل
ـا كــنت أخـتـفـى من مـكـانى كــسـحـابـة نـفـسه كــان يـغـيب عــنى وعن جـو الــبـيت بل ر
ـزيد من القـهوة وأنـظر إلي الفـناجـ خوفا دخانه ولا يـعود لى أى وجـود وأنا آتى 
ـنـظر عـلـيـهـا من الانـدلاق رأيـته يـداعب نـفـسه فـأسـرعت إلـي غرفـتـى وقـد راعنـى ا
ـاذا قـد تـبدل كل ـاذا كـانت ردة فـعـلى الـبكـاء. أسـأل نـفـسى  وأخـذت أبـكى ولا أعـرف 
شىء فى هـذه الحرب حتي أصبح أحمد يداعب نفسه غير عابئ بوجودى وكأنه وحيد
ـاذا أســعـفــتـنـى ونـبــذت أحـمــد أم تـري مع نـفــسه ولم تــبقَ له إلا نــفـسه. آه يــا حــرب! 
يظن أحـمد أن الحـرب قد أسـعـفته ونـبذت أخـته كـما نـبذتـها قـبلا حـالة الـسلم? أحـمد

ـدودتان لتتلامـسا عبر الشــلال? ماذا حل بـنا? أين طفولـتنا? أين صورتـنا ويدانا 
أين قشـور ليمون الأفندى الذى كنا نعصره فى أعيننا (...).

حنان الشيخ  حكاية زهرة  دار الآداب بيروت ط٢ ١٩٨٩ ص ١٨٨ - ١٩٦.

هاديا سعيد
هل رأيت ما رأيت?

فتـحت الخزانة سألبس سترتى الخضراء اخترت معها العقد الذهبى والحذاء الأسود
وشي بالذهب وباقى التفاصيل لا تهم. ا

سأحضر هذا الحفل. كم تراجعت وتهربت. الآن: فليكن سأذهب.
كــانت الـســاعـة تــقــتـرب من الــسـابــعـة إلا ربــعـا حــ أنـهــيت زيــنـتى ورشــشت الـعــطـر

عتاد وهرعت... بأكثر من ا
تــوقــفت فـى مــدخل الــعـــمــارة أشــار عــلىَّ نـــبــيل ألا أحــضـــر قــبل الــســـابــعــة والــربع أو
السـابـعة والـثـلث. ساخـرا قـال: «الدقـائق الأولي من الحـفل تسـلط الأضـواء علـي الكـبار

أما نحن...?!».
جــلت فى الــشــوارع قــدت ســيـارتـى بـهــدوء الــغــروب يــبــتـعــد وغلالــة الــظــلــمــة تحـوم
ـة ـديــنـة الــقـد شــوارع فـسـيــحـة نــظـيــفـة وعـمــارات غـامــضـة. لن أقــتـرب من بــوابـة ا
هنـاك ازدحام أطفال ومتـسولون ونشـالون. هنا الشـوارع آمنة. تهـاديت فى السياقة
تنـشقت عطـرى تذكـرت ملامح وأشجانـا تنـهدت علي أيـة حال. أنـا حرة بيـتى جميل

ووظيفتى محترمة.
غـذيـة وأرتدى ـات ا (يـحـسـدوننى يـغـارون. أخفى تجـاعـيد حـول عـينىّ بـأفـضل الكـر
الغـالى بأناقة وذوق. ورشاقتى مقبولة وفى الخامسة والثلاث أقدر أن أعلن النضج
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والــثــقــة بــالــنــضج. أتــرجم وأُؤرشـف وأسـاعــد مــديــر قــسـم الأبــحــاث والــدراســات ومــنـذ
خـمس سـنـوات وأنا أهـل للـثـقة ولا أحـد يـجـرؤ علي خـصـوصـياتى. كـيف الحـال?- الحـمد
لله وكـفى! - تبـدين تـعبـة?- مرهـقة قـليلا وكـفي. لا أين ذهبت ولا مـاذا فعـلت ولا كيف

تقض وقتك ولا امرأة ووحيدة ولا خيال محموم.
لـكـنـى كـنت أســمع بـعض الــهـمــسـات والحــكـايــات ولم تـكن إلا مـن حـسّــاد يـطـمــعـون فى
وظـيـفــتى أو يـزعـجـهم نجـاحى وثـقـة مـديــرى بى. وكـنت أضـحك أقـبض راتـبى وأتجـول
فى أحـدث أسـواق الــدار الـبـيــضـاء وفى الأمـســيـات والـلــيـالى الـهــانـئـة ألــبس أحـلي مـا

عندى وأستقبل صديقة أو صديقا متزوجا وبرفقته زوجته وطفليهما...)
لايــــ من حــــكــــايـــات عــــلي أنى لا أنــــوى أن أروى لــــكم قــــصـــة حــــيــــاتى فــــهى تــــشــــبه ا
العـازبات أو العوانس - إن شـئتم فقـد بدأت هذه القـصة بحديـثى عن الحفل وهو حفل
يقـيمه أصحاب ومدراء شركات ومنـظمات وهيئات باسم أيـة مناسبة وتحضره وجوه
ــمـتــازة- أعــتــبـر من هــؤلاء الــذين يــكـمــلــون ازدهـار وألــقــاب. وكـنـت - رغم وظـيــفــتى ا
الحفل أى حـفل فكـانت الدعوات تـوجه إليـنا لنـتحـلق فى الحدائق أو الـصالات الفـخمة
ونــبـتــسم للألـقــاب فـتـشــعـر بــأهـمـيــتـهــا وقـد أحـطــنـا بـهــا وتـبــادلـنـا الابــتـســامـة فـنــشـعـر
بــأهـــمــيــتـــنــا فى حـــضــرتــهـــا. وقــد نــعـــرف أســرارا وقـــد نــخــفـى حــقــائـق وقــد نــنـــتــبه إلي
اســتـعـراضــات ومـسـاومــات وصـفـقـات لــكـنـنــا نـشـيـح الـعـ والـذاكــرة ونـزيـد مـن كـمـيـة

البراءة والمجاملات.
ـقـاطـعـة كل هـذه الأجـواء. ـرة ســأحـضـر الحـفل مع أنى اتـخـذت قـرارا قــبل عـام  هـذه ا
زمـيـلـتى نـهي تـظن أنى مـعـقـدة أغـار من الـزوجـات وزمـيـلى نـبـيـل يـعـتـقـد أن أحـدا ما
ـنـعـنى من الـتأخـر خـارج الـبيت. ومـديـرى يـسألـنى بـإهـمال رجلا مـجـهـولا فى حـياتى 
مـــفـــتـــعـل:- لم أرَك فى الحـــفـل... هل كـــنت تــــعـــبـــة أو...?? ولا يـــســـمـع جـــوابى. وأعـــلم أن
حــضـورى مــهم لـيــقـدمــنى إلي بــعض الـوجــوه والألـقــاب بـصــفـتى ســكـرتــيـرتـه الخـاصـة لا

مساعدته فى قسم الأبحاث.
وصلت.

السـاعة تشير إلي السابـعة وستة وعشرين دقـيقة. معقول. انتـهي التصوير وتهدلت
ـضـيف ب ضـيـوفه. هذه فـرصة الابتـسامـات. ابـتعـدت خـطوات طـاووسيـة واسـتراح ا
لأنجـو من ابـتـسـامة ومـصـافـحـة وتـذكـيـر بـلـيد بـاسـمى ووظـيـفـتى. فـيلا جـمـيـلـة عـبرت
ر يقـود إلي درجات عـريضة ثم صـالات استقـبال باهـرة ووثيرة نزلق فـوق  الرخـام ا
وابتـسمت لأربعـة وجوه أعـرفها ولا أعـرفهـا وقادنى خادم يـفوق زميـلى نبـيل أناقة فى
ــعـانـهــا الـصـالات عـن سـطـيــحـة تـمــهـد لحــديـقـة مــفـروشـة اتجـاه واجــهـة زجــاجـيـة يــفـصل 

يموزا. بالعشب ومسيجة بأشجار الليمون والنارنج والسرو وا
ـسبح بـضفتـ من الأسمـنت انتـشرت فـوقها كـراسى من الخيـزران وسجـاجيد كان ا
ـواجـهـته جـانب من الحـديـقـة انـتـصـبت فـيه مـائـدة بـدأ خدم مـطـاطـيـة خـضـراء الـلـون و
مــؤدبـون يــوزعــون ابـتــســامــاتـهـم عـلـي وجـوه لا تــراهم يــنــقـلــون إلــيــهـا صــوانى الــفــضـة
الهـائلـة عامرة بـخراف ودجـاج وأرز ومأكـولات خرافيـة أراها فى مـثل هذه الحفلات ولا

أعرف اسمها وطرق إعدادها.
ن أعرف أين ضيـوف غرباء انـتشـروا ب السـطيـحة والحديـقة لم أجد بـينـهم أحدا 

اذا اختفي? جيئى هذه الليلة  نبيل? وأين نهي? وهذا عادل الذى صفق مرحبا 
رأيت مـنـدوب وكــالـة الأسـفـار الأمـريـكـى الـضـخم وذلك الـفـرنــسى الـنـحـيل المخـضـرم
الذى يـقدم لى نفسه فى كل مرة ويـحاول أن يتذكر أين الـتقينا... أين الـتقينا?! وتلك
وائد وزوجـة مدير شـركة الإعلانات التى ـمغنط بطـنها بـحواف ا الإيطـالية البـدينة ا
ساوية شقراء بنصف تضـحك وكأنها تبكى. كلهم وغـيرهم هنا يشربون ويدخـنون و
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ثـوب تـطـلق ضـحـكـة صـاخـبـة وتـشـد إلي ركن الـشـراب مـجـمـوعـة من رجـال لا أعـرفـهم...

لـكــنـهم يــتـحـلــقـون ويـرتــشـفـون ســوائل الـكــؤوس الـصـفــراء والـبـيــضـاء و... يـضــحـكـون.
يـشــيـرون إلي صــوانى الخـراف ويــضـحــكـون... وإلي زى ضــيـفــة سـودانـيــة رائع الألـوان

ويضحكون... وإلي رجل بجلباب يشعل سيجارته مرت ويضحكون...
أين من أعرف?

ـســبح. كـان جــانـبــا مـنــهـا يـســتـظل ارتــبـكت. كل الــوجـوه غــريـبــة. تـوجــهت إلي ضـفــة ا
بعـتمـة وفوقـه كرسـيان من الخـيزران سـحبت واحـدة إلي ركن قصى وجـلست. ورائى
ــســبح وضــفــته الــثــانـيــة ثم أشــجــار الـنــارنج وشــجــرة جــوافــة عــريــقــة وأمــامى حــوض ا

الحديقة والسطيحة والضيوف.
آه...

سـرح أو سيـنـما. ظلال من الـعـتمـة تخـبئـنى وأنـوار تخـتال كـأنى فى صـالة صـيـفيـة 
أمـامـى بـ الــبــدلات والأثـواب والأقــدام والــكـؤوس. وبــعــيــدا من خـلـف واجـهــة الــزجـاج

كانت آرائك وطنافس تنتشر بنعومة ودلال.
هذا الـركن جميل ومريح بعيد وقريب أستطيع أن أرقب منه كل هؤلاء ولن يرانى
مــنــهم إلا مـن كــان يــقــصــدنـى. مــؤكــد أن نــهي ونـــبــيل ســيــســـألان عــنى أمــا عــادل... يــا...

إلهى... يا... إ... لا... ه... ى... ى...!
ـــوزايــيك ـــســبح. مـــا?... مــاذا? مـــاء صــافٍ رقـــراق. مــربـــعــات ا بــحـــلــقت فـى حــوض ا
ـاء شـىء... شىء... كـأنه الــزرقـاء تــلـمـع فى الـقــعــر وعـلي جــوانب الحــوض وفى وسط ا

ظل... ظل? خيال?
ياه تحجبه وقـفت. اقتربت من حافة الحـوض ومددت رأسى: بلي. ثمـة شىء وسط ا
ظلال. مــؤكــد أنه شىء. لــعـبــة? خــشـبــة? لا. لا... رأس. هــذا رأس و... جـسـم كـامل... و...

يدان... جثة. جثة.
يا إلهى... جثة?!

جــلــست. تـنــهــدت. كـلــهم يــضـحــكــون. يـتــنــاقـشــون ويـتــحــركـون ويــتــمـايــلـون. تــصــلـنى
مـوجات من كلام... كلام... وضـحـكـات... (صحـيح... مـعك حق... لـكن لبـنـان... أوه... علي
الـــعـــمـــوم... يــــا أخى... قـــضـــيـــة الـــتـــكــــافـــؤ... نـــو... نـــو... آه... وى... ســـمـــعت... دومـــاج...
... بـات مـســتـر أمـبـو... الـدولار?... صـدقـنى الـفـرنك أحـسن لك... لا يـا شـيخ... مـسـاكـ
الكـونفرانس... لا كيل? مـسافر غدا... اطمـئن... سأوصلهـا... قلت لك... فى جيبك... ما
بالـيد حيـلة... حلوة?... اسـمع... قو... لى ريسـبونسـا بل... طيب... بيـنى وبينك... هو
أكد لى ... أقـول لك الوزير... الوزيـر بنفسه... كـنا... ها... ها... ها... هـا...). يضحكون

يضحكون.
ــقــابــلــة رفــضت كــأســا  قــدمــهــا لى الــنــادل وقــطــعــة ــســبح ا قــمـت درت نــحــو ضــفــة ا

معجنات مالحة. أصبحت فى بقعة الضوء وبحلقت من جديد!
سبح. جسم. جسم يطفو. برأس ويدين و... يا إلهى. شىء ما وسط حوض ا

هل رآه أحد? هل رأي أحد ما رأيت?
مــنـشـغــلـون يـضــحـكـون ويــشـربـون ويــحـكـون. الحــمـد لـلـه... هـذه أخـيــرا نـهي. سـأذهب

وأجرها لتري بنفسها ما رأيت.
قــفـزت من الحــافـة إلي الحـديــقـة اعـتــذرت من فـرنــسـيـة وبــلـجـيــكـيـة صــدمت هـرولـتى
ـصـور تـعس مـثـلى واقـتـربت من نـهي... الـتـفـتـت. عـفوا. أطـراف ثـوبـيـهـمـا وابـتـسـمت 

ليست نهي. تشبهها!
سبح. قرفصت. بحلقت. بحلقت. بحلقت. عدت إلي حافة ا

هذه جثة. هذه جثة.
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صباح زوين
كما لو أن خللا ...

رأة الدخول أو الخروج بعد الآن لا تريد ا
◆

ومع ذلك كان الوجه فى فتحة النافذة ذات صباح.
صار الوجه زيحاً أبيض.

◆

من الطرف إلي الطرف الآخر زيح.
كيف إذا فكرت فى إنهاء هذا وكيف إذا لا أريد التكرار بعد الآن.

زيح فى السماء بدأ ينفتح. أى بدأ ينحدر
◆

إذا يائسة كيف وإذا أكتب. حتي إننى فى اليأس
فقط يائسة فى الصمت.

◆

الدائرة محلولة. ومفتوح الخط. فقدت الشكل.
◆

كيف والأشياء تنتهى.
كأن اليوم وأمس لم يأتِ أبدا.

◆

اليوم حزينة جدّا.
أو والعالم فى العرى.

◆

صارت ضئيلة
ثم توارت أيضا.
◆

زقنى الوقت. كان وقتا سعيدا أو مختلفا. جميل بعيدا 
إذا هى وكيف التمييز وكيف إذا الكتابة تستعملها أو هى تستعمل الكتابة.

◆

ما هذه الشمس التى تطلع?
مع ذلك أنزلق من مكان إلي مكان.

فى البيت فوق. ثم تشرين فى غصن الكرمة فوق.
◆

حدث ذلك سابقًا.
الشمس تنزلق من يدىّ الآن.
كان جميلا. الآن بدون اتكاء.

◆

لأننى رأيته.
كنت جميلة كانت تمر شمس.

ثم توارينا.
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◆

كان الواضح. بيتنا. أو ا
◆

أتعلّق بالبيت الفارغ.
اليوم الكلمات تصدى.

◆

جديد كاليوم الذى مضي
حوّ مشدود إلي الحائط الأبيض. وجهى 

◆

أفقد شكل السطر ح أكتب.
كل شىء ينغمر فى هذا السطر.

◆

ميت كما شكل هذا الكتاب. لأنها ماتت أيضًا.
أو كى لا أرسم شكلا.

◆

وت معا فى خطوط بلا شكل. ثم 

صباح زوين ديوان: كما لو أن خللا... مطبعة أنطوان شمالى  حريصا لبنان ١٩٨٨ ص ٤٦ - ٥٠.

رفيف فتوح
تفاصيل صغيرة

أحاول أن أستعيد الدم
لأدخل فى الجمود الذى سكننى
أن أستعيد الرمادى. الأزرق

والأصفر.
أن أوقظ الأطفال الذين سقطوا عن فرحهم

أن أستعيد الدم.
لقد كان سلوكه طيلة الحياة لا غبار عليه!

وقف أمام النافذة كانت نظراته باردة وهادئة
ثم لم أعُد أعرف ما الذى أصابه?

لا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم.
أقول لكم. كنت أعتقد دائما أن به مسّـا.

شىء لا أستطيع أن أحدده.
أمس كنا معا تسكعنا علي الطرقات ولم
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يكن هناك من شىء غير عادى.
لم يكن به من شىء غريب سوي أن عينه
اليسري سوداء واليمني زرقاء أما باقى

ما تبقي?
◆ ◆ ◆

يـــخـــيّل لى فى الـــواقع أن كـل شىء عـــلي ســـفـــر كل شىء يـــرحـل خــطـــوة بـــعـــد خـــطــوة
الــطــائــرات والــبــواخــر ودوالــيب الــعــربــات. يــخـــيّل لى أن كل شىء يــكــبــر. يــكــبــر آلاف

رات والناس مثل عيدان كبريت تشتعل وتنهار. العالم كله يرحل. ا
◆ ◆ ◆

دائمـا كنت مـعه مـنذ كـنا طـفـل وحـتي اللـحـظة. أتـبعه أيـنـما ذهب لا أعـرف إذا كان
ـاذا لا يستـعملـون كلمـة ألفة هذا مـا يسمـونه الحب أنـا اعتـدت عليه ألـفته مـثل قطة 

بدلا من حب ?
لا أحمل أى ذكري خاصة عنه مثل كل الأولاد ضحك وغناء وبكاء علي حائط البيت.
لم يـكن به من شىء غريب سوي أن عـينه اليـسري سوداء والـيمني زرقـاء وقد كان
هـــذا يـــزعــجـه كل من عـــرفه لاحـظ ذلك. وحـــ كـــبـــر وضع نـــظـــارة ســـوداء أمــا بـــاقـى مــا

تبقي...
◆ ◆ ◆

صبـاحا اسـتيقظ وحـده الهـواء يصوفـر مثل رجل وحـيد علي مـفرق الـشارع تحسس
جـسـده ودخـل قـفص الـصـمت سـمـع دبـيب الـزمن وصـوت الـقـلـب جـرس كـبـيـر والـهـواء
وحـده يـصـوفـر رجل وحيـد يـنـتظـر ووقع خـطي يـلـمح ظـلهـا من تحت الـبـاب حـ تطل

علي الغرفة التى يعرف وفى هذه اللحظة أنها غرفته.

◆ ◆ ◆
اتـصل بـى كـنت لم أزل نــائـمـة أحــلم بـأشــيـاء وأنــسي مـا هى جــاءنى صـوته مــوحـشـا
وغريـبـا مثل كـلب يعـوى فى ليل مـاطـر كرهـته وحقـدت أردت أن أغلق الخط. أن أرفع
يـدى وأهــوى بـالــسـمــاعـة عــلي وجـهه طــلب أن نــلـتـقـى عـنـد  (Chez Temporel) وحـ سـألـته
(أين أنت الآن?) قـال (ذاهب إلي البـحر لأشـرب قهـوة الصـبـاح) ضحـكت. أيقـنت تمـاما

أنه هو. إنسان برأس وقدم واحدة مثل هذه الدعابات كانت ملح أيامه.
◆ ◆ ◆

هل اسـتــيــقظ? مـنــذ ســاعـة وهـى تـدور حــول غـرفــته. تــروح وتجىء مــثل مــوعـد تــأخـر
صـاحـبه. كـيـف يـحـصل هـذا?.. طـرحت الـسـؤال عـلي نــفـسـهـا ودخـلت رأسـا إلي الـغـرفـة
وجـهه وجه الـلــيل والـسـريـر كـمـا سـوّته صـبـاح أمس الأشـجـار وراءه تـتـمـايل وهـو قـلم
رصاص يـنظر مثل قلم. لم تسـتطِع أن تخمن هل كان ينـظر إليها أم إلي شىء آخر لا

تراه? سألته ما بك? أى شىء تخفى!
حــاولت أن تجـعـل صـوتــهـا قــريـبــا إلــيه مـنــذ مـدة لـم تـعُــد تـفــهـمـه. ابـتــسـامــات وصـمت

وشىء فى العين غريب.
صمت ثـقيل فـكرت أنه عـاشق وابتـسمت. لم تـنجب غـيره خـافت من الولادة تـعسّر
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كثـيرا فى الخـروج وكاد يـقتـلهـا لو أنه ذهب. لـو مسّه مـكروه. لا تـستـطيع أن تـفكر إن
مجرد التفكير بذلك يجعلها تخاف.

أن تستيقظ يوما ولا تجده.
◆ ◆ ◆

ـــقــاهى فــراغ. أفـــواه آخــر الــلـــيل تــتــثـــاءب تــعب عـــلي الــوجــوه الـــطــرقــات خـــالــيــة وا
واستـرخاء وكلمات أغانٍ نـاقصة لم يعُد يعرف مـا به فى أى مكان هو أى شىء يعنى

مكان الولادة.
من قبل لم يـكن هكـذا! يعتـقد أنه مـريض يحس بأشـياء ويـجهل ما هى. هـبوط وسأم
وضــجــيج فى الأذنــ شـىء فى الــداخل يــنــوس تــري مــا اسم هــذا الــشــارع?! دخل إلي
مـقـهي وطــلب قـدحـا مـن الـشـاى نـظــر الـنـادل فى عــيـنـيه ولم يــتـكـلم أثــاره. كـأنه يـوجه

إليه اتهاما كلاما لا يفهمه.
أحس بيـديه تودان أن تمسـكا بعنق الـنادل حتي تسـقط عيناه عن وجـهه سيطر علي
حــواسه ومــشي. ســمع صــوته من بــعـيــد يــلــعن لم يــلـتــفت كــان عــنـده شــعــور أن هـذا لا

وصل إلي البحر. يعنيه وأسرع يفتش عن الطريق ا
◆ ◆ ◆

أمس كنـا معا. أنـا صديقه مـنذ أن خـرج إلي العمل. صـيف وضجر وهـو مأخوذ يـتكلم
بلـسانه ويـديه وحـاجبـيه ويضـحك علق عـلي فك الارتـباط الـكيـلو (١٠١) وأخـبرنى عن
سفـره إلي مهرجان كان وطريقة «آدى وليامز» فى التعرية وآخر نكتة أطلقها الشعب
صـرى وعن الأفلام الجيـدة والـتافـهة ومـا وراء وأمام الـسـينـما الـنـضالـية من مـشاكل ا

وعراقيل. ثم عاد إلي فك الارتباط الكيلو(١٠١).
سك العالم من قرنيه ويهزه . كان. كأنه يريد أن 

وضع عـلامـات اسـتـفـهـام كـثـيـرة وشــدد عـلي أن نـلـتـقي مـسـاء (Chez Temporel) أنـا وهـو
وصديقة له.

◆ ◆ ◆

ساعـة وصل البـحر رآه يـلملـم أذياله ويتـثاءب تـمدد عـلي الرمل وتـرك قدمـيه لحركة
ــوج لم يــكن فـى الــرأس من شىء غــيــر أغــانى آخــر الــلــيل الــنــاقــصــة ونــظــرة الــنـادل ا

وطريقة «آدى وليامز» فى التعرية. وصوت البحر بدأ يضج ويهدأ.
رة لا أراد أن يكـون وحده هو والبـحر وقهوة الصـباح مثلـما كان يفـعل دائما هذه ا
يعـرف ما الـذى أصابه أى شـىء ألمّ به إنسـان آخر فى جـسده يـتكـلم باسـمه ويبـتسم

بدلا عنه ويري ما خلف الحائط.
هو غـير هـو حـ يكـون وحده يـعرف هـذا يـخاف أن يـتكـلم أن يـصيـر الخلاص حلـما.

رعب. يقفز مثل قرد يحاول أن يخرج هذا الصمت ا
أشـــجــار الــنـــخــيل تــشـق الــبــحـــر وتــخــرج مـــثل دوالــيب الـــعــربــات ســـوداء ومــوحــشــة

(كاوتشوك) وشاشة بيضاء.
تـسـمَّـر فـى مـكـانه أحس بـشىء بـارد يــأخـذه قـال يـطـمـئن نـفــسه الـتى اسـتـفـزت (إنه
كن أن يكون فى الحقيقة شاشة بيضاء ودواليب ومن تحت ماء البحر! حلم) شىء لا 
رأي فـــيــمـــا رأي يــدين تـــشــبـــهــان أيـــدى الــعـــســكـــر تــأخـــذان رأس شــاب أســـمــر الـــلــون

اء وهو يستنجد بكل عضلات الوجه ويقاوم. وتدفعانه باتجاه ا
لا يعرف كيف عرف أنها أيدى عسكر.
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ياه أشيـاء كثيرة ح طـالعته تذكـر تظاهـرات أيام الدراسة والـهراوات وأنابـيب ا
١٤ تــمــوز و٢٢ يـــولــيــو وتحـــريــر الجـــزائــر وانــقـلابــات دمــشق. تــراكــمـت عــلي عـــيــنــيـه
ــشـعل. و١٩٦٧ و١٩٧٣ و١٩٤٨. ــلــكـيــة ١٩١٧  وتــمـثــال الحــريــة حـاملا بــيــده ا وسـقــوط ا
وسيـاسة انـحياز عـدم الانحـياز ولـعبة (الـبيـنغ بونغ) وسـوبرمـان يضـرب قدميه فى
الأرض ويــعــلـــو وســور الــصــ وانـــتــفــاضـــات الــطلاب فى الحى الـلاتــيــنى وفـــضــيــحــة

«كريست كيلر» وميكى ماوس تهتز أذناه ويقف.
. الشاشة البيضاء شبح أمام وجه وعين

يـرتـعش حــجـر يـحـاول أن يــنـهض. لا يـريـد أن يــكـون داخل الـصـورة. شــاب يـسـتـغـيث
ر وركض ويـري صـورته وعـيـنـاه عـلـيه كـأنه هـو خـاف. كـأنه وجـهه وكـفاه فـتش عـن 

حجر ثقيل ينقل قدميه ويقفز.
ديـنة تضج بـالحركـة وفندق «إنـترناسـيونال» ح صـار علي الطـريق العـام كانت ا

تشع أضواؤه لوّح برأسه وابتسم. هل كان يحلم?
◆ ◆ ◆

أتي حـ أتي كـان مـتـعـبـا وحـزيـنـا تـنـتـظـره كل يـوم تـقف أمـام الـزجـاج من الـعـصر
غرب. حتي أذان ا

هو كل مـا بقى لـها مـن هذه الحـياة. سـاعة يـتأخـر تقـلق وتـأخذهـا الأفكـار يد عـلي الخد
وع علي باب الشارع لو أنها أنجبت ولدا آخر. بنتا.

ــشى. ــطـــبخ. هــذه عـــادته مـــنــذ أن صـــار  ـــلــهـــا ودخل رأســا إلـي ا ـــطــبـخ. قــبَّ دخل إلي ا
ركـــضت بـــ يــديه تـــود طــلـــبــا شـــيــئـــا يـــأمــرهـــا به. ســألـــته (إذا كـــان قــد أكل?) مـــدّ يــده
وغــمـرهـا مــثل آلـة شــبه لـهـا بــالـرجل الآلى الــذى يـعـرض عــلي شـاشـة الــتـلـيــفـزيـون كل

.(Chez Temporel)  خميس مساء... وقال: سأتناول العشاء خارجا
كـانت تـعـــرف أنه سـيـذهب إلـيه دائـمـا حـ يــسـافـر ويـعـود يـذهب أول مـا يـذهب إلي

.(Chez Temporel)
◆ ◆ ◆

منذ أن جاءنى صوته صباحا. كان شىء يقول لى أن لا أذهب.
لو مسه مكروه.

 أقول لكم كنت أعتقد دائما أن به
مسًّـا شيئا لا أستطيع أن أحدده.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم.
◆ ◆ ◆

كنك قشـور قال وهو يلـتفت ناحية الـبحر قشـور وحظيرة كـبيرة وأنت أى شىء 
أن تفعل لا شىء.

يرفع قبضته وينهال بها علي الطاولة.
لا شىء أبـدا. يــصـرخ لا تـعـرف شــيـئـا ولـيـس بـإمـكـانك أن تــعـرف قـشــور الـعـالم الـذى
صورته لـك الكتب والآن عليك أن تقاوم وتدفع ثـمن الحلم! إن بإمكان العالم أن يكون

أجمل.
تصور...

قال وهو يتجه بصوته ناحيتى:
الكيلو  ١٠١ . أين حصل مثل هذا ?!
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
تخ
ن
ا

حــاولـت أن أخـفـف عــنه إنه يــحــرجــنى أنــا صــديق ومــذيع الــنــشـرة الجــويــة من عــلي
شاشـة التـلفـزيون كل يـوم. كل يوم. الـرياح من الجـنوب الـشرقى إلي الـشمـال الغربى

سحب وأمطار وشمس محرقة.
عاصفة تهب علي منطقة الشرق الأوسط خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

توقع تحسن فى حالة الشمس.
وأكثر من ذلك. أكثر من ذلك.

◆ ◆ ◆

كـانت تعرف أنه سـيذهب إلي مطعم  (Chez Temporel)  وهى أحـيانا كـانت تمر بـجانبه
منـزل العائـلة وأيام الـصبـا الدار الكـبيرة وصـوت البـحر ووالده يـرمى الزهر ويـعلو

صوته(شيش) وهو دائما أمام النافذة والبحر. دائما.
هل حدث هـذا بسبب عينـيه واحدة زرقاء والثانيـة سوداء. تري هل حدث الذى حدث

بسبب عينيه? كيف? كيف.
◆ ◆ ◆

شهادة سريعة للنادل:
لقد كان عاريا عاريا تماما. علي رأسه قبعة قش وفى قدميه حذاء أبيض.

◆ ◆ ◆

وقف أمــام الـنـافـذة كـانت نـظـراته بـاردة وهــادئـة. وقـفت إلي جـانـبه أريـد أن أعـود به
إلي الطاولة. دفعنى بلطف وظل مثل رجل كرسى.

ـطـعم الـفـخم وأمـام كل هـذه الـعـيـون لـو كـنـا أنـا وهـو فـقط لـفـعـلـت شـيـئـا. وفى هـذا ا
رأيت صـــديــقه يـــتــجه إلي جـــانــبه مــحـــاولا أن يــعــود به إلـي الــطــاولـــة ثم... لم أعُــد أعى

شيئا.
اء وارتطاما حادا وصمتا. وصوت سيارة الإنقاذ. سمعت صوت ا

حقا انتحر?
◆ ◆ ◆

أقول لكم. كنت أعتقد دائما أن
به مسّـا شيئا لا أستطيع أن أحدده.

◆ ◆ ◆

ـتـحـن قـوته. كــانت الـشــمس حـمــراء. هـذا الــلـون الـذى لا تــمـلك إلا أن نـهـض. أراد أن 
تقف أمامه مأخوذا.

الغروب. والشمس وهدير طائرات تأتى وهدير طائرات ترحل.
والصمت. صخور الشاطئ. وفى الداخل عصفور يضرب الصدر ويجرح.

طرقـات ومدن وبيوت وليل ونهار وشمس وبـيوت. ضوء بعيد والشمس كأنه فى
تصه. مكان آخر وشىء بارد 

وضع يده علي حافة النافذة محاولا أن يتراجع وضع يده علي حافة النافذة وفجأة.
كان شىء من الخلف يدفعه.
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١- أوراق من يومياته.
أحاول أن لا أتجه إلي هذا الرمل.

كل شىء يدفعنى.
ورق الكستناء والندي.

مسلوبا أنظر.
ربعات الرمادية والزاوية. ا

الحزن
رسمت السماء علي الزجاج ثلاث مرات وانتظرت.

طائر الأجنحة الحديدية.
وت هذا ا

يدفعنى خطوة إلي الرمل.

٢- مرة.
إنى أحبك أبدا.

ح أراك. أمسك رأسى كى لا أقع.
. . وأذهب من حيث تأت حيث أكون تكون

خطي تأخذها الريح ومحركات الهواء.
نصف الدائرة.

ضحك وأنا? شى بهذا الشكل ا اذا 
لا شىء يجعل الحياة محتملة سوي أنك علي 

الضفة الأخري من البحر.

٣- كلٌّ ارتحل.
البحر ودقات الوقت.

كلٌّ حمل قناعه وانتحي.
لم يبقَ إلا لم يبقَ .

أنا القاتل والقتيل وما بينهما.
أقف إلي بابك.

لا أركع. ولا أفسر الشىء.
الحب الذى عبئ بالديناميت.

انتحر.

ؤدى إلي البحر فاجأنى صوتك ٤- أمس علي مفرق الطريق ا
دائما يفاجئنى وجهك.

مثل نخلة. ح تمر. لا أملك إلا أن ألوى عنقى وأنظر.
٥- لا تأتى. أريد أن أركض إليك.

◆ ◆ ◆

لا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم.
بيروت ١٩٧٥
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ؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت  ١٩٨٠ ص ٦ - ٢٣. رفيف فتوح مجموعة : تفاصيل صغيرة ا

ليلي عسّـاف
الزمن

الورود المجفّفة فى كتاب مهمل 
الطيور النازحة

ومشهد النار فى موقد عريض
اء ح يضطرُّها الغليان إلي  فقاقيع ا

الفرار...
اللهب يلاحق رائحته الأخيرة فى 

شمعة تذوب...
عقارب الساعة تقرع عظامنا
التداعى فوق مساء جميل
فى نهاية اليوم... زمن...

ح الشقوق تسرّب الذاكرة إلي 
أعلي ...

ح التجاعيد تزيح الجلد كممرّات تنحنى
ح البياض يتحدر نحو الرأس بلا

ضجيج...
ح يتصل الجسد بعكاز

. ويفقد حماسه القد

ح يتسرّب اليباس إلي الأصابع
الطريّة...

ح تتغلغل العناكب فى ذراع كرسىّ 
بارد...

أدار ظهره لينام آمنًا فى الظل...
ة تنهمر فى الخفاء. تلك الأغنيات القد
رآة ذلك الوجه الجميل يتغضّن فى ا

هذا هو الزمن ولا شىء سواه

أن تبكى بكاء بحريا فوق شاطئ
مهجور

أن تحبّ امرأة جميلة لحظة تدفعك إلي 
بوابة صدرها...



[ ١١٨ ]

هذا هو الزمن.

تلك الجدران اللاغطة تحاصرك
رّ الوقت سريعا ب وجبات 

ارةّ... الطعام ووجوه ا
ذلك الرذاذ يثرثر ...

الزمن!
هو التفسُّخ فى جثث تغطّ

هو الحجارة الخاوية فى فىء
الأنقاض...

الزمن! ذلك الفأر يجرى
فى عتمة دمى...

ويبقي رن وجهى علي مرآة
جارية

ليلي عسّاف ديوان:  ظل لا يذوب  دار الحمراء للطباعة والنشر  بيروت ١٩٩١ ص ٧١ - ٧٦.

رينيه الحايك
من رواية : شتاء مهجور

ح فـتحت الـبـاب بدت لى رائـحة الـبـيت قويـة جدا تـخـتلط فـيهـا روائح الـسجـائر
طبخ وحبّات البطاطا أو الحامض والنـوم والعفن. وفكّرت أن رائحة العفن مصـدرها ا

هترئة. ا
كل يــوم أرجـئ تــهــوئــة الــغــرف إذ مــا عــدت أطــيق ذلك الــنــور الــقــوى الــذى يــهــجم من

الخارج ويعكّر صمت الأسرةّ والكنبات ويفسد سكينتها.
شـعـرت بـبـرد قوى فـوضـعت حـقـيبـة يـدى عـلي أرض الـرواق قرب خـزانـة الأحـذية ثمّ
خــلــعت حـذائى. وضــعــته مـكــانه ودخــلت إلي غـرفــة الــنـوم وارتــديت مـنــامــتى بـســرعـة.

وعدت إلي غرفة الجلوس حيث جلست علي الكنبة العريضة.
دفأة. مددت قدمى علي الطاولة الصغيرة. ولأن البرد قوىّ. فكرت أن أشعل ا

طبخ عن عـلبة أخري فلم أجد.أفرغت فتـحت علبة الثقاب كـانت فارغة. فتّشت فى ا
محـتويات حقيـبة اليد فوق أرضـية الرواق فعثرت عـلي القداحة داخل عـلبة سجائرى.
أعــدت الأغــراض بــســرعــة إلي الحــقــيــبــة. فــتــحت قــارورة الــغــاز وقــرّبت الــقــداحــة فــلم
تشـتعل قرّبت نـار القداحـة أكثـر ولم تشتـعل أيضا فـتذكرت أنّ الـقارورة فرغت من

الغاز منذ عدّة أيام.
تـنــاولت كــتـابــا عن الـكــنــبـة الــصـغــيـرة فــتــحـته عــلي الــصـفــحـة حــيث تــركت مـحــرمـة
ورقيـة. فكرت أننى لن أنتـهى من قراءته هذه الليـلة وذلك أفضل لى إذ من شأن هذا
ا لن يـبكـينى كـما مـنذ سـنوات. فـإذا قرأت خـاتمة أن يجـنبـنى البـكاء والـكوابـيس. ر
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الرواية عند الصباح سيكون لدىّ متسع من الوقت كى أنسي قبل حلول العتمة...
كانت سـمر تسخر منى وهى ترانى أعاود قراءة الروايات التى سبق لى أن قرأتها.
ومنـذ سنـوات ح كان يـأتى والدهـا لزيـارتهـا كانت تخـبره عـما تـسبـبه لى الروايات

من حزن وبكاء.
صـرت أقـرأ بـعدهـا خـاتـمـة الروايـات خـفـيـة عنـهـا وحـ تـرانى مـتكـدّرة وتـسـألـنى ما

الأمر أقول لها إنه الصداع كالعادة.
كــانت تــسـألــنى عن جــدوي قــراءة الـروايــات إذا كـانت ســتــثـقــلـنــا بــالأحـزان والــدمـوع.
ـتعة والتـسلية الـفعليـة. وكنتُ أبتسم وإنى لو أقـرأ مثلهـا روايات بوليسـية لوجدت ا
ثـال غناء أم كـلثوم وأقول لـها إنهـا ح تكـبر سيـتبدّل ذوقـها وأذكر لـها علي سـبيل ا
وكيف كـان يضـجرنـا ونحـن صغـار ويدفـعنـا إلي التـساؤل دائـمـا عمّـا يحـبه الكـبار فى
ــمل وأغــانــيـهــا الــتى تــبـعث عــلي الــغــثـيــان. وقــبل أن أكــمل مــا أقـول تجــيــبـنى أدائــهـا ا

وعيناها تبرقان: «ما هذه الحجة فأنت الآن كبيرة وما زلت تكره أم كلثوم».
وحـ أحـاول أن أوضح لـها بـيـنـما أفـتش عن مـثـال آخر أذكـره تجـيـبنى لـتـقـطع علىّ

السبيل: «لا أنا لن أتبدّل».
أفــكّــر أنــهــا فــعلا لم تــتــبــدل كـثــيــرا. أظن أن هــنــاك أشــيــاء كـثــيــرة تــخــتــلف فــيـهــا عن
ّا كـان يضطـرنى أن أقوم البـنات الـلواتى فى مـثل عمـرها. تـكره أن تـشتـرى ثيـابهـا 
ـكن أن يـعـجـبـهـا. ثم أصـطـحـبـهـا إلي المحـل الذى وحـدى بـجـولـة عـلي المحـال وأتـخـيّل مـا 
انـعة له. فـأضطر خيّل إلىّ أن فـيه ما يـناسب ذوقهـا. حتي ذلك كـانت تظـهر معـاندة و

فى آخر الأمر إلي أن أشترى ثيابها بنفسى.
كـانـت تـسـألـنى عـلي الـدوام عن سـبب امـتـنـاعى عن شـراء ملابس لى. كـنـت أقـول لـها
بـأنـى لا أحب وأجــدنى غــريـبــة عــنــهــا ولا أعــتـاد عــلي مــلــمــســهـا وأفــضل عــلــيــهــا ثــيـابى

ة. أو الثياب التى تمتنع هى عن ارتدائها. القد
تـركت مـعـظم ثيـابـهـا فى خزانـة غـرفـتهـا وتـركت فى درج مـكتـبـهـا قصـصـا وروايات
بـولـيسـيـة كـانت تتـسـلي فى تـألـيفـهـا وتركـت دفتـرا كـانت تـكتب عـلـيه يـومـياتـهـا ح

كانت فى الرابعة عشرة من عمرها.
منـذ أيام تراودنى الرغبة بقراءة ما خلفته علي الأرجح لى فى الأدراج لكننى أعدل

عن ذلك ولا أجرؤ كأنى أشفق علي نفسى.
قـــالت لى ذات مـــرة بــأنـــنى أحـــكى لـــهــا عـــلي الـــدوام عن الــطـــفـــلــة الـــتى كـــانــتـــهــا. وعن
ـراهـقـة الـتى تحوك مـقـالب وأكـاذيب وأنى جـعـلتـهـا عـلي الدوام تـتـمـني أن تـعود إلي ا
أعمـار تجاوزتها لأحـبها كمـا الفتاة الـتى فى قصصى. كان ذلك وهى لا تـزال طالبة فى

سنتها الجامعية الثانية.
ا لهذا السبب تركت لى كل شىء كتبته قبل بلوغها الخامسة عشرة من عمرها. ر
حاذاة حديقة الصنائع أو جلسنا فوق أحد منذ انـتقالنا إلي بيروت وكلما مشينا 
قـاعد الخشبـية أقول لهـا إننى أشتـاق لحدائق فرنسـا وإننى يومـا ما سأشتـرى بيتا ا
صــغـيــرا فى ضــيــعــة نــائــيــة فـتــســخــر مــنى وتــقــول لى: «إعــمــلى حــسـابـك أنـا لا أطــيق
الأمـاكن الـهـادئــة إلا إذا كـانت تـعجّ بـالـنـاس». أضـحك وأقــول لـهـا: « إنه مـفـهـوم مـتـطـوّر

للهدوء».
لكـنها منذ سنة تقريبا باتت تـسألنى عن مشروع شرائى لذلك البيت النائى وعن
ـوضـوع . وتقـول لى إن لا جـدوي من وجـودى وسط هذا الـضـجيج. سبـب إهمـالى لـهذا ا
هـكـذا علـمت أنـها سـتـرحل قريـبـا وتريـد أن تطـمـئن قبل ذلك إلـي أنهـا لم تمـنـعنى عن

أمور أحببتها.
ـفتـوح أمامـى وقد قـرأت فيه فـصلا كـاملا دون أن أنتـبه. قـلبت أنظـر إلي الـكتـاب ا
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الــصـفـحــات وعـدت إلي حـيث كــنت قـد وصـلت الــبـارحـة. وضــعـته مـقـلــوبـا عـلي الــكـنـبـة
قــربى. أشــعــلت ســيــجـارة رحـت أدخــنـهــا بــيــنــمــا أراقب غلاف الــكــتــاب. الــلــوحــة فــيــهـا
بـنـايات رسـمت بـلون رصـاصى. وفى الـباحـة التى تـتـوسطـهـا مقـعد خـشـبى خاوٍ. وعـند

ناصية الشارع ظلّ لرجل لا يظهر فى اللوحة ترسمه أنوار صفراء باهتة.
ـطــبخ دون أن أشـعل الــنـور فــيه وأحـمل ـنــفـضــة وأدخل إلي ا أضع ســيـجــارتى فى ا
اء قنـينة نبيذ مفـتوحة كنت قد وضعـتها فوق بلاطة المجلي وأتـناول كوبا فيه بعض ا

اء فى المجلي وأعود إلي غرفة الجلوس. وأرمى ا
أشرب جـرعـة كبـيـرة. طعم الـنـبيـذ يشـبه طـعم الخلّ لـكنى عـلي الـرغم من ذلك أشرب
جرعـة ثـانيـة وأسحب نـفـسا طـويلا من سـيجـارتى. أتذكـر زيـارة أبى الأخيـرة لى. كان
ذلك قبل عـشر سنـوات. يومهـا لم أكن قد انتـقلت بعـد للعـيش فى بيروت. جـلست علي
ـرفقى إلي الـطـاولة أمـامى أراقـبه يأكل بـخـجل وكأن كرسى قـريـبة مـنه واسـتنـدت 
شيـئا ما جعـله يشعـر بأننى أنـا أيضا بتّ غـريبة فى هذا الـبيت. فكـنا نجلس كـغريب

فى مكان لم نألفه.
سألنى عن حالى أجبته بأننى جيدة وبأننى أفكّر بالانتقال إلي بيروت.

توقف عن الأكل.
صنـعت قهوة مُـرّة سكبت له فى فـنجانه كان يـحدّق بيـدى وخفت أن يلـحظ الرجفة

التى تمسك بى منذ فترة.
كن أن يراه. كان يتعذّر علىّ معرفة ما 

ركز الثقافى العربى  بيروت ١٩٩٦ ص ٣٩ - ٤٣. رينيه الحايك  شتاء مهجور ا

ميراى سابا
رقصة الغبار

- ٢ -
دينة الأخري تقترب ا

كأنثي آسرة
تنتظر ليغرسوا
نهزمة أصابعهم ا
فى رحمها الشاسع

ح تحتويهم 
تغدو عروسًا
ويغدون بقايا
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بلا أجساد.

-٣-
كانت لهم أحلام
تعبر ح تشاء

وحشائش مجدولة
تلفُّ مسالكهم الناعسة

الآن
فى أعينهم الغائرة آثار

لحياة ماتت هناك

ساحات علي راحاتهم ا
تزحف صارخة

حركة أخيرة فى أقدامهم
يشدّ بهم الغمّ إلي أسفل

حيث هياكلهم
عيدان يابسة.

رؤية
عبرى تمرّ الأشياء

فتتلوّن بالقمر.
أسمعُ عمق الصمت

وتغتبط روحى سلامًا بوحدة الكون
◆ ◆ ◆
تتّسع دوائر الحبّ

ليصفو وجه الساقية
ويعكسَ وجهى العارى.

أشيخ لحظات فتتعمّق رؤيتى
ويطاول عمرى أوّل الزمان.

ميراى سابا ديوان:  رقصة الغبار  مختارات  بيروت  ١٩٩٥ ص ١٠ - ١٣.

نجوي بركات
من رواية : حياة وآلام حمد بن سيلانة
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(١)
فوق ظـهرى حملته ومشيت. شىء ما فيه كـان ينعرنى فأعض علي جرحى وأسير.
تـغـيّـر حـمـد غـادرته خــفّـة اعـتـدتـهـا ونـبـتت له مـخــالب انـغـرزت فى لحـمى. ثَـقُل الـشـاب
سـامـيـر أتـعـبت قـوائـمى الـذى شـهـدت ولادته ازداد وزنه بـحـمل يـشـبه الحـديـد. امـتـلأ 
. من أين جاءتك وأزعجت بـقـرقعـتـها أذنىّ. كـبـر جسـده ولم يـعُد فـيه مـتـسع لفـراغ قـد

كل هذه الحمولة أيها الصغير?
سـتجـد علىّ يـرهق أنفـاسى بظل يـستـلقى فوق ح كـان يسـير أمامـى كان ثقـله ا
روحـى. تـغــيّــر حــمــد ولم تــنجُ علاقــتى به من الــضــرر. صــار جـمــاله أكــثــر حــدة وقــسـوة
وعـدت أنـا حـمـارا يـشـبه آلاف الحـمـيـر. أحـبـبـته وتـعـلقـت به لالـتـباس الأمـر عـلىّ. كـانت
نظـراته تملأنى حـيرة فـأروح من كلب أمـ إلي حصان أصـيل. الآن عاد لـونى رماديا
ن يـسـيـر أمـامى كـأنه سـلـطـان قـسـا وبـرى وطـالت أذنـاى. أصـبح سـيـرى رتـيـبـا بـطـيـئـا 
يـرتــمى عـلي دربه قــتـلي كــثـر. أى حـيــوان مـفـتــرس انـفــلت فـيه وعــاث كل هـذا الخـراب
فــتـحــول من خم يـؤوى الــدجــاج إلي غـابــة مـوحــشـة تــنـتــشـر فــيـهــا الـذئــاب? ريح عـاتــيـة
ا. اعتني به رئبال كثيرا أشبعه علما حتي عصـفت فيه واقتلعتنى مع كل ما ثبت و
فــاض. رواه حــ لم يكُ ســوي نــبـتــة صــغـيــرة فــعـرّش وامــتــد فى أنــحـاء الــبــيت. هـوت
جدران أمـام أغصـانه وخـرجت أطرافه من الـنوافـذ والفـتـحات. انـفجـر البـيت وخرجت
النـبتة الـعملاقة إلي الـفضاء. الـذنب ذنب رئبال لـكنه صغـير جدا إزاء هـذا الداء الذى

انتشر وسمّم الهواء.
شى بلا تـوقف. يـسـير ويـسـير فى ـغـارة وهـو لم يلـتـفت إلي الـوراء.  منـذ غـادرنا ا
اللـيل والنهـار. ينحـدر ويصعـد. يعـبر سهـولا تحت شمس حارقـة أو تحت فضّة قـمرية
ولا يعـنيه شىء. مـنذ غـادرنا الـوادى لم يدخل إلي جـوفه طـعام ومع ذلك كـلمـا ابتـعدنا
ـاء كان ـا هو يـقـتات من مـؤونـة خـفيّـة يـحمـلـهـا فى داخله. وحـده ا بـدا أقـوي وأكبـر كـأ
يحـلو له. كـثير مـنه سقط فى أحـشائه لا لـعطش بل لـبرودة لإطفـاء حريق وللاغـتسال
من أوساخ فـاحت روائحـها وأنتـنت. لا أعرف مـا الذى حصل لحَـمَدى الـصغيـر وما الذى
ـفــاتـيح والــفـولاذ يـجــرى فـيه. أقــفل جــسـده فى وجــهى وبــات مـوصــدا بـآلاف الأقــفــال وا
بيـنما أنا حمار بسـيط لا تليق به كل هذه الأسوار حتي أمرُ شَـبَهه بسيلانة لم يعُد هو
إيـــاه. تــســلّــلـت إلي ملامــحـه أشــيــاء من عـــقل فــاخــتـــلط عــلىَّ مــظـــهــره الجــديـــد. اخــتــلــفت
رائحـته. يقـال إن للـرائـحة علاقـة بالـروح... إذا ما كـان ذلك صـحيـحا فـروح حمـد حتـما
من نوع غـريب. رائحـته كـأن لا رائحـة لهـا كأنـها مـجمـوعة من الـروائح التى امـتزجت
بـبـعـضـهـا مـتـحـولـة إلي سـائل عـجـيب. تـعـبـر إلي مـنـخـرىّ بـنـسـائم تـذكّـر بـالـدم دم حى
عـدن بـارد وعصىّ. لـكنى غـالـبا مـا أشتم ـا يشـبه الحمـوضـة الخاصـة  يبـعط أو تخـرج 

. عفونة من النوع الحاد الجاف مبريّة ومسنّنة وقاطعة كأفضل سك
مـتـعب أنـا يــا حـمـد. أمـشى وراءك بلا هـوادة لـكـنى بــالـنـهـايـة حـمـار مـسنّ. تجـرى فى
عروقك دمـاء هى أشـبه بـحـيض الـنـساء ويـخـرج إلىّ سـمّك من قـامـتك الـتى اسـتدارت
ـة. لا عـنى. لا تـأكـل أبـدا تـشـرب فـقط وتـبــول سـوائل نـذوب فـيـهـا نــحن أشـيـاؤك الـقـد
ـا كــنت تـنــام دون أن أراك. تـغــمض عـيــنـيك واقــفـا كى لا تــتـوقف عن تـنــام الـبـتــة ور
سـير. أية وجهة تقصد? حـدّد لى علي الأقل مسافة كى أحلم بالـوصول إليها. ما فائدة ا
ـســافـات? عُـد بـنـا إلـي الـوراء. عُـد بـنـا إلي الــبـيت يـا حـمــد اشـتـقت إلـيك. لِمَ كل هـذه ا
سـتقيم لِمَ لا تـنعطف قـليلا إلي أين سيـؤدى بنا سـيرك الطويل? اختـرت هذا الخط ا
لِمَ أهمـلت فرسك الأصـيل? لِمَ أعدتنى حـمارا يشـبه آلاف الحميـر? توقف يا حـمد. ولو
للـحـظات. أمـسك برسـنى كى أعـرف أنك متـمـسك بى أنى لك حمـارك الحـبيب. انـظر
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... كم أصبحت وراءك. انظر كم ابتعدت عنك كأنك سبقتنى بسن
الـتـفت إلـىّ يـا حـمـد. هـاأنـا أرجع بــدل أن أتـقـدم. انـظـر كـيف تــنـطـوى قـوائـمى كـيف
أهوى فـوقهـا كمـا لـو كانت أعـوادا تنـكـسر. انـظر كـيف يهـوى حـمارك تحت إهـمالك له
كـيف يـنـتـشـر فـيه الـسمّ الـذى لـدغـته به كـيف يـتـفـسخ جـلـده تحت وقـع سيـاط شـبـابك

الأرعن كم اتسعت عيناه الحزينتان وكم طالت أذناه...
وقــعت يــا حــمــد ولم يــتــولّكَ الإشــفــاق. ســقــطت كــركـام مـن الــعـظــام ولا يــزال بى رمق
أخيـر سيـغادرنى بـعد قـليل. وقع سـلـيمـان ولم يبـكِه حمـد ستـروى كل الحمـير. تَـرْكَتى
منك عـار كبـير. امضِ إلي شـبابك الأهـوج أيهـا الفـتي. أصابك الـعمي فـضللـت الطريق
وتـخـثـرت جـثـتى تحت أشـعـة الـشمـس الهـازئـة. حـامت صـقـور شـامـخـة فى الـسـماء ولم

تنزل إلي حمار ذليل تركه صاحبه الغرّ فى منتصف الطريق.

نجوي بركات  حياة وآلام حمد بن سيلانة دار الآداب  بيروت  ١٩٩٥ ص ١١١ - ١١٤.

عناية جابر
لا أفكر فى الغيم

هيا... لتتصافح
صافحنى أخيرًا...
ظلمة... مدّ يدك ا

والحظ...
غرابة فعلتى...

مدودة... عبر الدهور يدى ا
ا يعد موتى...

أمرًا مقررا كما كنت ظننت...
... معصوبة البوح والع
أعزو نجاتى عادة... للياسم

دّخر فى صدرى... ا
لوفرة الشمس فى هسيس أصابعى...

أردت لوهلة أن اطأطئ الرأس...
غير أننى نسيت...

بإيغال أنسي...
ح الخارج نهاية مجحفة...

ولا أفكر فى الغيم...
لا أفكر به مطلقا...

فقط ح يزورنى...
الرحب... السامق... الباسق...

أحكى له بحذر السبب العاجز كيف
يحدث الليل وكيف ينتصف وكيف
تبيض روحى... وأنبش فى راحتيه
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طر وموت قطن الوحدة وطعم ا
الأصدقاء ذى اللكمة الصائبة.

ضجر
كان العالى... لروحى برد ا
وقتها فى الغيم... حيرتها

دن... فى ضواحى ا
... وورم النداء... ساء الهاز فى ا

وفى ثراء القهر...
من كثرة الالتفاف...

◆ ◆ ◆
لروحى... النغم اللاذع.

وغرفة للمرايا... لزينتى باحتمالك...
السؤال القد الوفى

عن حسرتى فى العشايا...
وعرى غريب التلوى...

لبارق لك يهفو...
إذا ما اعترانى البكاء...

كاسر... فى اللحظات الفاضلة...
◆ ◆ ◆

لروحى ضجر صحراء...
نبلها فى اكتمال الصمت...

فى جلال اليأس
اء ح أشهر وسراب ا

ة الشوك هز
وندامتى للنخيل...

خشيتى من لقاء هزيل
يكابدنى فيه طول انتظار...
لروحى طلّ الثانية عشرة...

قلق فى هواء الخريف...
هواجس السهر القائظ...

رعونة البدء فى الغرام...
حرقتى من انتظارين فيك

راحة اليد... وغنج معصميك...

عناية جابر ديوان:  طقس الظلام منشورات مير  بيروت  ١٩٩٤ ص ١٧ - ١٨ و٣٣ - ٣٤.

مزحة
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نتخبات: لبنان فهرس ا
مرتبة حسب تاريخ ميلاد الكاتبة

وردة اليازجى
روز غريب

وداد سكاكينى
زهرة الحر

أميلى نصر الله
ليلي بعلبكى
سلوي صافى
مني جبّور

إنصاف الأعور
معضاد

سكنة عبدالله
بلقيس حومانى
باسمة بطولى
حنان الشيخ
هاديا سعيد
رجاء نعمة
مر شقير
هدي بركات
صباح زوين
رفيف فتوح
ليلي عساف
رينيه الحايك
ميراى سابا
نجوي بركات
عناية جابر

شعر
قصة
قصة
شعر
رواية
رواية
قصة
رواية
شعر
شعر
رواية
شعر
رواية
قصة
قصة
شعر
رواية
شعر
قصة
شعر

رواية 
شعر
رواية
شعر
شعر

النوععنوان النصاسم الكاتبة

٧٥
٧٦
٧٨
٨٠
٨١
٨٣
٨٦
٨٩
٩٣
٩٤
٩٥
٩٦
٩٨
١٠١
١٠٥
١٠٦
١٠٨
١١٠
١١١
١١٦
١١٧
١١٩
١٢٠
١٢١
١٢٣

الصفح

قالت ترثى أخاها
ســوســـــن

هاجر العانس
ليلي والأزهار

من رواية: طيور أيلول
من رواية: أنا أحيا

القسط الأخير
من رواية: فتاة تافهة
وترحل فى الشوق

غابة القصب
من رواية : حى اللجي

سر الدائرة
من رواية: حكاية زهرة

هل رأيت ما رأيت?
طاردة ا

أنثي نصفها رجل
من رواية: حجر الضحك

رأة لا تريد ا
تفاصيل صغيرة

الـزمــــــــن
من رواية : شتاء مهجور

رقصة الغبار
مـن روايــة: حياة وآلام حمد

بن سيلانة
لا أفكر فى الغيم
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لبنـان

(أ)(أ)
الدراسةالدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)

البيبليوغرافيا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

عوشى (    ?    -      ) إبريزا ا
روائـية وصـحفـية لـبنانـية. ولـدت فى قضـاء الشـوف. حصـلت علي إجـازة تعـليـميـة فى اللـغة الـعربـية من كـلية الآداب فى
الجـامعة الـلبـنانـية. عـملت فى عدة صـحف لبـنانـية مـنها «الـعمل» و«الـبيـرق» و«الحسـنا» كمـا عمـلت فى «صوت لـبنان»

والإذاعة اللبنانية. صدر لها كتاب مقالات لبنان جب لا ينحنى عام ١٩٧٨.
الأعمال الإبداعية:

هل أغفر له (رواية) دار الثقافة  بيروت  ١٩٦٢
أنا من الشرق (رواية) دار لبنان بيروت ١٩٦٦

الثلج الأسود (رواية) شركة الطبع والنشر اللبنانية بيروت ١٩٨٠
ويبقي السؤال (رواية) دار صادر  بيروت ١٩٨٨
شمسه لا تغيب  (رواية) دار الجيل بيروت ١٩٩٥

اجـستير أدفـيك جريديـنى شيبوب ( ١٩٢٢        )شـاعرة وصحـفية لـبنانيـة. ولدت فى بلـدة الشويـفات. حصـلت علي ا
فى الأدب الـعـربى فى الجـامـعــة الأمـريـكـيـة فى بـيـروت. درّست فـى الـعـراق فى الـفـتـرة مـا بـ ١٩٣٣ و ١٩٤٠ . رأست
رأة» (١٩٦٠  ١٩٦٦ ). قدمت برامج إذاعية مثل: "مع الأسرة" رأة» (١٩٥١  ١٩٥٨) و «دنيا ا تحرير مجلة «صوت ا
و "دنيا البيت". درّست فترة قصيرة فى روضة الأطفـال التابعة لجامعــة نسـاء لبنان. صدر لها كتاب الطبيب االصغير(
١٩٦٣) وكـتـاب الحـرف الـشــعـبـيـة الـلـبـنـانـيـة (   ١٩٦٤ ). وكـتـاب: رسـائل حب أنـطـوان سـعـادة إلـيـهـا. كـانت عـضـوة
"المجلـس النسائى الـدولى". حصلت علي جـائزة "أصدقـاء الكتاب" عن كـتاب الطبـيب الصغيـر عام ١٩٦٣  وعلي "وسام
ـروءة والـشـرف" و"وسـام الأرز" اللـبـنـانـي (١٩٦٨) وجـائـزة رئـيس الجـمهـوريـة عن أعـمـالهـا الأدبـيـة (١٩٧٤) ووسام ا

"الأرز" برتبة ضابط (١٩٨٥).
الأعمال الإبداعية:

بوح (شعر) دار الأحد بيروت ١٩٥٤
شوق (شعر) دار الأحد بيروت ١٩٦٢

العنبر رقم ١٢ (قصص) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٧٩

أديل الخشن ( ١٩٢٣         )شاعرة لبنـانية. ولدت فى الشويـفات ودرست فى مدارسها وحصلت عـلي شهادة الثانوية
عـام ١٩٤٥ . عـمـلـت فى الـتـعـلـيم فى مـدرسـة الإنـاث الأولي الـرسـمـيـة وفى إذاعـة الـشـرق الأدني( ١٩٥٠) وفى الإذاعـة
. نُشر اللبنانـية. وهى عضوة مـؤسسة للهـيئة النـسائية فى "الجـمعية الخيـرية الدرزية". وعـضوة اتحاد الكتـاب اللبنـاني
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لهـا مـقـالات فى مـجـلة «الأديـب» ومجـلـة «الآداب» وفى جـريـدة "الـنهـار" و"الأنـوار" و"الـشـرق"و"اللـواء" تـرجـمت إلي الـلـغة
العربيـةكتاب أنطـولوجيـا الشعر الـبلغارى الحـديث و كتاب أنـطولوجيـا الشعر الـسوڤيـاتى بالاشتراك مع زوجـها. عملت

مدرسة فى مدرسة الإناث الأولي وهاجرت إلي فنزويلا للعمل مع زوجها.
الأعمال الإبداعية:

أصداء (شعر) دار العودة بيروت ١٩٨٨
أشواق الليل (شعر) بيروت ١٩٩٩

أسمهـان  بدير الصيداوى ( ١٩٤٤        )شاعرة لبـنانية. ولـدت فى بيروت وتقيم فى بـاريس. حصلت علي إجازة فى
الرسم والـفنـون الجمـيلـة (١٩٧٤) وعلي الـدكتـوراه فى العـلوم الاجـتمـاعيـة فى جامـعة الـسوربـون فى باريس  (١٩٨٥).
ـتـنبى عـلـم الـرسـمـية فى لـبـنان. كـانت مـديرة كـلـية بـيـروت العـربـية فـى باريس وهى صـاحـبة "دار ا درّست فى دار ا
سلم فى مصر وكتاب فى البدء كانت للنشر" فى باريس. صدر لها مؤلفات سياسية: الدلالة الفكرية لحركة الإخوان ا

الأنثي. أسست ورأست الاتحاد النسائى العربى فى فرنسا.
الأعمال الإبداعية:

مازال عالقا (شعر) نشر خاص بيروت ١٩٨٦
تنبى بيروت ١٩٨٧ المحارة (شعر) دار ا

تقاسيم علي الجرح (شعر) نشر خاص بيروت ١٩٨٩

إفل حتى كنعان  (  ?    -      )
روائية لبنانية.

الأعمال الإبداعية:
بـيـضاء (رواية) دار مجلة شعر بيروت ١٩٦٣

ألكسندرة الخورى - دي أفرينوه  ( ١٨٧٣  ١٩٣٧ )رائدة و  شاعرة لبنانية. ولدت فى بـيروت. حصلت علي تعليمها
فى مدارس الراهـبات فى لبـنان ثم انتـقلت إلي الإسـكندريـة حيث درست اللـغة العـربية وتـزوجت إيطالـيّا. أسست مـجلة
«أنـيس الجـليس» الـشـهريـة فى الإسكـنـدرية (١٨٩٨  ١٩٠٨) ومـجلـة «لـوتس» بالـلـغة الـفرنـسـية. نـشر لـهـا العـديد من
القـصائد. تـرجمت قـصة  شقـاء الأمهـات عن الفرنـسيـة. كانت علي عـلاقة وثيـقة بالخـديوى عـباس حلـمى  ثم بالإنجـليز.

غادرة مصر فرحلت إلي إنجلترا وتوفيت فى لندن. ية الأولي صودرت أوراقها وأُمرت  بعد الحرب العا
الأعمال الإبداعية:

أمانة الشعب (مسرحية) د.ن د.ت.    

ـاس سلـمـان الدويك ( ١٩٠٤  ١٩٧٨ )قـاصـة وشـاعرة للأطـفـال وفنـانـة تـشكـيـليـة لـبنـانـيـة. ولدت فى بـلـدة الشـويـفات أ
حصلت علي تعليمها فى دير راهبات الناصرة ومدرسة زهرة الإحسان فى بيروت. درست اللغة العربية علي يد الشيخ
رأة الجديـدة» و «منيرڤـا» و«الفجر» و«الخدر» و«الجـمهور» اللبـنانية. صدر نذر. نُشـر لها مقالات فى مـجلة «ا إبراهـيم ا
رأة وحقوقها بعنوان : علي دروب الحياة (١٩٧٨). لها كتاب يضم مقالاتها الأدبية والاجتماعية والندوات حول قضايا ا

الأعمال الإبداعية:
بلابل الربيع (قصص أطفال) مطبعة سمير بيروت د.ت.
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حيلة أبو زهرة (قصص أطفال) مطبعة سمير بيروت د. ت.
سوسن وأمها (قصص أطفال) مطبعة سمير بيروت د. ت.
ضيافة العرب (قصص أطفال) مطبعة سمير بيروت د. ت.

قوة التعاون (قصص أطفال) مطبعة سمير بيروت د. ت.

إلـهام مـنـصور ( ١٩٤٤        )روائـيـة لـبنـانـيـة. ولدت فى رأس بـعـلـبك. حـصلت عـلي الـدكـتوراة فى الـفـلـسفـة فى جـامـعة
السوربون فى باريس  (١٩٧٥).عملت باحثة فى مركز أبحاث وتوثيق وزارة الخارجية (١٩٧٠  ١٩٧٦) . وهى أستاذة

رأة  فى لبنان ( ١٩٩٦ ). فى كلية الآداب فى الجامعة اللبنانية. صدر   لها دراسة بعنوان نحو تحرير ا
الأعمال الإبداعية:

إلي هبي : سيرة أولي (رواية) دار الفارابى بيروت ١٩٩١
هبي فى رحلة الجسد : سيرة ثانية (رواية) مختارات بيروت ١٩٩٤

كان (رواية) مختارات بيروت ١٩٩٦ صوت الناى أو سيرة ا

أليس بطرس البستانى (١٨٧٠ -   ١٩٢٦ )
روائية لبنانية.

الأعمال الإبداعية:
١٨٩١ بيروت طبعة الأدبية صائبة (رواية) ا

أليس سلوم (  ?    -      )
شاعرة  لبنانية.
الأعمال الإبداعية:

صممت أن أهواك يا سيدى (شعر) دار الآفاق الجديدة  بيروت ١٩٨٣
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٥ لا للحرب نعَمْ للحب (شعر) ا
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٧ أرحل مع الزمن (شعر) ا

أنثي تحت الرمل ( شعر ) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٩٠
نجمة سعد ( شعر) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٩٣

أميرة الحومانى (  ?    -       )
وسيقية فى القاهرة. زجّالة لبنانية. ولدت فى الجنوب اللبنانى. حصلت علي تعليمها الثانوى فى لبنان. درست التربية ا
عـملت مدرسـة فى الكويت وبدأت إنـتاجها الـفنى نظـما وتلحـينا فى الكـويت عام ١٩٦٢. صدر لـها العديـد من  الأناشيد
صرية وأذيعت فى لبنان وأقـطار عربية مختلـفة. وهى عضوة فى "جمعية وأغانى الأطفال بالـفصحي والزجل والعاميـة ا

لحن فى باريس". ؤلف وا عصبة الشعر اللبنانى" و"جمعية ا
الأعمال الإبداعية:

هيك غنينا (زجل جزءان) مركز التدريب علي طرق التربية الناشطة فى لبنان ١٩٦٧ ١٩٦٨
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أميرة الزين (  ?    -       )
شـاعـرة لـبنـانـية. تـدرسّ الأدب الـعربى فى جـامـعـة جورج تـاون فى واشـنطن.و هـى عضـوة تحـرير مـجـلة «جـسـور» التى

تصدر بالإنجليزية.
الأعمال الإبداعية:

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٤ كتاب النخيل (شعر) ا
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٢ بدو الجحيم (شعر) ا

أميرة منصور القبيسى ( ١٩٤٨ -٢٠٠١ )
وهبـة الشعر . شاعرة لـبنانـية . ولدت فى بـلدة القـصيبـة فى الجنوب الـلبنانى . حـصلت علي تـعليـمها ذاتـيا و امتـازت 

رأة الجنوبى". كانت عضوة "جمعية بيت ا
الأعمال الإبداعية:

وسيبقي الجنوب (شعر) دار الخلود بيروت ١٩٨٥
١٩٩٩ مواكب النور (شعر) دار الخلود بيروت

أملى أبى راشد نصر الله ( ١٩٣١         )روائية وصحفية لبنانية. ولدت فى بلدة الكفير فى الجنوب اللبنانى حصلت
عـلي تـعـلـيـمـهـا الجـامـعى فى كـلـيـة بـيـروت لـلـبـنـات ثم فى الجـامـعـة الأمـريـكـيـة فى بـيـروت حـيث حـصـلت عـلـي شـهادة
ؤتمرات البكالوريوس فى الأدب  (١٩٥٨) عملت فى التدريس والصـحافة منذ ١٩٦٢. شاركت فى العديد من الندوات وا
الثقافية فى الوطن العـربى وفى الخارج. تُرجمت كتبها إلي عدة لغات. صـدر لها كتاب نساء رائدات من الشرق والغرب
ـرأة». عـملت مـحـررة فى مجـلة «الـصـياد» (١٩٥٥  ١٩٧٠) ثم فى  (١٩٨٦ ) . نُـشرت لـها مـقـالات فى مجـلـة «صوت ا

مجلة «فيروز».
الأعمال الإبداعية:

طيور أيلول (رواية) الدار الأهلية بيروت ١٩٦٢
شجرة الدفلي (رواية) مطبعة النجوي بيروت ١٩٦٨
جزيرة الوهم (قصص) بيت الحكمة بيروت ١٩٧٣

الرهينة (رواية) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٧٤
الينبوع (قصص) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٧٨

الباهرة (رواية) مؤسسة نوفل بيروت
تلك الذكريات (رواية) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٨٠

الإقلاع عكس الزمن (رواية) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٨١
رأة فى ١٧ قصة (قصص) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٨٢ ا
الطاحونة الضائعة (قصص) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٨٤

خبزنا اليومى (قصص) ١٩٩٠
الجمر الغافى (رواية) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٩٥

محطات الرحيل (قصص) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٩٦
الجوائــــــز:

جائزة مجلة «فيروز» (١٩٨٣ ).
جائزة "سعيد عقل" وجائزة "أصدقاء الكتاب" عن كتاب طيور أيلول
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جائزة "جبران خليل جبران" : رابطة التراث العربى بأستراليا (١٩٩١)
 قائمة الشرف ”IBBY"عن رواية للأطفال مذكرات قطة (١٩٨٨)

قدسى ( ١٨٧٦ - ١٩٥١ ) أمينة الخورى ا
 رائـدة قـاصـة لبـنـانـية. ولـدت فى  مـديـنـة طرابـلس . حـصـلت عـلي تـعلـيـمـهـا الإبتـدائى والـثـانـوى فى مدرسـة الأمـيـركان
وتـخـرجت فيـها(١٨٩٦). درسّـتـها الـشـاعرة لـبيـبـة صوايـا. عمـلت فى الـتدريس فـى عدة مـدارس فى    القـاهـرة ولبـنان.
رأة ـقـالات فى مـجلات «ا أسـست مـجلـة «مـورد الأحداث» لـلأطفـال فى بـيـروت  (١٩٢٣ -١٩٢٦) . نشـر لـهـا عدد من ا
ـلك» و«لسـان الحـال». عربّت عـددا من الـكـتب منـهـا أربع من شهـيـرات النـسـاء (١٩٢٦). أدخلت فن الجـديدة» «صـوت ا
سـيحيـات" "وجامعة دارس التى درسّت فـيها ونـظمت التـرانيم للأطفـال. شاركت فى جمـعيات "الشـابات ا التمثـيل فى ا

نساء لبنان" "والاتحاد النسائى اللبنانى".
الأعمال الإبداعية:

رأة الجديدة بيروت ١٩٢١ تكبرة (قصة للأطفال) ا الحسناء ا
رأة الجديدة بيروت ١٩٢١ حكاية النملة (قصة للأطفال) ا

أمية حمدان ( ١٩٣٧         )روائية شـاعرة وكاتبة مسـرح لبنانيـة. ولدت فى بلدة صوفر. حـصلت علي تعلـيمها الإبتدائى
والـثانوى فى مدرسـة الإنجليز. ثـم حصلت علي الـبكالوريـوس فى الآداب قسم فلـسفة فى الجامـعة الأمريكـية فى بيروت
اجستـير فى الأدب العربى (١٩٧٤ ). عملت فى التـدريس والصحافة. صدر لها كـتاب بعنوان الرمزية (١٩٦٦) وعلي ا

الرومنطيقية فى الشعر اللبنانى( ١٩٨٠) . أستاذة تعليم ثانوى فى وزارة التربية منذ عام ١٩٦٦.
الأعمال الإبداعية:

كتبة العصرية صيدا ١٩٦٦ وأنتظر (رواية) منشورات ا
مجنون شانية (مسرحية) دار الاتحاد بيروت ١٩٧٢
نقطة البيكار (رواية) دار الاتحاد بيروت ١٩٧٨

الأزرق القادم مع الريح (رواية) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٩

أندريه طربية (?١٩٤ -         )
شاعـرة وقاصة لـبنانـية.ولدت فى بـلدة صوفـر. حصلت عـلي تعلـيمهـا الثانـوى فى الثانـوية الرسـمية لـلبنـات فى بيروت و
عـلي الإجـازة  فى مـادة الأدب الـعـربى فى الجـامـعـة الأمـريـكـيـة فى بـيـروت و عـلي دبـلـوم صـحـافـة و إعلام فـى جـامـعة
القاهرة. عملت فى الصحافـة و نشر لها فى جريدتى "«النهار"» و "«الديار"» الـلبنانيت وفى"«الأهرام"» القاهرية. رأست
ادتى الـلغـة الـعربـية و الـتدريب تحـرير مـجلات «الحـسنـاء» و«فيـروز» و «الـشرقـية».عـملت فـى حقل الـتدريس الجـامـعى 
الإعلامى.كمـا عملت مـستـشارة إعلام فى وزارات عديـدة.تعـمــل فى الإذاعة الـلبنـانيـــة. صدر لهـا كتاب نـقد اجـتماعــى

رأة (١٩٧٥). بعنوان مســامير (١٩٧٥) و دراسة بعنوان القانون وا
الأعمال الإبداعية:

عارف بيروت ١٩٦١ ظمآنة فى واحة (رواية) مكتبة ا
عارف بيروت ١٩٧٢ ترانيم زوجة (شعر) مكتبة ا

إنصاف الأعور معضاد (  ?   -       )
شـاعرة لبنـانية. ولدت فى قـرية القلـعة ا الأعلي. حـصلت علي إجازة فى الإعلام فى الـقاهرة. تعـمل مذيعـة وصحفية
منـذ ١٩٦٠ . نُـشر لـهـا فى مجـلـة «الحسـنـاء» و فى العـديـد من الصـحف الـلبـنـانيـة. عـملت فى صـحـافة الأطـفـال وقدمت
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بـرامج إذاعيـة للأطفـال وهى عـضوة اتحـاد الكـتاب الـلـبنـانيـ منـذ ١٩٧٢ واتحاد الـكـتاب الـعرب و"رابـطة أدبـاء الجبل"
لتقي". تقيمه فى منزلها ويحضره العديد من الأدباء والشعراء. ولها صالون أدبى "يدعي ا

الأعمال الإبداعية:
رفاتُ حبٍّ (شعر) دار الحكمة بيروت ١٩٦١

الله والحب اليابس (شعر) منشورات عويدات بيروت ١٩٦١
هى الأولي هو الأول (شعر) دار العودة بيروت ١٩٧٢

الوهج (شعر) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٧
كل قادم هو (شعر) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٨٢
لتقي الأدبي بيروت ١٩٨٧ اشتعال (شعر) منشورات ا

إنعام الأشقر ( ١٩٥٠-      )
. نشر لها قصائد فى مجلة «الآوديسية» وفى عدة صحف أخري. طيلب ا شاعرة لبنانية. ولدت فى قرية ا

الأعمال الإبداعية:
طبعة البوليسية جونية ١٩٨٤ سكرة الحب (شعر عامى) ا

أبد الحب (شعر عامى) مختارات بيروت ١٩٨٧
ويبقي الحب (شعر عامى) مختارات بيروت ١٩٩٥

ان حميدان يونس ( ١٩٥٦ -      ) إ
ـدرسة الأنجـلـيكـانيـة  و عـلي ليـسانس روائيـة لبـنـانيـة. ولدت فـى بلـدة ع عـنوب.حـصـلت علي تـعـليـمهـا الابـتدائى فى ا
العلوم الاجتماعية و الأنثروبولوجية فى الجـامعة الأمريكية فى بيروت عام ١٩٨٠. درّست مادتى اللغة الإنجليزية و أدب

سار". الأطفال (١٩٨٤ - ١٩٨٩). تعمل فى الصحافة منذ عام ١٩٨٩ وفى مجالى الأبحاث و النشر فى "دار ا
الأعمال الإبداعية:

سار للنشر والأبحاث بيروت ١٩٩٧ باء مثل بيت.. مثل بيروت (رواية) ا

باسمة بطولى (  ?   -       )
شاعـرة وفنانة تشكـيلية لبنـانية. ولدت فى بيروت.  حـصلت علي تعليـمها الابتدائى فى مدرسـة أجنبية ودرست اللـغة العربية فى
نزل. حصلت علي إجازة تعليـمية فى اللغة العربية وآدابها وعلي دبلوم فى مدرسة حكومية . حصلت علي شهـادة الثانوية من ا

علم الاجتماع فى جامعة ليون الفرنسية (فرع لبنان). ترجم بعض شعرها إلي اللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية.
الأعمال الإبداعية:

وت (شعر) نشر خاص بيروت ١٩٧٨ مع الحب حتي ا
مكللة بالشوق (شعر) نشر خاص بيروت ١٩٩٦

بلـقيس أبـو خُدود صـيداوى ( ١٩٣٥         )شاعـرة لبـنانـية. ولـدت فى الـنبـطيـة. حصـلت علي تـعلـيمـها الابـتدائى فى
عهد الدولى فى القاهرة. درسة الإنجيلية  و مدرسة البنات الأهلية  فى بيروت  وعلي الإجازة فى الأدب العربى فى ا ا

الأعمال الإبداعية:
همسات من سبأ (شعر) مطابع نصر الله بيروت ١٩٨٠



[ ١٣٥ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

دموع تغنى (شعر) مطبعة النور- جان أبو ضاهر لبنان ١٩٩٧
ى فى الغابة(مسرحية شعرية) مؤسسة الأشرف للطباعة والنشر بيروت ١٩٩٨ ر

بقاء و زوال (شعر) مؤسسة الأشرف للطباعة والنشر بيروت ١٩٩٨ 

بلقيس الحومانى (    ?   -        )
روائـية وقـاصةّ لبـنانـية. ولـدت فى بلـدة النـبطـية الجنـوبيـة. درست التـمريض فى لـندن. عـملت فى الـتمـريض والصـحافة.

صدر لها كتاب إنها حياتك يا أختاه (دراسة ١٩٧٩).
الأعمال الإبداعية:

اللحن الأخير (قصص) د.ن. القاهرة ١٩٦١
حى اللجي (رواية) منشورات حمد بيروت ١٩٦٧

عارف بيروت ١٩٧٥ سأمر علي الأحزان (رواية) مكتبة ا
ية للكتاب د. ت. خبز زيت وكرامة (قصص) الشركة العا

تيريـز عــوّاد بصبوص ( ١٩٣٤        )شاعـرة وكاتبة مسـرحية لبـنانية. ولدت فى بـلدة بحر صـاف. حصلت علي الإجازة
التـعـلـيـمـيـة فى الأدب الـعـربى و إجـازة فى الأدب الفـرنـسى فى جـامـعـة الـسـوربـون فى بـاريس (١٩٦٤). عـملـت فى الإذاعة
ـدة ست سنـوات  ثم  أسـتاذة فى كـليـة الإعلام فى الجـامعـة اللـبـنانـية مـنذ عـام ١٩٦٨ . لـها أبـحاث فى الـنحت الـفرنـسـية 
ـعـاصـر. تـكـتب بـالـلغـتـ الـعـربـيـة والـفـرنـسـيـة.نشـرت قـصـائـد عـربـيـة فى مـجـلـة «شـعـر» و فى مـجـلة «مـواقف». عـرضت ا
رأة فى دار الـفن و الأدب الـتى أخرجـها فـؤاد نعـيم   و كتـبت عنـها مسـرحـيتـها الـبكـرة  (١٩٧٣)  حول علاقـة الرجل بـا
ألـوف و خارج الـتيار النـاقدة خـالدة سـعيـد أن عرضـها كان لـه وقع خاص فى الـوسط الثـقافى البـيروتى يـضعـها خـارج ا

سرحى الغالب الذى كان يطغي عليه السياسى والاجتماعى". ا
الأعمال الإبداعية:

بيوت العنكبوت (شعر) د.ن. بيروت ١٩٦٧
البكرة (مسرحية) منشورات غاليرى وان بيروت ١٩٧٣

أنا والحجر (شعر) نشر خاص بيروت ١٩٩٣
الكاتبة (رواية) نشر خاص بيروت ١٩٩٣

جنان الجارودى آل سعيد (  ?    -      )
روائيـة وصحـفـية لـبـنانـيـة. ولدت فى بـيرو ت . حـصـلت علي درجـة الـبكـالـوريوس فى الأدب الإنجـلـيزى فى كـلـية بـيروت

للبنات. حصلت علي جائزة جريدة "«النهار»" لأفضل رواية عن هذا أنت (١٩٧٥) .
الأعمال الإبداعية:

هذا أنت (رواية) دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٥
لألأ بريد الشمس (رواية) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٨٠
استغاثة الفجر (رواية بوليسية) دار الريحانى بيروت ١٩٨٩

من أنت (رواية بوليسية) دار الريحانى بيروت ١٩٩٠
جوزف مرعى مجاعص ( ?    -   ?   )

عارف القاهرة ١٩٢٧ . روائية لبنانية. صدر لها مقالة بعنوان لغتى وبلادى ا
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الأعمال الإبداعية:
طبعة الأدبية بيروت ١٩٣٠ غادة الشوير (رواية) ا

جوليا طعمة دمشقية ( ١٨٨٣ - ١٩٥٤ )
سيـحية الـتى حصلت رائدة من رواد التـربية والاجـتمـاع والصحـافة. ولدت فى بـلدة المخـتارة  وهى من أوائل بنـات العائـلات ا
ـدرسـة الأمريـكـية لـلـبنـات فى صـيدا وفى مـدرسـة كفـر شيـمـا وفى مدرسـة الـشويـفـات. درسّت فى مدارس علي تـعـليـمـها فى ا
«برمـانا» ثم «شـفا عمـرو» فى فلـسطـ وعادت إلي بيـروت. تعـرفت إلي السـيد بدر دمـشقـية (وتـزوجا لاحقـا) وكان مع الـسيد
قاصـد الخيـرية الإسلامـية وطلب مـنهـا أن تدير أول مـدرسة لـلبنـات لجمـعية علـى سلام مسئـولا عن قسم الـتعلـيم فى جمـعيـة ا

قاصد فى عام ١٩١٤.  ا
ستوي رأة السورية إلي ا أنشأت «جامعة السيـدات» و«نادى السيدات» فى بيروت عام ١٩١٧ وكانت غايتـها: «إيصال ا
اللائـق بهـا... وتنـشيـطـها عـلي العـمل فى الـنهـضة الحـديـثة وإيـجاد روح تـفاهـم حقـيقى بـ نسـاء سـورية عـلي اختلاف
عروفات: أميرة زين الدين سلمي جنـبلاط بدرية زنتوت هدي ضومط عفيفة ذاهب». ومن أعضاء جامعة السـيدات ا ا

صعب أمينة خورى مارى ينى ونجلا أبى اللمع.
ـرأة الجـديدة» الـشهـريـة فى الفـترة : ١٩٢١ - ١٩٢٨ لـسان حـال «جـامعـة السـيدات» أصـدرت ورأست تحريـر مجـلة «ا
رأة السـورية أدبيا وعلميا واجتماعيا». وكانت من أولي لتبث «روح التربية الاستقلالية وتحـس الحياة العائلية وترقية ا

المجلات النسائية فى لبنان التى حازت علي مكانة فكرية مرموقة.
». نـشرت قصصا للأطـفال في مجلة رأة» و«الحـسناء» و«الفـتاة» و«الفجر» وجـريدة «الند نشـرت مقالات فى «صوت ا
ى الذى عقد فى ؤتمر النسائى العا «سمير الصغار» (١٩٢٥). رأست جمعية «تهذيب الفـتاة» و«الاتحاد النسائى» فى ا

إستانبول عام ١٩٣٥.
صدر لها كتاب بعنوان: مى فى سوريا ولبنان (١٩٢٤)

ذهب (١٩٤٧) حازت علي «وسام الاستحقاق اللبنانى» ا

جوليات عاد شحوّد ( ?    -      )
روائيـة وشاعـرة لبـنانـية. حصـلت علي الإجـازة فى اللـغة الـفرنسـية وآدابـها. أقـامت فى السـويد حيث تـعلـمت السـويدية.
عـمـلت فى الـصـحـافـة فى جـريدة (Le Reveil). نـشـرت لـها قـصـائـد بـالـلـغـة الـسـويـديـة. كـتـبت مـأسـاة حـرب لـبنـان فى

رواياتها.
الأعمال الإبداعية:

سفر فى الذات (رواية) نشر خاص ١٩٩٥
أفق لا يرتسم (رواية) نشر خاص ١٩٩٥

جيهان غزاوى عونى ( ١٩١٨ -  ١٩٥٦ )
قاصة لبنانية ولدت فى مدينة طرابلس - لبنان . حصلت علي تعليمها فى معهد الطليان بطرابلس . درّست اللغة العربية
فى عدة مدارس فى الفترة من ١٩٤٦ حتي ١٩٥٦. كتبت عـدة مقالات عن مى زيادة. نشرت مقالاتها فى مجلات «صوت

رأة» و«الرسالة» و«الأديب» و«الآداب» . ا
الأعمال الإبداعية:

رأة بيروت ١٩٥١ هبة القدر (قصة) صوت ا
رأة  بيروت ١٩٥٢ سعاد (قصة) صوت ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

رأة بيروت ١٩٥٢ ألعوبة الحياة (قصة) صوت ا

حـبّوبـة حدّاد ( ١٨٩٧   ١٩٥٧)رائدة روائـية وصـحفـية لـبنـانيـة. ولدت فى بـلدة الـباروك.حـصلت عـلي تعـليـمها فـى مدرسة
ع وجوه الإنجليـز فى بلـدة شملان. تابـعت تعلـيمهـا فى الجامـعة الأمريـكية فى بـيروت فى الـعلوم الـسياسـية. وهى من أ
رأة فى لبنان عمـلت مذيعة محدثـة للأطفال ونشر لهـا فى جريدتى "«الحكيم"» و"«الشعب"» فى الرائدات لحركـة تحرر ا
بلـدة ع زحـلتا . أسـست مجـلة «الحـياة الجـديدة» فى فـرنسا ثم تـابعت إصـدارها فى بـيروت  ١٩٢١. تـرأست "جمـعية
العـاملات" فى بيـروت فى بدء الانـتداب الـفرنـسى. منـعت سلطـات الانتـداب إصدار مـجلـتهـا فى عام ١٩٢٩ بـعد أن أخذ
تأثـيرهـا يتـسع ودعت افتـتاحـياتهـا السـياسـية إلي مـقاومـة الاحتلال. كـان لهـا صالون أدبـى وسياسى (١٩٢٠-١٩٣٠ )
تـلتـقى فيه الـشخـصيـات الأدبيـة والسـياسـية. صـدر لهـا كتـاب يجـمع مقـالاتهـا بعـنوان نـفثـات الأفكـار. ودراسة بـعنوان:

تقاليد وعادات بيروت قبل مئة وخمس سنة.
الأعمال الإبداعية:

دموع الفجر (رواية). د. ن. د. ت.

حبيبة شعبان يكن ( ١٩١٥         )رائدة و كاتبة مسرح لـبنانية. ولدت فى طرابلس. حصلـت علي تعليمها الابتدائى فى
ـدرسة الإنجـيلـية بـطرابـلس وحصـلت علي الـبكـالوريـوس فى الجامـعة الأمـريكـية فى بـيروت. أسـست جـمعـية الـشابات ا
منها ـسلمـات (١٩٤٧). كانت سكـرتيرة الاتحاد الـنسائى الـعربى العـام . صدر لها عـدة مؤلفـات فى الاجتمـاع والأدب ا

عشر سنوات لذكري العرب فى غرناطة.
الأعمال الإبداعية:

البطلة أو صفحة من تاريخ الأندلس الأخير (مسرحية) مطبعة العرفان صيدا ١٩٣٦

حلا مـعـلوف  ( ١٨٩٩  ١٩٦٩ )رائـدة وروائيـة لـبـنـانيـة . ولـدت فى ديـر الأحـمـر فى الـبقـاع. حـصـلت عـلي تـعلـيـمـهـا الابـتدائى
طبعة الأمريكية فى بيروت من عام ١٩١٧ - درسة الإنجليزيـة فى بيروت وتخرجت فيها عام ١٩١٦. عملت فـى ا والثانوى فى ا
١٩٢٧. تزوجت الـفلـسطيـنى إسكـندر سابـا وانتقـلت إلي القـدس حيث نشـطت مع الجمـعيات الـنسـائية الـفلسـطيـنية. وبـعد وفاة

زوجها عام ١٩٤٩ عادت إلي بيروت وعملت سكرتيرة فى مستشفي الجامعة الأمريكية.
الأعمال الإبداعية:

طبعة الأمريكية بيروت ١٩٢٢ الجانية (رواية) ا
أتممت الواجب أو عاقبة بنت الحان (رواية) د.ن. بيروت ١٩٣١

حنـان الـشيخ ( ١٩٤٥         )روائـيـة وقـاصّـة لبـنـانـية. ولـدت فى بـيـروت لأبـوين من الجـنوب. حـصـلت عـلي تـعلـيـمـها فى
دارس اللبنانية ثم الكلـية الأمريكية فى القاهرة١٩٦٤  ١٩٦٦  . عملت محـررة صحفية فى مجلة «الحسناء» وجريدة ا
"«الـنـهـار"» ١٩٦٧ . تـنـقـلت بـ دول الخـلـيج الـعــربى ١٩٧٧  ١٩٨٥ ثم اسـتـقـرت فى لـنـدن مـنـذ ١٩٨٢ .تُـرجم بـعض
مؤلفـاتها إلي الإنجلـيزية والـفرنسيـة والهولنـدية. كتـبت مسرحيـة شاى وأكثـر لبعد الـظهر بالـلغة الإنجـليزية  ومـسرحية

زوج من ورق عُرضت كل منهمافى لندن.
الأعمال الإبداعية:

انتحار رجل ميت (رواية) دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٠
فرس الشيطان (رواية) دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٥
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حكاية زهرة (رواية) نشر خاص بيروت ١٩٨٠
وردة الصحراء (قصص) الدار الجامعية بيروت ١٩٨٢

مسك الغزال (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٨٦
بريد بيروت (رواية) دار الهلال القاهرة ١٩٩٢

أكنس الشمس عن السطوح (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٩٤

وت ( ?    -      ) حنان 
شاعرة لبنانية. 
الأعمال الإبداعية:

أجور (شعر) منشورات اقرأ بيروت ١٩٨٠ الفرح ا
راكب (شعر) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٨٢ وجع ا

حنّة أبو الروس ( ١٨٨٠ - ١٩٦٣ )
روائيـة لـبنـانـيـة. ولدت في بـيـروت. حصـلت عـلي تـعلـيـمهـا فى مـدرسة بـيـروت الأرثـوذكسـيـة. درّست فى مدرسـة الأقـمار

درسة الروسية فى دمشق ومدرسة البنات فى بيروت. الثلاثة ثم فى ا
الأعمال الإبداعية:

عواطف الكبرياء (رواية) مخطوطة
مراد فى السجن (رواية) مخطوطة

حنّة خورى شاه (١٩١٠ - ١٩٨٥ )
رائدة وكاتبة مسرح لبنـانية. ولدت فى بلدة سوق الغرب. كانت عضوا فى عـدة جمعيات فى بيروت منها: "رابطة الاتحاد

سيحيات. عرضت مسرحيتها فى بلدة بشمزين قضاء الكورة (١٩٣٠). النسائى اللبنانى" وجمعية الشابات ا
الأعمال الإبداعية:

طبعة الأمريكية بيروت ١٩٣٠ جزاء الفضيلة (مسرحية) ا

حنينة ضاهر ( ?    -      )
شاعرة لبنانية. ولدت فى قضاء النبطية.

الأعمال الإبداعية:
كوخ وألم (شعر شعبى) د.ن ١٩٥٢
ان (شعر شعبى) د.ن.  ١٩٥٦ إ
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

دلال صفدى ( ?    -   ?   )
قـاصة لبنـانية. صدر لـها كتب بالإنجـليزية حـول الأغانى العربـية والأمثال الـعربية. عـربت دراسة «الشخـصية» لألن للى

ونشرت فى مجلة «العرفان» فى صيدا ١٩٣٢.
الأعمال الإبداعية:

حوادث وعبر (قصة) د.ن مرجعيون لبنان  ١٩٣٥
طبعة الأمريكية كندا ١٩٦٥ أربعون قصة حقيقية واقعية (قصص) ا

دنيا فيّاض ( ١٩٥٢ -      )
شـاعرة لـبنـانية. ولـدت فى بلـدة أنصـار بالجـنوب الـلبـنانى. حـصلت عـلي تعلـيمـها الـثانـوى فى مدرسـة راهبـات المحبة و
سيدات الـرسل. حصلت عـلي شهادة الـليسانس فـى اللغة الـعربيـة و آدابها فى مـعهد الآداب الـشرقيـة بجامـعة القديس
عـام ١٩٧٧ و علي الدكتوراه فى يوسف عـام ١٩٧٥ و علي الإجازة فى الأدب العربى فى جـامعة ليـون الثانية بـفرنسا
العلـوم الإثنية و الاجتـماعية فى جامـعة نيس عام ١٩٨٦. عمـلت فى وزارة الشؤون النسـائية فى ساحل العاج (١٩٧٩-

رأة الجنوبى". ١٩٨٢). و هى عضوة "جمعية بيت ا
الأعمال الإبداعية:

مجامر الحن (شعر) مؤسسة دار الريحانى بيروت ١٩٩٣
١٩٩٩ مياسم النوي (شعر) مطابع داينميك غرافيك جونية

دنيا مروة ( ?    -      )
كاتبـة مسـرح لبـنانـية. ولـدت فى مديـنة صـيدا بـالجنوب الـلبـنانى .حـصلت عـلي تعـليـمهـا الابتـدائى فى الكـليـة الأمريـكية
لـلبـنات وحصـلت على الـبكـالوريـوس فى العلـوم السـياسـية فى كـلية بـيروت لـلبـنات والجـامعة الأمـريكـية فى بـيروت عام
رأة» ١٩٥١. تـابعت دراسـتهـا العـليـا فى الصـحافـة بـجامـعة مـتيـشغن آن أربـور فى أمريـكا عـام ١٩٥٤ . كتـبت لمجلـة «ا
ومجـلة «الـكـليـة» ثم عادت إلي بـيـروت فى عام ١٩٥٤ ورأست تحـرير جـريدة «دايـلى سـتار» الـصادرة عن دار «الحـياة».
عملت فى حـقل التدريس فى كليـة بيروت الجامعـية عام ١٩٦٤. وفى كليـة الإعلام بالجامعة الـلبنانية (١٩٦٨ - ١٩٧٦).

رأست جمعية نساء جبل عامل لتنمية الجنوب. من مؤلفاتها كامل مروة كما عرفته (١٩٦٧ ).
الأعمال الإبداعية:

الزوجة الغنية (مسرح) دار الكتاب الجديد بيروت ١٩٦٧

راجية سرى الدين ( ?    -      )
شاعرة لبنانية.
الأعمال الإبداعية:

ركز العربى للأبحاث والتوثيق بيروت ١٩٩٩ صدي الصمت (شعر) ا

رجاء نعمة (   ?  -       )
روائيـة وقاصّة لـبنـانية. ولـدت فى مدينـة صور. حـصلت علـي الإجازة فى علم الآثـار والتـاريخ فى الجامعـة اللـبنانـية عام
١٩٦٨ وحصلت عـلي الدكتوراه فى التحـليل النفسى الأدبى فى جـامعة السوربون فى بـاريس. وعلي شهادة الدراسات
رأة فى أدب عـمقة فى علم الاجتـماع الأدبى. عملت فى مجـالات التنميـة وتعليم الكـبار. لها مؤلفـات فى النقد الأدبى: ا ا
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قهـور مع السلطـة: التحـليل النفـسى لأدب الطيب صـالح (١٩٦٨) . نُشر لهـا قصص للأطفال يـوسف إدريس وصراع ا
فى مجلة « العربى الصغير».

الأعمال الإبداعية:
طرف الخيط (رواية) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٣

الصورة فى الحلم (قصص) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٩
دن ملوّنة (قصص) دار الهلال القاهرة ١٩٩٠ كانت ا

مر النور (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٥

رفيف فتّوح ( ١٩٥٤ -      )
قاصـة وروائيـة لـبنـانيـة.ولـدت فى بيـروت. حصـلت عـلي شهـادة البـكـالوريـا فى مدرسـة بيـروت الـوطنـية و عـلي تـعلـيمـها
و «الحوادث» و «الوطن العـالى فى الجامـعة اللـبنـانية. عـملت فى الـصحـافة اللـبنـانية و نـشر لـها فى مـجلات «كل شىء»

العربى».
الأعمال الإبداعية:

كتب التجارى بيروت ١٩٧١ لاشىء يهمنى (رواية) ا
طر (قصص) منشورات زهير بعلبكى بيروت ١٩٧٤ بيروت: الأزقة وا

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٠ تفاصيل صغيرة (قصص) ا

رقية بركات ( ١٩٥٢ -       )
شاعرة لبنانية ولدت فى مدينة صيدا. حصلت علي تعليمها الابتدائى والثانوى فى مدارس صيدا الرسمية. ودرّست فى
قاصـد الخيريـة الإسلامية» ١٩٧٩-١٩٨٦ أنـهت ثلاث سنوات من تـعليـمها الجامـعى قسم أدب عربى مـدارس «جمعـية ا

صرية. ثم غادرت إلي السعودية مع عائلتها. نشر لها قصائد فى الصحف اللبنانية وا
الأعمال الإبداعية:

كتبة العصرية صيدا لبنان ١٩٩١ باقة الباقات (شعر) ا

رلي صليبا ( ?    -      )
شـاعـرة لبـنانـية. ولـدت فى بـلدة بـتغـرين (ا الـشـمالى). حـصلت عـلي الإجـازة فى اللـغة الـعربـيـة وآدابهـا فى الجامـعة
ادة الأدب العربى وتديـر حاليا ثانـوية ا الرسميـة للبنات. نُـشر لها مقـالات نقدية فى جريدة الـلبنانية. عـملت منسقـة 

«"الديار"».
الأعمال الإبداعية:

ولكن البحر (شعر) دار النهار للنشر بيروت ١٩٩٣

روز غريّب ( ١٩٠٩          )رائدة وروائية وقـاصّة وباحثة لبـنانية. ولدت فى بلدة الـدامور. حصلت علي تعـليمها الابتدائى
ـدرسـة الإنجيـليـة الأمـريكـية. فى مدرسـة الـراهبـات فى بلـدتـها ثم انـتـقلت إلي مـديـنة صـيدا حـيث تـابعت دراسـتـها فى ا
حصلـت علي تعـليمـها الجـامعى فى كلـية بـيروت للـبنـات .سافرت إلي الـعراق و درّست مـادة الأدب العربى فى جـامعات
الـعــراق فى الـفــتـرة ١٩٣٧-١٩٤١ ثم  عــادت وتـابــعت تـعــلـيــمـهــا  فى الجــامـعــة الأمـريــكـيــة فى بـيــروت.وحـصــلت عـلي
اجستير عام ١٩٤٥ فى مادة النقد الأدبى .درّست مادة الأدب العربى فى كلية بيروت للبنات( الجامعة البكالوريوس  وا
ؤلفات فى النقد الأدبـى من أهمها: النقد الجمالى اللبنانـية الأمريكية لاحقا) لأكـثر من أربع سنة. نشرت الـعديد من ا
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فيا
غرا
ليو
بيب
ال

وأثـره فى النـقد العـربى (١٩٥٢) التوهج والأفـول - مى زيادة وأدبـها (١٩٧٨) نسـمات وأعاصـير فى الـشعر الـنسائى
ـعاصرة (١٩٨٨) كـما صدر لـها أكثـر من خمس عـاصر ( ١٩٨٠) وكتـاب أصوات علي الحـركة النـسائية ا الـعربى ا
كتـابـا للأطفـال والأحداث وهى عـضوة "لجـنة أدب الأطـفال" وعـضوة "الاتحـاد النـسائى" و"جـمعـية إنـعاش الـقريـة".نالت

ذهب (١٩٨٠). وسام الأرز من رتبة فارس  (١٩٧٢) ووسام الاستحقاق اللبنانى ا
الأعمال الإبداعية:

طبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٤٨ أغانى الصغار (شعر) ا
شعل بيروت ١٩٥٧ يلاد (مسرحية أطفال) مكتبة ا ليلة ا
خطوط وظلال (قصص) دار الريحانى بيروت ١٩٥٨

حديقة الأشعار للأولاد (شعر) دار الكتاب اللبنانى بيروت ١٩٦٤
صندوق أم محفوظ (قصص أطفال) بيت الحكمة بيروت ١٩٧٠

عنى الكبير (رواية) بيت الحكمة بيروت ١٩٧١ ا
نور النهار (قصص) بيت الحكمة بيروت ١٩٧٤.

رواق اللبلاب (قصص) دار الفكر اللبنانى بيروت ١٩٨٣

ا رحبانى (  ?    -      ) ر
شاعرة لبنانية.
الأعمال الإبداعية:

فجأة (شعر عامى) دار النهار للنشر بيروت ١٩٩٦

رينيه أبى راشد (  ?    -      )
روائية لبنانية

الأعمال الإبداعية:
ن أكون (رواية) د.ن.  بيروت  ١٩٦٠

عذراء وشاعر (رواية) الشركة العربية للتوزيع بيروت ١٩٦٢

رينيه الحايك ( ١٩٥٩  -         )
قاصةّ وروائيـة لبنانيـة. ولدت فى بيروت. حـصلت علي الإجـازة التعلـيمية فى الـفلسفـة فى الجامعة الـلبنانـية. تدرّس منذ
عـام ١٩٨٠ وتـعـمل فى الـثانـويـة الإنجـيـلـية فى بـيـروت. تـنـشـر مقـالاتـهـا فى الـنـقـد الأدبى فى جـريدة «الـنـهـار» وجـريدة
. حصلت عـلي جائزة معرض الكـتاب العربى فى بيروت عن «الحياة». ترجـمت بعض أعمال عدد من الشـعراء الأوروبي

بورتريه للنسيان عام ١٩٩٥.
الأعمال الإبداعية:

ركز الثقافى العربى بيروت ١٩٩٤ بورتريه للنسيان (قصص) ا
ركز الثقافى العربى بيروت ١٩٩٦ شتاء مهجور (رواية) ا
ركز الثقافى العربى بيروت ١٩٩٧ البئر والسماء (رواية) ا

انيا ١٩٩٧ ساء (قصص) منشورات الجمل كولونيا أ بيوت ا
ركز الثقافى العربى بيروت ١٩٩٩ العابر (رواية) ا
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زهرة الحر ( ١٩١٧         )شاعـرة لبنانيـة رائدة. ولدت فى مدينـة صور لعائلـة من الفقهاء والأدبـاء. حصلت علي تعـليمها
تـوسطة عام رحـلة ا درسـة الرسمـية للـبنات عـام ١٩٢٧ وأنهت ا الابتدائى فى «الـكتّاب» فى مـدينة صـور ثم التحـقت با
ـعلـمـ ثم فى كلـية الـطب الفـرنسـيـة فى بيـروت. حصـلت علي دبـلوم فى ١٩٣٢. حـصلت عـلي تـعلـيمـها الـعالى فى دار ا
الـتـولـيـد والـطب الـنــسـائى عـام ١٩٣٧.عـمـلت فى الـتـدريس فى مــديـنـة صـور ثم فى الـعـراق ١٩٤٠-١٩٤١. سـاهـمت فى
تأسـيس "المجلس الـثـقافى لـلبـنان الجـنـوبى" (١٩٦٤) و"الرابـطة الأدبـيـة العـاملـية" و"جـمـعيـة نسـاء جبـل عامل" و"جـمعـية
سـلمات" و"المجلس الوطنى للتـنمية العامة". نشـر لها قصائد فى مجلة النهضـة النسائية" فى صيدا و"جـمعية الشابات ا
عاشة كما رأة وهمـومها فى الحيـاة ا صرية. لقـبت "بشاعرة جبل عـامل". كتبت عن ا «العـرفان» اللبنـانية و«الرسالـة» ا
كتبـت عن ثورة الإمام الحـس فى كـربلاء. نالت وسـام العـمل عام ١٩٧١ ووسـام المجلس الثـقافى لـلبـنان الجـنوبى عام

.١٩٨٤
الأعمال الإبداعية:

قصائد منسيّة (شعر) دار غندور للطباعة والنشر بيروت ١٩٧٠
رياح الخريف (شعر) المجلس الثقافى للبنان الجنوبى بيروت ١٩٩٢

زينب حمود (  ?    -      )
شـاعرة لبـنانـية. ولـدت فى بيـروت. تكـتب فى جريـدة «الأنوار» وتحـرر مجـلة «سـحر». نُـشر لـها كـتاب من جـزئ بـعنوان

"الوجه الآخر لهم : دراسات وحوارات فى السيرة" (١٩٩٣ ).
الأعمال الإبداعية:

كلمات علي شفاه الجنوب (شعر) دار الباحث بيروت ١٩٨٧

زيـنب فواز ( ١٨٤٦  ١٩١٤ )رائـدة لـبـنانـيـة روائيـة وشـاعرة ومـؤرخـة من شـهيـرات الـكاتـبـات ومن أْعلام الـنهـضـة العـربـية
الحـديثة. ولدت فى بـلدة تبنـ بالجنوب الـلبنـانى من أسرة فقيـرة. نشأت وعمـلت فى بيت السيـدة فاطمة خـليل الأسعد
ـوهبة زيـنب فواز فى حفظ سور من وجـيهات جـبل عامل فى حيـنه التى كانت تجـيد الشعـر وتحب الأدب والعلم. تـنّبهت 
الـقرآن الكـر فاحـتضنـتهـا وأشرفت عـلي تعلـيمـها بنـفسـها. تـزوجت من أحد العـاملـ فى بيت الـسيدة فـاطمـة الأسعد
ستـوي الفكرى فـافترقا والـتحقت بعـائلة وجـيه مصرى يدعي يـوسف حمدى يكن ولـكن هذا الزواج فشل لاخـتلاف فى ا
فى بيروت وانتقلت معهم إلي الإسـكندرية حيث تعرفت إلي الأستاذ حسن حسـنى الطويرانى صاحب «مجلة النيل» وهو
قـالات القيـمة فى «مجـلة النيل» شاعر تـركى الأصل فتتـلمذت عـليه حتي تـمكنت من الـكتابـة ونظم الشـعر وبدأت تـكتب ا
ؤيـد» و«اللواء» و«الأهالى». وكانت و«الفتـاة» ومجلة «أنـيس الجليس» وجريدة «لـسان الحال» و «البـستان» و«الهلال» و«ا
رأة رأة فكان صوتها أول صوت نـسائى يدعو إلي يقظة ا معظم مقالاتـها اجتماعية تدعـو إلي تعليم النساء وإلي تقـدم ا
.  صدر لـها عدة كتب تاريخـية واجتماعية والدفاع عن حـقوقها وإنسانـيتها ومساواتـها بالرجل فسبـقت بذلك قاسم أم
رأة ومـكانـتها فى المجـتمع عام ١٨٨٢  منـها: الرسـائل الزيـنبيـة تجمع رسـائلهـا ومقالاتـها الـتى عالجت فيـها حـقوق ا
نثور فى طـبقات ربات الخـدور مجلـد ضخم فى ٥٥٢ صفحـة يجمع تـراجم ٤٥٦ امرأة من  شــــهيـرات النســـاء الـدر ا
فى التـاريخ القـديــم والحديث فى أنـحاء الـعالــم (١٨٩٣). مـدارك الكمــال فى تراجم الـرجال (مـخطـوطة) الـدر النـضيد
ـصـرى)  مجـلة ـلك حـميـد (مـخطـوطـة)  كشف الإزار عن مـخـبئـات الـزار(مقـالات نـقد لـلـقيم الـغـيبـيـة فى المجتـمع ا فى مـآثر ا

«النيل».
الأعمال الإبداعية:

طبعة الجامعة القاهرة ١٨٩٣ الهوي والوفاء (مسرحية شعرية) ا
طبعة الهندية بالأزبكية القاهرة ١٨٩٩ حُسن العواقب أو غادة الزهراء (رواية) ا

طبعة الهندية بالأزبكية القاهرة ١٩٠٥ لك قورش (رواية) ا ا
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ديوان شعر (مخطوطة)

زينب مرعى الضاوى ( ١٩٥٢          )شاعرة لبـنانية. ولدت فى بلـدة مشغرة. حصلت عـلي تعليمهـا الابتدائى والثانوى فى
علم فى بيروت عام ١٩٧٢ وأكملت سنت فى دراسة الأدب العربى فى دارس الرسمية فى بلدتها.حصلت علي دبلوم دار ا ا
دارس الـرسمية فى بيروت. نشـر لها مقالات نقديـة فى جريدة «نداء الوطن». وهى عضوة "اتحاد الجامعة الـلبنانية.تدرّس فى ا
" و"المجلس الثقـافى للبنـان الجنوبى" و"ملـتقي الثلاثاء الـثقافى" وعضـوة مؤسسة فى "مـلتقي الجمـعة الثقافى" الكتاب اللـبنانيـ

و"جمعية أصدقاء الكاتب والكتاب".
الأعمال الإبداعية:   

اء والنار (شعر) جمعية أصدقاء الكاتب والكتاب بيروت ١٩٩١ فاصلة ب ا
نايات كأنها الزينب (شعر) دار الكاتب العربى بيروت ١٩٩٦

سعاد الأسعد (  ?    -      )
 قاصة و شاعرة لبنانية.

الأعمال الإبداعية:
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٦ غدا سأعود (قصص) ا
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٣ إشراقة فجر (نصوص) ا

سكنة العبدالله (  ?    -      )
شاعرة لبنانية. ولدت فى بلدة الخيام فى الجنوب اللبنانى.

الأعمال الإبداعية:
مذكرات لاجئة (شعر)  د.ن. بيروت ١٩٦٩

نهاية الصدي (شعر) دار الكتاب اللبنانى بيروت ١٩٧٤
كلمات علي جدار الذاكرة (شعر) دار الفنون للطباعة والنشر ١٩٩٦

سلمي أبو راشد (سليمة) ( ١٨٨٧ - ١٩١٩ )
كاتبة لـبنانية. ولدت فى وادى شـحرور. حصلت علي تعلـيمها فى بلدتـها ثم فى بيروت حيث درست الفرنـسية والإيطالية
والإنجلـيـزيـة. أسـست مدرسـة فى بـلـدتهـا ثم تـابـعت دراسـة الحقـوق. وأسـست مـجـلة «فـتـاة لـبنـان» عـام ١٩١٤ وتـوقفت
يـة الأولي. سـافرت إلي مـصـر وبعـد عودتـهـا نشـرت مذكـراتـها حـول هذه الـرحـلة. نـشر لـها بسـبب نشـوب الحـرب العـا

ئة سنة». دراسة بعنوان «الروزناقة السليمية تقو 
الأعمال الإبداعية:

ب القطرين الشقيق (أدب رحلة)  النصير البيروتى د.ت.
سلمي صائغ ( ١٨٨٩  ١٩٥٣ )رائدة و أديبة لبـنانية. ولدت فى بيروت. حـصلت علي تعليمـها فى مدرسة زهرة الإحسان
ــدرسـة الـفـرنـسـيـة ـقـاصــد الخـيـريـة الإسلامـيـة وا ـنـذر.درّست فى مـدارس ا وتـتـلـمـذت عـلـي الأديب الـشـيخ إبـراهـيـم ا
العلمانـية. عملت فى الترجمة وأسست "جـمعية النهضة الـنسائية" و"زهرة الإحسان" و"الاتحاد الـنسائى". اتقنت اللغت
الـعـربـيـة والـفـرنـسـيـة. هـاجـرت إلـي الـبـرازيل من عـام ١٩٣٩ إلي عـام ١٩٤٧ وانـضـمت إلي "الـعـصـبـة الأنـدلـسـيـة". أهم
كتاباتـها مقالات وخطب ومحـاضرات نشرتها فى صحف وصـدر لها كتاب بعـنوان صور وذكريات (١٩٤٦ ) وكتاب عن
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"بيـر لوتى" الذى عاش فى الشرق وكـتب قصصا تدل عـلي تعلقه بأرض الـشرق وأهلها. أشهـر أعمالها: كـتاب النسمات
. وتـعـتبـرهـا النـاقدة روز ـهجـري الذى جـمع فـيه جرجى نـقـولا باز مـقالاتـهـا وصدر عـام ١٩٢٣. وفـيه أسلـوب الـكتّـاب ا
ـذهب من الـدرجـة الأولي واعتـذرت عن قـبوله فى غـريّب من رائـدات النـثـر الشـعـرى. نالت وسـام الاسـتحـقـاق اللـبـنانى ا

حينه.
الأعمال الإبداعية :

مذكرات شرقية (مذكرات) د.ن د.ت
البرازيل ١٩٤٦ صور و ذكريات (مذكرات) دار الطباعة و النشر العربية ساو باولو

سلوي الرحبانى (    ?   -    )
روائية لبنانية.

الأعمال الإبداعية:
وجهى الآخر (رواية) دار الفكر اللبنانى بيروت ١٩٩٢

سلوي صافى (١٩٣٥         )قاصةّ لـبنانية. ولـدت فى  بلدة العبـادية. حصلت علي شـهادة الثانويـة فى كلية الصراط فى
مدينة عالية. نشرت العديد من القصص فى مجلة «الحسناء» و « سمر» و «الصياد».

الأعمال الإبداعية:
حديقة الصخور (قصص) دار النهار للنشر بيروت ١٩٦٦

سلوي محمصانى مؤمنة ( ١٩٠٨  ١٩٥٧ )رائدة قاصّة لبنانية. ولدت فى بيـروت وحصلت علي تعليمها الإبتدائى فى
ـقاصد الخيـرية الإسلامية للـبنات. درست الأدب العربى عـلي يد جوليـا طعمة  وسلـمي الصائغ. تابعت مدرسـة جمعية ا
دة ثلاثة عـشر عامـا. نشرت قـاصد للـبنـات  دراستهـا فى مدرسـة مار يوسف. درّست مـادة اللغـة العـربية فى مـدرسة ا

رأة الجديدة» فى مصر . كانت نائبة رئيسة "جامعة نساء لبنان". مقالاتها الأدبية فى الصحف العربية مثل «ا
الأعمال الإبداعية:

مع الحياة (قصص) دار العلم للملاي بيروت ١٩٥٦

رأة لامس ١٩٧٠ وهو كتاب يـحلل شخصية ا سميـحة كحلونى ( ١٩٣٤         )روائية لبنـانية. صدر لها كتـاب لينات ا
وميولها.

الأعمال الإبداعية:
امرأة ضائعة (رواية) د.ن. مطابع الوفاء بيروت ١٩٦٠

عذبونى (رواية) د.ن. د.ت.
اعترافات قاضٍ (رواية) دار الجيل بيروت ١٩٧٢

اعترافات طبيب نفسى (رواية) دار الجيل بيروت ١٩٧٤

سوزان الخطيب (  ?    -      )
شاعرة لبنانية.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

الأعمال الإبداعية:
ويبقي الأثر (شعر) دار الجديد بيروت ١٩٩٦

سونـيا بيروتى ( ١٩٣٤         )قاصّـة وصحفـية لبنـانية. ولدت فى بـيروت. حصلت عـلي تعليـمها الابتـدائى و الثانوى فى
ـقـدسـة فى بـيـروت و عـلي  دبـلوم فـى الحضـارات الـشـرقـيـة فى جـامـعـة القـديس يـوسف فى مـدارس راهـبـات الـعائـلـة ا
ميـزة منذ عام ١٩٦٢. تـعمل فى الـصحافة بيروت عـام ١٩٥٧. عملت مـذيعة تـليفـزيونيـة و  قدمت العـديد من البـرامج ا
مـنـذ عام ١٩٦١. عـمـلت فى جريـدة «الأنـوار» و مجـلـة «الحـسنـاء».رأست تحـرير مـجـلة «الـشـرقيـة» ١٩٧٤-١٩٧٦.تـعمل

ستقبل». حاليا فى جريدة «ا
الأعمال الإبداعية:

مواعيد مع البارحة (مذكرات) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٨٧
حبال الهواء (قصص) مؤسسة بحسون بيروت ١٩٩١
مدار اللحظة (قصص) دار النهار للنشر بيروت ١٩٩٤

شفيقة إسكندر رزق (  ?    -   ?   )
كاتبة مسرح لبنانية. قدمت مسرحيتها علي مسرح البورصة بزحلة عام ١٩٢٥.

الأعمال الإبداعية:
البائسة أو قاي (مسرحية) د. ن. ١٩٢٥

صباح خراّط زوين (  ?    -      )
ـروج با الـشمـالى. حصلت عـلي البـكالوريـوس فى علم الاجـتماع فى جـامعة شاعـرة وناقدة لـبنانـية. ولـدت فى بلدة ا
كيـنغـزتون بكـاليفـورنيا. تـكتب الـشعر بـالعربـية والفـرنسـية. تعـمل فى جريدة «الـنهـار».  نشر لـها دراسة بـعنوان: الأدب

عاصر (١٩٩٧). النسائى اللبنانى ا
الأعمال الإبداعية:

١٩٨٣ علي رصيف شاطئ عارٍ (شعر) مطبعة أنطوان شمالى حريصا
كان (شعر) مطبعة أنطوان شمالى حريصا ١٩٨٨ كما لو أن خللا أو  فى خلل ا

انيا ١٩٩٢ ما زال الوقت ضائعاً (شعر) منشورات الجمل كولونيا أ
ائل والوقت والجدران (نصوص) أمواج للنشر والتوزيع بيروت ١٩٩٥ البيت ا

ا (شعر) أمواج للنشر والتوزيع بيروت ١٩٩٨ بدءا من أو ر

صوفى أرقش (  ?    -      )
رأة» عام ١٩٤٦.  وهى ابنة الأديبة مادل أرقش. قاصةّ لبنانية. صدر لها مقالات فى مجلة «صوت ا

الأعمال الإبداعية:
الكنيسة القريبة وقصص أخري (قصص) دار الغد بيروت ١٩٦٩
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عائدة دكرمنجى (  ?    -      )
قاصةّ لبنانية.

الأعمال الإبداعية:
كتبة الشرقية بيروت ١٩٨٣ غدا يوم آخر (قصص) ا
لا تغِب عنى (قصص) دار العلم للملاي بيروت ١٩٩٤

عــائـدة مـطـرجى إدريس (١٩٣٤         )قـاصّـة ومـحـررة ونـاشـرة لــبـنـانـيـة. ولـدت فى طـرابــلس. حـصـلت عـلي الإجـازة
الـتعـلـيمـية فى الـفـلسـفة من الجـامعـة الـلبـنانـية وهـى من مؤسـسى "دار الآداب" الرائـدة فى نـشر الأدب الـعربى. نـشرت
قالات فى النقد الأدبى. وهى سكـرتيرة تحرير مجلة «الآداب» اللبنانيـة. ترجمت إلي اللغة العربية كتب ألبير العديد من ا

كامو وجان بول سارتر وسيمون دى بوفوار.
الأعمال الإبداعية:

الذين لا يبكون (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٦٦

عايدة الصعيدى (  ?    -      )
قاصة لبنانية. حصلت علي شهادة الليسانس فى الإعلام عام ١٩٨٣.وعلي شهادة ماجستير فى التربية عام ١٩٩٧.

الأعمال الإبداعية:
ية للكتاب بيروت  ١٩٩٩ أصابع مر (قصص) الشركة العا

عبـير حـمدان ( ١٩٧٣         )شـاعرة لـبنـانيـة. ولدت فى بـلدة شـمسـطار بـعلـبك. حـصلت عـلي شهـادة البـكالـوريوس فى
التجارة. تعمل فى جريدة "«السياسة»" الكويتية.

الأعمال الإبداعية:
أبواب الأصيل (شعر) دار الحداثة بيروت ١٩٩٦

عفيفة الشرتونى ( ١٨٨٦ - ١٩٠٦ )
رائدة  صحفـية لبـنانية  ولـدت فى بيروت  و حـصلت علي تـعليمـها فى مدرسـة راهبات النـاصرة ثم فى مدرسـة التقدم
فى بيروت. درست علي والدهـا سعيد الخورى الشرتونى أصـول اللغة العربية. هاجـرت إلي البرازيل ونشر لها فى عدة
ـقتبس» و«الـروضة». صدر لـها ولأختـها أنيـسة مجـموعة مـقالات فى كتـاب بعنوان ـقتطف» و«ا صحف ومجلات مـنها «ا

.١٩٠٩ " "نفحات  الوردت

عفـيفة صـالح كرم ( ١٨٨٣  ١٩٢٤ )رائدة روائـية وصـحفـية لبـنانـية. ولـدت فى قريـة عمـشيت حـصلت عـلي تعـليـمها فى
ـقدسـة فى  مـديـنة جـبـيل.   تزوجت وهـى فى سن الثـالـثة مدرسـة الـراهبـات فى الـقـرية و فى مـدرسـة راهبـات الـعـائلـة ا
كثـفة. كتبت فى الصحافة طالعة ا تحدة الأمريكيـة مع زوجها (١٨٩٧). أغنت ثقافتهـا با عشرة وهاجرت إلي الـولايات ا
١٩١٣) ثم أصـدرت مجـلـة «العـالم الجـديد» ـرأة الـسوريـة» (١٩١١ ـهـجريـة ومـنهـا مـجلـة «الـهـدي». أسست مـجـلة «ا ا
ـلك  (١٩١٨)  ورواية ملكة رأة الجديدة». ترجـمت رواية ألكسنـدر دوما ابنة نائب ا الشهـرية( ١٩١٣) راسلت مجلـة «ا

ليوم. 
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
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الأعمال الإبداعية:
بديعة وفؤاد (رواية) مطبعةالهدي نيويورك ١٩٠٦

فاطمة البدوية (رواية) مطبعة الهدي نيويورك ١٩٠٦
محمد على الكبير (رواية) د. ن د. ت.

كليوباترا (رواية) د. ن د. ت.
غادة عمشيت (رواية) مطبعة الهدي نيويورك ١٩١٤

عفيفة فندى صعب ( ١٩٠٠ - ١٩٨٦ )
رائـدة صحفـية لـبنـانية. ولـدت فى بلـدة الشـويفات. حـصلت عـلي تعـليـمها فـى مدرسة الإنجـليـز فى بيـروت.و فى مدرسة
الشـويفـات الوطـنية. أًصـدرت مجـلة « الخـدر»  شهريـة نسـائيـة أدبية ( ١٩١٩ - ١٩٢٧). أسـست مع شقـيقـتهـا مدرسة
ـرأة». شـاركت فى إصدار ـقتـطف» و «صـوت ا الـصـراط فى مـدينـة عـالـيـة عام ١٩٢٥. نـشـر لـها مـقـالات فى صـحف «ا

كتاب بعنوان: الواقع الدرزى وحتمية التطور عام ١٩٦٢.
الأعمال الإبداعية:

دوحة الذكري (مذكرات) د. ن  الشويفات  د. ت.

علوية صبح ( ١٩٥٤ -        )
دارس الرسـمية فى بـيروت وعلـي شهادة الـثانويـة من مدرسة ولدت فى بيـروت. حصلـت علي الشـهادة الإبتـدائية مـن ا
رمل الظـريف الرسـمـية . حـصلت عـلي إجـازة فى اللـغة الـعربـيـة وآدابهـا فى كلـيـة التـربيـة بالجـامـعة الـلبـنانـية  (١٩٧٨)
وإجازة  فى الأدب الإنجلـيزى فى كليـة الآداب بالجامعة الـلبنانيـة. .عملت فى "جريدة «الـنداء"» عام١٩٧٩ و فى جريدة «
"الـنهـار» من عام ١٩٨١إلي عـام ١٩٨٦. وكانت مـديرة تحـرير مـجلـة «الحسـناء» (١٩٨٤-١٩٩٣).أسسـت ورأست تحرير
مجـلة «سنوب الحسـناء» عام ١٩٩٤ صدر لهـا العديد من النـصوص الإبداعية فى الـصحافة اللـبنانية والـعربية. مارست
النقد الأدبى والفنى فى الـصحافة اللبنانية «الـنهار» «النداء» مجلة «الطريق» و « الـسفير».و هى عضوة "اتحاد الكتاب

دة اثني عشر عاما فى الثانويات الرسمية فى بيروت. ". مارست التعليم  اللبناني
الأعمال الإبداعية:

نوم الأيام (نصوص) مؤسسة الأبحاث العربية بيروت ١٩٨٦

علـياء هوجو الدالاتى ( ١٩٣٢          )روائـية وشاعرة لـبنانيـة. ولدت فى مديـنة طرابلس  وهى فـنانة تـشكيلـية أيضا.
عمـلت فى الصـحافـة ونُشـر لها فى جـريدة «الـبيـرق» ومجلـة «الكـاميرا» و«الـرقيب». تـعمل فى الإذاعـة اللـبنانـية مـنذ عام

. ١٩٦٤
الأعمال الإبداعية:

علياء (شعر) الشركة العربية اللبنانية بيروت ١٩٦٨
رآة (رواية) منشورات عشتروت بيروت ١٩٦٨ خدعتنى ا
نساء من جهنم (رواية) الشركة الشرقية بيروت ١٩٦٩
بطل علي صدرى (رواية) الشركة الشرقية بيروت ١٩٦٩

تحدة بيروت ١٩٦٩ ليالى الحب (رواية) التجارية ا
العاشقة (شعر) الشركة الشرقية بيروت ١٩٧٠

مراهقة حتي إشعار آخر (شعر) الشركة الشرقية بيروت ١٩٧٠
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قاموس الحب (رواية) الشركة الشرقية بيروت ١٩٧٢
شارع العشاق (رواية) الشركة الشرقية بيروت ١٩٧٢
عارف بيروت ١٩٧٣ تائهة فى بيروت (رواية) مكتبة ا
سيرة بيروت ١٩٧٧ هاربة من القدر (رواية) دار ا
سيرة بيروت ١٩٧٧ لن أقتل وطنى (رواية) دار ا
عارف بيروت ١٩٨٢ أنت وأنا (رواية) مكتبة ا

عارف بيروت ١٩٩٥ دمعة حب فى باريس (رواية) مكتبة ا

عناية جابر (  ?    -      )
شـاعرة وصـحـفيـة لـبنـانـيـة. ولدت فى الجـنـوب اللـبـنانى. حـصـلت علـي دراستـهـا العـلـيا فى كـلـية الحـقـوق قسم الـعـلوم

السياسية بالجامعة اللبنانية.  تعمل فى جريدة "«السفير"»  و هى عضوة فرقة أغانى التراث.
الأعمال الإبداعية:

طقس الظلام (شعر) منشورات مير بيروت ١٩٩٤
دي بيروت ـ دمشق ١٩٩٥ مزاج خاسر (شعر) دار ا
أمور بسيطة (شعر) دار النهار للنشر بيروت ١٩٩٧

أستعد للعشاء (شعر) رياض الريس للكتب والنشر بيروت ١٩٩٩

عنبرة سلام الخالدى ( ١٨٩٨ - ١٩٨٦ )
. ثم فى رائـدة اجتمـاعيـة لبـنانـية. ولدت فى بـيروت. حـصلت عـلي تعـليـمها الأسـاسى لدي "الـشيـخة" فى خـتم القـرآن الكر
ـؤمن بـتعـليم الـبنات. فُـرض علـيهـا الحجاب فى سن سلـم فى بـيروت ا مـدرسة "جمـعيـة ثمـرة الإحسان" لـبنـات وجهـاء ا
. وعندما أنشأ دة سنت درسة مار يوسف الفرنسية فى بيروت (قـسم البنات)  العاشرة وبالرغم من ذلك ألحقها والـدها 
قـاصد الإسلاميـة بإدارة جوليـا طعمة دمـشقية انـتقلت إلـيه وبعد التـخرج تابعت أبوها قسـما لتعـليم البـنات فى مدارس ا
دراسة اللغـة العربـية وآدابها عـلي يد الأديب عبـدالله البـستانى فى١٩١٣.  سـاهمت فى إنشاء جـمعيـة "يقظة الـفتاة الـعربية"
سـاعـدة الـفتـيـات العـربـيـات علي الـتـعلم. عـنـدمـا زارت مصـر مع والـدهـا فى عام ١٩٢٠ حـضـرت معـه الحفل الـذى أقـامته
ـصـرية لـتـكر قـاسم أمـ والتـقت بـالسـيدة هـدي شـعراوى وزمـيلاتـها فى الحـركـة النـسـائيـة. وفى عام ١٩٢٨ الجامـعة ا
ربى أحمد سامح تخـلصت من الحجاب فى حفـلة عامة فى بيـروت. انتقلت إلي الـقدس عام ١٩٢٩ مع زوجها الـفلسطيـنى ا
الخـالـدى وأقـامت فى فـلسـطـ حـتي عـام ١٩٤٨. عـادت إلي بـيـروت بعـد الـنـكـبـة مع عـائـلتـهـا وأسـست دار الأيـتـام لأبـناء
ـصـرية. وتـرجـمت إلي اللـغـة العـربـية ـقطم» ا رأة فـى جريـدة «ا . نُشـر لـها مـقـالات حول تحـريـر ا المجـاهدين الـفـلسـطـينـيـ
ملحـمتى الإلـياذة و الأوديسـة الإغريـقيتـ ١٩٤٤ - ١٩٤٦. فى عام ١٩١٧ سـاهمت مع خـمس سيدات فى عـضويـة "النادى
سلـمات". وفى عام ١٩٢٤ أنـشأت مع أستـاذتها سـلمي صائغ جـمعيـة " النهـضة النـسائيـة" وكانت غايـتها الأدبى للـفتيـات ا

صنوعات الوطنية. تشجيع ا
الأعمال الإبداعية:

جولة فى الذكريات ب لبنان وفلسط (سيرة) دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٩

عواطف سنو إدريس (  ?    -      )
قاصة وشاعرة لبنانية. 
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

الأعمال الإبداعية:
الينبوع الجديد: فى العواطف  اللبنانية (شعر) دار الاتحاد بيروت ١٩٨٨

حرب وشعب أو رحلة إلي بارى لوتشى (خواطر وشعر) الدار الحديثة بيروت ١٩٨٩
عبرات وعبر من الينبوع الجديد (?) د. ن.  بيروت ١٩٩٠

بيروت فى العشرينات (قصص) الدار الحديثة بيروت ١٩٩٠

غادة الخرسا ( ١٩٤٧ -       )
روائية وشاعرة لبنـانية. ولدت فى بيروت و حصلت علي تعـليمها الابتدائى و الثانوى فـى مدارس راهبات الفرنسيسكان
 وزهـرة الإحسـان فى بيـروت وعلـي دبلـوم دراسات عـليـا فى كـليـة مونـتريه الـسـويسـرية  عـام ١٩٧٣ كمـا درست مادة

الأدب العربى فى جامعة القاهرة . أقامت فى القاهرة و كتبت لإذاعة و تليفزيون الكويت برامج للأسرة.
الأعمال الإبداعية:

لعبة القدر (رواية) د.ن. مطابع الأهرام التجارية القاهرة ١٩٧٤
حريق فى الجنة (رواية) د.ن. مطابع الأهرام التجارية القاهرة ١٩٧٦

الحرب والحب (رواية) دار السياسة الكويت ١٩٨٢
لأنك الحب (شعر) نشر خاص مطبعة العربية الدولية للطباعة والنشر بيروت  ١٩٩٤

غادة كلش ( ١٩٦٣         )شـاعرة لبـنانيـة. ولدت فى بيـروت و حصلت فيـها علي الـتعلـيم الثانـوى. عملت فى الـصحافة
وهى الآن محررة ثقافية فى جريدة «الكفاح العربى».

الأعمال الإبداعية:
مدارات الروح (شعر) دار الحمراء بيروت ١٩٩١

عصافير القضبان (نصوص) دار الحمراء بيروت ١٩٩٥

ر (  ?    -      ) فاتن ا
قاصة لبنانية.

الأعمال الإبداعية:
ب انتظارين (قصص) دار الجديد بيروت ١٩٩٩

فاطمة اليوسف [ روز اليوسف] ( ١٨٩٨ - ١٩٥٧ )
و حصـلت فيـها علي رائـدة صحفـية لـبنـانيـة. ولدت فاطـمة الـيوسف الـشهيـرة بروزالـيوسف فى مـدينـة طرابلـس - لبنـان
ـسرحى إسـكندر مثل ا تعـليـمها الابـتدائى . ذهـبت إلي الإسكـندرية فى الـعاشـرة من عمـرها فعـاشت هنـاك فى رعايـةا
سـرحى عزيـز عيـد وعمـلت بفـرقة جـورج أبيض ثم بـفرقـة رمسـيس التـى أنشأهـا يوسف فرح ثم تـعرفت إلي المخـرج ا
قـالات الجريـئة مـثل: "قضـية نـشر لـها الـعديـد من ا سـرح  وعمـلت فى مـيدان  الـصحـافة مـنذ ١٩٢٥. وهـبى. اعتـزلت ا
" و "خـطـاب إلي الـنـحـاس: كم عـدد ـصـريــ ـلك يـا أم ا ــرأة حـول مـا لـله و مـا لـقـيـصــر" و"لا حـيـاة مع ا الـرجل و ا
فسدين". أنشأت مؤسسة روز اليوسف للنشر عام ١٩٢٥. قامت بإصدار مجلتى "«روزاليوسف"» و"«صباح الخير"». ا

الأعمال الإبداعية:
ذكريات (سيرة) مؤسسة روزاليوسف القاهرة ١٩٥٣
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فاطمة رضا ( ١٩٠٣   ١٩٧٨ )شاعرة لبنانية. ولدت فى النبطية فى الجنوب اللبنانى.
الأعمال الإبداعية:

مواويل طائر الخزامي (شعر) د.ن. بيروت د. ت.

فريدة وهبة (  ?    -   ?   )
روائية لبنانية.

الأعمال الإبداعية:
ية بيروت ١٨٧٣ طبعة السا يعقوب وابنته مر (رواية) ا

فريدة يوسف عطية ( ١٩١٧ - ١٩٦٧ )
روائيـة لـبنـانيـة ولـدت فى طرابـلس - لـبنـان. حصـلت عـلي تعـليـمـها فى الـكلـيـة الأمريـكيـة  ودرّست فـيهـا.أتقـنت الـلغـت
العـربية و الإنجليـزية وعربّت رواية جورج زدوارد جـورج ليتون بعـنوان الروضة النـضيرة فى أيام بومـباى الأخيرة التى

صدرت عام ١٩٨١ بالقاهرة. 
الأعمال الإبداعية:

ب العرش (رواية) مطبعة النجاح طرابلس ١٩١٢

فهمية نصر الله (   ?   -     )
شاعرة لبنانية.
الأعمال الإبداعية:

عاصمة الأرض بيروت (شعر) دار غندور للطباعة والنشر بيروت ١٩٧٩
أجيال الرياح وعاصمة الحرب (شعر) دار النهار للنشر  بيروت ١٩٨٢

ڤيوليت طراد الخورى ( ١٩٣٠ -        )
قاصة لبنـانية. ولدت فى  بلدة ع الـقبو فى ا الشمالى حصـلت علي تعليمهـا فى مدرسة  راهبات  زهرة الإحسان.

هجر. تأثرت بكتّاب ا
الأعمال الإبداعية:

زهور الأقحوان (قصة) دار عون مطبعة الجبل ١٩٨٧
شرق بيروت ١٩٨٨ هيفاء (رواية) دار ا

دينة (رواية) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٩٥ حزن ا
وسادة الحجر (قصة) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٩٧

كاترين معلوف داغر (  ?    -   ?   )
روائية لبنانية.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

الأعمال الإبداعية:
كفاح امرأة (رواية) دار مكتبة الحياة بيروت ١٩٦٥

غصة فى القلب (رواية) دار مكتبة الحياة بيروت ١٩٦٥

كـنـانة إمـام الجـسر  ( ١٩٤١         )قـاصة لـبـنانـية. ولـدت فى مـديـنة طـرابـلس . حصـلت عـلي الإجازة فى عـلم الـنفس
والفلسفة فى جامعة القاهرة وعلي شهادة الكفاءة فى كلية التربية بالجامعة اللبنانية.

الأعمال الإبداعية:
رجل فى متاهة (قصص) د.ن. ١٩٩٣

لـبـيبـة  مـاضى هاشم ( ١٨٨٢  ١٩٥٢ )رائـدة روائـيـة وصحـفـيـة لبـنـانـية. ولـدت فى بـيـروت حصـلت عـلي تـعلـيـمـها فى
ـدرسة الإرسـالـيـة الإنجـليـزيـة. انـتـقلت مع عـائـلـتـها إلـي القـاهـرة عـام ١٩٠٠ وتـعرفت فى مـدرسة راهـبـات المحـبـة ثم ا
"صالون وردة اليازجى الأدبى" إلي رجـال الأدب والفكر. علمها الـشيخ إبراهيم اليازجى أصول اللـغة العربية وقواعدها
ـصــريـة لأن تـكـون أسـتـاذة وآدابـهـا. أصـدرت مـجــلـة «فـتـاة الـشـرق» فـى مـصـر (١٩٠٦  - ١٩٣٥). دعـتـهــا الجـامـعـة ا
لك فـيصل الأول ـركز. انـتدبـتهـا حكومـة ا محـاضرة خلال عـامى ١٩١١ و ١٩١٢ فكـانت أول سيـدة عربـية تـتبـوأ هذا ا
ـركز. بـعـد معـركة مـيسـلون دارس الإنـاث فى دمشق وكـانت أول امـرأة تتـولي هذا ا عـام ١٩١٩ لتـكون مـفتـشـة عامـة 
ـلك فيـصل ودخول الـقوات الفـرنسـية الـغازيـة غادرت لبـيبـة هاشم إلي مـصر ثم هـاجرت إلي تـشيلى وسقـوط حكـومة ا
عـام١٩٢١ وأصدرت فيـها مجلـة «الشرق والـغرب» ثم عادت عـام ١٩٢٤ إلي مصر لتـتابع إصدار مـجلتـها الأولي «فتاة
الـشرق» مـدة أربع وعشـرين عامـا. اشتـهرت بـباب "شـهيـرات النـساء" وبـاب "جوامع الـكَلِم". من مـؤلفـاتهـا كتـاب التـربية

رأة. واضيع ا رأة  ا كتبته حول الفرق ب معالجة الرجل وا الذى يضم محاضراتها الجامعية سنة ١٩١١ . و
الأعمال الإبداعية:

حسنات الحب (قصة) مجلة«الضياء» القاهرة ١٨٩٨
وت (قصة) مجلة"«الضياء» القاهرة ١٨٩٩ الفوز بعد ا
جزاء الخيانة (قصة) "الضياء" القاهرة ١٩٠٢- ١٩٠٣
عارف القاهرة ١٩٠٤ قلب الرجل (رواية) مطبعة ا

عارف  القاهرة د. ت شيرين (رواية) «مجلة فتاة الشرق» مطبعة ا
جزاء الإحسان (قصة) مجلة «فتاة الشرق» القاهرة.د.ت

لـبيبة  ميـخائيل صوايا ( ١٨٧٦  ١٩١٦ )رائدة روائية وشـاعرة لبنانـية. ولدت فى مدينة طـرابلس. حصلت علي تـعليمها
ـدة خمس سنوات. انتقلت إلي سورية حيث درّست فى درسة الأمريكية العـالية للبنات عام ١٨٩٢  و درّست فيها  فى ا
مدارسـها و تـولت إدارة مدرسـة وطنـية فى حـمص - سوريـة وتوفـيت فيـها.  نظـمت الشـعر ونـشرت مـقالاتـها فى مـجلة
ورد الصـافى» و«لسان الاتحاد». ترجمت روايات و قصص منها: باحث" الطرابلسية.نـشر لها مقالات فى مجلتى «ا "ا

الزنبقة البنفسجة الورد.
الأعمال الإبداعية:

طبعة البطريركية الأرثوذكسية دمشق ١٩٠٩ حسناء سالونيك (رواية) ا
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ليلي بعلبكى ( ١٩٣٤         )روائية وقاصّة لبنانية. ولدت فى قضاء النبطية فى الجنوب اللبنانى. حصلت علي دبلوم فى
الحضارات الشرقية من جامعة القديس يوسف. عملت فى سكرتارية مجلس النواب اللبنانى فى الفترة ١٩٥٧  ١٩٦٠
و«الحوادث» الـلبـنانيـة وجريـدة «النهـار». نُشـر لها فى . مارست الـصحافـة فى مجـلة «الأسـبوع العـربى» و«الدسـتور» 
مجلة «الـعرفان» ١٩٦٣ . حوكـمت بسبب نشـرها مجمـوعتهـا القصصـية سفيـنة حنان إلي الـقمر ١٩٦٣ بتـهمة "الإساءة

إلي الأخلاق العامة" ولكنها كسبت الدعوي ضد وزير الإعلام. أقامت فى لندن ١٩٧٥  ١٩٨٩ .الأعمال الإبداعية:
أنا أحيا (رواية) دار مجلة شعر بيروت ١٩٥٨

مسوخة (رواية) دار مجلة شعر بيروت ١٩٦٠ الآلهة ا
ؤسسة الوطنية للطباعة والنشر بيروت ١٩٦٣ سفينة حنان إلي القمر (قصص) ا

ليلي عسيران ( ١٩٣٤         )روائية لبنانية. ولـدت فى مدينة صيدا. حصلت علي البكـالوريوس فى العلوم السياسية فى
الجـامـعة الأمـريكـيـة فى بيـروت عـام ١٩٥٤ . عمـلت فى دار الصـيـاد اللـبـنانـية وراسـلت مـجلـة «روزاليـوسف» الـقاهـرية.

حصلت علي وسام الأرز الوطنى من رتبة فارس عام ١٩٩٦ .
الأعمال الإبداعية:

وت غدا (رواية) دار الطليعة بيروت ١٩٦٢ لن 
الحوار الأخرس (رواية) دار الطليعة بيروت ١٩٦٣

دينة الفارغة (رواية) دار ومكتبة الحياة بيروت ١٩٦٦ ا
عصافير الفجر (رواية) دار الطليعة بيروت ١٩٦٨

خط الأفعي (رواية) دار الفتح بيروت ١٩٧٢
قلعة الأسطة (رواية) دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٩

طبوعات للتوزيع والنشر بيروت ١٩٨٦ جسر الحجر (رواية) شركة ا
طبوعات للتوزيع والنشر بيروت ١٩٨٨ الاستراحة (رواية) شركة ا

شرائط ملونة من حياتى (سيرة ذاتية) رياض الريس للكتب والنشر لندن ١٩٩٤
طائر من القمر (رواية) دار النهار للنشر بيروت ١٩٩٦

ليلي محمد فتح الله عساف ( ١٩٥٨ -       )
شاعرة لبنانية ولدت فى مدينة صيدا. حصلت علي دبـلوم دراسات عليا فى الرسم والتصوير من كلية الفنون بالجامعة
الـلبنـانيـة  عام ١٩٩٠ و علي  الإجـازة فى التـعليـم فى العلـوم الطـبيعـية من كـلية الـتربـية بالجـامعـة اللبـنانـية عام ١٩٩٠.
. عمـلت فى الـتـدريس: فى التـعـليم عضـوة اتحـاد الكـتـاب الـلبـنـانيـ عـام( ١٩٩٥-١٩٩٧ ). عضـوة فى جـمـعيـة الـفنـانـ
ملكة العـربية السعودية - "الرياض" فى مدرسة توسط والثانوى فى "لبنـان" من عام ١٩٨٢-١٩٩٢ تدرّس حاليا فى ا ا

نجد منذ عام ١٩٩٢. نشر لها قصائد فى صحيفتى «السفير» و«النهار» ومجلة «الطريق».
الأعمال الإبداعية:

ظل لا يذوب (شعر) دار الحمراء للطباعة و النشر بيروت ١٩٩١

لوريس الراعى ( ١٩٥٩         )قاصّة لبنانية. ولدت فى مدينة صـور. حصلت علي دبلوم دراسات عليا فى علم الاجتماع
ركز دراسـات ميدانيـة.  نُشر لها والتنمـية فى الجامعـة اللبنـانية. عملـت فى وزارة الشؤون الاجتـماعية و تـعمل منسـقة 

مقالات عديدة فى الصحف اللبنانية.
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الأعمال الإبداعية:
المحطة (قصص) دار الجديد بيروت ١٩٩٥

لورين الريحانى ( ١٩١٢  ١٩٩٦ )قاصّة لبـنانية. ولدت فى بلـدة  الشويفات. حصـلت علي تعليمـها الجامعى فى الجامعة
الأمريـكيـة فى بـيروت. كـتبت الـشـعر بـاللـغـة الإنجلـيزيـة ونـشرت قـصائـدها فـى مجـلة «الـكلـيـة» عام ١٩٣٧. تـرأست عدة
سيحيات" عام ١٩٦٥ و"جمعية إنعاش القرية" و"اتحاد نساء لبنان". درّست الإنجليزية جمعيات منها "جمعية الشابات ا

والرياضيات فى بغداد ثم فى بيروت. أصدرت مجلة «دنيا الأحداث» عام ١٩٥٤ .
الأعمال الإبداعية:

لغة الصور (قصة) دار الريحانى بيروت ١٩٥٧
عروس علي ظهر فيل (قصص أطفال) دار الريحانى  بيروت ١٩٥٥-١٩٦٣

فأرة تنقذ أسدا (قصص أطفال) د.ن. ١٩٥٥-١٩٦٣
غيمة ضاحكة (قصة أطفال) دار الريحانى بيروت ١٩٥٥-١٩٦٣

نادرة والأمير ماجد (قصة أطفال)د.ن. د.ت.
إيرام مدينة الذهب (قصة أطفال) سلسلة دنيا الأحداث  بيروت ١٩٦٣-١٩٧٠

بنى (قصة أطفال)  دار الريحانى بيروت  ١٩٦٣-١٩٧٠
جزيرة النسر (قصة أطفال) سلسلة دنيا الأحداث بيروت ١٩٦٣-١٩٧٠

سامر وملكة البحار (قصة أطفال) سلسلة دنيا الأحداث بيروت ١٩٦٣-١٩٧٠
١٩٦٣-١٩٧٠ العصفورة والأسطورة (قصة أطفال) سلسلة دنيا الأحداث بيروت

قصر الغيوم وأساطير أخري (قصص أطفال) دار الريحانى بيروت ١٩٦٨

ليليان القاضى ( ١٩٦٠         )قاصّة وروائيـة لبنانية. ولـدت فى بلدة بيت مرى. حـصلت علي الإجازة فى الأدب العربى
ــوسـيـقي وتـلـحن أنـاشـيــد وأغـانى. تـعـمل فى الـتـدريـس الـثـانـوى فى مـدرسـة راهـبـات فى الجـامـعـة الــلـبـنـانـيـة. تـؤلف ا

البزنسون.
الأعمال الإبداعية:

اللقاء الجريح (قصة) دار الثقافة بيروت ١٩٩٣
فيد بيروت ١٩٩٥ امرأة فوق القدر (رواية) دار ا

ماجدة عطار مراد (  ?    -   ?   )
ـدرسة الأهـلـيـة بـبـيروت ثـم علي روائـيـة لـبـنـانيـة. ولـدت فى بـيـروت. حـصلـت علي  تـعـلـيـمـها الابـتـدائى و الـثـانـوى فى ا
البـكالوريـوس فى التربـية فى كلـية بيـروت للبـنات (الجـامعة الـلبنـانية الأمـريكيـة فيمـا بعد). درّست مـادة الأدب العربى و

رأست تحرير مجلة «الحسناء» البيروتية.تعمل فى الإذاعة اللبنانية.
الأعمال الإبداعية:

مراهقة (رواية) دار الروائع بيروت ١٩٦٦
فى البدء كان الحب (رواية) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٨
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مـاجى الأشقـر الحاج (١٩١٢         )قاصّـة لبـنـانيـة. ولدت فى فـرنسـا. حصـلت علـي تعـليـمهـا الإبتـدائى و الثـانوى فى
ية اللبنانية. قدسة الفرنسية فى بيروت. وحصلت علي تعليمها الجامعى فى الأكاد مدرسة العائلة ا

الأعمال الإبداعية:
عندما أتذكر (مذكرات) دار عواد بيروت ١٩٩٥

مادل أرقش (  ?  -   )
 روائية لبنانية. صدر لها ثلاث كتب : الأدب واللغة (١٩٤٢) أختكم  فانصفوها (١٩٤٨ ) و رسائل مى (١٩٤٨).

الأعمال الإبداعية:
مني: قصة فى صميم الحياة اللبنانية (رواية) مطبعة الاتحاد بيروت ١٩٥٢

تقدم فى رحاب الهيكل(رواية) د. ن. بيروت ١٩٥٥

مارى عطا الله ينّى ( ١٨٩٥ - ١٩٦٧ )
 شـاعرة لـبنـانيـة من أصل يونـانى. ولدت فى بـيروت وحـصلت عـلي تعـليـمهـا فى مدرسـة زهرة الإحـسان وتـعلـمت الـلغة
نذر. نشر لها مقـالات فى صحف «النفائس» و«الأحوال» و«الوطن» و«حمص» أسست العربية علي يد الأديب إبـراهيم ا
مجلة «مينرفا» المخطوطة ب ١٩١٦/٩/٤ و/١٩١٧/٣التى صدرت مـطبوعة فيما بعد واستمرت حتي ١٩٣٢. وهى مجلة
عارف» رأة الجـديدة» و«الخـدر» و«ا نسـائيـة أدبيـة اجتمـاعيـة. نشـر لها أيـضا فى الـصحف: «الـفتـاة» و«الفجـر» و«ا
و«الحـسنـاء» و«لسـان الحال» و«الـبرق» و«الحـقيـقة» و«الـنصـير» و«الـشعب». عـملت فى جـامعـة السـيدات الـلبـنانـيات.
هـاجرت إلي تـشـيـلى بـعد زواجـهـا عـام ١٩٢٦ وعربت هـنـاك كـتاب تـاريخ تـشـيـلى لإسمـاعـيل فـالـوس ونشـرت فى مـجـلة

«العصبة» فى البرازيل.
الأعمال الإبداعية:

أحلامى وآمالى (شعر) الفجر ١٩٢١

ماغى عون (  ?    -      )
شاعـرة لـبنـانـيـة. ولدت فى بـيـروت. حصـلت عـلي دبـلوم فى الإعلام ومـاجـستـيـر فى الـفلـسـفة. عـمـلت مذيـعـة فى "صوت
لبـنـان" ونُـشر لـهـا مقـالات فى جـريـدة« "الـنهـار». عـملـت مذيـعـة تـلفـزيـونيـة فى الـشـركـة اللـبـنانـيـة للإرسـال وتـليـفـزيون

ستقبل. ا

الأعمال الإبداعية:
ألف امرأة وجسد (شعر) مختارات بيروت ١٩٩٥

مـر شقيـر أبو جودة ( ١٩٤٨         )شـاعرة لبـنانـية. ولدت فى بـلده مـشغرة. درست الإعلام فى جـامعـة مونبـيليه فى
فـرنـسا. عـمـلت فى الـصـحـافة ونـشـر لـهـا فى مـجلـة «فـيـروز» «الـفارس» « سـحـر وسـمـر» وجريـدة «الأنـوار» و«الـكـفاح

" فى بيروت وهى عضوة فى "جمعية تنظيم الأسرة". العربى» و مجلة «زهرة الخليج». أسست دار "منشورات مير
الأعمال الإبداعية:

خرائط وعصافير (نصوص) دار الصياد بيروت ١٩٨٦
كلمات امرأة من برج الحب (شعر) دار الصياد بيروت ١٩٨٦
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الحب يتكلم: سيرة امرأة من برج الحب (سيرة) منشورات مير ١٩٨٩
اللون الآخر (نصوص) منشورات مير بيروت ١٩٩٠

حبيبى (شعر) منشورات مير بيروت ١٩٩٣
أنا العرّافة وردة الذهب (شعر) منشورات مير بيروت ١٩٩٤

حديقة مر (شعر) منشورات مير بيروت ١٩٩٨

مر نحاس نوفل ( ١٨٥٦  - ١٨٨٨ )
ـدرسة الإنجيـلية الـسوريـة. سافرت إلي مـصر بعـد زواجها كاتـبة لبـنانيـة ولدت فى بـيروت. حصـلت علي تعـليـمها فى ا

قتطف» . ونشر لها في «ا
الأعمال الإبداعية:

معرض الحسناء فى تراجم النساء من الأموات والأحياء (سيرة) مطبعة جريدة مصر الإسكندرية ١٨٧٩

مني جبّور (  ?    -      )
روائية لبنانية. 

الأعمال الإبداعية:
فتاة تافهة (رواية) دار ومكتبة الحياة بيروت ١٩٦٢

سوخ البيضاء (رواية) دار ومكتبة الحياة بيروت ١٩٦٦ الغربان وا

مني شاتيلا ( ١٩٥٧         )قاصّة روائية لبنانية. ولدت فى بيروت. حصلـت علي الإجازة التعليمية فى العلوم الاجتماعية
فى الجامعة اللبنانية. تفرغت للكتابة.

الأعمال الإبداعية:
إيقاعات علي ذنب مايكل (قصص) منشورات مير بيروت ١٩٩٠

الخائبون (رواية) دار كتابات بيروت ١٩٩٥

مني فيّاض ( ١٩٥٠ -            )
روائيـة لبـنانـية. ولـدت فى  بـلدة أنـصار بـالجنـوب اللـبنـانى. حصـلت عـلي اللـيسـانس فى علم الـنـفس فى الجامـعة الـلبـنانـية
١٩٧٤ ودبلوم الدراسـات العليـا فى الاقتصـاد الريفى فى جامـعة بلجـيكا كـما حصلت عـلي دكتوراه عـلم النفس التـطبيقى
فى جـامـعة الـسـوربون بـبـاريس عـام ١٩٧٥. عمـلت فى مـجـال التـعـليم الـفـنى ١٩٧٥-١٩٨٠ وتـعمل مـنـذ ١٩٨٠ وحتي الآن
تـخلف عقـليا فى المحيط الأسـرى والثقافى ( أستاذة مسـاعدة فى علم النـفس بالجامعـة اللبـنانية. صـدر لها: كتـاب الطفل ا

رشد الغذائى (١٩٨٦) وكتاب العلم فى نقد العلم (١٩٩٦) وكتاب السجن مجتمع برى (١٩٩٩). ١٩٨٣) وا
الأعمال الإبداعية:

سار بيروت ١٩٩٧ تأخر الوقت (رواية) دار ا

مهي جرجوعى (  ?    -      )
شاعرة لـبنانية. ولدت فى مديـنة صور فى الجنوب اللـبنانى . حصلت علي تعـليمها الجامـعى فى كلية الآداب - الجامعة
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اللبنانية - فرع صيدا.
الأعمال الإبداعية:

قصائد امرأة منسية (شعر)  د. ن. د. ت.

مهي سـلـطان ( ١٩٥٧         )شـاعـرة لبـنـانـية. ولـدت فى مـديـنـة طرابـلس . حـصـلت علـي الإجازة فى الـفـنـون والآثار فى
الجـامعـة اللـبنانـية. عـملـت فى مجـلة «"الحـسناء"» فـى الفـترة  (١٩٧٨  ١٩٨٤) . ونُـشر لهـا مقـالات نقـدية فى جـريدتى
"«الـنهار"» و"«الـسفيـر"» (١٩٨٢  ١٩٨٦). عمـلت مذيعـة فى التلـفزيون الـلبنـانى (١٩٨٤  ١٩٨٧) وعملت مع الـشركة

قيم فى باريس. الفرنسية للإنتاج التلفزيونى لإعداد برامج عن الشعراء العرب ا
الأعمال الإبداعية:

ياه (شعر) دار الحمراء بيروت ١٩٩٢ تسابيح ا
تاهة (شعر) دار الجديد بيروت ١٩٩٧ وردة ا

اجستير فى العلوم السياسية فى الجامعة مى الريحانى ( ١٩٤٥         )شاعرة لبنانية. ولدت فى بيروت. حصلت علي ا
رأة فى التـنمية الأمريكيـة فى بيروت. تقـيم فى واشنطن وتـعمل فى مجال الـتنمـية البشـرية والاقتصـادية وتعـزيز دور ا

شعرها يتميز بالتحدّى.
الأعمال الإبداعية:

حفر علي الأيام (شعر) دار الريحانى بيروت ١٩٦٩
اسمى سواى (شعر) دار الريحانى بيروت ١٩٧٤

يلف خصر الأرض (شعر) دار الريحانى بيروت ١٩٩٢

مى حـنا سـعادة ( ١٩١٦         )شاعـرة لـبنـانيـة رائـدة. ولدت فى أمـيون قـضـاء الكـورة. حصـلت عـلي شهـادة الطب فى
الجامعة الأمريكية فى بيروت عام ١٩٤٢. تعمل طبيبة فى بلدة الجميزات.

الأعمال الإبداعية:
أوراق العمر (شعر) مؤسسة فكر بيروت ١٩٨٢

لست وحدى (شعر) د. ن . بيروت ١٩٩٧

مى زيادة ( ١٨٨٦  ١٩٤١ )أديـبة لبنـانية رائدة: ولـدت فى بلدة النـاصرة بفـلسط من أب لـبنانى هو "إلـياس زخور زيادة"
ا بـلغت كان مـدرسـا فى النـاصـرة ومن أم فلـسطـيـنيـة سـورية الأصل. حـصـلت علي تـعـليـمـها الابـتدائـى فى النـاصـرة و
الثـالثة عشرة أدخـلت مدرسة راهبـات الزيارة فى عيـنطورة بلبـنان (من عام ١٨٩٨ حتي عـام ١٩٠٣) فى القسم الداخلى
دة سـنة. فى عام ١٩٠٧ انتقلت مع عـائلتها إلي مصر وعمل ومنها انـتقلت إلي مدرسة الراهبـات اللعازريات فى بيروت 

والدها بالصحافة - فى جريدة «المحروسة» ثم أصبح صاحبها ورئيس تحريرها فى عام ١٩٠٩.
ـانيـة. بعد أن درّست الـلغـة الفـرنسـية لـبنـات العـائلات الكـبيـرة بالـقاهـرة. كتـبت الشـعر ودرست الـلغـت الإنجـليـزية والأ
نشرت شعـرها بالـفرنسيـة باسم مسـتعار [إيزيـس كوبيا]بـعنوان «زهـرات حلم » بعد أن قـرأت أعمال الأديـبات الرائدات
لبـيبـة هاشم ومـقالات بـاحـثة الـباديـة وزعيـمات الـنهـضـة النـسويـة فى مصـر مثـل هدي شـعراوى - قـررت أن تتـقن اللـغة
العـربية ونصـحها أحمد لـطفى السيـد بقراءة القرآن الـكر وأرشدها إلي كـتب التراث الأدبى. شاركت فى حـفلة تكر
ـصـريـة عـام ١٩١٣ وألـقت كـلـمة جـبـران خـلـيل جـبـران نـيابـة عـنه وعـقـبت عـلـيـها الشـاعـر خـلـيل مـطـران فى الجـامـعة ا
نابـر فى الوطن العربى. وبدأت تستـقبل كتّاب عصرها فى مـنزل أبيها مساء كل ثلاثاء وأصبحت منـذ ذلك اليوم أميرة ا
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دة عـشرين عاما (١٩١٢-١٩٣٢). نشرت مقالاتها فكرين والكـتّاب والشعراء واستمرت  فاشتهرت ندوتـها واستقطبت ا
ـقـتطـف» و«الأهرام» و«الـسـياسـة الاسـبوعـيـة». برعت فى فى جـريـدة «المحروسـة» ومـجـلة «الـزهـور» ومجـلـة «الهلال» و«ا
ـيـة الأولي. أطلق عـلـيـها أعلام دة ثلاث سـنـوات خلال الحـرب العـا ـصـريـة  الخطـابـة والمحـاضرة. انـتـسـبت للـجـامـعة ا
عـصرها [الأديبة الـنابغة] و[سـيدة القلم العـربى] و[أديبة العـصر]. كانت بينـها وب جبـران خليل جبران مـراسلة رائعة
من عام ١٩١٢ حتي ١٩٣١. ولم يلتقيا إلا علي الورق.  بعـد وفاة والديها ١٩٢٩ ووفاة جبران خليل جبران ١٩٣١ ووفاة
والدتـها ١٩٣٢ انطوت عـلي ذاتها وانهـارت أعصابهـا. وفى عام ١٩٣٦  عادت إلي لبـنان حيث أشيع أنـها جنّت وأدخلت
إلي مـستشـفي الأمراض العقـلية والـعصبيـة فأضربت عن الطـعام احتـجاجا علي ظـلم أقاربهـا وشن صديق قد يدعي
مارون غـا حملة صـحفية لإنقـاذها و نقلهـا إلي مستشفي الجـامعة الأمريـكية عام ١٩٣٨ وغادرته بـعد ثلاثة أسابيع
انـية. و كانت توقع وعـادت بعدها إلي مـصر وتوفـيت فيها عـام ١٩٤١. ترجمت ابـتسامات ودمـوع (رواية) ١٩١٢ عن الأ
بأسـمـاء مسـتـعارة مـنهـا "خـالد رلـنت" و"الـسنـدبـاد" و"عائـدة" واعتـمـدت اسم "مى" فى سـائر أعـمالـهـا. نشـرت مـقالاتـها
د النقدية فى أربعة كتب : سوانح فتاة عـام ١٩٢٢. ظلمات وأشعة  عام ١٩٢٣  الصحائف  عام ١٩٢٤ وب الجزر وا
عام ١٩٢٤. وجـمعت خـطبهـا فى كتـاب: كلـمات وإشـارات - ج١ - عام ١٩٢٢. نـشر الجـزء الثـانى من كلـمات وإشارات
بـعد وفـاتهـا متـضمـنا خـطبـا ومـحاضـرات ومقـالات نشـرت ما بـ عامى١٩٢٢ و١٩٤٠. أمـا مؤلـفاتـها فى الـسيـرة فهى:
(بـاحـثـة الـبـاديـة - ١٩٢٠) و(عـائـشـة تـيـمـور ١٩٢٦) و(وردة الـيـازجى ١٩٢٦). وكـانت أول من وضع مـؤلـفـا عن قـضـيـة
انى ـساواة ١٩٢٣). تـرجـمت ثلاث روايـات: الحب الأ سـاواة والـتفـاوت الـطـبيـعى والأنـظـمة الـسـياسـيـة فى كـتابـهـا (ا ا
Deutsche Liebe لـفـريـدريك مـاكس مـولـر وأطـلقـت علـيـهـا (ابـتـسـامـات ودمـوع١٩١٢) وروايـة بـرادا من الـفـرنـسـية
ـوجـة  Le Retour du Flot) وروايـة كـونـان دويل  The Refugees: تحت عـنـوان (الحب فى بـعــنـوان (رجـوع ا

العذاب) حول هجرة الفرنسي إلي أمريكا ( ١٩١١).
الأعمال الإبداعية:

قتطف» القاهرة ١٩٣٤ نشيد الشرق (شعر) «ا
درسة (قصة) «الهلال» القاهرة ١٩٣٤ الحب فى ا
وزع (قصة) «الرسالة» القاهرة ١٩٣٥ السر ا

ميراى سابا (  ?    -      )
ـؤسسـة اللـبنـانيـة العـربيـة الأستـرالية شـاعرة  و روائـية لـبنـانيـة. تقـيم فى أستـراليـا.تعـمل مديـرة فى قسم الأخـبار فى ا
للإرسال. مقدمة برامج وصاحبة برنامج "قضايا الجالية". تدير تحرير مجلة «الفراشة» التى تصدر فى أستراليا. تولت
إدارة تحريـر صحيفـة «البيرق» الأسـترالية ١٩٩٣-١٩٩٥.  تـرجمت كتاب أنـطولوجيـا الشعر الأسـترالى الحديث. حازت

علي جائزة  فى مسابقة القصة القصيرة. ونشرت كتاب قصص مهاجرة. لها نصوص فى صحف عربية وأسترالية.
الأعمال الإبداعية:

العفاف الجريح (رواية) نشر خاص بيروت ١٩٨٤
رقصة الغبار (شعر) مختارات بيروت ١٩٩٥

ناديا الجردى نويهض ( ١٩٢٩         )رائدة قاصّة لـبنانية. ولـدت فى بلدة الشويفـات. حصلت علي الشـهادة الثانوية.
هاجرت إلي الـبرازيل فى الفـترة ١٩٤٧  ١٩٥٧ . أسست "الـهيئـة النسـائية" فى "الجـمعيـة الخيريـة الدرزية". نُـشر لها
مـقالات نـقديـة فى الـصحف والمجلات وأصـدرت كتـاب تـراجم لنـساء لـبـنانـيات بـعنـوان نـساء من بلادى (١٩٨٦ ). كـما
عـارف" من الدرجة الأولي (١٩٨٦) و"وسام أصدرت كـتابا عن المحرر سـيمون بولـيفار (١٩٩٣) . حصـلت علي "وسام ا

الأرز" برتبة ضابط  (١٩٩٢). كما حصلت علي وسام من رئيس جمهورية فنزويلا (١٩٩٥) عن كتاب سيمون بوليفار.
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الأعمال الإبداعية:
وسام الجرح (قصص) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٩٤

ناديا بيضون رضا (  ?    -      )
شاعرة لبنانية.
الأعمال الإبداعية:

سنابل العطاء (شعر) د.ن .  بيروت ١٩٧١

ناديا ظـافر شـعبان ( ١٩٤١         )روائـية لـبنانـية. ولـدت فى مدينـة طرابـلس . حصـلت علي دكتـوراه دولة فى الجـامعة
سـتقلة فى مدريد. تـدرّس اللغة الإسبانـية فى ليسيه الحـريرى فى بيروت كما تـدرّس اللغة العـربية فى مدرسة اللاييك ا
الـفرنـسيـة فى بيـروت. ترجـمت دواوين شـعر إسـبانـية ومن أمـريكـا اللاتيـنيـة إلي اللـغة الـعربـية. صـدر لهـا كتـاب رسائل

قادش (١٩٧٥) .
الأعمال الإبداعية:

رحلت الطفلة (رواية) دار الوحدة بيروت ١٩٩١

 نجاة سنجب (  ?    -      )
شاعـرة ونـاقدة لـبـنانـيـة. ولدت فى بـلـدة تنـورين. حـصلت عـلي شـهادة الـكـفاءة من جـامـعة الـروح الـقدس وحـصـلت علي
الإجـازة فى الـتربـية فى الجـامعـة الـلبـنانـية. عـمـلت فى تدريس الأدب الـعـربى ومادة الـفلـسفـة فى مـدارس ثانـوية عـديدة.
لـتقي الـثقافى فى عـونات فى جـبيل. وهى أمـينة سـر "ا عمـلت فى تحريـر مجـلة "«بيـلبـيا"» اللاهـوتيـة الصادرة عن ديـر ا

جبيل". ترجمت كتابا حول الحضارة الدينية اليونانية.
الأعمال الإبداعية:

آتٍ بلا أجنحة (شعر) مطبعة دكاش البوار ١٩٨٩
لتأت العاصفة (شعر) مطبعة عمشيت عمشيت ١٩٩٦

نجلا صباغ (  ?    -   ?   )
كاتبة لبنانية .

الأعمال الإبداعية:
طبعة الأدبية بيروت ١٩١١ تحدة وسوريا ولبنان (أدب رحلة) ا رحلة ب الولايات ا

سرح فى الجامعة نجوي بركات ( ١٩٦٠         )روائية لبنانيـة. ولدت فى بيروت. حصلت علي دبلوم دراسـات عليا فى ا
اللبنانية فى بيروت ودبلوم دراسات سينمائية من باريس. تعمل صحفية وسيناريست إذاعية. نالت جائزة أفضل إبداع

نتدي الثقافى اللبنانى فى باريس لعام ١٩٩٧. لبنانى لعام ١٩٩٦ عن كتابها باص الأوادم كما حصلت علي جائزة ا
الأعمال الإبداعية:

المحوّل (رواية) مختارات بيروت ١٩٨٦
حياة وآلام محمد بن سيلانة (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٥
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

باص الأوادم (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٦
ياسلام (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٨

نجوي فاخورى أبو دبس (  ?    -      )
شاعرة لبنانية. 
الأعمال الإبداعية:

حكاية واحدة وبيروت (شعر) مطبعة معلوف بيروت ١٩٨٥

نجوي قلعجى (  ?    -      )
شاعرة وقاصةّ لبنانية.

الأعمال الإبداعية:
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٩ رقيق القرن العشرين (قصص) ا

أنوار مالحة (شعر) دار العودة بيروت ١٩٨١
قصائد لبيروت البيضاء (شعر) دار الكتاب العربى بيروت ١٩٩٤

مزامير الوجود (  شعر ) دار الحمراء بيروت ١٩٩٥

ندي أم الأعور (  ?    -      )
قاصةّ لبنانية.

الأعمال الإبداعية:
ليتها صبى (قصص) دار الحمراء بيروت ١٩٩٣

قرويون وذكريات (مذكرات) دار الحمراء بيروت ١٩٩٣

ندي أنسى الحاج ( ١٩٥٨ -        )
شاعرة لبنانية. ولدت فى بيروت. حصلت علي تعليمها الابتدائى و الثانوى فى مدرسة اللعازرية- راهبات المحبة.درست
سرحى مع دة عامـ و عادت إلي بـيروت و خاضت تجـربة التـمثـيل ا مادة الفـلسفـة فى جامـعة السـوربون فى بـاريس 
نثـور فى بداية الـثمانـينات. تـرجمت مسـرحيات من ون جـبارة.نشـر لها مـقالات أدبيـة و قصائـد من الشعـر ا المخرج ر

سرح البلدى". الفرنسية إلي العامية اللبنانية و قدمت فى محترف "ا
الأعمال الإبداعية:

صلاة فى الريح (شعر) دار النهار للنشر بيروت ١٩٨٨
أنامل الروح (شعر) دار النهار للنشر ومؤسسة ناديا توينى بيروت ١٩٩٤

رحلة الظل (شعر) دار النهار للنشر بيروت ١٩٩٩

نـدي عيد ( ١٩٦٧         )شاعـرة لبـنانـية. ولدت فـى الدامور. حـصلت عـلي الإجازة فى الـصحـافة فى الجـامعـة اللـبنـانية.
وهى صـحـفـيـة ومـذيعـة تـلـفـزيونـيـة. نُـشـر لـها فى جـريـدة «الأنـوار» و تـعـمل فى مـجلـة «دلال». تـديـر تحـرير مـجـلـة «دنـيا

الأحداث». منذ العام ١٩٩٥.



[ ١٦٠ ]

الأعمال الإبداعية:
كتاب النورس (شعر) دار كنعان جونية ١٩٩٤

نـهي طبـارة حمود ( ١٩٣٣         )قـاصةّ لـبنانـية. ولدت فـى بيروت. حـصلت عـلي دبلوم فى أدب الأطـفال ثم حـصلت علي
بكـالـوريوس فى الـفنـون الجمـيـلة فى كـليـة بيـروت لـلبـنات. عـملـت فى الصـحافـة الثـقـافيـة للأطفـال. وهى عـضوة فى "الـهيـئة
يـة لكتب الفـتيان. كتـبت حلقـات تلفزيـونية ومسـرحيات لدمي مـتحركة. اللبنـانية لـكتب الأولاد" التى هى فرع من "الـهيئـة العا

كاتبة قصص بوليسية وسيناريو.
الأعمال الإبداعية:

ربيع بلا ورود (قصص) دار مكتبة التراث الأدبى بيروت ١٩٩٢
سهد وظلال (رواية) دار الجديد بيروت ١٩٩٦

نور سلمان ( ١٩٣٧ -       )
قـاصّة وروائـية وشـاعرة لـبنـانـية. ولـدت فى بيـروت. حصـلت علي بـكالـوريـوس فى الأدب العـربى فى كلـية بـيروت لـلبـنات
ـقارن فى الجامعة الأمريكية فى بيروت (الجامعة اللبنـانية الأمريكية فيما بعـد) كما حصلت علي ماجستير فى الأدب ا
ودكـتـوراة الـدولـة فى الأدب الـعـربى فى جـامـعـة الـقــديس يـوسف فى بـيـروت. وهى أسـتـاذة الأدب الـعـربى فى الجـامـعـة
ـقارن والـنقـد الأدبى :الشـعر الـصوفى (١٩٨٠)  الـلغـات السـاميـة واللـغة الـلبـنانـية. صـدر لهـا عدة مـؤلفـات فى الأدب ا
الـعـربـية (١٩٨١) مـدخل إلـي دراسة الـشـعـر الـرمـزى فى الأدب الحـديث (١٩٨١) الأدب الجـزائـرى فى رحـاب الرفض
والتـحـريـر (١٩٨١)  أضـواء عـلي الـتـصـوف الإسلامى (١٩٨٢). وهى عـضـوة مـجـلس إدارة "الـكـونـسـرفـتـوار الوطـنى"

و"جمعية رعاية الطفل اللبنانى" و"المجلس النسائى اللبنانى".
الأعمال الإبداعية:

فضحكت (رواية) دار النشر للجامعي بيروت ١٩٦٠
كتبة العصرية صيدا ١٩٦٦ يبقي البحر والسماء (قصص) ا
ية للكتاب بيروت ١٩٨٦ إلي رجل لم يأتِ (شعر) الشركة العا

الع الحمراء (قصص) رياض الريس للكتب والنشر بيروت ١٩٩١
لفجر يشق الحجر (شعر) نشر خاص مؤسسة النحّال للطباعة والإعلان بيروت ١٩٩٤

لن أطفئ الوجد (شعر) مؤسسة النحّال بيروت ١٩٩٧

هاديـا سعـيد ( ١٩٤٧         )قـاصّة وكـاتـبة سـينـاريـو لبـنانـيـة. حصـلت علي الـبـكالـوريوس فى الآداب فـى جامـعة بـيروت
غرب. تقيم الآن فى لندن. العربية عام ١٩٦٩ . عملت فى العديد من الصحف العربية فى لبنان والعراق وا

الأعمال الإبداعية:
حروفنا الجميلة (كتاب أطفال) وزارة الثقافة بغداد ١٩٧٥

ؤسسة العامة للسينما بغداد ١٩٧٦ حكاية الساعات الجميلة (سيناريو) ا
ؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بغداد ١٩٧٩ تحقيق عن أم حميد (سيناريو) ا

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨١ يناء (قصص) ا أرجوحة ا
ياليل (قصص) دار الصداقة بيروت ١٩٨٧

رحيل (قصص) النشر العربى الإفريقى الرباط ١٩٨٩
نساء خارج النص (قصص) منشورات بابل الرباط ١٩٨٩
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ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٦ بستان أسود (رواية) ا

هدي أديب ( ١٩٤٣         )شـاعـرة وموسـيـقيـة لـبـنانـيـة. ولدت فى بـيـروت وهى ابـنة ألـبـير أديـب صاحب مـجـلة «الأديب».
نظوم ثم النثر الشعرى .  وسيقي من الكونسرفتوار الوطنى. تقيم فى لندن. كتبت الشعر ا حصلت علي الإجازة فى ا

الأعمال الإبداعية:
ؤسسة التجارية للطباعة والنشر مجلة الأديب بيروت ١٩٧١ ثلاثة مكعبات (شعر منثور) ا

ؤسسة التجارية للطباعة والنشر بيروت ١٩٧٩ دينة الرقم (شعر) ا الشارع ا

هـدي بـركات ( ١٩٥٢         )روائـيـة وقاصّـة لـبنـانـية. ولـدت فى بـلدة بـشـرّى. حـصلت عـلي الإجـازة التـعـليـمـية فى الأدب
الفـرنسى عـام ١٩٧٤. عملـت فى التعـليم والـصحـافة والـترجمـة والإذاعة. وتـعمل فى الـصحـافة فى بـاريس. وهى روائية
علـم العالى بـباريس. تُرجـمت رواياتها محاضرة ضـيفة عـلي عدد من الجامعـات منهـا: السوربون بـاريس ومعهـد ا
انـية والنرويـجية. حصلت عـلي جائزة  «النـاقد» للرواية إلي الـفرنسيـة والإنجليزية والإيـطالية والإسـبانية والهـولندية والأ

عام ١٩٩٠ عن روايتها حجر الضحك.
الأعمال الإبداعية:

طبوعات الشرقية بيروت ١٩٨٥ زائرات (قصص) دار ا
حجر الضحك (رواية) رياض الريس للكتب والنشر لندن ١٩٩٠

أهل الهوي (رواية) دار النهار للنشر بيروت ١٩٩٣
ياه (رواية) دار النهار للنشر بيروت ١٩٩٨ حارث ا

هدي فؤاد زكا ( ١٩٣٩         )كاتبة مسرح لبنانـية. ولدت فى بلدة الشويفات. حصلت عـلي تعليمها الثانوى فى مدرسة
اجسـتير فى مادة شـارل سعد فى الـشويفات  حـصلت علي الـبكالوريـوس فى كليـة بيروت للـبنات عام ١٩٥٨ و عـلي ا
ركـز الـلبـنـانى للـمؤسـسـة الدولـية الأدب الـعـربى فى الجامـعـة الأمريـكيـة فى بـيروت عـام ١٩٦٢ . شاركـت فى تأسـيس ا
ـسيـر الـطويل عـلي مـسـرح الجيب بـالـقاهـرة عـام ١٩٦٧ من إخراج لـلـمـسرح عـام ١٩٦٦. عـرضت مسـرحـيتـهـا الأولي ا
ـوسم عام ١٩٦٩.  من ـسرح الحـديث فى بـيروت مـسرحـيـتهـا الثـانـية ا ـصرى كـرم مطـاوع.و عـرضت فرقـة ا الـفنـان ا
ـقـتـبـسـة عن غـوغـول  عـام ١٩٧١ من إخـراج يـعـقوب إخـراج بـرج فـازلـيـان.كـمـا عـرضت مـسـرحـيـة  مـذكـرات مـجـنـون ا

الشدراوى.
الأعمال الإبداعية:

كتبة العصرية بيروت  ١٩٦٥ سير الطويل (مسرحية) ا ا
وسم (مسرحية) د.ن. بيروت ١٩٦٩ ا

كتبة العصرية بيروت د.ت الشىء (مسرحية) ا

هـدي ميـقاتى ( ١٩٥٤         )شـاعرة لـبنـانيـة صحـفيـة. ولـدت فى بيـروت و حصـلت علي تـعـليـمهـا الابتـدائى فى مدارس
قاصـد الإسلامية فى بيروت. حـصلت علي الإجازة الـتعليمـية فى الأدب العربى فى جامـعة القديس يوسف فى جمـعية ا
قالات فى الصحف اللبنانـية و تعمل فى الصحافة - مجلـة «لبنان العقارى». عضوة اتحاد بيروت.  نشرت العديـد من ا

تحدة" "دوحة البقاع" و"جمعية أصدقاء الكاتب والكتاب". الكتاب اللبناني و عضوة فى "منظمة لبنان للأ ا
الأعمال الإبداعية:

وسل (شعر) دار النهضة بيروت ١٩٨٥ عباءة ا
سنابل النيل (شعر) دار الفكر العربى ١٩٨٩
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إلا حبيبى (شعر) دار قباء القاهرة ١٩٩٩
نابر (شعر) دار الفكر العربى بيروت ٢٠٠٠ هديل ا

هناء الأم خاتون (  ?    -      )
شاعـرة لبـنانيـة. ولدت فى بلـدة شقـرا. حصلت عـلي الإجازة الـتعلـيميـة فى اللـغة العـربية وآدابـها فى الجـامعة الـلبنـانية.
تـنشر فى عدة صـحف لبنانـية وعربيـة: «"السفيـر"» و"«النهار"» الـلبنانـيت و"«الاتحاد"» الإمـاراتية. وهى عضـوة "جمعية

أصدقاء الكاتب والكتاب" و"لقاء الجمعة الثقافى".
الأعمال الإبداعية:

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩١ لغة تحل جدائلها (شعر) ا
لغير هذا الهوان (شعر) جمعية أصدقاء الكاتب والكتاب بيروت ١٩٩٣

هند رشيد الخازن ( ١٨٨٤ -   ?   )
رائدة لبنانية .

الأعمال الإبداعية:
مفكرة هند (مذكرات) مطبعة القديس بولس حريصا  لبنان ١٩٢٤

هند سلامة (  ?    -      )
روائـيـة وشاعـرة لبـنانـية. نُـشـر لهـا دراسة بـعنـوان النـسـائيـات والخمـريات فى الـتـوراة عام ١٩٥٠ . كـتبت أدبـا وجدانـيا

وقصائد نثرية.
الأعمال الإبداعية:

ألحان ضائعة (رواية) د.ن مطبعة الاستقلال بيروت ١٩٥٠
عارف  بيروت ١٩٥٢ أمواج (شعر) مطبعة ا

كتبة العصرية صيدا د.ت. ع (شعر) ا
هتوك (رواية) دار الثقافة للنشر بيروت ١٩٦٢ الحجاب ا

فى معبدى (شعر) د.ن.   بيروت ١٩٦٤
كتب التجارى للطباعة والنشر بيروت ١٩٦٨ الدمي الحية (رواية) ا

سمراء الشاطئ (رواية) معتوق إخوان بيروت ١٩٧٣

هند نوفل ( ١٨٧٥ - ١٩٥٧ )
رأة. تـوقفت رائـدة لبـنانـية صـحفـية . أسـست مجـلة «الـفتـاة» فى الإسكـندريـة عام ١٨٨٩ الـتى دافعت فـيهـا عن حقـوق ا
المجـلة عن الـصدور عام ١٨٩٤. حـصلت عـلي تعـليـمهـا فى الإسكـندريـة حيث يـسكن والـداها وهـما الـكاتـبة مـر نحاس

والصحفى نسيم نوفل.

ـقدسى قـرطاس ( ١٩٠٩  ١٩٧٩ )رائدة تربـوية. ولـدت فى بيـروت.  حصـلت علـي تعـليمـها الابـتدائى فـى مدرسة وداد ا
ـدرسة الأهلية للبنـات وتابعت تعليمـها الجامعى فى كليـة بيروت للبنات وحصـلت علي البكالوريوس رأس بيروت ثم فى ا
فى الآداب فى الجامعة الأمريكية فى بيروت عام ١٩٣٠ . درّست فى بغداد من عام ١٩٣٠  إلي عام ١٩٣١ . نالت درجة
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الأول  لبنـان
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

درسـة الأهليـة للـبنات فى تحـدة الأمريـكية عـام ١٩٣٣ . رأست ا اجـستيـر فى الآداب فى جامـعة مـيشجن بـالولايـات ا ا
ـؤسسـات الـتربـوية والـعـلمـيـة وكانت عـضوة بـيـروت علي مـدي أربـع سـنة وسـاهـمت فى تأسـيس وإدارة الـعديـد من ا
ية اللبنانية" ١٩٤٠  ١٩٧٤ وعضوة مؤسسة فى "المجلس الأهلى للتعليم الثانوى" ١٩٦٠  ١٩٧٤ مؤسسة لـ "الأكاد
وفى "مـجلس أمنـاء مؤسسة الـدراسات الفـلسطيـنية فى بـيروت" ١٩٦٢  ١٩٧٤ كما كـانت أمينـة سر "جمعـية أصدقاء
ذهب" من الدرجة الأولي عام ١٩٦٠ ووسام الأرز القدس" ١٩٦٠  ١٩٧٢ . حصلت علي "وسام الاستحـقاق اللبنانى ا

من رتبة فارس عام  ١٩٧٠.
الأعمال الإبداعية:

ؤسسة الأهلية للطباعة والنشر بيروت د. ت. دنيا أحببتها (مذكرات) ا
ذكريات ١٩١٧  ١٩٧٧ (مذكرات) مؤسسة الأبحاث العربية بيروت ١٩٨٢

وداد سـكاكـينى ( ١٩١٣  ١٩٩١ )رائدة روائـية وقاصّـة وناقـدة لبـنانـية  سـورية. ولـدت فى مديـنة صـيدا حصـلت علي
عهد العالى لـلبنات ثم تفرغت لـلكتابة. لهـا مساجلات فى النقد من قاصد الإسلاميـة ودرّست فى ا تعلـيمها فى كليـة ا
أبـرزهـا مسـاجلاتـها مـع توفـيق الحـكيم. صـدر الـعديـد من مـقالاتـهـا ودراساتـهـا النـقـدية فى كـتب : الخـطرات (١٩٤٣)
تصوفة رابعة العدوية (١٩٥٥) سواد فى بياض (١٩٥٦) رأة (١٩٥٠) العاشـقة ا ؤمن (١٩٤٥) إنصاف ا أمهات ا
نسـاء شهيرات من الشـرق والغرب (بالاشـتراك مع تماضـر توفيق) ١٩٥٩ نقـاط علي االحروف (١٩٦٠)  قاسم أم (
١٩٦٥)  زوجـات الـرســول وأخـوات الـشـهـداء (١٩٦٨)  عـمـر فـاخـورى (١٩٧٠) شـوك فى الحـصـيـد (١٩٨١) سـطـور

تتجاوب (١٩٨٧) .
الأعمال الإبداعية:

مرايا الناس (قصص) لجنة النشر للجامعي القاهرة ١٩٤٥
القاهرة ١٩٤٧ ب النيل والنخيل (قصص) دار الفكر العربى
أروي بنت الخطوب (رواية) دار الفكر العربى القاهرة ١٩٤٩

الحب المحرّم (رواية) دار الفكر العربى القاهرة ١٩٥٣
رفوع (قصص) الدار القومية القاهرة ١٩٥٥ الستار ا

نفوس تتكلم (قصص) مؤسسة أخبار اليوم القاهرة ١٩٦٢
أقوي من السن (قصص) اتحاد الكُتّاب العرب دمشق ١٩٧٨

وردة ناصيف اليازجى ( ١٨٣٨  ١٩٢٤ )شاعرة لبنانية. ولدت فى بلدة كفر شيما. وهى ابنة ناصيف اليازجى. درست
رسلى الأمريـكان فى بيروت. رحـلت إلي الإسكنـدرية عام ١٨٩٩ . لهـا مراسلات متفـرقة مع أديبات فى مـدرسة البنـات 
وشاعرات مثل عـائشة التيموريـة ومى زيادة. نشرت مقالات فى مجـلتى «الفردوس» و «فتاة الشـرق» و «الضياء» لأخيها

رأة العربية وحاجتها إلي تنمية العاطفة الوطنية. الشيخ إبراهيم اليازجى و«لسان الحال». تناولت موضوع تفرنج ا
الأعمال الإبداعية:

حديقة الورد (شعر) مطبعة مار جاورجيوس بيروت ١٨٦٧

وصـال خالد ( ١٩٤٣         )قاصةّ لـبنـانية. ولـدت فى بيـروت. حصـلت علي الإجازة الـتعـليمـية فى الـفلسـفة فى الجـامعة
اجستير فى جامعة السوربون فى باريس. درّست اللغة الفرنسية فى مدرسة الإرشاد للبنات. هاجرت اللبنانية. وعلي ا
إلي لـنـدن فى فــتـرة الحـرب الأهـلـيـة الـلـبـنـانـيــة. نُـشـر لـهـا مـقـالات عـديـدة فى جــريـدتى "«الـديـار"» و"«الـكـفـاح الـعـربى"»

اللبنانيت وجريدتى "«الحياة"» و"«الخليج»".
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الأعمال الإبداعية:
تاهة القرية (قصص) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٧٣ تذكرة 

دموع القمر (قصص) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٨٠

ساهمت الأستاذة نسرين جعفر  بإعداد هذه البيبليوغرافيا .



الفصل الثانى

سورية
(أ)

الدراسة
(ب)(ب)

نتخبات نتخباتا ا

(ج)(ج)
البيبليوغرافياالبيبليوغرافيا

ان القاضى إ

وصبحى حديدى
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية
سـة
درا
ال

[١]
الرواية النسوية السورية فى نصف قرن

ان القاضى إ

شهـدت بداية عـقد الخـمسيـنات من الـقرن العـشرين مـولد الـرواية النـسويـة السوريـة بعـد أن سبقـتهـا الرواية
ا يقارب ثلاثة عشر عامـا. فقد نشرت الكاتبة الـرائدة وداد سكاكينى رواية أروي بنت الخطوب السـورية الأولي 
عام ١٩٥٠ وتـلتها فى الـعام نفسه رواية يـوميات هالة لـسلمي الحفـار الكزبرى. وبلغ عـدد الروايات الصادرة فى
الخـمسينـات خمس روايات. ثم أخذت الـرواية النسـوية السوريـة تنمو فى الـستينـات حتي وصل عددها إلي ست
نشورة إلي ثلاث عشرة رواية فى وا كميا بل تراجع عدد الـروايات ا عشرة رواية. ولم يشهد عـقد السبعينـات 
ـوا كميـا كبـيرا إذ صدر حـ ارتفع الـعدد فى الثـمانـينـات إلي عشرين روايـة. وفى التـسعـينات حـققت الـرواية 
فيـهـا مـا يـزيد عـلي الأربـعـ روايـة. ولاشك فى أن هـذا التـطـور الـكـمى الكـبـيـر يـشيـر إلي تـقـدم واضح فى نـظرة
ـرأة لذاتها ودورها فى المجـتمع كما يشـير إلي ازدياد تصدع رأة وإلي تطور فى رؤية ا المجتمع السـورى إلي ا

رأة التعبير عن أفكارها وتجربتها الخاصة. الخوف الاجتماعى الذى يحرم ا
ـقدورنـا أن نقـول إن الروايـة النـسوية ? وهل أصـبح  ولكن هل صـاحب هذا الازديـاد الكـمى نضج فـنى موازٍ
تقف عـلي أرض صلبة وإنها أصبحت شريكا حقـيقيا ومكافئا للرواية السـورية الذكرية والعربية بشكل عام? هذا
ما سنحـاول الإجابة عنه فى الـصفحات القـادمة من خلال درسنا لـعوالم الكاتبـة الروائية وطـريقة معالجـتها لها.
وسنـحاول تدقـيق النـظر فى السـمات الـنفسـية والـفكريـة للنـماذج الـنسويـة التى غـالبا مـا احتـلت بطولـة الروايات

والتى تشير إلي رؤية الكاتبة للذات وللآخر سواء أكان رجلا أم مجتمعا.
: الأول جــيل الـتــأسـيس والــتـأصــيل وهـو جــيل الـكــاتـبـات فى وقــد ارتـأيــنـا أن نــقـسم الــكـاتـبــات إلي جـيــلـ
الخمسينـات والستينات من القـرن العشرين. أما الجيل الثانـى فهو جيل الكاتبات فـى العقود الثلاثة الأخيرة من
القـرن العشرين. والـسبب الذى يدعونـا إلي الأخذ بهذا التـصنيف هو أن هـناك سمات مشـتركة تجمع روايات كل
جيل. وهذه السمات مرتبطة بالشرط الاجتماعى الخاص للمرأة العربية السورية والواقع الاقتصادى والسياسى
عرفى والوجـدانى للمرأة الكاتـبة وعلي إنتاجها ـتغيرات العربـية والدولية وانعـكاساتها علي الـتكوين ا المحلى وا
الإبداعى. وعـلينـا أن نشـير هنـا إلي أن توزيع الـنتاج الـروائى علي جـيل لا يـعنى أن هنـاك حدودا فـاصلة مـانعة
ب الجيل الأول والثانى وأن كل جيل يسير فى دائرة مـغلقة متمايزة عن الأخري. فبعض كاتبات جيل التأسيس
استمـر إنتاجـهن محاذيـا للجـيل الثانى ومـشابـها له فى بعض خـصائصه. وبـعض كاتبـات السنـوات الأخيرة من

الجيل الثانى لا يبعد إنتاجهن رؤيةً وتقنيةً عن إنتاج الرائدات بل قد يتخلف عنه.

جيل  التأصيل و التأسيس
رأة فى تلك الفترة وضوع النـسوى وإبراز واقع ا يَـجْمع كاتبات الجيل الأول تمحـور جميع رواياتهن حول ا
لـكـنـهن يـخـتلـفن فى أسـبـاب اخـتـيارهن عـالم الأنـثي الخـاص الـذى كـان ـ أو كاد يـكـون ـ مـقـطـوع الصـلـة بـالـعالم
الخـارجى. فبـعضهن لم يـكن اختـيارهن تـقد حيـوات نسـاء سوي لرغـبتـهن فى كتابـة رواية تـكون بطـلتـها امرأة
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ـرأة بحكم نشـأتهن وتجاربهن الخـاصة ولذلك لا نلـمح فى هذه الروايات أية لأنـهن أقدر علي التعـبير عن عالم ا
رأة أو علي رأة بل تبدو الرواية مجموعة أحداث بطلتها امرأة وتبدو الكاتبة مطمئنة لواقع ا رؤية خاصة لواقع ا
الأقل غـير رافـضة له. نجـد ذلك فى روايتى سـلمـي الحفـار الكـزبرى: يـوميات هـالة (١٩٥٠) وعـينـان من إشـبيـليا

(١٩٦٥) وفى روايتى أميرة الحسنى: الأزاهير الحمر (١٩٦١) والقلب الذهبى (١٩٦٣).
وروثـة التى تعلى رأة والتقـاليد الذكـرية ا أما الكـاتبات الأخريـات فقد صـدرن فى روايتهن عن رفض لواقـع ا
ـارسة حـقوقـها الإنـسانـية. ومن الـطبـيعى أن تـتباين رتـبة الـثانـية وتـمنعـها  ـرأة إلي ا مـكانـة الرجل وتـقصى ا
ة فى رواية الحب والوحل (١٩٦٠) ما آراؤهن وزاوية تناولهن لهذا الـرفض. ففى الوقت الذى رفضت إنعام مسا
رأة وإن قطعت علاقـتها بالآخـر وكرهته نري استـقر فى وعى الرجل من ضرورة أن يـكون هو الأول فى حيـاة ا
وداد سكاكينـى فى رواية أروي بنت الخطوب تهجو الرجل هجاء مرا وتـظهره كتلة من النقائص والغدر والخسة
ـرأة إلي درجـة الـقـداسـة والـنـفـور من الجـسـد. أمـا كـوليـت خورى والـتـمـرغ فى رغـبـات الجـسـد وتـرفع مـكانـة ا
رأة الـفـرديـة وطـالبـتـا بـحـرية الحب وجـورجـيت حنـوش فـقـد أدانـتا الـتـقـالـيد الاجـتـمـاعـية الـتى تحـد من حـريـة ا

والجنس.
ـرأة فانـبرت تـدينـها وتـردها إلي ظلم غـلوطـة للرجل والمجـتمع عن ا ـفاهـيم ا لقـد ثارت مـعظم الكـاتبـات علي ا
الـرجل وتعسـفه وجور علاقات اجـتماعـية غيـر إنسانـية. ولم تخفِ وداد سـكاكيـنى الهدف مـن تأليـفها رواية أروي
ـرأة العـربـيـة تـنـهض من خـمولـهـا فـتـتـعلم بـنت الخـطـوب فـقـالت «آسـفنى فـى خلال الأربعـ من هـذا الـعـصـر وا
وتتقـدم وتدخل الجامعة وتـشارك فى خدمة المجتـمع أن تبقي متهـمة بالقصـور والتخلف... وكانت أقلام الأعلام
ـا يدّعون ـرأة علي الأذي  من أدبـائنا تـرميـها بـكل نقيـصة... فـآليت عـلي نفـسى أن أكتب روايـة أودعها صـبر ا
رأة من بـهتان وهـوان عبـرت فيهـا عن شقاء ا لحق بـا عداوتهـا ظلـما ووهمـا فكانت أروي بـنت الخطـوب صورة 

رأة بلعنة الرجل وبقاء كرامتها فى اعتصامها بالتقوي» (١). ا
لـقـد قدمت الـكـاتبـة الـبطـلـة أروي علي أنـهـا ضحـية الـرجل حـياتـهـا سلـسـلة من اعـتـداءاته علـيـها ومـقـاومتـها
واعتصامها بعفتـها وإخلاصها لزوجها. وبنت كل أحداث الـرواية ـ التى تبدو فى معظمها مـفتعلة مصطنعة ملأي
ـثل لأن غرائزه عـقولـة ـ لتدين الـرجل وتظـهر لـؤمه وغدره وبـعده عن أبـسط مبـاد الدين وا ـصادفـات غيـر ا با
عـاصى فيـخون أخـاه ويتنـكر لـلجمـيل ويسـتغل ضعف هى الـتى تسـيره بسـببـها لا يتـورع عن ارتكـاب أبغض ا
رأة ووحـدتها فيغدر بـها ويكيد لها لـكن الكاتبة بعـد كل ما تتعرض إليه البـطلة تُظهر بـراءتها حيث يعترف كل ا
من ظـلمـها وأساء إلـيهـا بخـطايـاه نحوهـا. ولأنهـا تحولت إلي قـديسـة ولأنهـا طاهرة نـقيـة تعـفو عـنهم وتـساعدهم
فـتشفيـهم جميـعا من الأمراض التى أصـابتهم بـلعنة ظـلمهم لـها. ويقف زوجهـا النعـمان علي طهـر وعفاف زوجته
ويتمني أن تعـود إليه إلا أنها تطلب إلي ربـها أن يتسلم روحها لأن قـداستها تأبي أن تصل ما انـقطع بينها وب
زوجها ويـستجيب الـله لدعائـها فتصـعد روحها إلي بـارئها وهى ساجـدة تصلى بعـد أن اصطفاهـا الله طاهرة

نقية.
لم تكتفِ الكاتبة بإظهار نقـائص الرجل بل عمدت إلي إذلاله وتحقيره وإهانته ولا يبعد هذا أن يكون تصعيدا
ـعـيش. فـالـتــاجـر حـمـدون يـنـقض عــلي الـبـطـلـة مـحـاولا ـرأة فى الــواقع ا لحــالـة الـقـهـر والإذلال الـتى تــعـيـشـهـا ا
اغتـصابها لـكن ينكـشف له طهرها وفـجأة «كأن غـشاوة كانت علـي عينى حمـدون ثم انزاحت فتـب غيّه وخزيه
وما لبث أن أهوي بفمه عـلي قدمى أروي مستغفرا لنزوته وعنته» (٢) وخادمه رباح هو الآخر انكب «علي قدميها

رغ وجهه فيهما ويلثم أطراف جلبابها بعد أن ردته خائبا» (٣).
لاشك فى أن روايـة سكـاكيـنى تـعبـر عن موقف مـأزوم من الـرجل وردة فعل عـنيـفـة علي مـا ترسب فى أعـماق
ثل هذه الحدة فى تشنج نكاد لا نـلتقى به  ـوقف ا الكاتـبة من الشعور بظـلم الرجل للمرأة واحتـقاره لها. وهذا ا
الـرواية الـنـسويـة الـسوريـة فجـورجـيت حنـوش وكـوليت خـورى قـدمتـا بـطلات متـمـردات علي مـواضـعات المجـتمع
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية
سـة
درا
ال

وتقـاليده لكنهما لم تدينا الرجل الـفرد إدانة صارخة منفعلة وإن انتقدتـا خيانته وقلة وفائه وظل الرجل بالنسبة
آل والسند باعتباره الأقوي. إلي بطلاتهما الهدف وا

تدين جـورجيت حـنوش فى روايـتيهـا ذهب بعـيدا (١٩٦١) وعـشيقـة حبـيبى (١٩٦٤) التـقالـيد الاجتـماعـية التى
ـرأة الـتصـرف بـحـرية وصـدق مع الـنـفس دون قيـود وتـتـحدي بـطـلـتا الـروايـتـ التـقـالـيد وتـسـعـيان إلي تحـرم ا
تحطيمها وهدفهما تحـقيق السعادة الفردية والاستمتـاع بحياتهما. فنوال «فتاة مـتحررة تكره التقاليد... وتسعي
لأن تحـطم هذه الـتقـاليـد ولو تحـطمت هى مـعهـا وأصبحت أشلاء» (٤) وليـلي تريـد أن تحيـا كمـا تهـوي ولا تُعْني
بآراء الـناس فـعـندمـا أحبت كـانت تجـاهر بـعلاقتـهـا بحـبيـبهـا ولا تـري فى ذلك خطـأ ولا تفـرق فى علاقـتهـا ب

القلب والجسد.
ور بطلـة كوليت خـورى فى رواية أيام معه (١٩٥٩) تـقف بجرأة أمـام التقـاليد والأعراف الاجـتماعـية لتدافع
عن قـناعـاتهـا وما تـراه صحـيحـا فثـارت علي تـقالـيد أسـرتهـا البـرجوازيـة وأرادت أن تثـبت ذاتهـا الفـردية وأن
لء إرادتهـا لا أن تفـرض عليـها حـياتـها من الخـارج لذلك جاهـرت بعلاقـتهـا بزياد تـعيش الحـياة التـى تختـار 
دون خوف أو وجل وظنت أنها حققت حريـتها الفردية «أنا حرة أستطيع أن أذهب مع زياد إلي أى مقهي أشاء»
(٥) لـكن هـذه الحـريـة ـ فى رأيـهـا ـ مـرتـبـطـة بـالـرجـل الخـاص الـرجل الحـبـيب الـذى يـحـقق وجـودهـا الإنـسـانى

وجه رشد وا ويلهـمها ويوجـهها لتـحقيق طمـوحها الأدبى الذى لا تـري مانعا من تـأجيله ريثـما تحظي بالـرجل ا
ـنـحازة كـرمي للـحـبيب دون أن يـنتـابـها أى شـعور بل هى علي اسـتـعداد لـوأده والتـنـازل أيضـا عن حريـتـها ا
بـالـغ كـونـها تـتخـلي عن ذاتـها الـفـردية وطـمـوحاتـها الـتى صـرخت مطـالـبة بـهـا فى بدايـة الـرواية «إن حـريتى لا

تفيدنى وإننى أفتتها إربا إربا وأنثرها ريشا تحت أقدام رجل أحبه ويعطف على» (٦).
حـجـر الزاويـة فى حيـاة ر الـفتـاة الثـائـرة هو الـرجل وكل ما فـى حيـاتهـا مـرتبط به فـإن عثـرت عـليه نـسيت
الشـعر والفن وكل طموحـاتها وإن فقدته عادت لـتتذكر موهبـتها الأدبية ورغـبتها فى التمـيز كأن الطموح الأدبى
احتـياطى جـاهز لـلتـعـويض من فقـد الحبـيب الذى مـا إن فقـدته حـتي أخذت تـفكـر بضـرورة الزواج لا لأنه يـحقق

التوازن والاستقرار فى حياتها بل لأنه يحميها من غدر الرجل «فالرجل لا يؤتمن وهو بطبعه قليل الوفاء» (٧).
ـا هـو كائـن. وهذه لـقـد أرادت كـولـيت خـورى تـقـد تجـربـة مـتمـيـزة لـفـتـاة مـتـفـردة طـامـحـة مـتـمـردة رافـضـة 
اضى والحاضر ب الشخصـية كانت مؤهلـة لأن تكون شخـصية روائية مـركبة غنيـة يلتقى فـيها الصراع بـ ا
ـوسيقى زياد. فعلي امتداد صفحات مكن لكن الكاتـبة سجنتها فى علاقتها با الفـردى والجماعى ب الواقع وا
طـويـلة لا نـلتـقى إلا بر وزيـاد ولقـاءاتهـما وحـوارات ولقـاءات ب آخـرين تدور كـلهـا حول علاقـة ر بزيـاد. وقد
تناولت الـكاتبة هـذه العلاقة كتجـربة مستـقلة بذاتـها لا تتصل بتـجارب أخري وجوانب مـتعددة من حيـاة البطل

فبدت كأنها مقطوعة الصلة بـبيئتها الاجتماعية فلا نكاد نري الإطار الاجتماعى إلا من خلال ما يقوله الناس عن
سلوك ر وجرأتها.

رأة إلي وتـستمر كـوليت خورى فى أعمـالها اللاحقـة فى الدعوة إلي الحـرية الفردية وإلـي التعبيـر عن حاجة ا
الرجل الـقـوى خـاصة فى روايـة لـيـلة واحـدة (١٩٦١) لـكـنهـا فى روايـتـها الأخـيـرة أيام مـع الأيام الـصـادرة عام
ــرأة وتـضع يـدهــا عـلي جـوهــر الـتـحــرر الـنـسـوى ١٩٨٠ تــضـيف إلي ذلك فــهـمـا جـديــدا وبـعـدا آخــر لـتـحـرر ا
والإنسـانى بشكل عام فـتجعل بـطلتهـا تري فى الاستقلال الاقـتصادى الطـريق المحققة لـلحرية بـأبعادها المخـتلفة
سئولـيتها... فتـتحرر معنـويا وعندها «التحـرر لا يكون إلا ماديا واقـتصاديا... لأنـها آنذاك تشعـر باستقلالهـا و

بطبيعة الحال تحل مشكلة الجنس» (٨).
رأة وإنجاز حريتـها واستقلالهـا لكنها لم تصل لقد أدركت كـوليت خورى قيمـة العمل والاستقلال فى حـياة ا
فهـوم إلا فى بداية الـثمانيـنات فبـطلة روايـتها الأولي أيام مـعه لم تعمل إلا لـتبدد فـراغ أيامهـا وتكسر إلي هـذا ا
رتابة حيـاتها وهذا ما تشـترك فيه مع بطلات الجيل الأول. فمـوقف ر لا يبعد فى جوهره عن مـوقف نديدة بطلة
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روايـة وداد سـكاكـيـنى الحب المحـرم (١٩٥٢) الـتى لم ترَ فـى العـمل ضـرورة لاسـتكـمـال إنـسانـيـتـها وبـنـاء ذاتـها
عـدة فإذا وجدت زوجا معيلا انتفت الحاجة إلي العمل «لو تزوجت لاستغنيت ستقلة بل رأته ضرورة لإطعام ا ا
تعبة فآهٍ من تمردى وعنادى»(٩). والزوج فى نظرها ليس مـعيلا فقط بل هو عمود حياتها فإن عن هذه الوظيفـة ا
عـرفة أفسـدت حيـاتها فقـدته فقدت هـدوءها الـنفـسى وتوازنهـا الروحى ونـسيت ثـقافتـها بل حـقدت عـليهـا لأن ا

تطلعات إلي الزواج والحياة الرتيبة الكسولة. وأخرجتها عن خط سير بنات جنسها ا
ـشاهـير الـكتاب. لـقد بـدت نديـدة شخصـية مـضطـربة قـلقـة تصـدر عن رؤية الـنسـاء الجاهلات بـرغم قراءتـها 
ـرأة لا أمل لها إلا الزواج ولا جـاذب لديهـا سوي الجمال وهـى دمية مكـسوة بالـثياب ضعـيفة غـير قادرة علي فا
ودة والرحمة ودخـلت فى إهاب الرجولة وبرغم هذا القسـوة فإن فعلت فارقتهـا طبيعتهـا الأنثوية المجبولـة علي ا

الضعف يسكنها حب الانتقام الذى يحصنها من السقوط فى الهاوية.
ـا هو شائع يدل علي أن مـوقفا جديدا رأة وتـناقضها وتـبنيها  ولا شك فى أن اضـطراب مفاهيم الـبطلة عن ا
رأة لم يتـأصل بعـد بوضـوح فى أعمـاق وعى الكـاتبة ـ الـتى تتـحدث بـلسـان البطـلة كـمعـظم الروائـيات ـ علي مـن ا
ـرأة. فـقد بـدت فى هـذه الروايـة كأنـها ـقـولات الخاطـئة عن ا الـرغم من تـصديـها فـى بدايـة الخمـسـينـات لدحض ا

رأة التى سبق أن رفضتها. وجهة إلي ا تؤكد الاتهامات ا
رأة فهى الكـائن الضعيف والـرجل هو القوى وهو لقد صـدرت كاتبات الجـيل الأول عن موقف تقلـيدى من ا
مركز اهتـمامها ومحور حيـاتها. وإن ثارت فثورتهـا علي العادات والتقالـيد التى تمنعهـا التواصل معه واللقاء به.
ـغلقة. وإن تعـلمت وثقفت نفسـها وكان لها طمـوح أدبى فإنها تبقي وإن ثارت علـيه فلا تخرج من نطاق دائرته ا
شـكلات المجتمع. وقد ظل الهمّ بعيدة عن الـهمّ العامّ وما يـشغل الوطن وتبدو مـشكلتـها كأنهـا مقطوعة الـصلة 
رأة العـامّ بعيدا عـن اهتمام الـروائيات إلي مـا يزيد عـلي العقـدين. ولا شك فى أن لذلك أسبـابا عديـدة. أولها أن ا
رأة من الـكاتبـة لم تكن تمـتلك الخـبرة الحيـاتية الـتى هى من مستـلزمات بـناء أى عمل روائى جـيد والتى تـخرج ا
ـسـاحة الاجـتـمـاعيـة. فـقـد كانت دائـرة الذات وتـسـاعـدها عـلي خـلق عـوالم روائـية مـتـخيـلـة نـاضجـة ومـتـسعـة ا
قدار بعـدها عنها وتـخففها مـنها. فكان مـحكومة بتـقاليد اجتـماعية تحـرّم عليها الـتجربة وتزن طـهرها ونقاءهـا 
ها عـرفة عالـم الذات أو عالم الأنـثي الأخري الشـبيه بعـا من الطبـيعى أن تمـتد يد الـكاتـبة إلي عالم تـعرفه حق ا
الذى لا تجـد صعوبـة فى تخـيله ورسم ملامحه. يـضاف إلي ذلك أن الأديب عـامة عنـدما يـبدأ إنتـاجه الأدبى يبدأ
بالحديث عـن أكثر مواطن الوجع فى نـفسه ويقترب أولا مـن أكثر البؤر تـوترا وتأزما فى حيـاته الخاصة وتجربته
رأة بشكل عام كان أكثر ما يشغلها فى تلك الفترة عذابات النساء ومعاناتهن الخاصة فى مجتمع الشخصية. وا
فهوم أن تنبرى الأقلام النسوية لتعبر عن الهمّ النسوى لا يعترف لها بأبسط حقوقها الإنسانية ولذلك كان من ا
ـشـكلات الفـرديـة للـمرأة ـناخ الـسيـاسى والـفكـرى الـعام فى سـوريـة كان يـساعـد عـلي الخوض فى ا الخـاص. وا
ا طـالبة بـحريـتها الـفرديـة خاصـة حرية الحب. فـسوريـة فى الخمـسينـات كانت قـد نالت اسـتقلالهـا حديـثا  وا
ـ الغـربى ـطـلب الـعـام وانـفـتـحت سـوريـة عـلي الـعـا سـاعـد عـلي الالـتـفات إلـي الهـمـوم الـفـرديـة بـعـد أن أُنجـز ا
نتشـرة آنذاك وتأثر جزء منهم بـالتيار الوجودى الذى والشرقى واطّـلع مثقفوها علي مـختلف التيارات الـفكرية ا
ـؤسسـات الاجـتـمـاعـية ـيـة الـثـانيـة والـذى دعـا إلي الـثـورة عـلي كل ا انـتـشر فى فـرنـسـا فى أعـقـاب الحـرب العـا
والـسـيـاسيـة وكل مـا يقـيـد الوجـود الإنـسـانى ويسـلـبه فرديـته. وقـد وجـدنا أصـداء هـذا التـيـار واضحـة فى تـمرد
بطلات جـورجـيت حنـوش وكـوليت خـورى الـلواتى رفـضن سـلـطة الأب والأسـرة والمجتـمع وجـاهرن بـحـرية الحب

والجنس.

تحول كاتبات الجيل الثانى ب الثابت وا
ناخ السيـاسى والاجتماعى فى الخمسيـنات ومعظم سنوات السـتينات يساعد عـلي طغيان الهمّ النسوى ظل ا
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ة حـزيران عـام ١٩٦٧ التى أحـدثت واقعـا عربـيا جـديدا عـلي وعى الروائـية الـسوريـة إلي أن وقـعت فاجـعة هـز
وشـروخا عـمـيقـة فى بـنـية الإنـسـان العـربى الـفـكريـة والـنفـسـية وانـعـطافـا كـبـيرا فى تـنـاول الكـاتـبات الـسـوريات
وضـوعاتهن الروائية. فلم تعدُ الـروائيات منغلقات علي الهمّ الـنسوى الخاص بل بدأن يزاوجن فى موضوعاتهن
وضوع النسوى والهمّ الـعامّ بأبعاده المختلفـة وبدأن يع ـ بنسب مختـلفة ـ أن الهمّ الخاص لا ينفصل عن ب ا
ـكن أن تـكـون بعـيـدة عن مـا يـعـصف فى وطـنـهـا من أحـداث ومـتـغـيـرات. فـالاستـقلال ـرأة لا  الـهمّ الـعـام وأن ا
عـركـة مع الـعدو الإسـرائـيلى دون ضِ وقت طـويل عـلي إنجازه اخـتل والـسـوريون خـسـروا ا الوطـنى الـذى لم 
قتال حقـيقى والجولان احتل واستوطنت فى النفس جرثومة الـذل والضعف والانكسار. والسوريون الذين كانوا
صطنع باتوا ا يـقولون الكيان الصهيونى ا يرفضون أن يقـولوا إسرائيل فى الإشارة إلي الدولة الصهيونية وإ
ـصطنـع امتدت أذرعه واقـتطـعت جزءا من وطـنهم ومن أراضٍ عـربية مجـبرين عـلي قبـول حقـيقة أن هـذا الكـيان ا
أخري وسيطرت عـلي كامل التراب الفلسـطينى. وفى الأزمات الوطنيـة يخفت صوت الفرد ليـعلو صوت الجماعة
ولـتـجب الآلام الجمـعـية الـكبـري الآلام الـفرديـة. ولـكن هذا لا يـعنـى أن الروائـيات الـسـوريات بـدأن يـكتـ عن الهمّ
ـة فستـمر بـضع سنوات حـتي تتـضح الرؤية وتـنضج. وسـتخلق حـركة الـواقع العربى العـامّ مبـاشرة عقب الـهز
قاومة والسورى أحداثا ومـتغيرات عديدة أسهمت فى الخروج من قوقعة الآلام النـسوية الخاصة وفى مقدمتها ا
ـسـلحـة التـى نشـطت فى عـامى ١٩٦٨ و١٩٦٩ وحرب تـشـرين عام ١٩٧٣ الـتى أعـادت إلي الذات الـفلـسـطيـنـية ا
العـربية بـعض الثـقة الضـائعة والحـرب الأهليـة اللـبنانـية التى كـان لهـا أثر واضح فى عدد من الـروايات النـسوية
الـسـورية وأخـيـرا انهـيـار الاتحاد الـسـوفيـتى الـسـند الـقـوى للـعـرب فى صراعـهم مع الـعدو الـصـهيـونى وتـوقيع

نفردة مع الكيان الصهيونى. معاهدات الصلح ا
رأة وقـد وازت الأحداث الـسياسـية الـتى أشرنا إلـيهـا متغـيرات اجـتمـاعية واقـتصـادية عديـدة فازداد إقـبال ا
رأة وخروجها للعمل ولم علي التعلـيم واتسعت الجهود الهادفة إلي محو الأمية وازداد الـوعى بضرورة تعليم ا
رأة مرفوضا أو مستهجنا بل بات ضرورة ملحة تستدعيها الظروف الاقتصادية الصعبة لأبناء الطبقة يعُد عمل ا
رأة لم يعدُ يهدف إلي تحـقيق الذات والاستقلال الاقتـصادى للمرأة فحسب الوسطي والطبـقات الفقيرة. فـعمل ا
لل بل أصبح مطلبا أساسـيا لبناء اقتصاد الأسرة الذى يزداد انهياره أو لتحقيق حـضور اجتماعى أو لمحاربة ا
مـع ازدياد الـتضـخم واستـفحـال الأزمات الاقـتصـادية. ولـهذا اضـطر الـكثـيرون تحت ضـغط الحاجـة إلي القـبول
ثلي لخلق قيم ومـفاهيم جديدة تسهم فى بعمل بناتهم أو أخواتـهم أو زوجاتهم. ولا شك فى أن العمل هو البـيئة ا
رأة علي تـنمـية ذاتـها واكتـشاف قـدراتها ـرأة. فتـجربة الـعمل تـساعـد ا بنـاء علاقة إنسـانيـة سويـة ب الرجل وا
ـغلوطة الـتى تنال من قـدراتها وفـاعليـتها الإنتـاجية ويـتنامي دورهـا فى أسرتها وروثة ا فاهـيم ا فتسـقط عنهـا ا
تـصبح مـشاركـة فى صيـاغة حيـاتهـا لأنهـا مسـتقلـة اقتـصاديـا وتمـلك الخبرة الحـياتـية الـتى تؤهـلهـا لذلك. وعمل
رأة لا يخلق البـيئة لاعتراف الزوج بكـفاءة زوجته وقدراتها العقـلية ودورها فى أسرتها وكـفي بل يجعله يتعرف ا
ـرأة الـتى تزامـله فى الـعمل عن قـرب  فيـكـتشف قـدراتهـا وإمـكانـاتهـا ومن ثم يـصبح مـهيـأ لـتصـويب خلل إلي ا
ـرأة وليرتـقى بعلاقتـه معهـا لتصـبح أكثر إنـسانـية وتكـافؤا من ذى قبل. وغلـة فى القدم بـ الرجل وا العلاقـة ا
ـرأة التـى تعـامل زمـيـلـهـا فى الـعـمل بـنـديـة مـتـطـلـبـات العـمل والـتى تـري أن علاقـتـهـا بـزوجـهـا غـيـر مـحـكـومة وا
بالـضرورة الاقتـصاديـة تبـدو أكثر تـفهـما لـلرجل وأكثـر موضـوعيـة فى الحكم عـليه وأقل تـشنجـا. ولهـذا أخذنا
عترف بإنسانيتها ناصر للـمرأة وا نري الكاتبة تقدم منذ السـبعينات بعض النماذج الإيجابـية للرجل النهضوى ا
ـهم فى الحـياة. ويـزداد حـضور هـذه النـمـاذج فى روايات الـثـمانـينـات والـتسـعيـنـات ولكن لـيس بـنسـبة ودورها ا
ـرأة معا. رأة أكـثر وعـيا بحـركة الـتاريخ والـواقع الذى يصـوغ الرجل وا كبـيرة وتقـل نبرة إدانـة الرجل وتـبدو ا
ـسافة ـعرفى والاجـتمـاعى الآخذ بـالازدياد يـقرّب ا رأة والـرجل وإلي أن التـطور ا وهذا مـؤشر إلي تطـور وعى ا

يهما التى خلقتها ظروف التطور التاريخى. صطنعة ب عا رأة ويهدم الشُّقة ا ب الرجل وا
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ـوضوعـات الـنـسـوية لـقـد كسـرت الـروايـة الـنـسويـة فى الـعـقـود الـثلاثة الأخـيـرة من الـقـرن الـعشـرين قـوقـعـة ا
الصـرف بتـأثيـر العـوامل التى ذكـرنا وعـايشت الـهمّ الـعامّ وقـدمت رؤيتـها له لـكن هذا لا يـعنى أنـها تـخلت عن
: مسـار الذات النـسوية الـفردية ومـسار الذات الجـمعية. وضـوع النسـوى. فقد سـارت فى مسارين اثـن تـقد ا
فـبعض الـكاتـبات ظل اهتـمامـهن منصـبا عـلي الهـموم النـسويـة الفرديـة فى ح عـقدت أخريـات أواصر قـوية ب
ـرأة. فالكـاتبة لم تـتخلَ وهى فى أشد حـالات التحـامها بـالهمّ العامّ أوجـاع المجتمع بـأوجههـا المختلـفة وأوجاع ا
ـوضوعات وضوع تـراجعت قـياسـا با رأة ومـعانـاتهـا النـوعية الخـاصة لـكن مكـانة هـذا ا عن التـعبـير عن واقع ا

الأكثر إلحاحا فلم يعدُ يحتل سلم أولياتها ولم تعُد تعالجه منفصلا عن جزئيات الواقع الأخري.

رأة فى روايات الجيل الثانى صورة ا
يلحظ الدارس فى معـظم روايات الجيل الثانى حضورا كثيفا للشخـصيات النسوية ويلحظ أيضا أن النساء
رأة كن ـ علي الأغلب ـ بطلات الـروايات فى ح بدا حضـور الرجال فى كثيـر من الروايات متمّـما لرسم عالم ا
ـرأة. وعلي الرغـم من تنوع مـشارب الـنساء ومسـاعدا له عـلي تبـيان وجهـة نظـر الكـاتبة فى الـعلاقة بـ الرجل وا
كـننا أن نتب ملامح مشتركة الفكرية فى الروايات وتعدد انـتماءاتهن الطبقية واخـتلاف تجاربهن الاجتماعية 

رأة الجديدة. وذج ا تمردة  رأة ا وذج ا رأة النمطية  وذج ا اذج رئيسية هى:  كبري لثلاثة 

رأة النمطية ا
ـرأة الـنمـطـيـة فى روايـات الجـيل الـثـانى مـعـظم نسـاء روايـات الجـيل الأول فـهى امـرأة تـابـعـة لـلرجل تـمـاثل ا
خاضعة له صادرة عن إرادته وإن كانت متعـلمة تعليما عـاليا أو كانت مثقفة أو مـنتجة. إنه - كما تري - قدرها
ـآل فإن قـسا واضـطهـد وخان وهـجر فلا تـصدر ومـحور حـياتـها هـو الأقوي والأوعي والأنـضج وهو الـهدف وا
غفـرة والعودة الصـاغرة إليه إن أراد هو ذلـك وإن عملت فعـملها عنـها سوي شـكوي كسيـرة يعقـبها الصـفح وا
باركـته وبأطر صـارمة يحـددها ولا تـخرج عنـها وإن طلـبت العمل فلا يـكون طـلبا أصـيلا بغيـة تحقيق مشـروط 
لل وملء فراغ السـاعات التى يكون فيها الزوج بعيدا عنها. إنها تكيف نفسها حسب ا لدفع ا قيمة إنسانية وإ
رغـبة الرجل بـل تري وجودهـا كله مرهـونا به. فبـطلة روايـة دمشق يـا بسمـة الحزن (١٩٨٠) الذكـية الطـموح التى
ـسـتعـمر ـناضل فـاشـتركت فى أول مـظـاهرة تـخـرج فيـها نـسـوة سوريـات لـينـددن با اسـتجـابت لـرغبـة حـبيـبهـا ا
درسـة وأعلـنت انسحـابها من الفـرنسى هجـرت النـضال الوطـنى وانكفـأت علي نـفسهـا ورفضت الـعودة إلي ا
ـوت والداها لأن حبـيبها مات بـعد أن أرسل إليه أخوهـا من يقتله الحياة الاجتـماعية وقـررت أن تنتحـر عندما 
كى لا تـخـرق أخـته تقـالـيـد العـائـلـة الـبرجـوازيـة وتـتزوج ابن الخـبـاز. لـقـد رأت أن استـمـرارهـا فى الحيـاة خـيـانة

للحبيب. وما دام قد مات فقد انتفي مبرر وجودها.
ها فلا عجب أن ثقـفة تري حياتـها مرتهنـة بحياة الـرجل وتدور فى فلكه وتـراه كل عا تعلـمة وا وإذا كـانت ا
نري تمسك الأميات أو الشبيهات بالأميات بفضيلة طاعة الزوج التى تصل إلي حد التقديس. فأم البطلة فى رواية
زيـنة (١٩٩٢) تـنقل لابنـتهـا الوصـية التى تـتوارثـها الـنساء الـتقـليديـات عبـر الأجيال «تـعلـمنـا فى حياتـنا ألا نـعاند

الزوج وألا نخطئ معه حتي لو أخطأ معنا. فالزوج يا وفاء هو رب صغير» (١٠).

تمردة رأة ا ا
ـا هو مـفروض علـيها ـتمردة الـرافضة  رأة ا استـمر فى الـعقود الـثلاثة الأخـيرة من القـرن العـشرين ظهـور ا
رتبـة الثانـية وتـمنعـها تحقـيق حريتـها والتى رأة وتقـصيهـا إلي ا الثائـرة علي الـوضعيـة الاجتمـاعية الـتى تكبـل ا
تبـيح للرجل أن يفـرض سلطته عـليها ويـضطهدهـا ويستغـلها. وقد تـنوعت صور رفض النـساء وتبايـنت بدائلهن
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فـبعـضهن ثرن عـلي سلـطة الأب وتقـاليد الـطبـقة الاجتـماعيـة ثورة نـزقة مخـفقة وبـعضـهن ثرن علي تـسلط الزوج
ـؤسسـات الـسـلطـويـة سواء أكـانت اجـتـماعـيـة أم سيـاسـيـة أو ثوريـة. وفى الـوقت الذى وأخـريـات رفضن جـمـيع ا
انـحــصـرت مـطـالب الــعـديـد مـنــهن فى الحـريـة الـفــرديـة وحـريـة الحـب والجـنس والانـعـتــاق الـكـامل من أى إكـراه
اجتـمـاعى أغـنت التـجـربـة الحيـاتـية وعى أخـريـات ووضـعتـهن عـلي بـداية الـدرب الـذى يعـد بـتـحقـيق الاسـتقلال
ـبنى عـلي الاستـقلال الاقـتصـادى وبدأن يـتطـلعن لـلـعب دور فاعل خـارج حدود الـعلاقة بـالرجل الـذاتى الـكامل ا

ارسات الرجل وازدواجيته. التى بدت ناضجة متوازنة غير عدائية برغم رفضهن لجل 
تلكن موهبة يزات وقد  تمردات كن برجوازيات منتجـات متعلمات تعليما عاليا مثقفات  معظم النساء ا
أدبـيــة وأغـلـبــهن يـقـرنّ هــذه الـصـفــات بـصـفــة الجـمـال اللافـت ويـطـلـقـن صـرخـات إدانــة حـادة لـسـلــطـة الـرجل
واضـطهـاده عـلي الرغم من إقـرارهن بـالحاجـة إلـيه ورغبـتـهن فى أن يعـشن تجـربتـهن الخـاصة مـعه دون قـيود
العـادات والتـقـاليـد. فخـلـود بطـلة روايـة قبـو الـعبـاسيـ (١٩٩٥) لـهيـفاء الـبـيطـار كانت تحـقـد علي الـرجال عـامة
يل إليه وهذا ما جـعلها تعيش حالة ووالدها خاصة وتـريد أن تنتقم من الرجل لكـنها فى الوقت نفسه تشـعر با

تناقضة. صراع حاد ب رغباتها ا
تفوقة لأمها يحولـها إلي فتاة سادية تريد الانتقام من اضطهاد والد البطلة الدمـشقية البرجوازية والجامعـية ا
الـرجل وليس من الـضرورى أن يكـون رجلا بعـينه ولذلك تـوهم عقـيلا طالب الـطب الفقـير بـأنها تحـبه وتخوض
تجربتـها الجسـدية معه وتلـحظ أن حريتـها الجسـدية تحقق لـها التـوازن النفـسى والصفـاء الفكـرى. ولأنها كانت
انى فى الـوقت الذى ظـلت تتـردد فيه تـتعـامل مـعه كضـحيـة وليس كـحبـيب فقـد أقامت علاقـة جسـدية مع شـاب أ
علي بيته دون أن ينتـابها أى إحساس بالذنب. وعندما تقدم لخطبتها ابن عـائلة دمشقية ثرية عائد للتوّ من أمريكا
وافقت مـباشرة عـلي الزواج وواجهت عـقيلا بحـقيقـة أنها لـم ترغم علي الارتـباط بخـطيبـها. عنـدها اكتـملت دائرة
انتـقامها وبات عـقيل ضحيتـها الكبري وعرف أنه عـاش خديعة كبـيرة برغم حبه لهـا ولذلك قرر في لحظة يأس
وضـع حد لحياته فانـتحر. أما هى فقـد انتهت إلي الانهيـار النفسى بعـد أن اتهمها صـديقاه بأنهـا سبب انتحاره

وبعد أن علمت أن انتقامها أصاب مقتلا.
رأة مسئولية دمار عقيل وخلود معا فلو كانت خلود قد هكذا تحمّل الكاتبة الواقع غير السوى الذى تعيشه ا
عاشت حياة سليمة معافـاة لكانت أقامت علاقات سوية مع الرجل والمجتمع ككل ولَمَا انتهت هى وعقيل إلي هذه

أساوية. النهاية ا
لـقـد نجحـت هيـفـاء بيـطـار فى تـقد شـخـصيـة روائـية مـأزومـة بـدت نتـاجـا طبـيـعيـا لـوسط اجـتمـاعى مـخادع

مضطرب قلق متناقض القيم يقبل فى الخفاء ما ينكره فى العلن.
ارسة له فى الوقت ذاته فإن وإذا كانت هيفاء الـبيطار قد قدمت فـتاة مشروخة رافضـة للنفاق الاجتـماعى و
سمر العطار فى روايـتها لينا لوحة فـتاة دمشقية (١٩٨٢) قدمت فتـاة تنتمى إلي الطبقة الـبرجوازية الدمشقية فى
الخمـسيـنـات من القـرن العـشرين لـكـنهـا ترفض أخلاقـياتـهـا كرفـضهـا لكل مـا يعـبق به هـواء بلادها. لـقد كـفرت
ؤسـسة الـعسـكريـة والجامـعية بـالرجل والـشرق والـتقالـيد والـدين والأحزاب الـسيـاسيـة علي اخـتلافهـا كفرت بـا
والأسرية كـفرت بقيـود الأسرة والصداقـة والوطن وكفرت بـالعنف بـتنوع أشكـاله خاصة العـنف العقلانى الذى
يـتزيا بأزياء مـختلفة وشـككت بإمكانـية اختفائه. ولـذلك آثرت الرحيل إلي فضـاء غربى كى تستطـيع التعبير عن
نـفسـها بـالحرية الـتى تريـد دون أى إكراه أو قـيود «أرفض أن أخـدم ذاك الذى لم أعُـد أؤمن به سواء أكـان اسمه
سـتحيل حـتي أعبـر عن نفسى بـالشـكل الذى أراه وبالحـرية التى أسـرتى أصدقائى أم وطـنى. وأنا سـأحاول ا
أريد» (١١) . لـقد رفـضت أن تطـأطئ الرأس كـبقـية الـفتـيات وأن تـخضع لـرأى الأكثـرية أيّـا كان هـذا الرأى إن لم

يوائم فكرها الحر.
تكاد تكـون لينا نـسيجا مـتفردا فى الـرواية النسـوية السوريـة فهى لا ترفض جزءا من الـوطن بل ترفضه كله
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ديـنة فاضلة تحقق تـقدم الفرد الروحى والـعقلانى. وهذا الحلم يبقـي حلما لأنها لا تـسعي إليه بل تبعد وتحلم 
عنه بخيار الـرحيل والقعود عن الفعل وانتظار الآتى الذى لن يأتى بفعل ذاتـى. لينا لا تري نفسها متفردة بجمال
أو ذكاء أو مـوهبـة كغيـرها من الـبطلات بل تـري نفسـها مـتفردة لأنـها خـلقت فى زمـان ليس زمانـها ومـكان ليس

دينة التى لا تشبهها. ؤهلون للتغيير مثلها لم يولدوا بعد ولذلك فهى غاضبة علي كل شىء فى ا مكانها وا
غضب لينا بدأ من رفضهـا وهى طفلة لسلوكيـات أسرتها البرجوازية وأول هـذا الرفض ظهر بعد ساعات من
موت والـدها. وكم كـانت بارعـة سمـر العـطار فـى رسم رفض ليـنا لـسلـوك هذا الـعائـلة فى لحـظة إنـسانـية قـاسية
شهد الأول من وت. فى هذه الحالة الإنسانية البـالغة الشفافية والجلال نري الأسرة فى ا لحظة الفقـد وصدمة ا
ـا لذّ وطاب من الطعام والفواكه والحلوي وكل أفرادها - باستثناء أمها الرواية وهى تتحلق حول مائدة عامرة 
- مـنهمـكون فى الـطعام يـأكلـون بشهـية من انـفتحت لـه أبواب الحيـاة الرحـبة. ولكم كـان البـون شاسعـا ب ادّعاء
أ وسلوكهم وهم يتنـاولون طعام العشاء. ولذلك عـندما عانت لينا فى النسوة والرجـال الحزن الكبير فى أثنـاء ا
وا لـفقدها إن ماتت بل سيقبلون علي اللـيلة نفسها من الحمَّي خشيت أن تكـوت كأبيها ورأت أن أقاربها لن يتأ

رض لتنتصر علي أسرتها. وتها فأعلنت أول تمرد صامت لها وقررت أن تتغلب علي ا الطعام لا مبال 
وإذا كـانت لـينـا ترفـض طبـقتـهـا وتهـرب منـهـا ومن وطنـهـا إلي باريس فـإن سـونيـا بـطلـة رواية بـسـتان الـكرز
نظمات الصادرة عام ١٩٧٧ ترفض فكر طبقـتها وأخلاقياتها وتتبـني فكرا يساريا مناقضـا فتنضم إلي إحدي ا
الـفلـسطيـنيـة اليسـارية الـعاملـة فى لبـنان إبان الحـرب الأهلـية اللـبنـانيـة لكن هذا الانـتمـاء يظل هشـا قابلا لـلعطب
السـريع لأنها لم تختَره عن قناعة صلبـة بل اندفعت إليه بعد أن أحبت مناضلا فلسـطينيا يساريا. ولأن القناعات
ـقاوم تـضـيق بالانـضـباط الـفكـريـة لا تتـأتي بـقـرار يتـخـذ بل بيـقـ راسخ بدأت سـونـيـا بعـد أسـابيع من الـعـمل ا
الحـزبى والثـورى وتتـوق إلي الحرية مـتذرعـة بأسـباب شـتي منـها أنهـا «لا تسـتطـيع العـمل وحدهـا... ولا مع غير
سامى» (١٢) الـشـاب الـذى تحب! وتـقـرر الـهرب ولـكن إلـي داخل الـوطن فـتـلتـجـئ إلي بـيت أسـرتـها الجـبـلى فى

لبنان وتقتل برصاصات قناص أخطأت هدفها.
ـؤقت عن طبقتـها لأنها كمـا تقول «امرأة ضـعيفة أمام الحب» (١٣) أما لـقد قاد الحب سونيـا إلي انسلاخها ا
لـينـا فقـد انـضمت لـفـترة قـصيـرة بـتأثـيـر من أختـها ر وصـديـقاتـهـا إلي الحزب الـشيـوعى لـكن سونـيـا وليـنا
تعـودان سـريعـا إلي الخـيار الأقـرب إلي نـشـأتهـمـا وتكـويـنهـمـا الاجتـمـاعى فتـفـضلان العـمل الـفردى الـذى يـتيح
ـواقع. والخيـار هذا يبـدو فى الروايتـ خيارا مساحـات واسعة من الحـرية الشـخصـية ومرونـة كبيـرة فى تبديل ا

ة. عقيما مسدود الآفاق فسونيا تقتل ولينا تهرب والهروب إعلان هز
إذا كانت ليـنا قد ثارت عـلي كل شىء وسونيـا علي طبقـتها الاجتـماعيـة فإن بعض البـطلات ثرن علي الزوج
ة ورفضن سطوته وسلطته وقفصه لهن فى أطر اجتمـاعية وذاتية تتنافي مع إنسانيتهن وتطلعهن لعيش حياة كر
ثقف وعدم أصالة ثقافته التى تـبدو قشرة رقيقة قابلة للسقوط عند أى صحية. وهؤلاء النـسوة رفضن ازدواجية ا
مـثير اجـتمـاعى أو شخـصى. ففى روايـتى أفراح صـغيـرة... أفراح أخـيرة (١٩٩٦) لـهيـفاء بـيطـار و شجرة الحب
غابة الأحزان (٢٠٠٠) لأسيمة درويش نري زوج يحملان شـهادات علمية عالية من جامعت أوربيت أحدهما
تـعلمت تـعليما عـاليا - وهما سورى والآخر خـليجى يحبـان زوجتيهمـا ويبدوان مثقـف يعاملان زوجتـيهما - ا
ـارسة حـياتـهمـا التى فى الـعواصم الأوربـية بـنديـة تامـة واعتـراف بإنـسانـيتـهمـا وأهلـيتـهـما لـلتـمتع بـحريـتهـما و
ا فيها وتستدعى تقاليد المجتمع العربى سطوتها تريدانها لكنهما عندما يعودان إلي وطنيهما تنضح الأعماق 
وحضورها القوى فى لاوعيهما. فزوج هـيام بطلة (أفراح صغيرة... أفراح أخيرة) يجرّم زوجته بعد بضع سنوات
من عـودته إلي مديـنته السـورية الـساحـليـة حاملا شـهادة الدكـتوراه لأنـها قـبلت أن تـعيش مـعه لا مع غيره دون
زواج فى باريس ويتهمها بضعة الأخلاق وهو الذى كان يضيق بزيف تقاليد الشرق ويقدس الحرية الشخصية
فى بـاريس «أنت امـرأة لا تـصـلح لـلـزواج أبـدا وهل هـنـاك فتـاة ذات أصـالـة وأخلاق عـالـيـة تـرضي أن تعـيش مع
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رجل لا تـربطها به صفـة رسمية أكثـر من سنة فى شقتة?!» (١٤) . أما زوج مدي بطـلة رواية أسيمة درويش المحب
الحنون الذى يـغرق زوجته بـالهدايا والحـريص علي استمـراره فى امتلاك قلبـها فقد كـان واثقا بإمـكانات زوجته
الشخصية وقدرتها علي التصرف السليم خارج حدود بلده لكن ما إن يطأ أرض وطنه حتي يسجنها فى أسوار
تقـاليـد مجـتـمعه ولا يـسمح لـها بـتخـطيـها فـإن خرجت عـليـها خـروجا طـفيـفا غـير مـقصـود ثار واتـهمـها بـتعـمد
ارسـتهـا لحقـها فى الـكتـابة والنـشر فـكانت مـن المحرمات إحـراجه وعـدم مؤازرتهـا له فى نجـاحه العـلمى. أمـا 

التى تنذر بالويل وعظائم الأمور.
لم يكن زوج مـدي يري فى سلـوكه ازدواجيـة وتنـاقضـا بل مرونـة وتعايـشا مع الحـياة كـما هى. أمـا مدي فلم
تـستطِع أن تقتـنع بتأقلمه اللامـحدود مع لامعقولـية التقالـيد خاصة بعد أن تحـول إلي عصا لها كـما تقول يهوى
ارسـة حقهـا فى الكـتابـة والنـشر. ولـذلك تطـلب الطلاق بـعد صـبر طويل بـها عـليهـا ويحـرمهـا تحقـيق ذاتهـا و
ـا اعتـبروه ومـعـاناة مـريرة وتـصر عـلـيه برغم رفض زوجـها وتحـوله من مـحب إلي سجـان وبرغـم رفض أهلـها 

جنونا وتهورا وتخليا عن عالم مثالى ساحر.
ّا ينتظرها بعد الـطلاق ولم تأسف علي فقدها لعالم الرفاه والثراء فقد كان كل ما تريده لم تخشَ مدي 
سلـوبة وأن تمـتلك زمام أمـرها من جديـد وأن تصوغ حـياتهـا كما تحب وتـشتهى ومن ثم أن تستـعيد نـفسهـا ا
أقبـلت علي نشر إنـتاجها الأدبى والتـحقت بإحدي الجامـعات فى لندن لتـحضر رسالة دكـتوراه فى النقد الأدبى.
ولأنهـا امـرأة عرفـت طريـقـها بـعـد أن عجـنـتهـا الآلام وخـبـرت كل الخيـارات لم تـفقـد تـوازنـها بـعـد قطع علاقـتـها
بـالطبـيب كولن الذى كـان لها الـصديق والحبـيب والسنـد فعضت عـلي جراحهـا من جديد وحـافظت علي إقـبالها

علي حياة معافاة سوية تعد بنجاحات كبيرة.
أمـا هـيـام التى لـم تسـتـطِع الاسـتـمرار فى الحـيـاة مع رجل يـحـتقـر مـاضـيـها مـعه فـأصـرت هى الأخـري علي
الـطلاق وكانت سـعيـدة باسـتعـادتها حـريتـها الـتى تراهـا المحور الرئـيسى فى حـياتـها. وهى كـمدي حـافظت علي
توازنـها الـروحى بعـد فشل علاقـتهـا بالشـاعر تـوفيق الـذى أحبـته لعـدة أشهـر وانحـازت مرة أخـري إلي حريـتها

واحترامها لذاتها لأنها لم تقبل أن تكون عشيقة فى الظل لرجل متزوج وأب لولدين.
رأة هكذا يعـلو صوت احترام الذات والإخلاص لـها فى هات الروايتـ ويبدو الرجل ركنا مـهمّا فى حياة ا
تـلكة رأة بـاستـقلالهـا الذاتى لتـحتـفظ به بل تبـدو متـمسـكة بـحريـتهـا  لـكنه لـيس الركن الأوحـد فلا تضـحى ا
لخياراتـها قادرة علي بـتر علاقتهـا به برغم ما يحـمله البتـر من ألم ونزف وصراع. فالـكاتبة هـيفاء البـيطار نقلت
لـنا صـورا عديـدة للحـظات الـتوتـر والصـراع فى حيـاة هيـام فى محـاولتـها لـقطع علاقـتهـا بالـشاعـر الذى أحبت.
ـثقلـة بالألم والصراع بـدعة أسيمـة درويش أفردت مسـاحات واسعـة لاستبـطان أعمـاق مدي ونفـسها ا والكاتـبة ا
والـشـد والجذب بـالـدرجة نـفـسهـا الـتى أوسـعت مكـانـا رحبـا لـتصـويـر الألم الإنـسانى الـعـام وتشـظى الإنـسان

وتحويل القمع له فى مشرق الأرض ومغربها إلي شبه إنسان ورميه فى وهاد العصاب والرهاب والكوابيس.
ـوذجا مـعـافي منـجزا إن هذا الـنـموذج الـنـسوى الـذى ظـهر فى الـروايـت الـسابـقـت والـذى تـصيـره الآلام 
حريـته ومتـمسكـا بهـا مازلنـا لا نلتـقى به كثـيرا فى الروايـة السـورية وإن ازداد حضـوره فى روايات الـثمانـينات
ـمثلـة له شخـصية فـرات بطلـة الروايـة التى تحمل اسـمها والـتسعـينـات. ولعل من أفضل الـشخصـيات الـروائية ا
للكاتبة ميّة الرحبى الصادرة عام ١٩٩٨. هذه الـبطلة التى تعمدت بنهر الفرات العظيم وشابهته قوة وصفاء تبدو
عـظم بطلات الروايـة النسـوية السـورية فلم تـكن متعـلمة أنـيقة مـتفردة ومـحطّ أنظار الجـميع بل كانت مفارقـة 
امـرأة ريـفـية فـقـيـرة قدمت إلـي العـاصـمة الـسـوريـة من إحـدي قري ديـر الـزور وقد حـرمت من مـتـابـعة دراسـتـها
الابـتدائـية وتـسربـلت بعـباءة سـوداء من قمـة الرأس إلي أخـمص القـدم وسُلم جـسدها إلـي رجل لم تلـتقِ عيـناها

بعينيه قبل حفل الزفاف.
لم تكن فرات مقتنعة بقوان قريتها بل رفضتها حاولت مقاومتها وفشلت واستسلمت لقدرها وفُرض عليها
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زوج لا تريده ولا تعرف وجهه. رضخت فى بداية زواجهـا لفظاظته وقسوته وضربه لها لكن نفسها المجبولة علي
رفض الظـلم ومقـاومة الـضيم تـأبي أن تسـتسـلم فتـحاول الـدفاع عن نـفسـها وتـشهـر أسلـحة مـقاومتـها فى وجه
وت تنع عن ضربهـا ويترك لها إدارة البـيت ورعاية الأولاد. وعندما  زوجها وترد له ضـرباته فيخشي منـها و
إثر مرض عضال ترفض العودة إلي قريتها حسب ما تمليه عليها التقاليد وتصر علي البقاء فى دمشق والبحث
عن عـمل تحفظ به كـرامـة أولادها وتـمنع عـنهم ذل الـسؤال فـى بيت أعـمامـهم. وعنـدما يـنـعتـها أخـوها بـالفـاجرة

ويحاول ضربها لرفضها لقرار العشيرة تقول له: «حذارِ أن تقترب فاليد التى ستمتد على ستكسر» (١٥).
لم تـقـرأ فـرات كـتـابا واحـدا مُـذْ تـزوجت ومـع ذلك كـانت تـتـمـتع بـوعى صـاغـته ظـروف الـقـهـر الـتى عـاشـتـها
فـروض عـليـهـا رافضـة الـذل الذى ـصيـرهـا ا رأة واسـتـسلامهـا  وحولـتـها إلي امـرأة مـتـحديـة كـارهة لـضـعف ا
عـاشته عزبـاء ومتزوجـة. علـمتهـا حياتـها القـاسيـة أن قسوة الـرجل ليست مـسئـولة وحدهـا عن عذابات الـنساء بل
خوفـهن أيضـا ولذلك عـليـهن التـخلص أولا من الخـوف كى يحـصلن علي حـريتـهن وعلـيهن أيـضا أن يـعملن
كى يـكن فى مـأمن من الـذل والاضـطـهـاد «مادمُت لـست بـحـاجـة إلـيـهم ومـادمت قـد نـزعت الخـوف من قـلبـى فلن

يستطيعوا أن يفعلوا أى شىء معى» (١٦).
ـساعـدة جارها رسـام الكـاريكـاتيـر من امتلاك مـكتـبة فى الحى الـشعبى بـعد عـام من وفـاة زوجهـا تتـمكن 
الذى تـقطـنه وتقـرر العـمل فيهـا ضاربـة عرض الحـائط بتـقالـيد العـشيـرة التى تحـرّم علـيهـا العمل «لـن تخجل من
ذلـك... لن تخـاف... ولو زحف رجـال العـشيـرة كلـها مـهددين مـنـذرين متـوعدين... سـتقف قـيّمـة علي رزقـها ورزق

أولادها»(١٧).
ـرأة الصـلبـة العـطـوف المحبـة للـفقـراء الكـارهة لـلخـطأ لم تـكن بـعيـدة عن الهمّ الـوطنى فـقد بـكت بحـرقة هذه ا
ـة فى لحـظاتـها الأولي من رجل قـاسٍ مـتحـجر الـقلب إلي ـة حزيـران وكـذلك فعل زوجـها الـذى حـولته الـهز هز
دنى كما ة. وعندما اندلـعت حرب تشرين عام ١٩٧٣ أرادت أن تتـطوع فى الدفاع ا رجل مكسور يبكى ذل الـهز
ـتـعلـمة الـيـساريـة لـينـا التى أسـهـمت فى تكـوين وعـيهـا. وعنـدمـا أرادت هذه الـصديـقـة الهـجرة فـعلت صـديـقتـها ا
. وعندما فجع الرسام ومغادرة الوطن لامتها وذكرتها بأفكارهـا ومطالبتها السابقة بالدفاع عن حقوق المحروم
قاومة الفلسطـينية عن لبنان بعـد الاجتياح الإسرائيلى وتـوقف عن الرسم كان لها الدور الأكبر التقدمى برحيـل ا

فى تخطيه لأزمته وعودته إلي فنه.
لقد قـدمت الكاتبـة شخصيـة إنسانيـة فاعلة شـكّل وعْيَها حس إنـسانى أصيل ومعـايشة حارة لـلواقع الحياتى
وبـدت شخصية حـية مغرقة فى الـواقعية لم تخـرج فى كل أقوالها وأفعالـها عن حدود الشخـصية الشعـبية القوية
عـرفى. ولـتؤصل الـكاتـبة واقـعيـة هذه الـصافـية الـرؤيـة برغم الـتطـور الكـبيـر الذى طـرأ علـي تكـوينـها الـنفـسى وا
صـداقيـة الفـنية لم تـغفل الإشـارة إلي لحظـات الضـعف البـشرى الـتى اعتـرتهـا كلـحظة الشـخصيـة ولتـمنـحهـا ا
ضعف عابـرة جعلتـها تفـكر بجـارها الشـاب وتبتسم له فـى الوقت الذى كان زوجـها يهـملهـا. ولم تتجـاهل تصوير
رأة سـرورهـا عـنـدمـا تـقـدم لخـطـبـتـهـا أبـو زكى بـرغم رفـضـهـا لـعـرضه وتـعـنـيـفـهـا له فـمن الـطـبـيـعـى أن تـسـر ا

لإحساسها أنها مازلت شابة ومرغوبة وإن كانت لا تفكر بالزواج ثانية لأن مهمتها الوحيدة تربية أبنائها.

رأة الجديدة ا
رأة الجـديـدة هى النـمـوذج النـسـوى الذى كـان شـبه غـائب علي امـتـداد فتـرات الـتاريخ المخـتـلفـة والـذى بدأ ا
هـا الروائـية من واقع يظـهر فى روايـات السـبعـينـات فى الروايـات التى انـفتـحت علـي الهمـوم الجمـعيـة وبنت عـوا
رأة الحرة القوية الحريصة علي صون كرامتها الحياة السياسية والاجتماعية فى سورية والوطن العربى. هى ا
ؤمـنة بارتبـاط مصيرهـا الشخـصى وحريتهـا الفردية لتحـمة بالهـمّ العامّ ا الإنسانيـة واستقلالـها الاقتصـادى ا
ها الداخلى والتى تنظر رأة الـواعية الناضجة التى تـسعي باستمرار إلي إغناء عـا صير الوطن وحريته. هى ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية
سـة
درا
ال

إلي الرجل نظرة متـوازنة مرنة بعيدة عن النزق والتشنج برغم أنـها لا تقرّ فى معظم الأحيان سلوكه ونظرته غير
رأة التى تـرفض تبديد طاقاتها فى صراعـات ثنائية غير مجديـة بل توجهها إلي عملها الذى السوية للمرأة. هى ا
تراه حـجر الزاوية فى حياتها. أما الـرجل فهو رفيق درب وشريك حياة عليـها العمل معه لخلق حياة أفضل علي
ـسـتـوي الـعـام والخـاص. ولأنهـا تـراه شـريكـا ولـيس قـيّمـا عـلي حـياتـهـا ومـعيلا لـهـا فـهى علـي استـعـداد تام ا
لـلـتـخـلـى عـنه غـيـر نـادمــة أو مـحـطـمـة إن خــرجت علاقـتـهـا مــعه عن مـسـارهـا الــصـحـيح ونـالت مـن اسـتـقلالـهـا
الشخصى. فناديا بطلة رواية الخروج من دائرة الانتظار (١٩٨٣) قطعت علاقتها بطارق لأنه «ليس بالحب وحده
رأة نظرة يحـيا الإنسان»(١٨) ورفـضت محامـيا شهـيرا وثريا بـرغم أنها تجـاوزت الثلاث عامـا لأنه ينظـر إلي ا
تـقـلـيـديـة ويـعـيش بـعـيـدا عن هـمـوم الـوطن فى حـ أنـها تـصـر عـلي مـحـاربـة الاعـوجـاج والـفـسـاد الوظـيـفى فى
ؤسـسـة التى تـعمل فـيهـا ولذلك تـعـاقب علي إخلاصـها وتـنقل إلي وظـيـفة أخـري وتتـهم بالانـحراف الخـلقى ا
التهمة الأنجـع والأكثر إيلاما للمرأة فى ظل قيم تمجد شرف الـنساء وتتغافل عن شرف الوطن. لكنها مع ذلك لم

تضعف ولم تتراجع بل ظلت متمسكة بحقها فى الدفاع عن مصلحة وطنها.
سكونـة بالهمّ الوطـنى لا يقف دفاعـها عن وطنهـا عند حـدود القول والمجاهـرة بالرأى بل قد رأة الجديـدة ا وا
ـسلح هو تحـمل السلاح كمـا فعلـت ناديا بـطلة الـوطن فى العيـن (١٩٧٩) لحمـيدة نعـنع التى آمنت بـأن الخيار ا
اركسية فى بلدها الطريق الوحيد لاسـتعادة الأرض المحتلة بعد أن فـقدت ثقتها بالأحزاب الـسياسية القوميـة وا
ر بها ة حزيران. وبـرغم الأزمات التى  ثـقف الذين لاذوا بالـفرار إلي الخمر والجنس بعـد هز وفقدت ثـقتها با
سلح الـذى انضمت إليه وانسحـبت منه لأنها لم تعُد اركسى ا ـقاوم وخلافها مع التنـظيم ا العمل الـفلسطينى ا
مقـتنعـة بجدوي تنـفيذ عمـليات خارج الأرض المحـتلة تـغطى علي النـضال فى الداخل - فـإن نوازعها الـثورية تظل
تشدها إلي مـاضيها النـضالى فتهجـر مدينة باريس الـتى التجأت إليـها والتى شهدت أزمـتها الروحيـة والفكرية
لابتعادهـا عن ماضيهـا النضالى وعـجزها أن تعـيش كملاي النـساء. وتعود بـعد أربع سنوات إلـي (عينتاب) أى
بـيروت التى تتـلظي بنار الحـرب الأهلية لتـلتحق من جديـد برفاق الأمس ولتعـمل معهم علي إيـجاد بدائل جديدة
بعـد أن أجهـضت الأحلام الثوريـة الطـموح «إنـنى عائدة إلي عـينـتاب وأعـرف أنها تحـترق... سـأتحد بـهم ونبحث

وت عن أفق آخر»(١٩). عن الأخطار والنار وا
ـكن للمـرأة الجديـدة أن تستـمر فى الهـرب من هموم الـوطن فالـتزامهـا الذى استـوطن أعماق وعـيها إذن لا 
يظل يلاحقها ويقضّ مضجعها ويفـشل محاولاتها النسيان والابتعاد عن ساحات الفعل. وناديا فى هذه الرواية
ـتقاعد لا تنـجح فى استردادهـا لعافيـتها الثـورية فحـسب بل تنجح أيضـا فى إعادة الصـحوة للثـورى الفرنسى ا
الـذى ابـتعـد عن مـاضيه الـنـضالـى ومشـروعه الـثورى فى تـفـجيـر الـثورات فـى أماكن مـتـفرقـة من الـعالم فـيـترك
فرنـسا الـتى أتمت ثـورتهـا والتى أصـبحت عـاصمـتهـا باريس عـقيـما ويـتجه إلي بـيروت الحـبلي بـالوعـود والتى

تستحم بدماء أبنائها ليلتحق هناك بناديا حبيبةً ورفيقةَ نضال.
لـقد أثّرت ناديا الـيسارية العـربية تأثيـرا كبيرا فى فرانك الـيسارى الفرنـسى الذى ألهب ضمائـر الثوار سابقا
فى بـقع عديـدة من الـعالم. وهـذا الـتأثـيـر إن دلّ علي رغـبـة الكـاتـبة فى إعلان حـضـور الذات الـقـوميـة الفـاعـلة فى
ماثـلة لرغبـة عدد كبـير من الروائـيات فى إظهار تـميز الـبطلة الآخر - الغرب فـإنه يدل أيضـا علي رغبـة الكاتبـة ا

واستثنائيتها وتأثيرها الشديد علي من حولها خاصة من الرجال(٢٠).
لـقد كـانت ناديـا الأقوي في علاقـتهـا بفـرانك كمـا كانت مـدي علي امـتداد صـفحـات رواية (شـجرة الحـب غابة
الأحـزان) هى الأقـوي فـى علاقـتـهـا بـالــطـبـيب الإنجـلــيـزى الـشـهـيـر كــولن «كل مـا فـيـهــا يـجـعـلـنـى أفـقـد أمـامـهـا
لابـسها ـرأة التى تـتسربل  اسـتحكـاماتى وخطـوط دفاعى واحـدا واحدا... لم أملك سـوي التـراجع أمام هذه ا
وتـبدو أمامى عـارية الروح شـفافة الجوارح»(٢١). ولأنـها امرأة مـتفردة كـان تأثيـرها فى حيـاته عظـيما فـاستعاد
يت الذى ظل يلاحقه رعبة مذ عرفـها واختفي من حياته شبح والده ا توازنه الروحى وهجـرته كوابيس طفولته ا
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سنوات طويلة.
عليـا بطلة روايـة أنيسـة عبود النـعنع البـرى (١٩٩٧) تشابه الـبطلـت السابـقت فى كـونها الأقـوي فى علاقتها
بـالـشـاعـر عـلى الـذى أحـبـهـا بـكل جـوارحه وكـان يراهـا امـرأة نـادرة. وكل من أحـبـهـا شـاطـر عـلـيّـا الـرأى ورآها
متمـيزة. وهى كمـا نري امرأة جديـدة بامتيـاز تعيش امـتلاء لحظات حيـاتها بـالفعل المجدى. فـقد كانت تدرّس فى
ـناضل إلي جامـعـة مديـنتـها الـسـاحلـية وتـلقـى المحاضـرات الثـقافـيـة وتكـره الارتزاق الـسيـاسى وتـدين تحول ا
قاول واللص تاجـر وترفض أن يتحول الصوت الحر إلي بوق لـلسلطة وتستنكر أن تتـحول رندة زوجة التاجر وا
ـهنى وترفض الكـبيـر إلي راعية للأدب والأدبـاء يُطلب رضـاؤها وتحني لـها القـامات وتأبي أن تـبيع ضمـيرها ا
تـنـفـذين من امـتـحان بـسـبب الـغش فـتـطرد من أن تـطـأطئ الرأس أو تـتـنـازل خـوفـا عن قرار طـرد حـفـيـدة أحـد ا
لأ فـراغ كرسى فى إحدي الدوائـر الرسميـة. وعندما عـلمت أن عليّـا الشاعر الذى الجـامعة وتتـحول إلي جسد 
ـرتـزقـة شـعـرت «أن العـمـر مـجـمـوعة أحـبـهـا بـعمق والـذى رفض بـشـدة أن يـبـيع صـوته الحـر انضـم إلي جـوقة ا

خسارات» (٢٢) وعاشت أزمة حادة.
ـرأة الجديدة كانت مفارقـة لأزمة بطلات كثيرات فى الـروايات النسوية فـلم تكن أزمة شخصية بل أزمة عليا ا
هـا من استـمرار تـقيـيم المجـتمع لـها كـما يـقيم أيـة امـرأة تقـليـدية وبـرغم رفضـها أزمة وطن بـكامـله. وهى برغـم أ
لأعـراف بـلدهـا الـتى لا تسـمح لـلفـتـاة بأن تـرث سـوي اسم عائـلـتهـا والـتى تقـيّـمهـا من خلال مـساحـة الحـرية فى
علاقـتهـا بـالرجـال فحـسب لا يـشكل ذلـك بالـنسـبـة إليـهـا سوي جـزء من مـشكلات مـجـتمـعهـا. ومـا جعـلـها تـتأزم
وتشرف علي الانـهيار هو سقوط على فعلى لم يكن حبيـبا ومشروع زوج بل كان الأمل فى صنع مستقبل نظيف

غير ملوث.
هل أرادت أنـيـسة عـبـود أن تـقـدم حـكايـة امـرأة سـوريـة عـلي امتـداد ثلاثـة عـقـود? بـالطـبع لا. لـقـد قـدمت عـبر
ـتخـيل بـ التـاريـخى والأسـطورى حـيـاة سوريـة مـنذ الاسـتـقلال حتي مـنـتصف مزجـهـا الخلاق بـ الواقـعى وا
ستـعمر الـفرنسى حـتي الانكسـار وتوقيع مـعاهدات الـصلح العـربية ب الجلاد التسـعينات مـن الانتصار عـلي ا
والضـحية. من سورية تنـطلق لتمر بكل الخـيبات والانكسارات الـعربية ولتمـد يدها لإضاءة بؤر مظـلمة فى جنبات
الـبيت العـربى الكبـير خاصة فى دول الـذهب الأسود كمـا أسمتـها. والكـاتبة تذهب بـعيدا تـغذ السـير فى شعاب
ا متحركا وساكنا فى آن واحد. ة تسير ألف عام لتخلق عا مالك الـساحلية القد تعرجة تستحضر ا التاريخ ا
ا هى عـنت أو عشـتار أو مـارى. تخلع فى كل زمن الوجوه تـتغـير الأجسـاد تتـجدد لـكن الروح واحدة. فـعلـيا ر

رأة الأولي. ثوبا وترتدى فى كل زمن جسدا لكنها هى هى ا
ا مـثقلا بالحزن والـكآبة والتـشظى والذل والسـقوط. النظـيف يُلوث ويُرمي به تقدم الكـاتبة فى هذه الـرواية عا
لوث يصعد علي جثث الآخرين فيمتلك الجاه والثروة والذئب يتحول إلي رمز إلي وهاد العصاب والكوابيس وا
واللص يصـبح وليّـا وصاحب كرامـات وقبـره يتحـول إلي مزار والخـائن السابـق ينعم بـالوجـاهة والثـراء ويهوى
ـثقفـون يتـحولون إلي أبـواق وعامـة الناس إلـي قطيع والـزعمـاء التقـليـديون فى زمن ما بـعصاه عـلي الشـرفاء وا
ـة ليست هى «الـتى قدمت الـشهداء أو حاربت أو قبل الـثورة يورثـون أبناءهم الـزعامة والـوجاهة والعـائلات الكر
.. أو قدمت العلـماء... وليـست التى ترمـلت نساؤهـا فى الحروب الأخيرة» (٢٣) قدمت الطـعام للـجوعي والمحرومـ

ال. ا التى تسترخى علي أكوام من ا وإ
ناضل الزمن الذى تـقدمه الـكاتـبة زمن مـعاهدات الـتسـوية والـصلح زمن الاتجار بـدم الشـهداء زمن تحـول ا
إلي تـاجـر فى الـوطـن وزمن اسـتـبـدال الأحـذيـة الإيـطــالـيـة بـالأعلام الحـمـراء فى دول الــعـدالـة الاشـتـراكـيـة زمن
د لك  الصمت وتساوى الأموات والأحياء فالأموات فى أثناء احتفالية توقيع معاهدة وادى عربة «يوم شاهدوا ا
يده بـالورد والريحان للعدو القد الذى قتـلهم وقتل أبناءهم يقف بالقرب من قزم العـمامة صاحب الشفاه الغليظة
قـدس وهم يـرمون فـيه أوراقـهم الـذليـلة. لم يـثـيروا شـغـبا بل ظـلـوا مثـلـنا تـمامـا... مـثلـنـا يتـفـرجون عـلي الـوادى ا
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درا
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لك أن الـوادى يرقص طربا. وعاد الأموات إلي قبورهم» وعـندما انتهي التوقيع وبـدأ الوادى بالاهتزاز قهرا ظن ا
.(٢٤)

وهذا الـزمن الـذى يـفـتـرض أن يكـون مـتـحـركا حـسب قـوانـ الـطـبيـعـة الـفـيزيـائـيـة هـو زمن شـبه سـاكن برغم
ـضطـهد لم تتـغيـر كثيـرا بعد قـهورة ابـنة الفلاح ا تـعرجاته وتـموجـاته وتغيـر خط سيـره. فحيـاة علـيا التـلمـيذة ا
مضى سـنوات طـويلـة وبعـد أن أصبـحت أسـتاذة جـامعـية مـطرودة من جـامعـتهـا» تـغيـرتُ من علـيا تـلك إلي علـيا
عيـشية كثيرا ولا تـغيرت الظروف الحيـاتية... التفكـير يسبق الظروف» هذه... وبـ تلك وهذه لم تتغـير الظروف ا

.(٢٥)
وذجا نـسويا معـاصرا يعايشـنا ومن خلاله قدمت تـاريخ سورية فى النصف وإذا كـانت أنيسة عبـود قدمت 
الـثانى من الـقرن الـعـشرين فـإن ناديـا خوسـت عادت فى روايـتهـا حب فى بلاد الـشام (١٩٩٥) إلي بـداية الـقرن
العـشرين وقدمت فـترة مهمـة من حياة سـورية وبقـية بلاد الشام قـبل أن تمزقـها اتفاقـية سايـكس بيكو إلي أربع

دول.
لقد تناولت ناديا خوست الواقع الاجتماعى والسياسى والاقتصادى لبلاد الشام فى الفترة الواقعة ب عامى
ية الأولي. ١٩٠٨ و١٩١٣ أى منذ الإطـاحة بالسـلطان عـبد الحميـد وسيطـرة الاتحادي إلي ما قـبيل الحرب الـعا
ـعـاصـر خـشيـة عـلـيـها من وكـانت غـايـتـهـا من هذا الـتـنـاول حـفظ تـضاريس مـرحـلـة مـهـمة من تـاريـخـنـا العـربى ا
الـضـيـاع لـذلك طـغي الحس الـتـاريخـى علـي الروايـة كـمـا طـغي عـلي روايـتهـا الأخـري أعـاصـيـر فى بلاد الـشام
ـكررة أحـيانا - ـعلومـات التـاريخـية - ا (١٩٩٨) وهـذا ما جـعلـها تـغرق فى الحـديث السـياسى وثـقل الروايـة با
والـتـفصـيلات التى أعـاقت انـسيـاب الأحداث وجـعلـت القـار يقـفز صـفـحات كـثيـرة دون أن يفـقـد الخيط الـناظم
ا تود الروايـة قوله. ومع ذلك فقد قدمت الرواية وثيـقة اجتماعية لتلك للأحـداث ودون أن يشعر بأنه فاته شىء 
عاصر خاصة فى دمـشق وحيفا وبينت سيطرة الصهـاينة علي مفاصل محورية من الدولة الحقـبة من تاريخنا ا

اذج نسوية باهرة يستغرب القار وجود مثيلاتها فى تلك الفترة البعيدة. العثمانية وأبرزت 
ـرأة الجـديـدة: نــفـيـسـة وجــنـة خـاتـون وفــاطـمـة. ولـعل ــتـلـكن خـصــائص ا فى الــروايـة نـلـتــقى ثلاث نـسـاء 
شغولة دائما بكل تعلمة التى تعمل فى التجارة والزراعة وا رأة ا الشخصية الأكثر تميزا هى شخصية نفيسة ا
ما يبعدها عن عالم النساء التقليدى. تمتطى الفرس وتحمل السلاح وتظهر سافرة الوجه ويتعامل معها التجار
والفـلاحون بقدر كبير من الاحترام والتـقدير وترفض أن تتذلل للزوج أو تخـضع له وتؤمن بأن النساء كالرجال
لذلك طـلـبت الطلاق من زوجـهـا الأول لأنهـا رفضت أن تـعيـش مع ضرة وطـلبت الـطلاق من زوجـها الـثانى لأنه
بـرغم احتـرامه الـشـديد لـهـا ما عـاد يـستـطـيع أن يعـامـلـها كـزوجـة بل كصـديق عـظيـم جلـيل بـعد إشـادة الـقاضى
. وظلـت بعد الطلاق تعـامله كصديق وتـستقبله الشرعى بذكـائها وقوة حـجتها وسعـة اطلاعها علي الـقرآن الكر

ا يجب أن يفعله فى تجارته. فى بيتها وتشير عليه 
لـقـد رفضت نـفـيـسة الـدور الـتقـلـيـدى للـمـرأة فأسـهـمت فى الحـياة الـعـامـة وحازت ثـقـة كل من عـرفهـا فـبدت
متقدمة علي عصرها كجنة خاتون الأرملة الجميلة الغنية التى كانت تدير أملاكها وتُعْني بالعلوم الدينية وتبارى
عـتدة بنـفسـها التى تعـلمـة الذكيـة ا علـماء الـدين فى الاجتهـاد فى أثنـاء رحلتـها الـسنـوية إلي الحج. وكفـاطمـة ا

فردها أحيانا وتعامل زوجها كند وليس كسيد يحق له ما لا يحق لها. كانت تنتقل ب دمشق وحيفا ومصر 
النموذج الأخير الذى سنقف عليه للمرأة الجديدة هو الكاتبة فى رواية كوابيس بيروت (١٩٧٧) لغادة السمان
التى فضـحت جنون الحـرب الأهليـة فى لبنـان ولامعـقوليـتها وتـسترهـا بستـار الدفاع عن الـدين والتى أكدت فى
ـسـتفـيدون أكثـر من قـصة من قـصص كـوابيـسهـا أن الأغـنيـاء علـي اختلاف طـوائفـهم هم مـشعـلـو الحرب وهم ا
الـوحـيدون مـنـهـا أمـا الفـقـراء من الـطـوائف كلـهـا فـهم وقـودهـا. لقـد شـجـبت الحـرب الطـائـفـيـة وعرّت أسـبـابـها
قاومة الفلسطـينية التى اتخذت من لبـنان منطلقا لها بـعد اتفاقية القاهرة. دمرة علي لبنـان وا وجسدت نتـائجها ا
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صـير الـوطن فـترفض الـهرب من وككل امـرأة جـديدة تـري كاتـبـة غادة الـسمـان مـصيـرها الـشـخصى مـرتبـطـا 
جـحـيم الحـرب وتصـل بعـد تجـربـة حـصار الـقـنـاص والقـذائف والـكـوابـيس الـساديـة الـتى دامت عـشـرة أيام إلي
شاركة شاركة الفـاعلة «هنـا... أو لا شىء... الفعل لا الـهرب والانتظار» (٢٦). وا الـتأكيد عـلي ضرورة الانتمـاء وا

الفاعلة قد تقتضى معاقرة السلاح واستخدام الرصاص ح لا يترك الآخرون خيارا آخر.
تـلكة لخـياراتهـا الشخـصيـة تمارس حـياتهـا كأى شاب كـكل النسـاء الجديـدات كانت الكـاتبة امـرأة صلبـة 
دون خـوف أو وجل. وكانت أكـثر حـرية وقوة وحـكمـة وحسن تصـرف من جارهـا الشـاب أم الذى كـان يكـرهها
لأنه يـشعر كـأكثر أفـراد أسرتهـا بأنهـا «رجل الأسرة» «ويصـدمه أن يلـحظ من خلالى أن الفروق الـفزيولـوجية لم
ـلمس ... وأنهـا قد تـقبع تحت ا تـعُد بـالغـة الأهـميـة وأن الصلابـة الداخـليـة لا تسـكن بالـضرورة شـاربـ مفـتولـ

ظهر... وكانت رجولتى تتحدي أنوثته وحريتى تتحدي استرخاءه العقلى» (٢٧). الناعم لامرأة هشة ا
واقف التى تـظهـر تفوق الـكاتبـة علي أم (٢٨) كـأنها لا تـريد أن تتـرك مجالا تكثـر غادة الـسمان من عـرض ا
رأة أن تكون قـوية وأن الذكورة لا تمـد بالضرورة الرجل بالـقوة والصلابة والقدرة للشك فى أن الأنوثـة لا تمنع ا
ا هى فـروق فردية بـ كائن وآخر ـسألة لـيست مسـألة ذكورة وأنـوثة وإ علـي التغـلب علي الخوف الإنـسانى. فا

بغض النظر عن جنسه.
ــرأة فى هـذه الـروايــة وروايـتـهـا الأخــيـرة الـروايـة إن إلحــاح غـادة الـسـمــان عـلي عـقــد مـقـارنــة بـ الـرجل وا
ـرأة لـيـدل عـلي أن الـروائـية ـسـتـحيـلـة (١٩٩٧) وحـرصـهـا عـلي إبـراز أوجه الـقـهـر الاجـتمـاعى الـذى تـعـانـيه ا ا
السوريـة لم تتجاهـل وهى فى غمرة انغـماسها فى الـهمّ العامّ الوضـعية الخاصـة للمرأة فى المجـتمعات الـعربية
لأنهـا مازالت من مشكلات هذه المجتـمعات الرئيسـية. ولا يعيب الكاتـبة تناولها لـهذه الوضعية إذا قـدمتها كمفردة
فردات الواقع الأخري. وهـذا ما فعلته غادة السمان وجمـيع الروائيات اللواتى قدمن نساء جديدات مهـمة متممة 
منفـتحات عـلي مختلف أوجه الحـياة فى مجتـمعاتهن. وهـؤلاء الأديبات عـندما قدمن نـساء جديدات لم يـتطلعن إلي
وذج نسـوى مكتمل الـشروط الإنسانـية بقـدر تطلعـهن إلي تقد المجتـمع الرحب الواسع الـذى يعشن فيه رسم 
ستحـيلة تقدم سيـرة حياتها فى طفولـتها وبداية شبـابها ولكنها فى خـتلف أوجهه. فغادة السـمان فى الرواية ا
مـيـز ولـغتـهـا الخاصـة حـيـاة دمشق الاجـتـماعـيـة والـسيـاسـية فى سـياق ذلـك تقـدم بـبراعـة مـذهلـة وبـأسـلوبـهـا ا
الأربعـينـات والخمسـينات مـن القرن الـعشرين. ولا أظن أنـه قيض لهـذه الفتـرة الزمـنية من يـقدمـها بهـذا القدر من

العمق والشفافية الآسرة واللغة الأخاذة كما فعلت غادة السمان.
غادة الـسمان فى هـذه الرواية لم تـعدِ صياغـة سبعـة عشر عامـا من حياتـها فحسب بل أعـادت صياغـة سبعة
عـشر عـاما من حـياة دمـشق الغـنـية بـتطـورها الـعمـرانى وحراكـها الاجـتمـاعى وفسـيفـسائـها الـبشـرية وأمـثالـها
وذجا فـريدا لفتاة الشـعبية ومـكوناتها الـسياسيـة. إنها تقدم فـترة مهمـة من تاريخ سورية الحـديث مثلما تـقدم 
عظم صاغتها تربيتها الخـاصة وإمكاناتها الفردية فتـاة متميزة متفوقة علي أقـرانها من الذكور والإناث ومفارقة 
الـبـطلات فى الروايـة الـنسـويـة فى كونـهـا لا تتـصف بـفضـيـلة الجـمـال اللافت الفـريـد بل كانـت كمـا يـقول والـدها

«سمراء بشعر أسود داكن وتشبه ملاي البنات» (٢٩).

رأة الرجل وعلاقته با
أشرنـا سابقا - فى معرض حديثنا عن الـنماذج النسوية - إلي أن حضور الشـخصيات النسوية فاق حضور
الشخصيات الذكـرية. وهذه الشخصيات لم تحـتل إلا نادرا بطولة الروايات. ويعـود ذلك إلي اهتمام عدد كبير من
رأة أكـثـر من معـرفـتهن عـالم الـرجل لأن هذه رأة الخـاصـة وإلي أنهن يـعـرفن عالـم ا الكـاتـبات بـإبـراز معـانـاة ا
عـرفة تـتـطلب تجـربة حـيـاتيـة غنـية لا تـتـوافر لـعدد كـبـير مـنهن. ويلاحظ أن الـروائـيات كن أكـثر اهـتـمامـا بتـقد ا
تـعـلمـ لأنـهن - كمـا أري - أكثـر مـعرفـة بـهم من خلال مقـاعـد الدراسـة وتجربـة الـعمل ومن خلال ـثـقفـ وا ا
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ـثـقف وازدواجـيـته ومعـانـاتـهن من ذلك. وقد الـنـشاط الإبـداعى والـثـقافى ولأنـهن يـرغـ فى إظـهار زيف وعى ا
ثقف التجار والعمال والفلاحون. وكان التجار أكثر اضطهادا للمرأة. أعقب ا

رأة فكان فى أحيان كثيرة مضطهدا وأحيانا قدمت الروايات الرجل بصور متعددة وعنيت برصد علاقته با
وقف فلا يطـمئن اطمئنانا تـاما إلي أحدهما. فى الروايات التى كان نهضويـا مناصرا للمرأة وقد يـتأرجح ب ا
ساواتها له وإن كان تمردة كان الرجل علي الأغلب مضطهدا للمرأة غير معترف  رأة ا رأة النمطية وا قدمت ا
مـثـقـفا أو مـنـتمـيـا إلي حـزب يسـارى كـبـطل رواية أرصـفـة السـأم (١٩٧٣) الـشـيوعى الـسـابق الـذى كان يـجـاهر
باحـتقاره لـلمـرأة. وقد ظل هذا الـنمـوذج هو النـموذج الـطاغى حتـي منتـصف السـبعيـنات عـندما بـدأنا نـلتقى فى
ناصرة للمرأة الـتى استطاعت التغلب علي إرث الروايات التى عنـيت بالهمّ العامّ بعض الشخـصيات النهضويـة ا
قـرون طويـلـة من احـتقـار الـرجل لـلمـرأة واسـتـعبـاده لـهـا. وهذه الـشـخـصيـات كـانت - عـلي الأغلـب- شخـصـيات
متعلمة أو مثقفة أو تقرن العـلم بالعمل السياسى أو الوطنى كما فى رواية دمشق يا بسمة الحزن لألفة الإدلبى
يـة الرحـبى ورواية حب فى بلاد الـشام لـناديـا خوست التى وروايـة التـوق (١٩٩٧) لأميمـة الخش ورواية فـرات 

رأة وتقديرها. تميزت معظم شخصياتها الذكرية باحترام ا
ثـقف الذى يعانى الازدواجـية والتـناقض ويتأرجح ثقف النـهضوى ظـهر ا ـضطهـد وا ثقف ا بالإضـافة إلي ا
غلوطـة والقبول بها وعدم القدرة علي التخلص من سيطرتها. فقيس مثلا فى رواية فاهيم السلفية ا ب رفض ا
رأة ويقـدرها ولا يـحتـقر امـرأة منحـته نفـسهـا لكـنه يصر أعاصـير فى بلاد الـشام لنـاديا خـوست كان يـحتـرم ا
ستحيلة الذى وعي رأة التى سيتزوجها. وأمجد الخيال فى رواية الرواية ا علي أن يكون أول وآخر رجل تعرفه ا
كن أن توفـاة والذى اجتـهد أن يـربى ابنته كـما  ازدواجيـته وتناقـضاته وتقـليـديته فى علاقته الـسابـقة بزوجـته ا
يـربى أى صبى كـان يـخشي عـلي ابنـته أن تـلوثـها الـتـجربـة. كان يـريـدها حـرة قويـة لا تـختـلف عن أى فتي فى

عمرها لكنه ليس مستعدا نفسيا واجتماعيا لتقبل تبعات حريتها.
ـكن القول إن النمـاذج الروائية للـرجل النهضوى الـتى ازداد حضورها بالـتوازى مع ازدياد اهتمام وأخيرا 
الكاتبـات بالهمّ الجمعى ظلت قـليلة نسبيا كـما الشخصيات الـنسوية الجديدة وظل وجودهـا الروائى متخلفا عن
حجم حضورها فى الواقع. وأظن أن ذلك يـعود فى أحد أسبابه إلي أن الـكاتبات لم يتعامـلن فى أحيان كثيرة مع
الـفن الـروائى الـصـعب تـعـاملا يـرقي إلي مـسـتـوي الـهمّ فـلم يـدققن الـنـظـر فى الـواقع ولم يـهـتـمـمن بـالـنـظر إلي
تلـكن رؤية فكريـة واضحة أو همّـا سياسيا أو مـكوناته ولم يـرصدن تطوره ليـرين التحول فـى وعى أناسه ولم 
اجتـماعيا فلجأن إلي سرد مشاهد من حـياتهن أو حياة امرأة عرفنها أو سمـعن بها. وأعتقد أن هناك سببا آخر
اذج ـرأة من اسـتبـداد الرجل وسـيـطرة الـرؤي السـلـفيـة علـيه فـاختـارت  هـو رغبـة الكـاتـبة فى إظـهـار معـاناة ا
اذج نسـوية مساعدة علي إظهار ـزقة ب الفكر السلـفى والفكر التحررى الـنهوضى واختارت  مضطهدة أو 

رأة. خلل العلاقة ب الرجل وا

فنية الرواية: الواقع والطموح
ئـة ولذلك يتوقع الدارس مضي علـي ميلاد الرواية النـسوية الأولي كما قـدمنا نصف القـرن وجاوز عددها ا
أن تكون الـرواية النسـوية السوريـة قد بلـغت مرحلة الـنضج وجاوزتهـا إلي مرحلة الـتجريب والتـجديد لكن واقع
ـوازى لـلـتـطور الحـال لا يـسـمح لـنـا بـأن نـعـمم هـذا الـتـوقع إلا عـلي عـدد قـلـيل من الـروايـات. إن الـتـطـور الـفـنى ا
عـالجـة مـازال بطىء الإيـقـاع ولا يتـنـاسب مع تـراكم الخبـرات الـروائـية وكـثـافة حـضـور الفن الـفكـرى ونـضج ا
ــرأة الــسـوريــة عــلي الإنــتــاج الــروائى وتــضـاعـف حـجم ــبــدع فى الــوطن الــعـربـى وازديـاد إقــبــال ا الــروائى ا
الإصدارات الـروائيـة النـسويـة. وأعتـقد أن السـبب فى ذلك يعـود إلي أن العـدد الأكبـر من الكـاتبـات لم يكن الـبناء
الـفنى هـاجسـا بالـنسبـة إليـهن فأقـبلن عـلي الإنتـاج دون أن تتـشكل لـديهن اتجـاهات فـنيـة واضحـة وبدأن كـتابة
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سرودة التى الـرواية دون أن يتـبلور فى أذهـانهن معمـار فنى واضح فكـانت بعض الروايات أقـرب إلي الحكايـة ا
لكة قـد لا تستحق الـقراءة أحيانـا كما نجد فى نـتاج ماجدة بـوظو أو وفاء محـارنة التى لخصت أحـداث رواية 
الحب الدامـية (١٩٩٠) فـيـما أسـمته (كـلمـة خـتام) كـأنهـا تلـخص قـصة قـرأتهـا. وبعض الـكـاتبـات بدت روايـاتهن
وذجـا روائيـا لأنها بـوح متـكرر لحيـوات نساء سـطح لحياة امـرأة عاديـة لا تصلح أن تـكون  أقرب إلي السـرد ا
ـارى رشو وروايـة الـصقـيع يـحرق الـبراعم (١٩٩٦) كـثيـرات كمـا فى روايـة هرولـة فـوق صقـيع تـوليـدو (١٩٩٣) 
لفاطمة ماوردى ورواية زينـة (١٩٩٢) لوصال سمير. فالروايـة إن لم تقدم تجربة إنسانيـة فريدة تحرك انفعالاتنا
ا ها الخـاص وتقدم إلـينا رؤيـة جديدة  وتوقظ دهشـتنا وتـقضى علي اسـترخائـنا وتنـقلنـا بقوة إلي مـعايشة عـا

نعرف أو لا نعرف- لا تكون رواية ناجحة.
بدع فـمازلنا نلتقى إن إنتاج خـمسة عقود لم يلغِ صـدور عدد كبير من الروايـات التى ينقصهـا الوهج الفنى ا
صادفة مثلا التى لعبت دورا فى روايات الجيل الثـانى مواطن الضعف نفسها التى عانتهـا روايات البدايات. فا
كـبـيـرا فى روايـة أروي بـنت الخـطوب لـوداد سـكـاكـيـنى والـقلـب الذهـبى لـبـنت بـردي وروايـة الحب والـوحل لإنـعام
ـة فى الخمـسيـنات وبـداية الـستـينـات نجدهـا تلـعب الدور نـفسه فـى صيـاغة أحـداث رواية طـائر الـنار لـقمر مـسا
كـيلانى وروايـة ويـبقي خـيط من أمل لجـمـيلـة الـفقـيه الـصـادرت عـام ١٩٨١. والـشخـصـيـة الإنسـانـية ذات الـبـعد
الواحـد التى إما أن تـكون خـيرّة إلي أبـعد الحـدود وإما شـريرة إلي أقـصي درجات الـشر والـتى شاهـدناها فى
رواية عـينان من إشبـيليا الصـادرة عام ١٩٦٥ نراها فى رواية الـتسعينـات كما فى رواية   زينـة. وهذا ما لا يقره
الأدب الـنـاضج الذى يـعى أن الـشخـصيـة الإنـسانـية شـخـصيـة معـقـدة التـركيب مـتـداخلـة الصـفـات غيـر متـوازية
تنـاقضـة. والافتـعال والـتسرع فى رسم الـشخـصيـات والأحداث الـذى رأيناه النـمو قد تـتجـاور فيـها الـصفـات ا
اثله ـتمردة ضائعـة فى بيروت مر نـري ما  لـوحى الصادرة فى السـتينات ا مـثلا فى روايات سلـوي هرمز ا
فى روايـة الغـروب الأخيـر الـصادرة فى مـنتـصف الـثمـانيـنـات ورواية الـتوق الـصادرة عـام ١٩٩٧ الـتى أعتـقد أن
ميزتـها الوحيـدة تكمن فى عـرضها لتـجربة السـجن السياسى فى سـورية وإفرادها صـفحات عديـدة للحديث عن
عتـقل الـسياسيـ والضغـوط النفـسية والجـسدية التى يـتعرضـون إليهـا. ومازالت التـقريريـة تغلب علي تعـذيب ا
عـدد لا بـأس به من أحداث الـروايات ومـازلنـا نري بـروز شخـصيـة الـكاتـبة وفـرض رأيهـا علي الـسيـاق الروائى
ا تظهر ثقافة وضوع الروائى وإ ومازلنا نري فى بعض الروايات ثقل الحوارات الثقافية الطويلة التى لا تخدم ا

الكاتبة كما نقرأ فى رواية التوق.
أما الـلغـة الـروائيـة فقـد بـدت غالـبا لـغة سـرديـة واقعـية تـمـيل أحيـانا إلي الإنـشـائيـة وتخـلـو أحيـانا عـديدة من
الخصـوصيـة وتتـخلـلهـا تشـبيـهات مـكررة. ولـكن يلاحظ أن كاتـبات الجـيل الأول اللـواتى استـمر إنـتاج بعـضهن
يـوازى نـتاج الجـيل الثـانى احـتفـلن بالـلغـة واهتـمـمن ببـنيـتهـا ورونـقهـا وصوابـها أكـثر مـن عدد كـبيـر من كاتـبات
الجـيل الثانى. فـقد كانت لغـة الجيل الأول غالـبا لغة مـنتقـاة متماسـكة غنـية تكشف عن قـدرة علي السـيطرة علي
ـرونة تـخرجـها عن التـقريـرية والرتـابة كـلغـة وداد سكاكـينى - الـتى جنـحت إلي السجع اللـغة والتـعامل مـعها 
أحـيـانـا - وسـلـمي الحـفار الـكـزبـرى وهـيـام نـويلاتى وكـولـيت خـورى. فى حـ نـري الـلـغـة فى عـدد من الـروايات
ثقلة بالأخطاء اللغوية والإملائية. الصادرة مؤخرا تقرب من اللغة الصحفية العجلي كرواية زينة لوصال سمير ا
هل يعـنى استمـرار الضعف الـفنى فى روايات الجـيل الثانى خـاصة الروايـات الصادرة فى الـتسعـينات التى
يـفتـرض أن تكـون قـد تخـففت مـن عثـرات البـدايـات وامتـلكت الـنـضج الفـنى - أن التـجـربة الـروائيـة الـنسـوية فى

سورية تجربة مخفقة فنيا?
إن الـضـعف الفـنى الـبادى فى كمّ لـيس بـالقـليل مـن الروايـات لا يلـغى الإسـهامـات الـناجـحة لـعـدد من كاتـبات
الجـيل الأول كـكـولـيت خـورى وسـلـمي الحـفـار الـكـزبرى وألـفـة الإدلـبى ولـعـدد من كـاتـبـات الجـيل الـثـانى كـنـاديا
خـوست ومية الـرحبى وحـميـدة نعنع وسـمر الـعطار ولا يـلغى بـطبيـعة الحـال تميـز إبداع الأديـبة المخضـرمة غادة
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السـمان والـقصـصية أنـيسـة عبـود التى ولجت عـالم الروايـة عام ١٩٩٧ وأفـردت لهـا موقـعا مـهمـا فيه والـروائية
أسيمة درويش التى أصدرت مؤخرا روايتهـا الأولي الباهرة التى تكشف عن موهبة أصيلة خلاقة وقدرة مدهشة

علي التعامل مع الحرف.
ن لم أذكر علي أهميتها لا تشكل تيارا روائيا إن الإسهامات التى قدمتها الروائيـات اللواتى ذكرتُ وبعض 
شهد الروائى العربى. فالتميز نسويا كبيـرا يرضى الطموح ويؤكد وجودا متسعا للرواية النـسوية السورية فى ا
تـد هذا الـتـميـز ليـفرد جـنـاحيه عـلي أسـماء أخـري. والطـموح أن مـازال محـصـورا بأسـماء قـلـيلـة والطـمـوح أن 
ـتـعجل ـسـطح لحـكايـة عـاديـة أو القـول ا تـتـعـامل الروائـيـات مع الـفن الروائـى تعـاملا جـادا يـخرجه عـن القص ا
لرسالة سيـاسية أو اجتماعية. الـطموح أن تُعْني الروائيـات خاصة الشابات ببنـاء عوالم رواياتهن فيخرجن عن
الأطر الـتقلـيدية لروايـة القرن الـتاسع عشر الـتى تطغي عـلي العدد الأكـبر من الروايات ويـوظفن منـجزات الرواية
ـهن الروائـيـة توظـيفـا أصيلا ولـيس رغبـة فى مجـاراة تقـنيـات الروايـة الحديـثة كـما الحـديثـة فى الكـشف عن عوا
فعلت مارى رشو فى روايتها الحب فى ساعـة غضب (١٩٩٨) التى لجأت إلي اللامعقول وعالم الكوابيس لتظهر
أزمة البطلة النفسية فأخققت أو كما فعلت قمر كيلانى عندما استخدمت الرمز فى روايتها حب وحرب (١٩٨٢)
: أحـدهـما واقـعى والآخـر رمزى لـكنـهـا لم تسـتـطِع أن تربط بـيـنهـمـا ولم تسـتطِـع أن تجعل الـرمز فأقـامت عـا
ـرموز إليه دون أن يطابقه حتي إن فلة الشخـصية الرامزة لفلسط كانت تتـحدث عنها الكاتبة كأنها يشف عن ا

بلد مستباح وليس كشخصية إنسانية من لحم ودم.
اء النضج الفـنى وتضفر خيوط الخـطاب السياسى بخيـوط النسيج الفنى الطمـوح أن يُجبل القول الفـكرى 
كمـا نـري فى نتـاج غـادة السـمـان وأنـيسـة عـبود وأسـيـمة درويش الـلـواتى استـخـدمن أحدث الـتـقنـيـات الفـنـية لا
ليـقدمن فـتوحات روائـية بل لـيوظـفنـها فى الـكشف عن عـوالم روائيـة خاصة وشـخصـيات إنـسانـية تحـمل صليب

أوجاعها وشظايا روحها.
لـقد نجـحت هـؤلاء الكـاتـبات فـى تقـد عـوالم روائيـة اخـتـلط فيـهـا الواقـعى بـالأسـطورى والـغـرائبى والأحلام
بالكوابيس وتعايـشت فى رواياتهن العوالم الإنسيـة مع عوالم اللامرئيات والأشباح وتـداخلت الأزمنة واختطلت
الأمـكنـة القـريبـة والبـعيـدة الحاضـرة والقـاطنـة فى أعمق أعـماق الـذاكرة واخـتلـطت الأصوات وأعـلنت الـطفـولة
ثـقلة بأحـمالهـا ومارست اللغـة حضورا عنـيفا معـلنا خلق سطـوة حضورها واسـتحضـر اللاوعى نزيف الروح ا
أثواب وأدوار جـديدة لـها فـصهلـت حينـا غاضـبة مـزمجرة مـتوتـرة ثائـرة نازفـة وتدفقـت حينـا رشيـقة أنـيقة
عـدن الثـم فتـحاوره وتـشكـله قطـعا فنـية بـاهرة تـرصف بعـناية مجبـولة فى كـلتـا الحالـ بيـد صانعـة تعـشق ا

وأناة فتمارس حضورها الفاعل الكاشف والمحرك للشخصيات والأحداث.
ونـستـطيع أن نقـول أخيـرا إن الرواية الـنسـوية الـسورية بـرغم الضـعف الفـنى البادى فـى بعض جنـباتـها قد
هـا مغـلقة عـلي العوالم الأنـثويـة التقـليديـة ولم تعد ضمـون فلم تعُـد عوا أنجـزت الكـثير عـلي صعيـدى الشـكل وا
رأة بـل نضـجت واتـسـعت رؤيـتـهـا. وقدمـت بعض الـروائـيـات قـراءة واعـية ـركـزيـة الـرجل وعلاقـته بـا قـضـيـتـها ا
ناضـجة لـلـواقع السـورى والعـربى الـعامّ فى روايـات حقـقت قـدرا عظـيمـا من الـثراء الـفنى يـسـمح لنـا بالـقول إن
رأة التطور الاجتـماعى الذى حققه المجتمع السورى خاصة فى ما يتعـلق بنظرته للمرأة خلق مناخات ساعدت ا
عزل ـكن أن ينـتج  عـرفة والـتجـربة الحيـاتيـة التى لا  عـلي التـعبيـر عن ذاتهـا وإغنـاء موهبـتهـا الأدبيـة بالـعلم وا

عنها أدب رفيع.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية
سـة
درا
ال

الهوامش

(١) وداد سكاكينى: شوك فى الحصيد فى النقد والأدب تصويب وتعقيب اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٨١ ص٢٠٩.
(٢) وداد سكاكينى: أروي بنت الخطوب دار الفكر العربى القاهرة ١٩٥٠ ص٢٩.

صدر السابق ص ٤٠. (٣) ا
كتب التجارى بيروت ١٩٦٤ ص ١٥. (٤) جورجيت حنوش: عشيقة حبيبى ا
(٥) كوليت خورى: أيام معه دار الأنوار للطباعة دمشق ط٥ ١٩٨٠ ص ٢٧.

صدر السابق ص ٢٦. (٦) ا
صدر السابق ص ٣٧٣. (٧) ا

(٨) كوليت خورى: أيام مع الأيام مطبعة الكاتب العربى دمشق ١٩٨٠ ص ١١٩.
صدر السابق. (٩) ا

(١٠) وصال سمير: زينة دار الأهالى دمشق ١٩٩٢ ص ٢٢١.
(١١) سمر العطار: لينا لوحة فتاة دمشقية منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٨٢ ص ٣٦٤.

(١٢) قمر كيلانى: بستان الكرز اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٧٧ ص ٦١.
صدر السابق ص٢٥٥. (١٣) ا

(١٤) هيفاء بيطار: أفراح صغيرة... أفراح أخيرة دار الأهالى ١٩٩٦ ص ٤٣.
(١٥) ميّة الرحبى: فرات دار الأهالى دمشق ١٩٩٨ ص ١٤٢.

صدر السابق ص٢١٠. (١٦) ا
صدر السابق ص ٢٢٣. (١٧) ا

(١٨) ملك حاج عبيد: الخروج من دائرة الانتظار اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٨٣ ص ١٦.
(١٩) حميدة نعنع: الوطن فى العين دار الآداب بيروت ١٩٧٩ ص ١٧١.

١٩٩٧ ومارى رشو. الحب فى ساعة غضب (٢٠) انظر كوليت خورى: أيام معه وأميمة الخش: الـتوق دار الكنوز الأدبية بيروت
دار الأهالى ١٩٩٨ وهيفاء بيطار: أفراح صغيرة... أفراح أخيرة.

(٢١) أسيمة درويش: شجرة الحب غابة الأحزان دار الآداب بيروت ٢٠٠٠ ص ٧٠ و٧١.
(٢٢) أنيسة عبود: النعنع البرى دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية سورية ١٩٩٧ ص ٣٥٥.

صدر السابق ص ٢٨٢. (٢٣) ا
صدر السابق ص٧٤. (٢٤) ا

صدر السابق ص٣٢٤. (٢٥) ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية
سـة
درا
ال

[٢]
الأدب القصصى والشعرى النسائى
فى سورية فى القرن العشرين

صبحى  حديدى

فى مجـلـد ضـخم عن سـنوات تـكـوين الـرواية الـعـربـية الـنـسـائيـة صـدر بـالإنجلـيـزية عـن مطـبـعـة جامـعـة ولاية
نـيـويورك(١) يـعـتـبر جـوزيف زيـدان أن سـورية فى مـطـلع الـقرن الـعـشريـن افتـقـرت إلي أمثـال قـاسم أمـ وملك
دافـع حفـنى ناصـف (فى مصـر) ومحـمد جـمـيل بيـهم ونظـيـرة زين الدين (فى لـبنـان) الأمـر الذى جـعل دور ا

رأة يقتصر علي «إبداء ردّ الفعل حول ما يجرى فى أمكنة أخري» خارج سورية. دافعات عن قضية ا وا
ـدهش حقـا أن يـخـلص زيـدان إلي هذا الـتـعـميـم التـبـسـيطى الجـائـر فـيتـجـاهل - وهـو الذى والحـال أنّ من ا
يـوحى بـالحرص الـشـديد عـلي تـوثـيق مادّته والإفـراط فى تـوثيـقـها أيـضـا - أن نسـاء سـوريات من أمـثـال مارى
عجمى (١٨٨٨ - ١٩٦٥) ومـريانا مـراش (١٨٤٩ - ١٩١٩) ونازك العـابد بيـهم (١٨٨٧ - ١٩٥٩) لم يلع دورا
رأة السوريـة فحسب بل لع دورا لا يـقلّ أهمية علي حيـويا بالغ الأهمـية علي صعيـد النضال من أجل تحريـر ا
ـقارنات عـلي غرار مـا يفعل زيـدان مثلا فـإن من الطريف أن صـعيـد تحرير الـرجل أيضـا. وما دُمْنـا فى باب ا

قارنة مع مىّ زيادة: نسترجع هنا ما قاله فارس الخورى فى مديح مارى عجمى با
يا أهيـل العبقريـــة                    سجلوا هذى الشهــــــادة
إنّ مارى العجمية                     هـــى مَىّ وزيــــــــادة!

... لــيس دون أسـبـاب كـافــيـة فى الـواقع. فــعـجـمى هـذه أسّــست مـجـلـة «الــعـروس» فى عـام ١٩١٠ وواصـلت
طـبوعـة الـنسـائـية الأولي من نـوعـها بـرغم ظـروف القـهـر العـثمـانى (الـتى كانـت تخـتلـف تمـاما عن إصـدار هـذه ا
طالب ـرأة بالدفاع عن أحرار سورية من الرجال ا شروط الحرية النـسبية فى مصر) وارتبط كفاحها من أجل ا

بـالاستـقلال (ومواقـفهـا من شهـداء السادس مـن أيّار عـام١٩١٦ فريدة حـقا بـالنـسبـة إلي امرأة فى ذلـك الزمان)
كمـا تبـنّت قضـية الـسجـناء الـسيـاسيـ علي الـنحـو الذى تـمارسه الـيوم مـنظـمات حـقوق الإنسـان فأصـرّت علي
عتقل (٢). ويُروي أنها عتقلات وسوء معاملة ا زيارة السجون ونـشرت فى مجلتها تحقيقات مفصّلـة عن بؤس ا
شـانق) لكى تـطالبه طلـبت مقابـلة جـمال باشـا السـفاح (الطـاغيـة العثـمانى الـذى حكم سـورية بالحـديد والـنار وا
ّا رفض الاستـجابـة إلي طلـبها شـنّت علـيه هجومـا شنـيعـا نشرته فى مـجلـتها . و ـعتـقلـ بـالعفـو عن الوطـني ا
ـقـالة سـرا وعلانـيـة حتي أخـذ الـناس يـسـتغـربـون كـيف لم يضـمّـها وواصـلت الـتعـريض به من خلال الـشـعر وا

رجة. السفاح إلي قوافل شهداء ساحة ا
وفى رثاء هـؤلاء الشـهداء كـتبـت مارى عجـمى نـصّا جـميلا مـنسـرح اللـغة والأفـكار والمخـيلـة يبـدو اليـوم غير

عاصرة: وذجا مبكرا لقصيدة النثر العربية ا بعيد عن أن يكون 
أما تبرحون غارق فى رقادكم أيها النائمون?
أما تعبت أجنابكم وملّت من اللصوق بالرمل?



[ ١٨٨ ]

تم نوما طويلا! قوموا! فقد 
إنّ نفحات الربيع تملأ الفضاء
والأطيار تتسابق علي الأفنان

والجداول تناديكم: أن هيّا عودوا إلينا
لقد كفي القلوب وجدا وأنينا.

لا نستطيع أن نرحّب بالربيع وأنتم بعيدون عنّا!
لا يطيب لنا فوحُ الأزهار

وفى الأرواح نفحات دمائكم البريئة
عودوا فقد عادت الورود الحمراء إلي مآقينا.

رأة: النادى الأدبى. نـابر التى سـتطلق صـوت ا فـى حلب كانت مـريانا مراش تـتولّي تأسـيس واحد من أهمّ ا
لـقد كـانت أوّل شـاعـرة سوريـة تـقطـع الخطـوة الحـاسمـة فـتـطبع مـجـموعـة شـعـرية بـعـد أن قامـت بنـشـر عدد من
الـقصائـد فى الصحف والمجـلات. وكانت - متـأثرة علي الأرجـح بزيارتـها إلي فرنـسا حـيث أمّت صالونـات أدبية
شـهـيـرة  - افـتـتـحت فى حـلب صـالونـهـا الأدبى الـذى ارتـاده حـشـد من الأدبـاء الرجـال (أيّـام الحـكم الـعـثـمانى)
ثابة «مىّ وزيادة» دينة سابقة من قبل. وهنا أيضا كانت مراش  ونشَّط الحركة الأدبية علي نحو لم تعرف له ا

لأنّ صالونها فى الواقع سبق الصالون الشهير الذى أقامته مىّ فى القاهرة.
ويـنـقل عــيـسي فـتـوح عـن الأديب الحـلـبى الــكـبـيـر ســامى كـيـالى قــوله عن مـراش إنّ «ظـهــور امـرأة تـكـتب فى
ظلمة حـادث له دلالته. وتاريخنا القريب يـقول إنّ الذين يقرءون ويكتبون الصحف وتنظم الشعر فى تـلك الفترة ا
ظلمة أشبه كان. لذلك كان ظهورها فى خضم تلك الليالى ا من الرجال فى تلك الفترة بالذات كان من الـندرة 
ـضـيئـة فى كـبـد السـماء» (٣). ولم يكـن بغـيـر دلالة خـاصـة أنّ مجـمـوعتـهـا الـشعـريـة التى احـتـوت علي بـالنـجـمة ا
وضوع النسوى: بنت ـناسبات حملت الاسم الـدالّ علي انغماس تامّ فـى ا قصائد فى الرثـاء والغزل والتنسّك وا

فكر.
من جانبـها لم تكتفِ نازك العـابد بيهم بالعمل ضـدّ الاستعمارَين التـركى والفرنسى فحسب ولم يـقنعها أنها
ـبـكّرة لـ «الـهلال الأحمـر» بل ذهـبت إلي حدّ الانـخراط أسّـست جمـعـية «الـنجـمـة الحمـراء» التى سـتـكون الـنواة ا
باشـر فى الجيش الـعربى السـورى وشاركت فى موقـعة مـيسلـون الشهـيرة التـى خاضهـا وزير الدفـاع الوطنى ا
يوسف الـعـظمـة واستُـشهـد فيـها وقـيل إنه أسلم الـروح ب يـدىّ العـابد بـيهم. ولم يـكن مفـاجئـا وإنْ ظلّ سابـقة

لك فيصل الأوّل رتبة نقيب فخرية فى الجيش. نحها ا كبري أن 
وداد سـكاكيـنى (١٩١٣ - ١٩٩١) هى الرائـدة الرابعـة لأنها بـبسـاطة صاحـبة أوّل عـمل نسائى سـردى جدير
عـني الـفنّى لـلمـصطـلح. وكانت أروي بنت الخـطوب قـد صدرت سـنة ١٩٥٠ وقـامت علي بـحمل صـفة الـرواية بـا
مـوضـوع محـورى واحد هـو الظـلم (الاجتـماعى والحـقوقى) الـذى لحق بامـرأة فاضـلة وعـلي موضـوعات مـتفـرّعة
كان. وأروي سيدّة متزوجة تقيّة راضية وضوع المحورى وتأخذ شكل حكـايات مترحلة فى الزمان وا تنبثق من ا
قانـعة يتـحرّش بـها شقـيق زوجهـا فى أثناء غـياب هـذا الأخيـر فى رحلة تجـارة فتـردّه فيتـهمـها بالخـيانـة ويقيم
ـسمّنـة. سلسـلة الأحداث علـيها الـقاضى حدّ الـزني فترجم بـالحجارة وتُـلقي خـارج دمشق لكى تـموت كالـناقة ا
الأخري تسير وفق حبكة تقليدية مُحكمة تماما تفضى إلي حلقة تلو حلقة من اضطهاد أروي وصولا إلي ثأرها

ا من الرجل بصفة شبه مطلقة. الختامى من هذا الصنف من الرجال ور
يل بل وتـبرره دون مجـاملة: «آسفـنى خلال الأربع من هذا والحقّ أن سـكاكينى لا تـتحرّج من إقـرار بهذا ا
رأة الـعربية تنـهض من خمولها فـتتعلّم وتـتقدّم وتدخل الجامـعة وتشارك فى خدمـة المجتمع أن تبقي الـعصر وا
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متـهمة بالقصور والتخلّف. وكـانت أقلام الأعلام من أدبائنا ترميها بكلّ نقـيصة فآليت علي نفسى أن أكتب رواية
ـرأة من بـهـتـان وهوان ا لحق بـا ـرأة علي هـذا الأذي فـكـانت فى «أروي بـنت الخـطـوب» صـور  أودعـهـا صـبـر ا

رأة بلعنة الرجل وبقاء كرامتها فى اعتصامها بالتقوي» (٤). عبّرت فيها عن شقاء ا
وقد أصدرت سكاكينى خمس مجموعات قصصية لعلّ أبرزها مرايا الناس التى صدرت سنة ١٩٥٤ وكانت
بـدورها عـملا رائـدا علي صـعـيد الـقـصة الـقـصيـرة النـسـوية الـسـورية. وفى عـام ١٩٥٥ صـدرت لهـا روايـة ثانـية
رأة إلي ـقالات الـتى تـناولت مـوضوعـات شتّي من قـضايـا ا بـعنـوان الحب المحرّم وعـدد كبـير من الـدراسات وا

النقد الأدبى والتراجم.
ستـوي السـوسيـولوجى عـلي صعود كـان صعـود النثـر السـردى فى الروايـة والقـصة القـصيـرة يؤشّـر فى ا
الـطبقة الـبرجوازية التى نـقلت الكثـير من القيم الـغربية فى النصّ (وروايـة شكيب الجابـرى نهم التى صدرت عام
١٩٣٧ وتُـعـدّ أوّل رواية سـوريـة تلـتـقط سـلسـلـة أجواء غـربـيةّ صـرف وتـبدو كـأنـهـا كُتـبت فى فـرنسـا) وصـعود
الطبقة الـوسطي التى حاولت مـصالحة القيم المحلـيّة - الإقطاعيـة بالقيم الغـربية شبه اللـيبرالية والـتحرّرية إجمالا
ـصـالحـة يـشـيـر إلـيـهـا شـاكر (وروايـة سـكـاكيـنى أروي بـنـت الخطـوب خـيـر مـثـال). وهـذه الحـال من الـنَـسْخ أو ا
مـصـطـفي فـيـقـول: «القـصـة الحـديـثـة ولـدت مع ولادة المجـتـمع الـسورى الحـديث وتـأثـرت قـدر تـأثـره بـالحـضارة
الغربـية ومُثـلها الـفكريـة والاجتمـاعية. إنـها فى القـالب الفنى وفـى المحتوي وفى الـدلالة الاجتـماعية عـلي السواء
شىء جديد. ولم يكن بإمكان التراث القد علي ما فيه من روعة وطرافة وأصالة أن يرضى حاجات البرجوازية
اط الجديدة النامـية أو ما يتلاءم معها. إنه يعبّر عن مجتمع من الـقرون الوسطي وعن مُثل فى الحياة متصلة بأ
من الحكم وعلاقات فى الاقتصاد والمجتمع بدأت فى الاضمحلال وبدأ التطور الاجتماعى يقود إلي غيرها» (٥).
لكنّ الشـعر واصل حـضوره فى أثنـاء مراحل الـنضال الـوطنى لـلتحـرّر من الاستـعمار الـفرنـسى التى أفضت
راحل السـابقة من تاريخ سـورية بعد الحرب إلي الجلاء والاستقلال فى عـام ١٩٤٦ مثلما واصـل حضوره فى ا
ـقارنة مع الشعـراء أو حتي مع كاتبات الـنثر والصحـافيات محدودا ية الـثانية. وإن كان عـدد الشاعرات با الـعا
ـنـبريـة والحـماسـية ـوضـوعات ا . وغـلـبت علي الـشـعر الـنـسائى ا تمـامـا لأسبـاب لا تـبدو مـبـرّرة علي نـحـو كافٍ
وتسيّده شـكل العمـود التقلـيدى كمـا للمرء أن يـتوقع. فالـدكتورة طلـعة الرفـاعى التى واصلت نـشر قصائـدها منذ

أواخر الأربعينات وأصدرت ثلاث مجموعات شعرية تقول فى وصف الجلاء:
لكنها شُعل الحريــــة انطلقت              من قاسيون بروجا تنـثر اللهبـــــا
وت قد عَذُبا يا يومَ جلّق والطغيان محـتدم              فى ساحها ومع ا
ب الشظايا وفى نيران قاذفها             أطفالنا والثكالي مزُّقـت إربـــــــا

وضوعـات الرومانسـية والوجدانـية لم تكن غائـبة تمامـا ولعلّ ناديا نـصّار (١٩٣٤ - ١٩٩٤) تتصدّر بـيد أن ا
حـفنـة مـحدودة من شـاعرات ابـتعـدن قلـيلا عن منـبريـة تلك الأيّـام الحبـلي بالأحـداث التى كـانت فى الواقع حـاثّة

نبرية واتجهن إلي شؤون القلب والوجدان واشتغلن علي قصيدة الحب. تقول نصّار: علي الوقفة ا
حبّنا أجمل من رابية تنفح عطرا

لهوف للنشوة قد سلسل خمرا حبّنا ا
ن يحمل سرّا وكلانا حائر القلب 
وتذيب الحسّ ألوان خيالات وسحرا

نـبيهـة حداد (١٩٢٠ -١٩٧٧) حذت حـذو نصاّر فى اختـيار الشـعر الوجدانى وقـصيدة الحبّ وكـانت خامسة
خـمس شـاعـرات بــارزات عـرفـتـهنّ مــحـافـظـة اللاذقـيــة: عـزيـزة هـارون هــنـد هـارون فـاطـمــة حـداد مـهـا غـريب.
ومجـموعـتهـا أزهار لـيلك تـعكس إلي جـانب موضـوعة الغـزل التـقلـيديـة رهافـة عالـية فى تـلمّس أحاسـيس الأنثي
وتشوّفهـا إلي علاقة حوارية صحـيحة وصحية مـع النفس أوّلا ثم مع الآخر الرجل ثـانيا. وهى تقول فى واحدة
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من قصائدها العذبة:
كلّ ما أملك أحلام وواحاتُ تَمن

أشرب الدفء علي الظنّ فقد يدفئ ظنّى
أغزل الشوق أحاسيسا وأبكى وأغنّى
أتناسي لوعة الحرمان فى طفرة لحن

أحمل الصحراء فى قلبى وفى مقلة عينى
ـنبرية والـوطنيـة وعلي امتداد ـوضوعات ا ـوضوع الوجدانى وا هـيام نويلاتى (١٩٣٢ - ١٩٧٧) جـمعت ب ا
نـاسـبة المحـلـية الـوطـنيـة أو الـعربـية رأة تـنـدمج فى همـوم الـوطن وكانـت ا مجـمـوعاتـهـا التـسع كـانت هـواجس ا
الـقومـية تـتـبادل الأخـذ والـعطـاء مع «زوابع الأشـواق» أو «وشم علي الـهـواء» أو «كيف تـمّـحى الأبعـاد» كـما تـقول
عناوين بعض مـجموعاتها الـشعرية. لكنّ نويلاتـى انفردت عن غيرها من شـاعرات سورية فى امتلاك حسّ خاص

عني الحياة متخفف ولطيف ورشيق وحسّى وساخر أحيانا وهى التى تقول:
نحني أتري أراكَ هناك خلف ا

فرقِ فى ا
ترقّب فى كوخنا ا
لنعبّ من أيامنا

ومن الرغائب ما بقى
فأنا لغيرك يا شقى

لم أخلقِ
راحل يخضع لشروط سياسية - اجتماعية كان لها تأثير عميق والأدب السورى شعره ونثره أخذ فى تلك ا
فى تحـويل أنـواعه وأشــكـاله الـفـنـيـة (روايـة قـصـة قــصـيـرة قـصـيـدة عـمـوديـة قـصـيــدة تـفـعـيـلـة قـصـيـدة نـثـر)
وموضوعاته (الـهمّ الوطنى الهمّ الاجتماعى الهمّ النفسى دائرة الـوجود الاغتراب الحرّية ...) وتيّاراته الفنية

- الفكرية (الواقعية التعبيرية الانطباعية الوجودية الالتزام الفنّ للفنّ ...).
تلك الشروط السياسية - الاجتماعية وبعد جلاء الاستعمار الفرنسى كانت:

- وقوع سورية فى شبـكة معقدة من الضـغوط السياسيـة الخارجية الساعيـة إلي استقطاب البلاد فى أحلاف
شترك حلف بغداد مشروع دالاس مشروع أيزنهاور) ذلك الزمان (الدفاع ا

- تطوّرات الصراع العربى - الإسرائيلى بعد نكبة ١٩٤٨
- صعـود عدد من الأحـزاب التى تـمثل مـصالح طـبقـات متـفاوتـة من المجتـمع السـورى (حزب الـشعب الحزب

الوطنى الحزب الشيوعى حزب البعث)
ـانيـة ثلاث سنـوات بعد الاسـتقلال وصـولا إلي انقلاب حـسنى الـزعيم سـنة ١٩٤٩ وما - هيـمنـة الحياة الـبر

أعقبه من انقلابات أربعة وضعت سورية فى حال من التوترّ وعدم الاستقرار
ـقراطـية ـانـية د ـصـرية فى عـام ١٩٥٨ بـحيـاة بر - تـنعّم الـبلاد مـنذ عـام ١٩٥٤ حتـي الوحـدة السـورية - ا
قـراطيـا فعلـيا فى تداول مـتقدّمـة ولا سابـقة لهـا فى العالم الـعربى (كـانت سورية أوّل قـطر عربـى يعتـمد نظـاما د

ثليها إلي المجلس النيابى) السلطة عبر انتخابات حرّة سمحت لمختلف الأحزاب بإيصال 
طـبوعات من صحف ومـجلات يومية وأسـبوعية وشهـرية سياسـية وثقافيـة واجتماعـية إذْ كان يُطبع - كثرة ا
فى سـوريــة عـام ١٩٤٩ خـمس وعـشـرون صـحــيـفـة يـومـيـة واثـنــتـا عـشـرة مـجـلـة نــصف شـهـريـة وثلاث مـجلات

شهرية(٦).
- تزايد التواصل ب الأدب السورى والآداب العربية فى مصر والعراق وبلاد الشام بصفة عامة
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- ازدهار الترجمة إلي اللغة العربية
» التى رسّخت - تـطورّ الـتجمـعات والـروابط والنـوادى الأدبيـة والثقـافيـة خصـوصا «رابطـة الكـتّاب الـسوريـ
ـلـتـزم والـتـقـدّمـى وشـكّـلت جـبـهـة مـاركـسـيـة كـان مــشـهـد الأدب الـسـورى بـحـاجـة إلـيـهـا من أجل صفّ الأدب ا

استكمال تعدّدية أفضل فى أطيافه الجمالية والفكرية.
لم يكن غريبا والشروط هذه مجتمعة مـتآلفة أن تشهد الخمسينات قفزات نوعية فى التعبير الأدبى السورى
رأة الـسورية بـقسطهـا فى هذا التـطور الحيـوى: أعمال ألـفة الإدلبى سـلمي الحفـار الكزبرى وأن تـسهم كتـابة ا
ة ملاحة الخـانى خديجـة الجراح النشـواتى (أم عصام) مـنوّر فوّال - فى الـنثر السـردى وقصائد إنعام مـسا
عـفيـفة الحـصنى فـاطمـة بديوى مـهاة فـرح الخورى - فى الـشعـر. ولن ننـتظر طـويلا حتي نـشهـد ظهـور الأعمال
رأة السورية بأقلام كوليت خورى وناديا خوست وغادة السمان وحميدة التى شكّلت علامات فارقة فى أدب ا

نعنع فى الرواية والقصة القصيرة وسنية صالح وهدي النعمانى وعائشة أرناؤوط ودعد حداد فى الشعر.
َ الشعر والرواية عاصر أن يعـدّ مئات الكاتـبات السوريات الـلواتى يكتـ كن لراصد الأدب السـورى ا اليـوم 
ـاذج ترقـي بسـويّـة الأدب الـسورى بـالـقـياس إلي والـقـصة الـقـصـيرة ويـبـرعنَ بـهـذا القـدر أو ذاك فى إنجـاز 
قام وهبة الـفردية والدأب والـتمرّس والـصقل فى ا الآداب العـربية الأخري ويـواصلنَ الكـتابة الإبداعـية بفضـل ا
الأوّل. غـيـر أنه لـيس فى وسع أىّ مـنهنّ خـصـوصا الأجـيـال اللاحـقة فى الـشـعـر(من أمثـال مـرح الـبقـاعى لـيلي
مقـدسى رولا حسن رنـدة قوشحـة فاديا غـيبور) أو فى الـرواية والقـصة القصـيرة (من أمـثال ضياء قـصبجى
ـقام َ فى ا هـيـفـاء بـيـطـار وصـال سمـيـر أمـيـمـة الخش جـمـانـة طه حـنـان درويش ربـاب هلال) - أن يـتـنـاسـ
ـا يـكـت نـصـوصـا رفـيـعة أو مـتـقـدمـة أو ناضـجـة بـفـضل مـا تراكم عـلي مـرّ الـعـقـود من إنجاز الثـانى أنـهنّ إ

الجدّات السابقات الرائدات: مارى عجمى ومريانا مراش ونازك العابد بيهم.
ثابـة منـتهي التـمثيل الـدقيق أو حتي وإذا كـان من الطبـيعى أن لا تـكون النـماذج المختـارة فى هذه الدراسـة 
يـة علي وجه الـتحـديد فـإنها من شـبه الدقـيق للـمشـهد الأدبى الـسورى فى الـقرن الـعشريـن وبعد الحـرب العـا
جـانب آخـر تـتيح تـلـمّس صورة عـريـضة وأجـيـاليـة وانـتخـابـية فى آن. وفى اخـتـيار هـذه الـنمـاذج اعـتمـدنـا ثلاثة
وسوعى: معايير أساسية كان لابدّ من أن تكون معايير عريضة تقتضيها الحال فى مثل هذا النوع من العمل ا
ـكن من سـمـات خطّ الـتـطـور الـتاريـخى لـلـنـوع الأدبى (الـشـعر ١ - أنّ الـنمـاذج المخـتـارة تـعـكس أكـبر قـدر 

والقصة القصيرة تحديدا)
ـسـار الـزمـنى من تحـوّلات نـوعـيـة عـلي أصـعـدة الأسـالـيب والأشـكال ٢ - وأنـهـا تـعـكس مـا طـرأ طـيـلة هـذا ا

وضوعات وا
ـســتـوي الأداء عـلي تـلك ٣ - وأنـهـا أخـيـرا تــلـحظ الجـودة الـفــنـيـة لـلـنصّ وتُــعـلى اعـتـبــاراته ذات الـصـلـة 
الاعــتـبـارات الأخــري الـتى تــخصّ فـضـائـل ريـادة الـسنّ أو غــزارة الإنـتــاج أو ذيـوع الـصــيت ومـا إلي ذلك من

اعتبارات فوق - نَصيّة.
وسوعـة أسفر موضوعيا عن هذه أو تلك من وغنىّ عن القـول إنّ الحيزّ المخصص للأدب السورى فى هذه ا
ـوسـوعـة. ولـكن - فى درجـات الـغـ الـذى لحق بـهـذه أو تـلك من الـكـاتـبـات الــسـوريـات الـلـواتى لم يـتـمـثـلنَ فى ا
عـايير الثلاثة الـسابقة - يـظلّ اختيار هذه الـنصوص دون سواها مـسألة تذوّق تقع المحـصّلة وبعـد الاتكاء علي ا

علي عاتق كاتب هذه السطور وهى تاليا مسئوليته النقدية والشخصية أساسا وحصرا.

◆ ◆ ◆

وسوعة إلي أربعة أجيال زمنية: كن تقسيم كاتبات القصص المختارة فى هذه ا



[ ١٩٢ ]

١ - جيل الخمسينات: ألفة الإدلبى وسلمي الحفار الكزبرى.
٢ - جـيل السـتـينـات والـسـبعـيـنات: قـمـر كيلانـى وكولـيت خـورى وناديـا خـوست ودلال حـا وليـلي صـايا

سالم وغادة السمان.
٣- جيل أواسط السبعينات ومطلع الثمانينات: مارى رشو وملك حاج عبيد ونهلة السوسو.

٤ - جيل التسعينات والجيل الراهن: ميةّ الرحبى أنيسة عبود وسحر سليمان.
شتركة (التاريخية والأسلوبية) التى تتيح ترجيح عطيات ا وإذا كان منطق التقسيم هذا ينهض علي عدد من ا
نطق ذاته لا يسمح - من جانب آخر - بالتنازل عن مقدار الحدّ الأدني انتماء الكاتبات إلي «أجيال» زمنية فإنّ ا
ا أىّ نـوع من أنواع الـتصـنيف إلـي أجيـال أو تيارات أو من الـتحـفظ الضـرورى علي نـسبـيةّ هـذا التـصنـيف ور

أساليب.
ثـمة بـالتالـى فضيـلة دراسـية - تـصنـيفـية فى تـفريع كـاتبات الـقصـة السـورية إلي أربـعة أجـيال وهى تـمك
ـنهجية وراء ذلك الـتفريع تظل فى الوقت زالق ا شهـد علي نحو تحلـيلى أفضل وإنْ كانت ا الباحث من تـرتيب ا
ذاته مـنطويـة علي هذه أو تـلك من درجات الـقسر. ولـكن من الآمن مع ذلك القـول إن تلك التـقسيـمات لا تقـتصر
وضوعاتية للقصة السورية فى النصف الثانى علي البُعد الأجيالى وحده بل تتسع لتشمل الخصائص الفنية وا

كن العثور وراء ذلك التفريع الزمنى علي أربع تقسيمات فنية: من القرن العشرين. وهكذا 
ثل أطوار الـتأسيس والريـادة وكان مجرد تـوقيع امرأة علي قـصة قصيـرة كافيا بذاته ١- الجـيل الأول كان 
لـكى يـؤشـر عـلي اقـتـحام حـقل ظلّ لـزمن طـويل حـكـرا عـلي الـرجـال ثمّ اكـتـسب علـي يد الـنـسـاء صـفـات خـاصة
مختلفـة ليست «الريادة» سوي مفـهومها الظاهر والأكـثر وضوحا. وأطوار التأسـيس كانت أيضا أطوار ترسيخ
وضـوعـات خـصوصـا فى مـجـمـوعة الإدلـبى الأولي قـصص شـامـيّة حـيث الـتـجريب الـشكل وتـطـويـر الأدوات وا

أوضح فى مستوي اللغة والتقنيات الفنية.
وقصة «يـا نا وحد الله» (٧) ليست واحـدة من أفضل ما كتـبت ألفة الإدلبى فى الـقصة القـصيرة فحسب بل
وذج رائـد فى الكـتابـة القـصصـية الـنسائـية لـيس علي صـعيـد سوريـة وحدهـا بل علي امـتداد الوطن ـا هى  ر
الـعربى بـأسـره. وليس بـغيـر دلالـة خاصـة فى هذا الـسـياق بـالذات أى ريـادة الإدلـبى فى حقل الـقـصة الـقصـيرة
صرى الـرائد محمـود تيمور كتـب يقول فى تقد مـجموعة الإدلـبى الأولي قصص شامية الـنسائيـة أن القاصّ ا
(١٩٥٤): «سوف يـفرغ القراء من هذه المجموعة وقد اخـتلفوا أذواقا وأهواء تتفاوت مـراتب إعجابهم بهذه القصة
أو تلك ولكنهم سـيتفقون جميعا علي أن كاتبة قصصـية قد بزغ نجمها فى أدبنا العربى الحديث وأن هذا النجم

قد أخذ يبعث فى عرض الأفق ضوءه الوادع اللمّاح».
ـرء إذْ يقرأ هـذه القـصة البـديعة الـعذبـة إلا أن يتذكّـر العمـل الفذّ قـنديل أمّ هاشم والحال أنه يصـعب علي ا
صـرى الكـبيـر الراحل يـحيي حـقى. إذن شرق وغـرب! منـذ السـطور الأولي تـضعـنا الإدلبـى فى سياق للأديب ا
هـذا التنـاظر: «كـان هو من صمـيم الشـرق ومن أقدم مـدن العالم كـان من دمشق الخـالدة. وكـانت هى من العالم
الجديـد من بلاد ناطحات الـسحب والإنسان الآلة. وحـينما تزوّجـا كان يحمل كلّ منـهما فى أعماقه أمـنية تعاكس
الأمنية الأخـري». كانت ترغب فى زيارة الـشرق «أرض الأنبياء» و«مـهبط الوحى» و«منبع الأسـاطير» وكان وقد

بهرته مدنيةّ بلادها يؤثر أن يظل فيها.
وحـ يـروى الشـرقى لـزوجـته الـغربـيـة تـقـاليـد شـهـر رمضـان وتجـربـة الصـيـام الجـسـدية والـروحـيـة وطقس
سحّر وطبلته وأغنيته الشائـعة: «يا نا اذكر الله يا نا وحّد الله» واجتماع الأسرة فى البيت الشامىّ القد ا
قـبل مـدفع الإفطـار ولـيـلة الـقـدر التى هـى «خيـر من ألف شـهـر» والرقص الـديـنى - الـصوفى الـذى يـؤديه رجال
ناخات الشرقية الخلابة وتحثّ زوجها الشرقى علي اصطحابها إلي يلوية» - تقع ابنة الغرب فى عشق هذه ا «ا
دمـشق. وإذْ يفـرح الأهل بـخبـر الـزيارة الـتى يـزمع ابـنهم وزوجـته الـقيـام بـهـا إلي دمشق فـإن أوّل قـراراتهم من
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية
سـة
درا
ال

أجل الاحتفاء بالزيارة وحُسْن استقبال الزوجة الأجنبية هو هدم البيت القد وبناء آخر «علي الطراز الحديث».
ـباغت تمـاما إلا فى السـطور الأخيرة مـن القصة. وهى فى آل الدرامى الـعنيف وا والإدلـبى لا تكشف هـذا ا
ذلك تـرجئ التـوتّـر السـردى وتـسيـر فى بـناء عـنـاصر الـقـصة عـلي مـهلـهـا بتـؤدة بـارعة وصـبـر مدهش دون أن
ؤثـرة: الشرق يتـصالح مع الغرب ـا تخبئه فى الـصدمة الختـامية ذات الدلالـة الثقـافية والوجـدانية ا توحى ألـبتّة 
رء أو عن طريق تدمير الـسبب ذاته الذى يجعل الغرب مـنشدّا إلي الشرق. وكما تـنبأ محمود تيـمور قد يختلف ا
يتفـق مع نتيجـة صادمة كهـذه رومانسيـة بعض الشىء وأحـادية الترمـيز من جانب آخـر ولكنّه لا يسـتطيع سوي
الانشـداد إلي براعة الشكل الذى لجأت إليه الإدلبى فى تطـوير حكاية بسيطة عن علاقة عـاطفية غيابية ب الغرب

والشرق.
وضـوع تـقـليـديـا ورومـانسـيـا وح هـى إذن ريادة فى الـشـكل والـلغـة وتـقـنيـات الـسـرد حتي حـ يـكـون ا
يندرج الـوصف فى باب «الواقـعية الـفوتوغرافـية» كما يـحلو لـلبعض أن يصف أسـلوبيـة الإدلبى. وهى ريادة يجب
زيد من الـتثم بالقياس إلي ما تفعله سلـمي الحفار الكزبرى فى قصتها «أمّ البنات» (٨). فالكزبرى أن تحظي با
تـبدو معـنية بـالتشـبيه والاستـعارة والكـناية ومـختلف ضـروب التصـوير المجازى أكـثر بكـثير من عـنايتـها بتـقنيات

تشكيل القصة وعناصر بنائها الفنى.
أقاصـيـصهـا تُمْـتَّح من حـكـايات الجـدّات ومن تـلك الحبـكـات البـسيـطـة التى تـصـنع درسا أخـلاقيـا أو تروى
واقعـة مستطرفة أو ترسم مناخات حياتية واجتـماعية شعبية. وثمة غالبا بنيـة قصصية بسيطة تبدأ من التمهيد
وتـقد الـشخـوص ثم البـدء فى نسـج الحكـاية وفق خـيط سردى مـتتـابع مبـاشر. فـفى «أمّ البـنات» نـسمع حـكاية
فتحية التى قضت اثـني عشر عاما من حياتـها الزوجية «لم تعِش خلالهـا يوما واحدا إلا وكانت فيه إماّ حاملا أو
مـرضعـا» وظـلّت تنـجب البـنات فى سـعيـهـا للـوليـد الذكـر حتي وَهَن جـسدهـا وضـعف قلـبهـا فمـاتت وهى تضع
. ثمّ نسـمع حكـاية ثانـية عن امـرأة أخري لا تـنجب سوي الـبنـات مع فارق أن هذه حمـلها الـثامن: الـصبى يـاس
كانـت أكثـر ذكاء من فـتحـية فـلم تحمـل الوزر بـنفـسهـا بل حمّـلته إلـي زوجهـا وحده وقـرّرت هجـرانه قائـلة: «أنت

رجل ذرّيتك كلها بنات بينما نساء إخوتك قد أنج ذكورا».
والـربط ب الحـكـايـتـ لا يسـتـدعى من الـكـزبـرى أيّة تـقـنـيـات خاصـة لأنـهـا بـبسـاطـة تـتـرك للـجـدةّ أمـر سرد
الحكاية الثانية بعد أن كانت الحاجـة وهيبة هى ساردة الحكاية الأولي كما تترك لها أمر التعليق الأخلاقى علي
الحكايت مـعا: «فما أعظم الفارق يا حاجة ب هات الامرأتـ ويا ليت فتحية جارتك قد أوتيت جزءا يسيرا من

رأة ودهائها». فطنة هذه ا
٢ - بـالنـسـبـة إلي الجيـل الثـانى لم تـعُـد الحـياة بـسـيـطة هـكـذا سـواء فى مـعطـيـاتـها الاجـتـمـاعيـة الخـارجـية
الواضـحة أو فى عـناصـرها الشـعوريـة والنفـسيـة الداخلـية الأكـثر تعـقيـدا والأقل وضوحـا. ذلك من جانب آخر
يفـسّر التعددّ الكبير فى أساليب قـاصّات هذا الجيل حتي لتبدو كلّ واحدة منهنّ كـأنها تمثل مدرسة مستقلة فى

موضوعات القَصّ كما فى أشكاله وتقنياته.
قصة قمر كيـلانى تلتقط لحظة فريدة وعـجيبة لامرأة تموت بـعد شربها كأس ماء وتقـول: «جاء موتى اعتباطيا
وسخـيفا وإلي حـدّ مضحك من الـسذاجة. شـربت كأس ماء... وكـان شفافـا ورقراقا كالـدمعة... وكـان يبدو نـظيفا
ورائـقا كمـا لو أنه هـبط من السمـاء ومع ذلك فقـد متّ لأنى شربته». هـى لحظة عـبثيـة أيضـا ليس لأن كيلانى لا
وت من كأس ماء فحسب بل أيضـا لأن شريط الاسترجاع الطويل لا علاقة له بحدث الكأس تعبأ البـتة بتبرير ا
ـوت من جهة وهو من جهـة ثانية لا يـسير علي أىّ خطّ درامى ولا يـطورّ سوي نتف وشـذرات  متفرقة وحدث ا

من وقائع ماضٍ طويل مبعثر.
وهذه نـقـلة كـبري فى أسـلـوبيـة القـصـة القـصيـرة الـسوريـة. لسـنـا هنـا أمام حـكـايات ألـفة الإدلـبى الـواقعـية -
ـستـطرفـة بل نحن أمـام اللا - حكـايـة فى المحصـلة وأمـام ما يـشبه الرمـزيـة ولا حكـايات الـكزبـرى الأخلاقيـة ا
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تـقنـية «تيّـار الوعى» فى الـرواية حـيث السـرد متقـطّع متـباعـد يدور داخل النـفس أولا وقلّـما تـتدخّل وقـائع العالم
الخارجى فى صـياغـته أو تعـديل مساراتـه. «هل أنا ميـتة حـقا? تـتسـاءل الراويـة فى قصـة «السراب» (٩) قبل أن
ـنوّع الـطويل عـند هـذه الخاتـمة الـوجوديـة الثـقيـلة: «الـدخان يـغدو غـبارا كـثيـفا أسود... تـغلق سـيل الاستـرجاع ا
طر دما لـزجا قا اللون... والوجه يتحوّل إلي حطام مشـوهّ. أسمع صرختى الأخيرة... أسمعها... بوضوح... وا
وأسـقط فى دمـعـة كـبـيـرة كـبـيـرة. ويـغـيب كل شىء عن عـيـنى... حـتي الـسـراب. ويـغـدو الـعـمـر بـأسـره سـرابـا فى

سراب».
قابل. لكنهـا فى نهاية الأمر ليست سوي مواجهة رمزية كثيفة ب لينا التى كوليت خورى تحكى قصة فى ا
اتـخذت لـنفـسهـا هـيئـة فأر ذلـيل ضعـيف وتـماثل الـقطّ الزجـاجى الأسود ذى الـعـينـ الخضـراوين الذى اشـترته
ووضعـته فى بيـتهـا لتـدير من خـلاله معـركتـها الأخـيرة مع طـريف الرجل الـذى أحبّـته فهـجرهـا إلي سواهـا وهو

... الربيع لا يذكر الورود الذابلة». يقول: «قطفت زهرتك... واستنشقت عبيرك فانتهيتِ
ـدافع عن حقّها فى وذج علي ذلك الأدب الـنسوى الغـائص فى سيكولـوجية الأنثي ا و«ضباب أخضر» (١٠) 
ـفـرط بـعض الـشىء فى تـضـخـيم الاحـتـجـاج وتـرقـيـة الجـرح الـنـرجـسى الأنـثـوى إلي الحبّ والحـيـاة والـكـرامـة ا
ّـا كنت دائما أحسّ بـحاجة إلي التـعبير عـماّ تفيض ـعمّم. ولقـد قالت خورى ذات مرّة: «و عـيار العامّ وا مصافّ ا
ّـا كنت لا أحبّ الصـراخ بالحـنجرة... فـقد صرخت به نـفسى... بحـاجة إلي الاحـتجاج بـحاجة إلي الـصراخ... و

بأصابعى... فأصبحت أديبة!!!» (علامات التعجّب تعود إلي الأصل).
ازوشية فى انسـياق لينـا إلي تشييد علاقـة ثنائية وثـمة فى مستـوي التحليل الـنفسى علي الأقلّ درجـة من ا
تجـعل مـنهـا فأرا خـائفـا عاجـزا عن الدفـاع عن نفـسه وتجعل من طـريف قطّـا ينـشب أظافـره فى وجهـها ويـهتف:
ازوشيـة وحدها وكـان الأمر سيـشكّل مـكسبـا تعبـيريا ـوقف أنه لا يوحى بـا «قبـيحة أنـت... ذليلـة». مشكـلة هذا ا
وفـنيـا بل يـنـزلق إلي مسـتـوي مـيلـودرامى حـ توشك لـيـنـا علي الانـتـحار وهى تـردّد مـا يـقوله الـقطّ الـضاحك:
شكلة الـثانية أنّ ميزان السرد يـفلت من يدى خورى فيتحوّل إلي «ستظل فأرا حـقيرا... ستظل فـأرا حقيرا». ا
تكرّر لحوارات لينا وطـريف كما تنفلت اللغـة فتنقلب إلي جمل قصيـرة مبتورة تحاكى تقنيات ما يشبه الترديـد ا

ؤثرات الفنية التى تنجزها هذه التقنيات عادة. التقطيع السينمائى دون أن تنجح تماما فى بلوغ ا
تكلّم فترسم فى «الوحيدة» (١١) تذهب ناديا خـوست إلي الأنثي أيضا وتُسنـد إليها مهمّـة السرد بضميـر ا
الأنـثي - بلغـة شاعرية فـاتنة - مـشهدية دورات الـفصول ومـرور الأزمان وتناوب الخـصب والعراء ودنوّ الأجل
ـدن بِاسْم وسـطـوة الأقـدار والحاجـة إلي الـبـقاء والـصـمـود: «شـدّت قامـتـهـا. لتـقف كـأسـمـاء الحارات وأسـمـاء ا
الـذاكرة. لتقـف باسم الأزمنة الـقادمة. لا يوجـد من يسمـعها اليـوم لكنـها تنتـظر الصابـرين الذين لم يظـهروا بعد.
غاور كالثوار الذين عبروا القفار». ستنتظرهم كالنُسّاك الذين لجأوا إلي الصحراء كالأنبياء الذين اختبأوا فى ا
وقع امـرأة ناديـا خوست لـيست شـبيـهة بامـرأة كولـيت خورى هـواجسـهمـا مخـتلـفة تـمامـا ورؤية كلّ مـنهـما 
الأنثي فى الكـون لا تتباين فحـسب بل تتعارض وتتـناقض. وقار «الوحيدة» يـظلّ مقتنعـا بأن خوست تتحدث عن
ا كانت تـتحدّث عن امـرأة - شجرة! شـجرة تقرّر امرأة من لحم ودمّ حتي يـكتشف فى الـسطور الأخـيرة أنهـا إ
كان: «لا زلتِ نشار استجـابة لنداء يطالبـها بالبقاء فى ا خوض معركة الـبقاء ضدّ الحطّاب وضدّ الفـأس وضدّ ا

ذات ذاكرة! استنجدى بها! اِبقى فى مكانك».
هذه ليـست لعبـة ترميـز تقلـيدية من الـنوع الذى يـضع البشـر فى إهاب الحيـوان أو النبـات أو الجماد بـقصد
موَّه. إنها ببـساطة محاولة باشر إلي الرمـز ا استخلاص رسـالة أخلاقية أو وعظيـة أو بقصد الهرب من الـرمز ا
ـسائل الوجود والعدم رأة علي نـحو يبرز كونـية العناصر الـتى تجعل منها مـحور تمثيل  ذكـيةّ لتوسيع مـفهوم ا
ـسائل الخـصب والنمـاء والعـطاء. وهـكذا فإن أنـثي خوست الـوحيـدة الشـاهدة علي ـعروف  إلي جـانب تمـثيـلها ا
حقّ البقاء تبـدو أكثر قوة وأكثر إنسانـية من أنثي خورى الوحيدة الـذاهبة بنفسهـا إلي الذكر ضمن معادلة القطّ



[ ١٩٥ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية
سـة
درا
ال

والـفأر. ولا يغيرّ من الأمر أن الأنثي الأولي شـجرة والأنثي الثانية امـرأة من لحم ودم بل يلوح أن امتياز خوست
هو هذه الإنابة بالذات: وضع الأنثي فى موقع كونى يضمّ البشر كما الشجر.

دلال حـا وعلي الأرجح بـسبب انـشغـالهـا الطـويل بـأدب الأطفـال تكـتب قصـة عن علاقة حـوارية بـ امرأة
رأة لكى يثبّت لديها ما وعصفورها الحبيس فى قفص وكيف يرفض الـعصفور عرض الحرية الذى تقدّمه إليه ا
تؤمن به لـتوّها: «لا فـائدة... كنت أستـجدى منك الـشجاعة لأفـرّ أنا أيضـا من قفصى... يبـدو أننا ألـفنا قضـباننا

تعوّدنا عليها ولن نستطيع الحياة خارجها».
«زينب والـليل» (١٢) لـيست أمثـولة رمزيـة أو ترجـيعا لـتراث اسـتيلاد الحكـمة من منـطق الطـير أو علاقة الآدمىّ
بالكائـنات الأخري. والأرجح أنّ دلال حـا لا تقصد بـناء الأمثولـة أو تسييـر الحكمة وهى بـبساطة تحـاول تمثيل
ـؤقّت الذى سـوف يفضى ـرأة بطـراز متـعذّر من الحريـة أو هو ذلك الـنوع من الإفلات ا الوجه الآخـر من علاقة ا
إلي مزيد من العـبودية إذا لم يفضِ إلي ملاقـاة الحتف. وزينب تتمـنّي أن تكون مثل الطـير إذا تحرّر من القفص
لكـنها تـدرك سريعـا أنهـا بالفـعل مثل الـطير الـذى لا تنـفعه تلـك الحرية وقـد فَقَدَ جـناحـاه القدرة عـلي التـحليق.

وكما يعود الطائر أدراجه إلي قفصه تطفئ زينب الضوء وتغرق من جديد فى تفاصيل بيتها: قفصها هى.
رأة الـوحيدة الطـائر فى قـصة ليـلي صايـا سالم يـؤدى وظيـفة مـعاكـسة تمـاما لأنه يـنقـر علي خـشب نافـذة ا
رأة الوحـيدة إلي الحياة إلي «قلب ـرارة والتفجع والاسـتسلام والشوق ولكـنه فى النهايـة يردّ ا يغـنّى مثقلا با
ـطبقة فى العالم». هـذه هى «الاستعادة» (١٣) الـتى يشيـر إليها الـعنوان وهى استـرداد لقوةّ الحـياة بعد الـعطالة ا
عاكسة لأنثي «عالم زلق رجراج» حيث لا مـعالم سوي «عماء العالم القد وصمـته». وهذه هى العودة الأخري ا
أطلـقتهـا «الأزمنة الـسحيـقة امرأة بـدائية تـقول حزنـها بكـاء» ولكنـها لم تفـقد حسّ وإحسـاس التفـاعل مع «رائحة

تألقة بفرح الانبعاث الجديد للحياة». اء وا نتشية با بتلّة ا الأرض ا
سالم بدورها تـمرّست طويلا فى كتابة قصص الأطفال. ولهذا فـإنها فى «الاستعادة» تعامل القار الراشد
رأة دون الاضـطرار إلي إقـناع الراشد مـعاملـة القار الـطفل وتقـدّم أعجوبـة الطائـر الصانع لـلحيـاة فى نفس ا
نـطق هـذا الانقلاب من الـيأس إلي الأمل. وهى - فـى الواقع - لا تـتجـاهل القـار الـراشد تـمامـا بل تقـدّم إليه
لغـة حارّة ذات تـوتر شـعرى كثـيف كمـا تُجَـزّ القـصة «الـقصـيرة أصلا» إلي مـقاطع مـستـقلـة ومتـرابطة فى آن.
ولعلّ من أفدح خسائر أدب القصة النسائية فى سورية أنّ ليلي صايا سالم كانت مقلةّ فى الكتابة للكبار مقارنة

بانغماسها التامّ فى الكتابة للأطفال (أكثر من عشر مجموعات).
قصة «مغارة النسور» (١٤) قد لا تمثل أسـلوبية غادة السمّان فى كتابة الـقصة القصيرة سواء من حيث اللغة
رأة فى حـرب تحرير الجـزائر. والقـصة تعود والـتقنـيات الأثيـرة لديهـا أو اختيار مـوضوعة نـادرة مثل مشـاركة ا
ـشـاعـر ـبـكـرة حـ كـانت تـمـيل إلي الـتــوغّل الـعـمـيق فى الـنـفس الأنـثـويـة ورصـد أدقّ ا إلـي بـدايـات الـسـمّـان ا
والانفـعـالات والأحاسـيس لـديهـا من خلال إدارة حـوار ب الـذات والذات مـع استـدخال شـديـد لعـنـاصر الـعالم
ـقاومة) ورغبة دائـمة فى عقد سلـسلة من التمـاهيات ب العالم الخارجى (الـضابط الفرنسى المجـازر عمليات ا

وضوعى الخارجى الذى يتميزّ غالبا بهيمنة ذكورية إيجابية تارة وسلبية طورا. الذاتى الأنثوى والعالم ا
ـونولـوج الـداخـلى والـوصف الـشـعورى ويـلـفت الانـتبـاه فى أسـلـوبـيـة الـسمّـان الأولي أنـهـا كـانت تـمـيل إلي ا
ثال إيـقاع النفى شهـد إلي أحدوثات صغـيرة ذات تناوب سـريع متلاحق. خذوا علي سـبيل ا ـكثف وتقـطيع ا ا
فى الفقـرة التالية: «لا أسـمع سوي هدير الدم تحت الـرمال. لا أشعر بنـيران الرشاشات الـتى وجهها الأنذال إلي
الجـبل الذى أتسـلق... إلي حيث هـربت من قلعـة الدمار... لا أدرى إن كـان أحد يطـاردنى أم لا... لا أسمع صوت
الــرصـاص يـنـهـمـر من حـولى... لا شـىء يـهـمـنى... لا أري سـوي مـغـارة الـنـســور تـنـاديـنى...». لـقـد تـغـيّـرت هـذه
الأسلوبية بعدئذ وتغيّرت معها موضوعات السمّان ومقدار الشحنة الشعرية التى تصطبغ بها لغتها ح تحكى
وذجا مـعيـاريا ليس بـالنـسبة إلي نـتاج الـسمّان فـحسب بل قـياسا وتـسرد. ولهـذا فإن «مـغارة النـسور» تـظلّ 



[ ١٩٦ ]

علي مشهد الكتابة القصصية النسائية السورية فى مطلع الستينات بصفة عامة.
٣- كـاتبـات الجيل الـثالث مـارى رشـو وملك حـاج عبـيد ونـهلـة السـوسـو يتـابعن بـهذا الـقدر أو ذاك تـقالـيد
عني وضمن التـحفّظ الدائم علي استراتيجية الجيل الـثانى وليس ثمة «انقطاع» أسلوبى شـديد الوضوح. بهذا ا
التـصنيف الأجـيالى ثـمة تداخل كـبيـر فى كتابـة عقـود السبـعيـنات والثـمانيـنات نـاجم عن مواصـلة الحسـاسيات

ذاتها وتشابه الشروط الاجتماعية واستمرار كاتبات الجيل الثانى فى إنتاج القصة القصيرة.
فى «قوان رهن الـقناعات» (١٥) تـلتقط مـارى رشو تداعـيات امرأة محـامية عـلي صعيد الـقضايـا التى تتولي
رور علي الدفاع عنها أولا ثم علي صعيد الدلالات الاجتماعية الأعرض لهذه القضايا الفردية ثانيا ولا يفوتها ا
وضـعها الـذاتى كامـرأة فى مسـتوي ثـالث وب قـضيـة وأخري. لا شىء يحـدث عمـليـا فى القـصة ورشـو ليست
تـدفقـة ذات الإيقـاع السريع وفـى ترتيب مـعنـية ببـناء أحـدوثة مـا وهاجـسهـا الفـنى يبدو مـتركـزا فى هذه الـلغـة ا
ـستـقبل ـاضى وما سـيجـرى فى ا ـضـارع كأنـها تـعـلّق كلّ ما جـري فى ا حـشـد كبـير من الأفـعـال فى صيـغة ا

ا فى صيغة واحدة وحيدة: الحاضر. ر
وقف الشعـورى وتكثيفه فى آن ثمّ إطلاقه فى دوائر وثمة فتـنة خاصة فى هذه القـدرة الخفية علي «تشـظية» ا
تشابكة دون كبـير اكتراث بالتقاط الأنـفاس ولا بوضع الفواصل ب جملة سـتويات ا عانى ذات ا متدافعة من ا
وأخري. فـفى مـطـلع القـصـة تقـول رشـو: «تهـرب من أفـكارهـا... تـتدافـع الأسئـلـة... متي يـولـد ذلك الشـعـور? متي
يـتكـرر? تـبحث عن طـريـقة تـتخـطي بـها المخـاوف... الـقلق... تـتـجاهل مـا يـعبث بـهـا... ما يـحوّل الـشـعور إلي ذنب
يُـحـصى الخطـوة... الحـركـة... لا حمل له... لا حـصـانـة... تتـرقب مـباغـتـته... تـسقط فـى الدائـرة من جـديد». وفى
الختام تقول: «الصور تتداعي... القد مـنها والحديث... والأسئلة تتكاثر... وتتشابه... وسؤال يتجدد عن قوان
ـوقـفـ الـنـاجـمـ عن دائـرة شـعوريـة مـتـمـاثـلـة يـكـسب الـقار هى رهن الـعـواطف والـقـنـاعات...». وبـ هـذَين ا
تداعيـات أنثويـة منتمـية إلي القـسوة الأعلي القـائمة فى المجـتمع أكثـر بكثيـر من القسـوة الدنيا الـقابعـة فى دخيلة

الأنثي التى تروى.
موضوعة الـنقد الاجتـماعى حاضرة فى «حـبيبتى لـُمَي» (١٦) أيـضا مع فارق أنّ ملك حـاج عبيد لا تـدير توتر
ي الصـراع فى مستـويات متشـابكة شعـورية واجتمـاعية بل فى مـستوي أكثـر بساطة وأشـدّ تأثيرا. والـصغيرة 
رتبة ولكن وسيقي لا لأن عزفهـا علي الكمان لم يكن يستحق تلك ا رتبة الأولي فى مسابقة ا تفشل فى الفوز بـا
ـســئـول الـذى «عـنـده عـسـكـرى وسـيّـارة ويــسـتـطـيع أن يـنـجّح ابـنه لأن الـفـائـز كــان يـجب أن يـكـون أسـامـة ابن ا

سابقة رغم عزفه الردىء». با
ي والأمّ الراوية تُصعق إزاء هـذا الوعى الاحتجاجى الجارح هذا الاقتبـاس الأخير يسير عـلي لسان الطفلـة 
وسيقي ولم تـلمس الكمان ي انـصرفت نهائيـا عن ا ولا نُدهـش نحن كثيرا حـ نعرف - فى نهايـة القصة - أنّ 
ـوقف فى نهـاية الأمر فـأدخلت تـفصيلا ـا لأن ملك حـاج عبيـد شاءت إصلاح ا مـنذ ذلك الـيوم. نُدهش قـليلا ر
ـثل الـبـلد فى ّا عـني أنه لن  إضـافـيا يـفـيـد فشـل أسامـة فى الـتـصفـيـات الخـتامـيـة الـتى جرت فـى العـاصـمـة 
ى. والحال أن هذه «القفلات» الـتصالحية سمة شـائعة فى معظم قـصص حاج عبيد الأمر الذى لا هرجان العـا ا

يضعف فى شىء من قوة الرسالة الأخلاقية - النقدية فى كل قصة.
ؤسف أنهـا ابتعدت نهلـة السوسو كـانت ضمن أفضل الأسمـاء الواعدة فى الـقصة القـصيرة السـورية ومن ا
سلسلات للتلفزة والإذاعة! و«أرق صباحى» (١٧) واحدة من النماذج فى ما بعد عن كتابة القصة وفضّلت كتابة ا
باشر ـتقدمة التى تـعكس الكثيـر من عناصر أسلـوبية السوسـو فى إنجاز قصة قصـيرة ناجحة: غـياب الحدث ا ا
جزئيا أو كليا حـشد التداعيات استرجـاع شعورى كثيف غرق فى تفـاصيل عابرة حوارات ذاتية خيط درامى

شاهد. عالم غالبا وشعرية عالية فى اللغة كما فى بناء ا شفيف من خلال علاقة مع آخر غير واضح ا
ويحدث غالبا أن يسهم ائتلاف هذه العناصر فى صناعة لقطة واحدة مجسّمة كابوسية بعض الشىء ثقيلة
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ـثال ما الـوطأة دائـما عـبثـية ب حـ وآخر مـلمـوسة واقـعيـة تارة ومـجازيـة تجريـدية طـورا. هنـا علي سـبيل ا
تقـوله فى تجـسيم لـقـطة الأنـثي ساعـة انـخراطـها فى أرقِ الـتـذكار والـنسـيان: «كـانت قـد اكتـشفـت ضمن بـحثـها
الدائب عن أسلوب يحـميها ويحفظ تـوازنها فى عالم شديد التـقلّب أن البقاء ضمن دائـرة الحالة أىّ حالة يشبه
ـوت والفـنـاء... وتـدرّبـت بـعد اكـتـشـافـهـا عـلي مـغـادرة الحـالات... عـلي ـكـوث فى دائـرة الـنـار الـتى تـؤدى إلـي ا ا

ركب إلي رمل الشاطئ... من الفراغ إلي الامتلاء». الخروج من الظلّ إلي فسحة النور... من خشبة ا
٤ - غنىّ عن القول إنّ النماذج المختارة من كاتبات الجيل الراهن ميّة الرحبى وأنيسة عبود وسحر سليمان
ـوضوعات وثـمة عشـرات الأسماء الأخـري الجديرة لا تـختزل فى أىّ حـال فضاء الـتنوّع الـكبيـر فى الأساليب وا
رأة بتـمثيل جيل أواسط وأواخـر التسعيـنات. ولقد اختـرنا هذه القصص الـثلاث لأنها علي نحـو أو آخر تقدّم ا

رأة النمط. رأة الأمثولة وا رأة الفعلية ا فى ثلاثة أوجه: ا
فـفى «يـوم فى حـياة أسـتـاذة جـامـعـية» (١٨) تـخـتـار مـيةّ الـرحـبى إقـامـة تـناظـر مـقـارن بـ سلـوكـيـة الأسـتاذة
الجـامعـيـة الـعـلـنى (أمـام الـطلاب والأسـاتـذة الـزملاء حـيث الـوجه الـصارم والـلـبـاس الـرسـمى والـهـيـبـة الـوقار)
وسـلوكـيتـها حـ تعـود إلي البـيت وتقـفل الـباب عـلي نفـسهـا (حيث يـنقـلب وقـار الصـباح تـمامـا فتـرقص وتقـهقه
وتـتـزيّن وتـقـرأ مـجلات فـنـيـة رخـيـصـة). والـرحـبى لا تـفـعل ذلك إلا لـكى تـقـودنـا فى الخـتـام إلي خـلاصـة واحدة
رأة أياّ إنسانية تمامـا فى الجوهر وإنّ كانت لا تبدو كأنهـا تجامل الخطّ النسوى الكلاسيـكى الذى يقول بقوة ا
رأة الـقويـة فى النـهار قـد تكـون وحيـدة ضعيـفة خـائفـة آخر الـليل كانت الـشروط. وهـذه الخلاصـة هى التـاليـة: ا
ـظلـمـة كأن أشـبـاحا مـتـراقصـة تـريد الـقـفز إلي ـطـبخ ا ولـهـذا فإن يـومـها يـخـتـتم هكـذا: «تـراءي لهـا من شـرفة ا
الداخل. عـادت مهـرولة إلي فـراشها وهى تـكاد تـموت من الـهلع. انـدسّت فيه دثـرت نفسـها جـيدا. تـكوّرت غطّت

رأسها باللحاف تكوّرت أكثر هدأت ثم نامت».
رأة الأمـثولـة وذلك بالاتـكاء عـلي رمز الـشجـرة الذى سـبق أن استـخدمـته ناديـا خوست. أنـيسـة عبـود تقـدّم ا
ـ بـالـشـفـاء من ـعـطـاء مـوئـل الـعـشـاق ومـحطّ آمـال الحـا » (١٩) هى جـارة الـبـحـر الـشـامـخـة ا و«شـجـرة الـشطّ
الرومـاتيزم وموضوع حقـد الخائب من الحيـاة. ومحمود الذى ينـتمى إلي الفئة الثـالثة يتطوّع بـتحريض الباشا
علي قطع الشجرة لأن خشبها نادر ويصـلح لصنع كرسى العرش وطاولة الشوري بل ويشارك بحميّة هستيرية
باركة بـعد أن عجزت مناشـير رجال الباشا عن ذلك. وشـجرة الشط تسقط أخيرا فى تقطيع أوصال الـشجرة ا

لكنها تسقط علي رأس محمود صديقها القد الذى بات الآن حاقدا وطامعا فى مكافأة الباشا.
رء قد يري فيـها بعض السذاجة أيضا. أمثولة أنيـسة عبود مباشرة ورمزيـتها ليست معقـدة أبدا حتي إن ا
يـلودرامـا العـاطفـيـة ولهـذا فإن الـتوازن بـ الـرمز الـطبـيعى والـرمز لكنّ الأمـثـولة لا تـفرط فى الـترمـيـز ولا فى ا
نحـها شعرية خاصة تساهم نحها سلاسة دلالية مـن حيث المحتوي كما  المجازى ينتهى فى صالح القـصة و
ـسـتـخدمـة (الـشجـرة الـبحـر الـعشـرة بـ الآدمىّ والـنبـات) والـلغـة الـتصـويـرية فى صـناعـتـها طـبـيعـة الـرموز ا
ـقــطـوعـة وهم يـحــاولـون قـطع الجـذع... لم الـطـافـحــة بـالمجـاز والـتــخـيـيل: «كـانـت الـدمـوع تـسـيـل من الأغـصـان ا
وج يـستـطـيـعـوا. جرحت خـاصـرة الـشجـرة... تـفـتتـت قطع صـغـيـرة... بكـت الشـجـرة... صـمت البـحـر وتحـرك ا

بطيئا... إنه يسمع أن الشجرة ويسمع نحيبها الذى ملأ الفضاء الرحب علي شكل هبات ريح قوية».
رأة النمط أو ما يـطلقِ عليه النقد الأنثروبولوجى تسـمية «النمط الأعلي» ح تستعيد سحـر سليمان تختار ا
فى الـزمن الحـاضـر وعلـي لسـان امـرأة مـعـاصـرة ثـنـائـية الـعلاقـة بـ هـارون الـرشـيـد وإحـدي جـواريه. فـ«قاع
رأة الـنمط الـعابرة للأزمـان والأمكـنة من خلال افـتراض جَسـور يقـول إن الصلـة الأبدية البـئر»(٢٠) تـريد إطلاق ا
ا فى رأة هى حال بـحث كلّ منـهما عن الآخـر دائما وأبـدا وأيّا كانت سـياقات لـقائهـما الأوّل...  ب الـرجل وا

ذلك سياق اللقاء ب سلطان وجارية.
والأرجح أنّ سـلـيـمـان لا تتـفـادي الانـحـيـاز قلـيلا إلي الأنـثي عـلي حـسـاب الـرجل خـصوصـا أنّ تـرجـيح قـهر
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الجارية علـي جبروت السلطان يـظل مبررا أخلاقيا. غير إنـها تنفّذ هذا الانحـياز بطريقة خفـية وذكية تماما - فى
ـآلات انحسار الجبـروت واندثار السـلطة وتشدد عـلي أن الدائم الأكبر هو ذاك الواقع - حـ تذكرّ علي الدوام 
الـذى جمع بـ الـسـلطـان والجـارية عـلي صـعيـد الـعلاقة الخـام الـبدائـيـة بـ ذكر وأنـثي. وهى تـقول عـلي لـسان
عـاصـرة: «انتـقـلتُ من مـدينـة إلي مـدينـة ومن قـصر إلي قـصـر مرّت الأعـوام وأنتَ مـعى يا ـة - ا الجـاريـة القـد
هـارون الرشيد أنام مـعك أحلم ب ذراعيك وحـ تثور براكـينى أبحث عن أصابـعك الخالية من الخـوا لتلملم

حممى وتهطل ثلجا علي تضاريسى فأهمد ثم أستسلم للنوم...».

◆ ◆ ◆

شهد الـشعرى النسائى أقل تعقيدا من علي خلاف مشهدية القصة الـقصيرة النسائية الـسورية يبدو حال ا
ـوضوعـات والأسـاليب والأشـكال وأسـهل تـصنـيفـا من حـيث الأجيـال. فبـاسـتثـناء عـزيـزة هارون وعـفيـفة حيث ا
الحصنى وابتـسام الصـمادى (الشاعـرات اللواتى يـكت قصـيدة التـفعيلـة) يهيـمن شكل قصيـدة النثـر علي نتاج
صـرى وهالا سـنيـة صالح هـدي النـعمـانى دعد حـدّاد عـائشـة أرناؤوط لـينـا الطـيبى سـلوي الـنعـيمى مـرام ا

محمد.
والحقّ أنّ الـشاعـرات السـوريـات لا ينـفـردن عن الغـالـبيـة السـاحـقة من الـشـاعرات الـعـربيـات فى اخـتيـار هذا
كن القول إنّ شـيوع قصيدة النثر الشكل دون سواه لاعتـبارات عديدة جماليـة واجتماعية وفكـرية فى آن معا. و
فى الكتابة الشعريـة يدلّ أساسا علي أن معظم التجـارب الشعرية النسائيـة العربية بدأت «ثورية» فى الأساس
ـراحل» ح انتقـلت مباشرة إلي التـحديث والأشكال الحـداثية فتفـاعلت سريعا أو هى أنجـزت ما يشبه «حرق ا

راحل انتقالية. رور  مع منجزات تيارات التجديد العربية دون ا
رأة السورية مـرتبطا مباشرة بفعل  «الانعتاق» وهو الفعل الذى يقترن - فى قناعة عني يبدو شعر ا وبهذا ا
رأة أيـنمـا كانت سـواء فى بلـدان تسـودهـا ثقـافات تـقلـيديـة وتقـاليـدية أو فى بـلدن كـاتب هذه الـسـطور - بـأدب ا
أخري تتـحرك ثقافتهـا فى فضاء ليبرالى مـفتوح. والأمر ببسـاطة ودون الخوض فى الكثير مـن تفاصيل التيارات
رأة قيـاسا بالرجل وإلي انـعدام التكـافؤ فى اقتسام وقع الاجـتماعى الذى تشـغله ا النقديـة النسويـة يعود إلي ا
علاقـات القـوة عـلي الأصعـدة المخـتلـفـة الـسيـاسـية والـثـقافـيـة والاقتـصـادية والاجـتـمـاعيـة والحـقوقـيـة. وما تـكـتبه
ـتـحدة لا يـقلّ نزوعـا إلي الانـعتـاق عن مـا تكـتـبه الشـاعـرة العـربـية أيـنمـا كـانت مع حفظ الـشاعـرة فى الـولايات ا
ا تـخوض مـعارك الانـعتـاق فى شروط أصـعب وأكثـر تطـلبـا للـمثـابرة فضـيلـة خاصـة للـشاعـرة العـربيـة لأنهـا إ

قاومة. والعزم وا
ستـويات ذلك النص ولعلّ واحـدا من أفضل شروحـات فعل الانـعتاق هـذا وهو فعل مـفتـوح متعـدد الأوجه وا
الـذى كتـبته الـشاعـرة الـسوريـة الراحـلة سـنـية صـالح (١٩٣٥ - ١٩٨٦) فى تقـد مـجمـوعتـها ذكـر الورد ١٩٨٨:
«أشعر أنّ لدىّ طبقت من الحضور تتّحدان عـندما تضطرم الشعلة الشعرية وتنفصلان فى ما عدا ذلك فيبقي
بعض حضورى مع الناس وبعضه مع القصيدة (...) القصيدة عندى هى دوما غير منتهية لكنها قادرة علي دفع
ا تـظلّ تحمل فى بذور الـنمـو والتـطور الـكامـنة فـيهـا إلي حدّ من الـنضج. فـأنا أعـتقـد أن القـصيدة لا تـنتـهى إ

أعماقها إمكانية التحوّل من أجل أن تبقي مناخا للحرية».
وضوعات الشائعة فى قصائـد معظم الشاعرات السوريات والشاعرات العربيات إجمالا - فى الواقع ولعلّ ا
تعددة التى تبدو كأنها تتباين أو تتقاطع أو - هى أفضل السبل إلي تلمّس فعل الانعتاق ذاك والتـماس أشكاله ا
تلتقى لا لشىء إلا لكى تصنع مشهدا متجانسا فى نهاية الأمر جدليّا فى اختلاف الشاعرات واتفاقهنّ وحيوياّ
قدّمة ثلاثة مفاهيم عقدة للمرأة الشاعرة. وثمة باختـصار تقتضيه طبيعة هذه ا فى تعبيره عن البِـني الشعورية ا
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية
سـة
درا
ال

كان. ذات طابع كونى إنسانى عريض تأخذ غالبا شكل الهواجس الوجودية الكبري: الجسد واللغة وا
وفى سيـاق فعل الانـعتاق الـذى تمـارسه الشـاعرة السـاعيـة إلي تحريـر الذات فإن الجـسد لـيس موقع الـرغبة
عنـاه الجنسى أو البـهيمى. إنه مقام الـذات ومنفاها الحـسيّة أو مادّتـها أو موضوعهـا ولهذا فإنه لـيس الجسد 
فى آن معا ولا سبـيل إلي تحررّ الذات وخروجها من منفاهـا هذا إلا إذا تحوّل الجسد إلي نصّ ناطق بدل بقائه
ـسخّـر لإشباع الـرغائب الـبهيـمية - أو إبقـائه - كتلـة من اللـحم والأعضـاء. وتحررّ الشـاعرة من صـورة الجسد ا
وحدهـا هو فى الآن ذاته تحـرير للـذات من سلـسلة ارتـهانات نـفسيـة واجتـماعيـة وثقافـية وجـماليـة أيضا. وفى

هذا تقول دعد حداّد:
كُفّى يقولون عن هذا الأرق اللامجدى

وقد شاخ القلب وناء
ا يحمل عبر السن الظلماء

وهاتى شيئا جديدا
وكونى طبيعية

? وت الذى يقبل نحو الخانع أَأُقبل ا
أَأَكنس الأخطار... وأزرع مسامير بدل الزرع?

سيّر أَأَنام علي خشبة النعش ا
ضدّ التاريخ والإعصار الآتى?

ـفردات الـقـاموس - الـذى قد لكنّ الجـسـد لغـة ولـغة الـشـاعرة الأنـثي لـيست مـجـردّ استـخـدام من نوع آخـر 
ـكن اعـتـباره ـا  يـصحّ الـقـول إنه ظلّ ذكـوريا أمـدا طـويلا - بل هى فى الآن ذاته مـقـاسـمـة للـمـعـني واقـتـطاع 
ـصطلحات والأفكـار. اللغة هنا مـطالبة بإعادة صـياغة كامل التجـربة الإنسانية فردات وا حصـة الأنثي من دلالة ا
ا رّة - ومطالبـة بتحويل هذه الـصياغة الجديـدة إلي أداة للحوار مع الرجل ور للأنثي - من موقع الأنثي هـذه ا

مع العالم الخارجى بأسره. أليس هذا بعض ما تقوله ابتسام الصمادى:
وأنهى بحبكّ ضعف الكلام

وتوت البلاغة
صيف ينقّط
فوق الفواصلْ

يذوب
يذوب

سامّ فتزهر فوق حريرى ا
وتصحو رموز التعجب
رايا? تجمع كل لغات ا

عني ما هى اللغة السائدة للـنظام السائد الذى تحاول الشاعرة الانعتاق ذلك لأنّ اللغة الأخري لـغة الرجل 
من إساره بـوسيلة كتابة القصيدة. إنـها أيضا واحدة من أدوات تنظيم القهر وتـعميمه ولعلها الأكثر قدرة علي
الـتـوغـل إلي أعـمـاق الـنـفس وتـكـبـيل الأحـاسـيس والــرؤي والأحلام والانـقلاب إلي قـيـد ثـقـيل لا يـعـوق الانـعـتـاق

عني إلي سجن لغوى والكلام إلي صمت. فحسب بل يحوّل ا
والـلغـة أيـضا وسـيـلـة الشـاعـرة إلي الانفـتـاح علـي ذاتهـا بـلغـة ذاتـها بـدل مـقارعـة الـعـالم الخارجى بـلـغات
يصـعب أن تـنفـصل عن أنـظمـة القـهـر السـائدة فـى العـالم الخارجـى. وكتـابة الـقـصيـدة قـد تكـون واحدة من أرفع
حـالات حـوار الـشـاعـرة الأنـثي مع ذاتـهـا بـعـيـدا عن الـكـوابح والمحـظـورات والمحـرّمـات مـاديـة كـانت أو مـعـنـوية.
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ا هو أوسع عني ما ينطق  واللغة أخيـرا وسيلة الشاعرة فى تحويل انفتاحها عـلي ذاتها إلي صوت جماعى 
من مـجرد الهواجس الشخصية الذاتـية ولعله سوف يفلح فى مصالحـة الذات مع العالم الخارجى بحيث تصبح

الذات - أو تسعي إلي أن تكون - صوتا للآخرين. تقول لينا الطيبى:
وها أنا معول حياتى

أحرث كبستانى وحيد أرضا مضروبة هى أرضى
وأتنبّت كحشائش رعناء

مجددا أقتَلعُنى
أحمل معولى حياتى الثقيلة

ا لم أهوَ وأمضى 
أحرث أرضا أخري حدائق ليست لى...

وليس فى وسع الجـسد سواء فى كيـنونة ذاته أو مـتحولا إلي لغـة إلا أن يكون حاضـرا فى مكان وجزءا من
وسوعة لا تعـكس مكانا بعينه بـقدر ما تميل إلي «اللامكان» مكان. ويقيـنى أنّ معظم القصائد المخـتارة فى هذه ا
طلق» فى أفضل الحالات وضوحا. إنه مكان مجازى متخيل وهو موقع افتراضى يشهد جدل الشدّ كان ا أو «ا
وضوعـ السابقـ (الجسد واللغـة) وهو بدوره مادة ثـالثة لفعل الـكتابة وفـعل الانعتاق. إنه ليس والجـذب ب ا
شـهد الأرضى أو الـتضـاريس الطبـيعـية أو البـيئـة بل هو مزيـج معقـد من تفـاعلات الذات والتـاريخ واللـغة وهو ا
أشبه بـفردوس مـفقـود يُري كـحاضـنة لأحـاسيس الـغربـة أو القـهر أو الـضيـاع وهو وبالـتالـى جزء لا يتـجزأ من

الأسباب العميقة الدافعة إلي التحرر.
ـفـهوم ـكـان فى سـيـاق هـذا ا ـبـهـج أن الشـاعـرة الـسـوريـة بـرهـنت عـلي نـضج رفـيـع فى الـتـعامـل مع ا ومن ا
الـتـحــررى فلا هى وقـعت فى إغــراء تـأثـيــمه أو الـنــظـر إلـيه كــسـجن وبــريَّـة قـفــر ومـتـاهــة ولا هى انـسـاقت وراء
ـرأة أو الخـباء الـذى يـخفـى مطـارحات الـتـنمـيـطات الاسـتـشراقـيـة التى صـوّرته فى هـيئـة الحـجاب الـذى يـخفى ا

الغرام.
وسوعة قام لا يسمح بالغوص أكثر فى تفاصيل تجربة كل شاعرة من الشاعرات المختارات فى هذه ا ولأن ا
فإننى أكتـفى هنا بإشارات مـوجزة إلي عدد من الخصائص الأخري الـعامة التى تتـوفر بهذا القدر أو ذاك فى

عاصرة: القصيدة النسائية السورية الحديثة وا
(١) إنها قصيدة لا تضـطر إلي استخدام الأقنعـة والشاعرة إجمالا هى الصـوت الناطق فى القصيدة وهى
وقع ـا الوجه الآخـر لوعى الأنـثي با الـظاهـرة فيهـا سافـرة من غيـر قنـاع أو متمـسكـة بقـناع واحد كـونى هو ر

الفريد الذى تشغله فى الكون أولا وفى العلاقة مع الذكر ثانيا. وفى هذا تقول سلوي النعيمى:
كيف تريدنى أن أنزع عنى قناع الأبدية

أنا التى
رأيتُ

الطرقات لى ساجدة
والشمس والقمر            لى?

(٢) وهى قـصيدة يندر أن تـلجأ إلي الأساطـير والرموز كأن الـشاعرة تقـول إن موضوعاتهـا رامزة بذاتها أو
ـثال تـطفـح بالـلغـة الرمـزية هى غيـر مضـطرة إلـي التـرميـز فى الأساس. قـصـيدة عـائشـة أرناؤوط عـلي سـبيل ا
ناخ الأسـطورى. لكنّ القصيدة تـنجز توازنها فى مسـتويات أخري أكثر سحرا وبالعناصـر المحرّضة علي تخيّل ا

باشرة. وجاذبية من مستوي الأسطورة ا
(٣) الشـاعرة لا تـلعب دور الـضحـيّة المجانـية كـما أنـها لا تـتكـلف العـصيـان لمجرد الـعصـيان ويـندر أن تقف
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فـعـول حتي فى الـقـصـيدة الـتى تـنحـو مـنحي لاحـظـة تـبدو سـاريـة ا موقـفـا عدمـيـا من الحـياة والـوجـود. وهذه ا
وذجى عزيزة هارون وعفيفة الحصنى. رومانسيا طاغيا كما فى 

ـرأة فى الـقـصـيدة لـيـست مـوضوعـا لـلتـفـجّع الـوجدانـى أو الوعظ الأخلاقى وهـى فى الآن ذاته ليس (٤) وا
مادة للـغزل - عـذريا كان أو حـسيّـا - لأن موضوعـة الحبّ تمـيل عمومـا إلي ترجـيح التوازن الـعاطـفى ب الرجل
صـرى (بـرغم النـزعة الحـسيـة) وهـالا محـمد (بـصرف اذج مـرام ا ـرأة. هذا مـا نلـمـسه بصـفة خـاصـة فى  وا

النظر عن طغيان البوح الذاتى).
(٥) يـحدث غـالـبا أن تـلـجأ الـشـاعرة الـسـورية إلي تـغـييب الـصـوت الشـخـصى عن طريـق استـخـدام ضمـير
ذكّـر وذلك لـتـحـقيـق غرضـ فى آن مـعـا: إقـامة حـوار مع الـرجل بـوصـفه «الآخر» ـفـرد ا المخـاطب فى صـيغـة ا
ؤنثـة بوصفها طرف الخطـاب الأول أو «آخر الآخر» إذا صحّ القول. وهذا هو المخـاطب وإقامة حوار مع الذات ا

ثال. خيار هدي النعمانى وسنية صالح علي سبيل ا
كن الـقول بصـفة عامـة إن الشكل الـشعرى مسـتقر نـسبيا عـند الشـاعرات السـوريات ومن النادر أن  (٦)
نشـهد نـقلات أسـلوبـية وتجـريبـية مـفـاجئـة: لقـد انحـسر شـكل الـعمـود تمـاما وتـراجع استـخـدام شكل الـتفـعيـلة
وانـتشـر شكل قصـيدة الـنثـر انتشـار النـار فى الهـشيم غـير إن هذا الاسـتقـرار يخـفى من جانب آخـر حالة من
رء بالحقـيقة الفنية كان خصـوصا إذا سلّم ا كن أن تنـقلب سريعا إلي جمـود ومراوحة فى ا الركود الـتعبيرى 
الـتى تـقـول إن شكـل قصـيـدة الـنثـر الـعـربيـة أخـذ يـعانـى التـمـاثل والـتشـابه وأخـذت أسـراره تـنكـشف بـالـتدريج
وتحوّلت بـعض تـقـاليـده الـكـتابـيـة إلي تمـارين لـغـوية صـرف يـسـتسـهل الـقـيام بـهـا أىّ مبـتـد أو مـبتـدئـة. الأمر
ـزيد من الحـرص علي تـطويـر أشكـال وأدوات وطرائـق التـعبـير وإلا فإن بـالتـالى يفـرض علي الـشاعـرات إبداء ا

بني. عني وا الهوّة ستزداد عمقا - وخطورة - ب المحتوي والشكل وب ا
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ألفة الإدلبى
يا نا وحد الله

كان هـو من صـمـيم الـشرق ومن أقـدم مـدن الـعالم كـان من دمـشق الخـالـدة. وكانت هى
من العـالم الجديـد من بلاد ناطـحات الـسحب والإنـسان الآلـة. وحيـنمـا تزوجـا كان يـحمل

كل منهما فى أعماقه أمنية تعاكس الأمنية الأخري.
كـانت هى ترغب فى أن تـهـجر بلادهـا إلي الـشرق إلي أرض الأنـبـياء ومـهـبط الوحى

ومنبع الأساطير.
وكان هـو قد بهرته مدنـية بلادها يؤثـر أن يظل فيهـا. وقد استطاع بـعد جهد أن يـقنعها
بــرأيه حــ أكــد لـــهــا أن مــا يــتــيــســر له من الـــكــسب فى بلادهــا لـن يــتــيــســر له فى بلاده.

فأذعنت له مرغمة.
ضِ عــلي زواجــهــمــا إلا شـهــور قــلــيــلــة دعــته إلي مــائــدة الإفــطـار الــتى ذات يــوم ولـــمّــا 

دّدا فى سريره: هيأتها له كعادتها كل صباح فإذا هو يقول لها وكان لا يزال 
دة شـهر كـامل. أنا يا عـزيزتى صائم لـقد هلَّ اليـوم شهر - لن أتنـاول معك الفـطور و

رمضان وهو شهر الصوم عندنا.
قالت له مستغربة:

- ومتي ستأكل إذن?
- لن آكل حتي تغرب الشمس ويذوب الشفق.

فــجــاءت وجــلــست عـــلي طــرف ســريــره وراحت تـــســتــوضــحه بــكــثـــيــر من الــفــضــول عن
شــروط الــصــيــام وتــقــالـيــد شــهــر رمــضــان هــذا فـمــا كــان يــســتــهــويـهــا شىء مـن أحـاديــثه
ـة وتقـالـيدهـا الـعريـقـة وبيـوتـها ذات الـطابع كـحـديثه عن بلاده الـعـتيـقـة وآثارهـا الـقد
الخــاص. ويـروح هـو يــصف لـهــا شـعــائـر رمـضــان وتـقــالـيــده ويـسـهب بــالـوصف مــنـتــشـيـا

بالذكريات التى أثارها الشوق والحن إلي الوطن والأهل:
- البـارحة هلَّ رمـضان شهـرنا الـفضـيل أتدرين كـيف نستـقبـله? فى بلادنا نـستـقبله
ـدافع الـتى تـنـصب فى كـمـا يـسـتـقـبـل الـعـظـمـاء الـفـاتحـون بــإحـدي وعـشـرين طـلـقـة مـن ا
ـقـدمه قـبـل حـلـوله بـأسـابـيع. فـكـان أبى ـديـنـة خـصـيـصـا من أجــله. ونـتـهـيـأ عـادة  أركـان ا
ــعـوزين من جـيــرانه وأقـربـائه. ـؤن إلي بــيـتـنـا بــبـحـبـوحــة ويـخص بـبــعـضـهـا ا يــرسل ا
فـرمـضـان فى عــرفـنـا هـو شـهـر الــكـرم والخـيـر والـبـركـة. ومــا زلت أذكـر كـيف كـانت أمى
وأخــواتى الـصــبـايــا يـشــتـرين الــثـيــاب الجـديــدة من أجل هــذا الـشــهـر وكــيف كن يـنــظـفن
الــبـيت من الــسـقــيـفــة إلي الـقــبـو كـمــا لم يـنــظـفــنه أبـدا فى أى وقت آخــر. وأكـثــر مـا كـان
سـحر ذلـك الرجل الـذى كنـا لا نراه إلا حـ يهلّ يطـربنى فـى شهـر رمضـان هو صـوت ا
رمــضـان فـيـخـرج بــعـد مـنـتــصف الـلـيل يـجــوب الحـارات وهـو يـنــقـر عـلي طـبــلـة صـغـيـرة

يحملها بيده نقرات ذات إيقاع رتيب. ويقف أمام كل بيت وينادى ويكرر النداء:
يا نا اذكر الله- يا نا وحد الله.

قوموا لسحوركم جاء النبى يزوركم.
شهر فضيل عند الله شهر عبادة ومحبة وغفران.

يا نا اذكر الله- يا نا وحد الله.
سحر ونقرات طبلته فـنقوم من أسرّتنا لنتناول وجبة طعام كنـا نصحو علي صوت ا
ؤذن يـنـبـعث من مـئـذنة قـبل بـزوغ الـفـجر. فـإذا سـمـعـنـا مدفع الإمـسـاك يـرافـقه صـوت ا
الجــامع الــقـــريب من دارنـــا حــنــونـــا رهــيــبــا فـى آن واحــد كــان ذلـك إيــذانــا بـــبــدء الــصــوم

فنمسك عن الطعام والشراب حتي بعد غروب الشمس.
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قالت له مستغربة:
- وكيف تستطيعون ذلك? ألا تجوعون وتعطشون??

فضحك وأجابها:
ـاء الـقـراح يـجــرى أمـامـنـا والـطـعـام الـنـفـيس عـلي مـتـنـاول - طـبـعـا نجـوع ونـعـطش وا
أيــديـنــا. ولــكن مــعــاذ الــله أن نــقـدم عــلي شىء مـن هـذا وقــد نــويــنــا الـصــيــام... الــغــايـة من
ـنعـم من الـناس ح الصـوم هى تقـوية الإرادة ضـد شهـوات الجسـد ونزواته كـما أن ا

. يصومون يدركون عذاب الجوع فيشعرون مع الجياع والمحروم
وتعجـب هى أشد العـجب بهـذه التـعالـيم الإنسـانيـة فتـقرر فيـما بـينـها وبـ نفـسها أن

تجرّب الصيام.
ويستأنف حديثه معها سارحا فى ذكرياته الحلوة فيقول لها:

كـان يـحـلـو لأبى أن يـجـلس عـلي الـلـيـوان بـعـد صلاة الـعـصـر وفى حـجـره مصـحف يـرتل
رأي زوجه وبـناته يتـخطرن أمامه القـرآن حينـا ويسبّح حيـنا وهو يـتلهي عن صـيامه 
بـثـيـابـهن الـزاهـيـة يـعـددن الـطـعـام ويـهــيـئن مـائـدة الإفـطـار. وكـان من تـقـلـيـد أسـرتـنـا أن

تنصب مائدة رمضان فى صحن الدار ب الليوان والبحرة.
فتقول له مستفسرة:

ما الليوان? وأين تقع تلك البحرة?
فيضحك ويقول لها:

- لا عجب أن تـسـتـغـربى ذلك. لـقد اعـتـدت أن تـرى الحـدائق تحيط بـالـدور من خـارجـها.
ـة فالأمر يخـتلف تماما. الحـديقة تقع فى مـنتصف البيت أما فى بـيوتنا الشـامية القد
ونسـميهـا (الديار) وهى أشبـه ما تكون بـالخميـلة الوارفـة تتوسـطها بـحرة ذات نافورة
وتحـيط بـهـا أشـجـار الـلـيــمـون والـنـارنج والـكـبّـاد وتـتـسـلـق جـدرانـهـا أغـصـان الـيـاسـمـ

ـنفشا وتُنـصب فيها دوالى العـنب لتحجب الـشمس عنها. ومن حـولها تقام والزلف وا
غرف الـدار وفى صدرهـا اللـيـوان وهو غـرفة كـبيـرة لهـا ثلاثـة جدران فـقط مفـتوحـة علي
البـاحة ولها قـوس عالٍ تزيـنه نقوش شرقـية زاهيـة. وفى الليـوان كنا نسـتقبل ضـيوفنا
فـى أيـام الـربـيع والـصــيف وبه تـسـهـر الأســرة. وإذا قـدر لك أن تـزورى دمـشق ذات يـوم
ـة الفـريدة من نـوعهـا. أتدرين من كان فسـيروقك فـيهـا أكثر مـا يروقك تـلك الدور الـقد
يـوقــظــنــا فــيــهـا قــبل شــروق الــشــمس لــنــؤدى صلاة الــصــبح? كــانت زقــزقـة الــعــصــافــيـر
ـنـاقـيـر الـبـرتـقـالـيـة والأصـوات الحـنـونـة وأغـاريـد الـشـحـاريـر تـلك الـطـيـور الـســود ذات ا
والـتـى كـان يــحـلــو لــهـا أن تــعـشش فـى الـدالــيـة الــوارفـة الــتى كــنـا نــنـصـب تحـتــهـا مــائـدة
ـــطــبخ رمــضـــان. فــإذا قــرب مـــوعــد الإفـــطــار كــنـت أري أخــواتى رائـــحــات غـــاديــات بــ ا
ـائدة يـحـمـلن صـحون الحـلـوي والـفـاكهـة فـيـصفـفـنـهـا علي حـافـة الـبـحرة لـتـبـرد. فإذا لم وا
ـائـدة ـغــرب إلا دقـائق مـعـدودات كـان يـقـوم أبى فـيـغـسل يـديه ثم يـأتى إلي ا يـبقَ لآذان ا
فـــيــتــرأســهــا وكــنــا نــحن نجـــلس حــوله صــامــتــ آذانــنـــا تــتــرقب صــوت مــدفع الإفــطــار
وعيونـنا تلـتهم الطعـام وأنوفنـا تستنـشق رائحته الـذكية ولعـل هذه الدقائق الـقصيرة
كـانت أشـد مـشـقـة عـلـيـنــا من الـيـوم بـأسـره. وفـجـأة يـدوى  مـدفع الإفـطـار يـرافـقه صـوت
ـؤذن فـيـبـدأ أبى بـتلاوة دعاء قـصـيـر كـنـا نردده مـعه فى خـشـوع فـإذا انـتـهي مـنه سمي ا
لاعق تـهوى بـالـلّه وابـتـدأ بالأكل فـنـتـبـعه نـحن وتمـضى فـتـرة لا يـسمـع فيـهـا إلا صـوت ا
إلـي الـصـحـون وتــرتـد إلي الأفـواه بـســرعـة عـجـيـبــة. فـإذا انـتـهــيـنـا من الـطــعـام تـقـوم أمى
فـتـجـمع ما تـبـقي مـنه لـتوزعـه علي الـسـائـلـ الذين كـانـوا يـطـرقون بـابـنـا فى مـثل هذه
ــعـطـرة ـرة ا الــسـاعــة من كل يــوم ثم يـلــتـئم شــمل الأسـرة فـى الـلــيـوان نــشـرب الــقـهــوة ا

ا يحلو لنا من الأحاديث. بحب الهال ونتحدث 
أما أحلي لـيالى رمضان فهى الـليلة السابـعة بعد العشريـن لأننا نعتقـد أن لهذه الليلة
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ــا تجــلت فى لحــظـة مـن لحـظــاتــهـا الخــارقــة لـيــلــة الــقـدر الــتى هى فى قــدسـيــة خــاصـة فــر
ـشـايخ لـيـحـيى مـعـهم اعـتـقـادنـا خـيـر من ألف شـهـر. فـكـان أبى يـدعـو بـعض صـحـابه من ا
يلوية  ليرقصوا بذكر الـله هذه الليلة الفضيلة. كما كان يدعو معهم أيضا بعض رجال ا
ـستـمـدة من مـصـادر روحـانيـة صـوفـيـة. وكم كنت عـلي أنـغـام النـاى رقـصـاتـهم الديـنـيـة ا
أعــجب بـهــذه الـرقــصـات الـفــنـيـة الــتى لا تـقل دقــة فى حـركــاتـهـا عـن رقص الـبـالــيه. كـنت
أتـابعـهم مـأخوذا بـحركـاتهـم الرشـيقـة منـذ يقـومـون فيـنحـنون بـأدب أمـام رئيـسهم كـأنهم
يـستـأذنونه. ثم يـخلـعون جـباتـهم السـوداء السـابغـة فتظـهر أثـوابهم الـبيـضاء الـفضـفاضة
ـشـدودة بـإحـكـام عـلي خـصـورهم وكـانـوا يـضـعـون عـلي رؤوسـهم قلانس عـالـيـة مـن لـباد ا
أسـطــوانــيـة الــشـكـل ويـبــدأون رقـصــهم بــنـقلات بــطــيـئــة رتـيــبــة وأيـديــهم مــعـقــودة عـلي
صـــدورهم ورؤوســـهم مـــنـــحـــنـــيـــة إلي الأمـــام تـــعـــبــر عـن الـــتــوسـل والخـــضــوع ثـم تـــســرع
خطـواتهم شيئا فشيـئا حتي تصبح دورانا لولـبيا تتسع من سرعته أثـوابهم الفضفاضة
فإذا هى دوائـر كبيـرة تنبـثق من وسطهـا جذوعهم ثـابتة دون أى الـتواء. ثم تمـتد أيديهم
بضـراعة وابـتـهال نـحو الـسـماء وتـرتـفع رؤوسهم إلي الـوراء وتـميل قـلـيلا إلي اليـم

وتتـيه نظراتهم فى الفضاء اللامتناهى دلالة علي مـرحلة الوجد مرحلة الانعتاق وتوق
الإنـســان إلي الــذات الـقــدســيـة وإذا هـم يـعــبــرون بـالحــركــات تـعــبـيــرا بــلـيــغــا تـعــجــز عـنه
الــكـلــمـات... كــان دوران الــراقـصــ عـلي وتــيـرة واحــدة وأنــغـام الــنـاى الــرتـيــبـة وتــرديـد
شـايخ: اللّه هو- اللّه هـو يجعلنـى أندمج معهم بصـورة لاشعورية فـأردد أنا أيضا هو.. ا

اللّه هو... وأجدنى فى دوامة كاستمرارية هذا الكون الذى نعيش عليه.
ـعن فى جــمـوحه كــان كــلـمــا أسـهب فى وصــفه هــذا تـصــغى هى إلـيه مــأخـوذة وخــيــالـهــا 
فـيـرسم لـهـا صـورا أسـطوريـة لـهـذا الـبـيت الـعـجـيب وأجـوائه الـغـريـبـة الخلابـة فـتقـول له

جادة:
رة قـبل أن آخـذ منك وعـدا قاطـعـا بأن نـزور بلادك وفى شـهر رمـضان لن أدعك هـذه ا

قبل. ا
ــرة ولـــكن عــلـــيك أن تــنـــتــظـــرى ســنـــة كــامـــلــة. قـــالت: لا بــأس - لـن أخــيّب أمـــلك هـــذه ا
ســأنــتــظــر ســنــة عــلي أن تــقــوم الآن فــتــكــتب الــرســالــة إلي أهــلك تحــدّد لــهم فــيــهــا مــوعـد

مجيئنا حتي يطمئن قلبى.
هـاجر وزوجه الأمريـكية ولـو بعد ح وصـلت رسالته إلي أهـله فرحـوا بزيارة ابـنهم ا
سنة وتـداولوا فيما بينهم كيف سيستقبلون كنتّهم الأجنبية فى هذا البيت العتيق?
فقرروا أن يهدموه ويبنوا مكانه  بيتا علي الطراز الحديث ليكون مفاجأة سارة لابنهم.
ــعــاول راحت تــهــدم الــبــيت الــعــتــيق وتــأتى عــلي مــعــالم ومــا هى إلا أيــام قـلائل فــإذا ا

الذكريات الغالية فيه.
وكانت وراء الـبحار امرأة صبية ما تزال تحلم بالبـيت العجيب الذى تتوسطه خميلة
وارفة فـيها بحرة ذات نافـورة يرقص حولها عـلي أنغام الناى رجال ذوو ألـبسة بيضاء
فضـفاضة ولحي طويلة وعلي رؤوسهم قلانس عالـية وتوقظ سكانه من نومهم فجر كل

يوم زقزقة العصافير وأغاريد الشحارير ونداء مسحر رمضان فى بهيم الليل:
يا نا اذكر اللّه و يا نا وحد اللّه!

ألفة الإدلبى مجموعة: ويضحك الشيطان مكتبة أطلس دمشق ١٩٧٠ ص٧٩-٨٧.
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عفيفة الحصنى
غابات الأنا

طفلة مَدّت يديها حائرةْ
تتلوّي فى جحيم الهاجرةْ
فقدت أمًّا وعيناً ساهرة

فلويتُ الجيدَ عنها
وسحبتُ الكفّ منها
ثقة بالقلب لا يأس

ْ لآلام الأن
أىّ إنسان تراءي
? فى فؤاد لا يل
أىّ صخر لم تفجره

? ينابيع الحن
أىّ ليل دامس

تاهَ بغابات الأنا? 

عفيفة الحصنـى  ديوان : غابات الأنا د. ن د. ت.

سلمي الحفّار الكزبرى
من رواية: عينان من إشبيلية

الفصل الأول

عــنـدمـا أعـلـنت الـسـاعـة الـعــاشـرة والـنـصف لـيلا فى مـحـطــة إشـبـيـلـيـة صـفّـر الـقـطـار
منـذرا بالسيـر نحو مـدريد بعد دقـائق معدودة. لم يـرتفع بخـار القاطرة كـثيرا إذ كان
سـافرين الذين بدأوا ودع وا اللـيل حارا ورطبا ولـكن الغبـار تصاعد تحت أقـدام ا
يعـدون فى وسط المحـطـة وأطرافـهـا عدوا مـخـمورا: أنـاس يـبـحثـون عن أهل أو أصـدقاء
تـــواروا عن الأنـــظـــار وآخــرون قـــد صــعـــدوا إلي الـــقــطـــار لاحــتـلال مــقـــاعــدهـم فــظـــهــرت
وجـوهـهـم اللاهـثـة من إطـارات الـنــوافـذ وأنـاس يـركـضـون مـن قـاطـرة إلي قـاطـرة وقـد
ضــاعــوا عن أمـــاكــنــهـم فــتــراهم يـــصــعــدون إلـي عــربــات الـــدرجــة الأولي ثم يـــغــادرونــهــا
بـســرعــة للالــتــحــاق بــالـدرجــة الــثــانــيــة أو الـثــالــثــة. كــان كل شىء يــتــحــرك فى المحــطـة
الـكــبـيــرة مـا عـدا أكــوامـا مـهــمـلـة من الحــقـائب والأكــيـاس الـثــقـيـلــة تـنـتــظـر عـلي الأرض
والـــرصــيف بـــحــيــرةٍ لا تـــقلّ عن حــيـــرة أصــحـــابــهــا الـــذين صَــعُب عـــلــيــهـم أن يــجــدوا من

يساعدهم فى حملها إلي حجرهم.
ارتفع الـضجيج واخـتلطت أصـوات الناس ولكـنها تلاشت جـميعـا حينـما زفر المحرك
زفـرات مـرعبـة حادة تـلـتهـا صفـرتـان شقّـتا عـنـان الجو فـتحـرك قـطار الأنـدلس ببطء
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سح ناديل وبعضهم  سافرين. أخذ بعضهم يلوّح با ودع وا وتحركت مـعه قلوب ا
بــهــا دمــوعــا ســخــيــة وغـــصــة الــفــراق تــكــاد تــخــنق حــنــاجــر جــمـــيع من ضــمــتــهم المحــطــة
ضـطربة إلا فتات كانتا فى الـدقائق الأخيرة غارقت فى حديث طويل مع امرأة ا
ـوازى لـلـقـطـار. لـقــد تـنـاولـتـا مـنـهــا فى آخـر لحـظـة كـيـسـا كـهــلـة واقـفـة عـلي الـرصــيف ا
ملـيئا بـالخبز والـبيض والبـندورة وبعض حـبات الخوخ ثم لـوّحتا لـها بالأيـدى بحبور
وامـتـنـان. ومــا إن غـاب الـقـطـار عن أنـظـارهـا حــتي عـادت إلي دارهـا بـخـطـوات هـادئـة

وقلبها يلهج بدعوات حارة ضمنتها كل ما تحمل لهما من حب ورجاء...
ــسـافـرين ولـكن تـيـريــزا وصـديـقـتـهـا كـارمن كـانت قـاطـرة الـدرجـة الــثـالـثـة تـغصّ بـا
احـتــلـتـا أفــضل مـقــعـدين فــيـهـا إذ كــانـتـا أول من صــعـد إلــيـهـا. جــلـسـتــا وجـهـا لــوجه عـلي
جانـبى النـافذة صامـتتـ تراقبـان تعـاقب الأشجـار والدور وميـاه النـهر وقـد أطلقت
كل منـهما العنان لـلخواطر حتي لكـأن صوت دوران العجلات علي السـكة الطويلة قد
رة من بعثرة عـلي السير فى خط مـنظم. ودعت تيريـزا أمها هذه ا ساعـد أفكارهمـا ا
غـيـر أن تشـعر بـغصـة الوداع فـهذه رابع سـنة تـقـضيـها فى الـعاصـمة بـعيـدا عنـها وعن
إخــوتـهـا الـصـغــار. لـقـد ألـفت الـفــراق وأصـبـحت تـعـود إلـي عـمـلـهـا بـعــد قـضـاء إجـازتـهـا
ـثـابـة رجل الأسـرة وحـامـيـها من الـصـيـفيـة سـعـيـدة مـتـجددة الـنـشـاط لأنـهـا أصـبحت 
الـعـوز والحـرمــان. مـات أبـوهـا مـنـذ سـبـع سـنـوات يـوم كـانت فى عــامـهـا الـرابع عـشـر

ساء وكساء الشتاء. فاضـطرت أمها للخدمة فى دور الناس لكى تقدم لأسرتها طعام ا
لم تــقـبل أمــهـا أن تحـرمــهـا من الــتـعـلــيم بل تـركــتـهـا تــثـابـر عــلي ارتـيــاد مـدرسـة الحى
ـا جــعل أحــوال أســرتــهـا فــتــخـرجـت مـنــهــا بــعـد عــام ونــصف وبــاشــرت فى الــتـدريـس 
تـتـحـسن بـعـض الـتـحـسن. وكـان أن  إدخــال أخـتـيـهـا الــصـغـيـرتـ وأخــيـهـا الـطـفل فى
درسـة ذاتها بـفضل مسـاعى صديق لأبـيها الـراحل من أصحاب الـكلمـة النافـذة. وبعد ا
ارسـتـها الـتـعلـيم عثـرت تـيريـزا عـلي عمل أكـثـر ربحـا فى أحد عـامـ انقـضيـا عـلي 
مـتـاجـر مـدريـد حـيث أصـبـحت بـائـعـة فـيه وهـكـذا غـدا فى اسـتـطـاعتـهـا أن تـرسل إلي
ال فى نـهايـة كل شهـر. فنـفقـاتهـا فى العـاصمـة زهيدة أمهـا وإخوتهـا مبـلغـا جيـدا من ا
ـسـاء ــتـجــر الـكــبـيــر وتـخــرج مـنه فـى ا جــدا لأنـهــا كـانت تــقـضى الــنـهــار بـكــامـله فى ا
ا كـان هذا لتـأوى إلي دار أسرة مـتواضـعة اسـتأجـرت فيـهـا غرفـة صغـيرة لـسكـناهـا. و
ـــال يــضـــاف فى كل شـــهـــر إلي مــا بـــاشـــرت بــكـــســـبه من عـــمــلـــهـــمــا: الأولي ـــبــلـغ من ا ا
(مـارغـريـتـا) طـرّازة فى مـشـغـل مـشـهـور والـثـانـيـة (آنـخـيـلا) مـقـلـمـة للأظـافـر عـنـد أحـد
حلاقى إشـبــيـلـيــة لـلـســيـدات انـقــطـعت الأم عن الخــدمـة فى دور الــنـاس وأدخـلت ابــنـهـا
الوحـيد فى معـهد الـصناعـات ليتـعلم صـنعة الـنجارة (حـرفة أبـيه) وانصرفت هى إلي
رعاية دارها وأولادها وكارمن أيضا... كارمن اليتيمة بنت جارتها وأعزّ صديقة لها.
لـقــد مـاتت أم كـارمن وكـان اسـمــهـا كـارمن أيـضـا مــنـذ خـمس سـنـوات وهى فى أوج
الـشـباب إثـر مـرض خبـيث أذبل نـضارتـهـا شيـئـا فشـيئـا قـبل أن يقـضى عـلي حـياتـها.
ـتـيـنـة التـي ربطت بـ هـيـلـيـنـا (أم تيـريـزا) وجـارتـهـا كارمن يـعـود تـاريخ الـصداقـة ا
التى قـدمت إلي الحى عروسا قبل أن تلـد ابنتها الوحيـدة إلي ذلك الأمد البعيد. ولم
يـكن الــعـروســان الجــديـدان فــرنـانــدو فـيــدال وزوجه كــارمن يـعــرفــان أحـدا من ســكـان
الحى أو يعـاشـران أحدا سـوي أسـرة جارهم الـنـجـار الطـيب. فـوقفت هـيـليـنـا مع الأيام
أسـوف علـيـها ذات الحـسن الـرائع والأخلاق الدمـثة علي قـصة جـارتـها تـلك الـصبـيـة ا
الـتى لم يـكن يـفـرحـهـا من دنـيـاهـا شىء والـتى عـاشت مـنـزويـة مـنـكـمـشـة عـلي نـفـسـها
ــا جــعل هــيــلــيــنــا تـشــغـف بـهــا وتــقــدم لــهــا شــتي الخــدمـات مــطــبــوعــة بــالحــزن... وهـذا 
زاياها الفـريدة. فكيف تتـواني عن العناية مدفـوعة بحب صادق وتقـدير عميق لهـا و
وت? لم تعد الـقصة قصة بالـيتيمة الـعزيزة وقد أوصـتها أمهـا بها وهى علي فـراش ا
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وفاء لـصديـقـة فقـدت أو رعايـة لـبنت صـغيـرة حـرمت  بل كان أن ازداد تـعلـق هيـليـنا
بـكارمـن الصـغيـرة بـعد مـوت أمهـا فـتعـهدتـهـا بالـرعايـة من غـير أن تـفرق بـيـنهـا وب

ا أطـعمـتهـا من جوع وآمـنتـها من خـوف علي كـر الأيام بنـاتهـا الثلاث فى شىء. ولـطـا
وتسـلـسل الحوادث ولا سـيـمـا أن كارمن كـثـيـرا ما كـانت تـلتـجئ إلي دارهـا هـاربة من

ظلم أو مجروحة من إهانة...
كان الـطريق طويلا ب محطة القطار وحى النهـر قطعته هيلينا فى ساعت وهى
تمـشى علي مـهل وتـفكـر فى مصـير كـارمن.. وكان لابـد لهـا من أن تقـارن ب يـتم هذه
الفـتاة من أمـها ويـتم أولادها هى من أبـيهم. صحـيح أن موت الأب يـقصم ظـهر الأسرة
ويــطــيح بــآمـال الأطــفــال غـيــر أن الأم الــصـالحــة تــنـصــرف إلي رعــايـة أولادهــا وتــعـوّض
ـنح كــارمن مـثل عــلـيــهم بـحــنـانــهـا بــعض خـســارتـهـم. ولـكن من يــا تـري  يــسـتــطـيـع أن 
حنـان أمها وحدبها? لن تنسي هيلينـا ما عاشت كيف استيقظت تلك الصغيرة ذات
صـبــاح وهى فى الــثــالــثـة عــشــرة من عــمـرهــا لــتــجـد نــفــسـهــا وحــيــدة ذابـلــة كــالــغـصن
بـتور عن أصلـه بعد أن خـلت الدار من أمـها الصـبيـة الحبيـبة ولم يـبقَ فيهـا سواها ا
ة والـشـجن... ومنـذ ذلك الـيوم لم ـؤ مع أبيـهـا المحزون وتـركـة ضخـمـة من الـذكريـات ا
يـجـرؤ أحـد أن يـنـادى كـارمـن بـالاسم الـذى كـانت تـطــلـقه عـلـيـهـا أمــهـا: كـارمـنـسـيـتـا (أى
كـارمن الـصـغـيـرة) لحـرص كل من فـرنـانـدو الأب وهيـلـيـنـا وأولادهـا عـلي تجـنب مـا كان
يؤلم الـفتاة أو يـذكّرهـا بأمهـا. كانت هـيليـنا أول من شـاهد الطـفلة الجـميـلة كارمن فى
الــدقـيــقـة الـتى رأت فــيـهــا الـنـور لأنــهـا لازمت صــديـقــتـهـا وجــارتـهـا المحــرومـة من الأهل
ـوتها إنسانا أثيـرا لا جارة ولا صديقة فحسب وكان حب أثنـاء المخاض. لقد افتقدت 
هـيـلــيـنــا لـكـارمن الــبـنت امــتـدادا طـبــيـعــيـا لحـبــهـا لأمـهــا لـهـذا كــله غـمــرتـهـا بــفـيض من
شـؤوم تـرعاهـا فى الـنهـار أثـناء غـيـاب أبيـها فى الـعـطف وأصبـحت بـعد ذلـك اليـوم ا
ـسـاء عـنـدمـا كـان يـعـود إلي داره. مـسـكـ فـرنـانـدو! إنه رجل عـمـله وتـسـلـمـهـا له فى ا
طيب كـبير القلب ولـكنه قصير الـيد وعاثر الحظ. لقـد آذاها حينمـا حاول أن يدفع لها
جــزءا من مــعـاشـه كل شــهــر لـوفــاء بــعض ديــنه نــحــوهــا (عــلي حــد تــعـبــيــره) غــيــر أنــهـا
رفضت بـإباء وأجـابته بـأنهـا تعـتبـر كارمن إحـدي بنـاتهـا وأن الأم لا تنـتظـر أجرا ولا
مكـافأة علي حبها أو معروفها. فسكـت علي مضض والحسرة تمزق قلبه وشكر جارته
عضـلة: ماذا يفـعل بابنته فى الآتى من بحـرارة وشرع منذ ذلك الـيوم يفكـر فى حل ا
الأيـام? هـا قــد انـقــضي عـام كـامـل عـلي مـوت أمــهـا وأصــبـحت فى الــرابـعـة عــشـرة فـهل
يـلـيق به أن يـتـركـها تـعـيش عـالـة عـلي الأصـدقـاء والجـيـران إنه يعـلم أن هـيـلـيـنـا تحـبـها
حبـا صادقـا منـزّها عن كل غـرض فهى تـخيط لـها ثـيابـها وتـدربهـا علي أعـمال الـبيت
ـدرسـة مع مـرغــريـتـا ولـكن إلـي مـتي? إلي مـتي يــبـقـيـهـا وتـرسـلـهــا قـبل الـظـهــر إلي ا
سكينة? وظلت هذه الأسئلة تراود فكره إلي أن فوجئ بنقله من تتطفل علي الجارة ا
عــمــله مـوظــفــا فى إدارة الــهــاتف يـعــمل فـى الـنــهــار إلي مــثل وظــيـفــته فى الــلــيل. لــقـد
مارسـة وظيفته من الـثامنة ليلا حـتي الرابعة صبـاحا فهل يجوز أن أصبح مـضطرا 
يدع ابنـته تنام أيـضا عند الجيـران? لم يكن لفـرناندو أقربـاء يستطـيعون العـناية بها
إذ توفى أبـواه منـذ أمد بـعيـد وهاجرت أخـته الكـبيـرة مع زوجهـا وأولادها إلي أمـيركا
اللاتيـنية فى أعقاب الحرب الأهلـية الإسبانية وانقطـعت أخبارها عنه. وكذلك لم يكن
لابــنـته أنــسـبـاء أحــيـاء من جــهـة أمــهـا عـلي مــا يـذكــر... كـان لــزوجـته أخ وحـيــد يـكــبـرهـا
انـيا لـدراسة الطب بخـمسـة أعوام لم تتَح له فـرصة مـعرفته لأنه كـان قد سـافر إلي أ
قـبل زواج أخــته. وقـد لابـست هـذا الــزواج ظـروف غـريـبـة فــلم يـكن قـد مــر عـلـيه شـهـر
واحد قـضاه فـرنـاندو مع عـروسه الحـسنـاء فى مـدينـة «ملـقـة» هاربـا من غـرناطـة حتي
نشـبت الحرب الأهلية فعـادا إليها مسرع ولـم يجدا فيها من أهل زوجته ودارهم إلا
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ـروعــة فـأحـرق الـثـوار ... لـقـد كـان أبــواهـا من أول ضـحـايــا تـلك الحـرب ا أثـرا بـعــد عـ
الجــمــهـــوريــون دارهــمــا بــعـــد أن قــتــلــوهــمـــا رمــيــا بــالـــرصــاص فــلم يــكـن أمــام فــرنــانــدو
ـفـجـوعـة إلا الـفـرار من الـثـورة ومن غـرنـاطـة نـفـسـهـا فـتـنـقلا مـشـردين من وعـروسه ا
قـريـة إلي قـرية حـتي وصلا إلي إشـبـيـليـة. كـان لـفرنـانـدو فيـهـا خـال عجـوز فـسـأل عنه
ــال عــلي الــرغـم من قــلــته بــ يــديه. ثم واهــتــدي إلــيه فــآواهــمــا وســاعــدهــمــا بــبــعض ا
تـواضع فى حى النهـر حيث أخذ يـساعد جاره استـطاع فرنـاندو أن يستـأجر مسـكنه ا
الـنـجـار فى عـمـلـه خلال مـدة الحـرب الـعـسـيـرة. وكـان أن حـمـلت زوجـته بـكـارمن وعـثـر
هو عـلي وظيـفة مـتـواضعـة فى الهـاتف أصبـحت مـورد رزقه الوحـيد. وبـعد أن انـتهت
الحرب أرسل فـرنـانـدو من يـسأل عن أخـى زوجته فى غـرنـاطـة فـعلم أنـه لم يعُـد إلـيـها
أبـدا وأنه لـم يـبقَ لــتـلك الأســرة فـيــهـا أى ذكــر... فـقـطـع أمـله وأمل زوجــته من الــعـثـور
صـيرها البـائس مكسورة ـا زاد فى أحزانهـا وجعلهـا تخضع  علي أخـيها وكان ذلك 
ـتتالية من فرناندو رجلا معذبا يقرع آسى ا القـلب مهيضة الجناح. لقد جعلت تلك ا
السن عـلي طيشـه القد وجـنايته عـلي زوجته ثم عـلي ابنته من بـعدها... ولـكن يبدو
ا يظن بـكثير... فتابع صـاحبنا كفاحه صائب أقوي  أن طاقـة الإنسان علي احتمـال ا
وزودته التـجارب بـالصـبـر بعـد أن ضيع حـياته وفـهم متـأخـرا أن نقـطة انـطلاقه فيـها

كانت خطأ فى خطأ...
وبعـد أن فكر فـرناندو طويـلا فى إيجاد مخـرج للمـأزق الجديد الـذى أوقعه فيه موت
ـأوي الـدائم لــوحـيـدته هـو ــشـكـلـته الجــديـدة ولـضـمــان ا زوجـته وجـد أن الحـل الـوحـيـد 

الزواج مع أنه لم يكن راغبا بتجديد حياته الزوجية علي الإطلاق.
تـــزوج فــرنـــانــدو أخت زمـــيل له أرمـــلــة فى الأربـــعــ لم تـــنــجب أولادا مـن غــيــر أن
ـرأة بـلـطفـهـا وبـأحـاديـثـهـا الدسـمـة... فـتـوسم فـيـهـا الخـير يـسـتشـيـر أحـدا. أغـرته هـذه ا
وســلّـمـهــا قـلـبه ووحـيــدته وبـيـتـه. كـان يـنـام فى الــنـهـار ويــعـمل فى الـلــيل مـا عـدا أيـام
ـا كــان يـحــدث فى غـيــابه لا بـإزعــاج مـاريــا (زوجـته الأعـيــاد والآحـاد. ولم يــكن يــدرى 
الجـديـدة) لـكـارمن وحـقـدها عـلـيـهـا ولا بـآلام الـطـفـلـة الـيـتـيـمـة وخـوفـهـا من امـرأة أبـيـها
الشـرسة. لِمَ يـا تـري كانت مـاريا تـضايـق الفـتاة وتـغار مـنـها? ألأن جـمال كـارمن كان
ــاذا بــدأت تـمــنــعــهـا من يــوجه الأنـظــار أيــنــمـا ســارت ويــزداد تــألــقـا يــومــا بــعـد يــوم? 
الـلـجـوء إلـي دار الجـيـران حـيـث كـانت تـلــقي عـنـد هــيـلـيـنــا وأولادهـا الـســلـوي والـعـطف
والـــدلال?... من هـــنــا كــان يـــنــشـب الــشــجـــار بــ مـــاريــا وكـــارمن ومن هـــنــا انــطـــلــقت
ــشـاكــسـات بــ فـرنــانــدو ومـاريــا حـتي أصــبـحـت الحـيــاة جـحــيـمــا لــيل نـهــار. حـاولت ا
هـــيــلــيــنـــا فى أول الأمــر أن تــصـــلح بــ كــارمـن وزوجــة أبــيــهـــا فــلــجــأت إلـي مــخــتــلف
ـا أدّي إلي قـطع الـصلات بـيـنـها الـوسـائل الـتى تـمـلكـهـا ولـكـنـهـا أخـفقـت فى مـهمـتـهـا 
وب مـاريا التى كانت تزداد كـراهية للـفتاة وحقدا عـليها. وهـكذا عاشت كارمن ربيع
ـرهف وحبها الشديد تفتح للحيـاة فى جو مشبع باليـأس وقد دفعها حسّها ا عمرهـا ا

لأبيها لإخفاء مشاكلها وآلامها عنه لكى تجنبه أعباء جديدة لا جدوي من حملها قط...
ولاحـظت هـيـلـيــنـا أن سـلـوك مـاريـا فى غــيـاب زوجـهـا أصـبح فى تــلك الـفـتـرة يـثـيـر
الشـبهات فبدأت تنبّه كارمن من عاديات الزمن وتصر عليها أن تترك الدار وتأتى
إليـها كلما وصل أصدقاء ماريا لزيارتها... فأصبحت كارمن تهرب من الدار كلما أتي
الـزائـرون إلي بـيت أبـيـهـا ولا سـيـما عـنـدمـا كـان يـصل ذلك الـرجل الـكـريه (كـارلوس)
مـديــر مـقــهي الــنـهــر صـاحب الــكـتــفـ الــعـريــضـتــ والـنــظـرات الــشـرهــة والـعــبـارات
عـسولـة... كان يـأتى دائمـا فى اللـيل بعـد ذهاب أبـيهـا إلي عمـله لذا كـانت تثب إلي ا
دار الجيـران كـلمـا لمحت أو سـمعت وقع أقـدامه خـائـفة مـرتـبكـة لـكى تشـعـر بشىء من
تـتـاليـة استـولي الـرعب علي ـا تفـاقم الأمـر بسـبب زيـارات كارلـوس ا الـطـمأنـيـنة. و
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الـفـتاة الـتى أصـبـحت فى ربيـعـها الـسـابع عشـر فـلم تـخفِ شيـئـا من هواجـسـها عن أم
وبـوء بإيـجاد عـمل شريف تيـريزا. وهـذا ما جـعل أم تيـريزا تـفكـر بـإنقـاذها من الجـو ا

لها يبعدها عن الدار حيث استوطن العار...
اســتـعــرضت هـيــلـيــنـا وهـى تـســيـر وئــيـدا نــحـو دارهــا مـأســاة كـارمن ولــكن الـشــعـور
ا فعـلت فى سبـيل إنقاذ الـفتاة كـان يغلب عـليـها ويغـمرها بـسعادة بالـرضا والارتيـاح 
كـبـيرة. لـقـد عـمـلت عملا صـالحـا لا يـقـاس بأعـمـال الخـيـر اليـسـيـرة الـتى يقـدم عـلـيـها كل
إنسـان فى حياتـه كإطعـام مسكـ مثلا أو مواسـاة مريض أو الـتخفـيف عن محزون...
لـقـد خـلـصت روحـا نـقــيـة وفـتـاة بـريـئـة مـن خـطـر كـبـيـر بل من أخــطـار جـسـيـمـة. كـانت
راضـيـة عن نــفـســهـا وعـمــا أقـدمت عـلــيه لأنـهــا أنـقـذت كــارمن من بـراثن امــرأة شـريـرة
كادت تـدفع بها إلي الهاوية دفعـا... لن تنسي ما عاشت ليلـة هجمت كارمن علي بابها
منـذ شهرين فى موسم أعـياد إشبيلـية تكاد تـكسره من شدة قـرعها له ثم كيف قصّت
فجعة بذل وانفعال مخيف وهى تضرب صدرها وخديها بكلتا يديها عليـها حكايتها ا
ا سـمـعته مـسـتنـكرة وت عـلي الحـياة... وذكـرت بوضـوح كـيف ارتجتّ هى  وتتـمـني ا
ـــة وكـــيف هـــدّأت من روع كـــارمن ونـــهـــتـــهـــا بـــرفق الأم وحـــنــانـــهـــا عن الـــتـــفـــكـــيــر مــتـــأ
بــالانـتــحـار فــلم تـهــدأ الـفــتـاة ولم تــطـمــئن إلا سـاعــة وعـدتــهـا بــأن تـكــتب فى الحـال إلي
ـوجـودة فى مـدريـد تـطـلب مـنـهـا أن تجـد لـهـا عـملا فـيـهـا. ولم تـعُـد كـارمن إلي تـيـريـزا ا
بــيـتـهـا فى تـلك الـلـيـلـة إلا بــعـد أن كـتـبت إلي تـيـريـزا مـا أمـلــته عـلـيـهـا الجـارة الـطـيـبـة

وظلت بعدئذ حافظة سرها إلي أن حانت ساعة الفرج.
وما هى إلا أيـام معـدودة حتي أجابت تـيريـزا علي رسالـة أمهـا بقولـها: «أري يا أمى
أن الحظ قد ابـتسم لكارمن لأن مخازن «غـاليرياس بريسيـادوس» التى أعمل فيها قد
افــتــتــحت فى مــدريــد فــرعــا جــديــدا وأصــبــحت فى حــاجــة إلي عــدد مـن الــبــائــعــات لـذا
ـوافــقـة. وســوف أجىء بـعــد أسـبـوع قــدمت طــلـبـا لــلـعــمل بـاسـم كـارمن وحــصـلت عــلي ا
لــقــضـاء إجــازتى الــســنـويــة ثم نــعـود مــعــا إلي الـعــاصــمـة لــتــتـســلم عــمـلــهــا الجـديــد. وأمـا
ــســكن فــلـقــد هــيــأت لـهــا غــرفــة صـغــيــرة بـإيــجــار زهــيـد فـى الـشــقــة الـتـي أسـكــنــهـا إذ ا

تزوجت ابنة أصحاب الدار وخلت الغرفة المجاورة لغرفتى».
ا وصـلت هيـليـنا إلي دارهـا بعـد منـتصـف اللـيل بقـليل كـان الزقـاق الضـيق خالـيا
من كـل حـركــة تــقــريـبــا وكــانت رطــوبــة الـنــهــر قــد بـدأت تــلــطّف من حــرارة شــهـر آب.
لاحــظت أن بــعض جــيــرانــهــا كــان يـســمــر أمــام أبــواب الــدور عــلي الــرصــيف ويــتـنــفس
بارتـيـاح بعـد حرارة الـنـهار الـلاذعة وجـوّه الخانـق أما الـبـعض الآخر فـقـد أطفـأ الأنوار
ونـام بــاكـرا فـحى الــنـهـر ضــاحـيــة من ضـواحى مـديــنـة إشــبـيـلــيـة الـشــمـالـيــة يـسـكــنـهـا
ـواصلات ـديــنـة وسـهــولـة ا ــتـوسـطــو الحـال لــرخص مـسـاكــنـهــا وقـربـهــا من ا الــعـمـال ا
فـيــهــا. كـان لا بــد لــهـيــلــيــنـا من إلــقــاء نـظــرة عــلي دار فــرنـانــدو وهى تــمــر أمـامــهــا قـبل
الوصـول إلي البـيت بخـمسـة أمتـار. لم ترَ إلا نـورا ضئـيلا يهـتز فى الـغرفـة اليـتيـمة
(وهى غـرفـة الجـلـوس والطـعـام والاسـتـقـبال مـعـا) وطـرفـا من الـسـتارة الـصـفـراء يـلوح
طـلـة علي الـزقـاق. فهـزت هـيلـيـنا رأسـهـا مرات بـبطء مع نـسـمات الـلـيل من النـافـذة ا
متـتالية كأنها كانت بـذلك تنفس عن كربها ثم أدارت وجههـا بسرعة عن بؤرة الفساد
ودخــلت بـيــتـهـا الــنـظـيف حــيث قـبّــلت أولادهـا الــنـائـمــ واسـتـســلـمت إلي نــوم عـمـيق

ثله منذ أمد طويل. هانئ لم تنعم 
حــاولت تـيــريـزا أن تـشــغل رفـيــقـتــهـا فى الحـديـث بـيـنــمـا كـان الــقـطــار يـنـهب الأرض
نهـبا فلم تفلح. قدمت لها بعض مـا فى الكيس لتأكل فشكرتـها كارمن بنظرة أودعتها

كل ما فى قلبها من عرفان للجميل ثم قالت لها بصوت مختنق:
- لا أشـعــر بـالجـوع أبــدا... لا أكـاد أصـدق يـا تــيـريـزا أنــنى خـرجت من ســجـنى... مـتي
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نصل إلي مدريد?
- حـول الـتـاســعـة من صـبـاح الـغــد فـالـلـيل طـويـل ولابـد من أن تـأكـلى شــيـئـا وتـنـامى

علي مقعدك لكى تصلى نشيطة...
- أعدك بـأنى سـآكل عـنـدمـا أجـوع وسـوف أنام أيـضـا فـأرجـوك أن لا تـهتـمى بى وأن

. تفعلى ما تشائ
فـأدركت تـيـريـزا أن كـارمن بـحـاجـة إلـي الـصـمت وأنـهـا تـهـدهـد مـتـاعـبـهـا عـلي هـديـر
عــربـة الـقـطـار ولـذعـات نــسـيم الـريف فـتـنـاولـت طـعـامـهـا بـهـدوء ثم أغــمـضت عـيـنـيـهـا
ـقـعـد بـيــنـمـا عـادت كـارمن إلي نــفـسـهـا وذكـريـاتـهـا لـتـنـام بـعـد أن تـكــوّمت فى زاويـة ا
وهى تــتــمــنـي لــو تــقف عــجــلــة خــيــالــهــا وفــكــرهــا عـن الــدوران عــلــهــا تــنــعم بــســاعــة من
اضى الـبغـيض كانت تـتزاحم فى رأسـها ثم تـتناسق النـسيـان ولكن الـصور صـور ا
وتتـوالي بـدقـة وأمانـة كـأنـها شـريط مـسـجل... وما هى إلا بـضع دقـائق حـتي فـتح باب
الــعــربـة ودخـل مــنه مــفـتـش الــتـذاكــر لــيــقص من كـل تــذكـرة زرقــاء قــطــعــة مــســتــديـرة.
فـتحـت تيـريزا عـينـيهـا وأخرجت من حـقيـبـة يدهـا تذكـرت وقـدمتـهمـا للـمفـتش الذى
ـزدوجـة وخـرج مـسـتـعـجلا مـتـضـايـقـا فـخـبط الـبـاب خـبـطة أنـهي جـولـته فى الـعـربـة ا
ارتج لهـا قلب كارمن الواجف... لقـد ذكرها هذا الرجل الـبدين ذو اليدين الـغليظت

ريرة... أصبحت ا رأته تلك الليـلة ا بكـارلوس عشيق ماريا زوجـة أبيها فتـذكرت 
تـخـاف من الـرجــال وتـرتـعـد لمجـرد اقــتـرابـهم مـنـهــا ولا سـيـمـا ذوى الأكـتــاف الـعـريـضـة
ـمتلئة والنظرات الشرسة...لا! لا! لا يجوز أن تبقي أسيرة لهذا الكابوس والخدود ا
وألـعـوبة تـتلـهي بهـا الـهواجس... ولـكنـهـا أصبـحت شبه مـريـضة يـسيـطـر علـيهـا الوجل
ـان لابتـلعـتها من النـاس الغربـاء ومن الحيـاة نفـسهـا. فلولا الـسيـدة هيـليـنا ولولا الإ
أمــواج الــنــهــر مــنــذ شـهــرين أى مــنــذ تــلك الــســاعــة الــلـعــيــنــة الــتى ســوّدت الــدنـيــا فى
عـيـنيـهـا وأذلتـهـا وحـطمت ثـقـتـها بـالحـياة وبـذرت فى قـلـبهـا نـواة حقـد عـلي مـاريا لم
تكن تـعرف له وجودا فى نفسهـا من قبل. ولكن ما حيلـتها وقد خدعتـها ماريا وسببّت
لـهـا الشـقـاء? لـقـد احـتـالت عـليـهـا الخـبـيـثـة فى تـلك الـليـلـة فـزعـمت أن أبـاهـا قـد نسى
عـشـاءه فى الـدار وأرسـلـتــهـا فى الحـاديـة عـشـرة لـتـحـمل إلــيه الـطـعـام... فـلـبّت الـطـلب
بـحـمـاســة كى لا يـبـقي أبــوهـا بـدون عـشــاء... وخـرجت مـســرعـة بـاتجـاه مــبـني الـهـاتف
وهى تدرك أن بـينها وبينه مـسافة كبيـرة. لم تفكر فى الركوب بـالباص لأنها لم تكن
ـديــنــة ومـشـت مـســرعـة تحــمل نــقـودا لــذا ســلـكـت أقـرب طــريق يــوصـلــهــا إلي مــدخل ا
ومــغـتـبـطــة تحـمل لأبـيـهــا الـطـعـام والحـب والحـنـان. كـانت الــطـرقـات مـزدحــمـة بـالـنـاس
بـعـضهـم يتـحـدث وبـعضـهم الآخـر يـغنى أو يـعـزف عـلي الـقيـثـار لأن تـلك اللـيـلـة كانت
إحــدي لـيـالى مـوسـم أعـيـاد إشـبـيــلـيـة الـتى يــخـرج فـيـهــا الـنـاس من كل حى بــألـبـسـتـهم
ديـنة حـيث يـرقصـون ويشـربون ـعـرض فى وسط ا القـوميـة ليـجـتمـعوا فى سـاحة ا
ـرحـون حــتي سـاعـات الـصـبــاح الأولي. وكـانت هى أيـضـا تــرتـدى ثـوب الـعـيـد ثـوب و
ـشـدود و«التـنورة» ـزمـومة والخـصر ا ـنتـفـخة ا نـقط ذا الأكـمام ا بـنـات إشبـيـليـة ا
ـاريـا أمامـها ـؤلـفة من طـيـات (كشـاكش) مـتتـابعـة. دفع أبـوها ثـمن الـثوب  الـواسـعة ا
ذات يوم فـصحـبتـها إلي الـسوق واشـترت لـها أرخص قـماش وجـدته وتركت لـها حق
اختـيار اللـون فانتـقت كارمن قـطعة بـلون الرمـان مطـبوعة بـدوائر صغـيرة سوداء...
ـارة لاحـظت كــارمن وهى تــســيـر مــسـرعــة أنــهـا كــانت تــوجه الأنــظـار إذ ســمــعت من ا
ــديح كــانـوا يــطــرون فـيــهــا قـوامــهــا الأهـيـف وشـعــرهــا الحـالك عــبـارات مــتــنـوعــة من ا
ـكحـلـت بـالأهداب ـنـساب عـلي كتـفـيهـا وبـشرتـها الـوضـاءة وعيـنـيهـا الخضـراوين ا ا
الـنــامــيــة الــســوداء. ولــكـنــهــا لم تــعِــرهم أى اهــتــمــام بل كــانت تــضــطــرب من كــلــمـاتــهم
قـهي الذى يعـمل فيه أبوها ونظـراتهم وتضـاعف خطاها لـلوصول فى أقـرب وقت. فا



[ ٢١٦ ]

لم يـزل بـعـيدا ولابـد من نـصف سـاعـة علي الأقل لـبـلـوغه ومثـلـهـا أو أكثـر لـلـعودة إلي
دينة البـيت كما أنه لا مفر من سـماع عبارات التـلميح المحرجة كلـما دنت من وسط ا
عيّـدين والسـكاري... تـبا لـلمـرأة اللـعيـنة الـتى خدعـتهـا! لقد زيد مـن ا حيث سـتلـقي ا
تيـقنت من الخديعة فى اللحظة التى قابلت فيهـا أباها لأنه حياها وقال لها مستغربا

وهو يأخذ صرّة الطعام من يدها:
ـساء ولم أحضره - لم عذبـت نفسك يا بـنتى? فأنـا لم أطلب عشـائى من الدار هذا ا
معى كـالعادة لأننا زملائى وأنا قررنا إحضار بعض الطعام إلي هنا أشكرك علي كل

حال يا كارمن.
ثم فكر هنيهة وأضاف:

سـكينة لم تـقتنع بكلامى... أظن أنـها خشيت ألا أنـال كفايتى من - يبـدو أن ماريا ا
شترك. الطعام ا

وأضاف أيضا وهو يفتح الصرّة:
ناسبة العيد. - وها قد أرسلت لى أيضا قطعة من الحلوي 

وتـذكـرت كـارمن كــيف أنـهـا لم تـعـلق عــلي كلام أبـيـهـا بـشىء وكــيف اسـتـولي عـلـيـهـا
اريـا والإشفـاق علي وقتـئذ شـعور غـريب منـعهـا عن الكلام وكـان مزيـجا من الـريبـة 
أبـيـها صـاحب القـلب النـقى والثـقة الـعمـيـاء... لكم يـخطئ الـكبـار أمثـال أبيـها ومـاريا
عـنـدما يـسـتغـبـون الأطفـال والشـبـاب الصـغـار... كيف يـتـوهمـون أن الذيـن دونهم سـنا
عــــاجـــزون عن إدراك الحـــقـــائـق وعن كـــشف حــــيـــلـــهم وأكـــاذيــــبـــهم... أين خــــبـــرتـــهم وأين
ذكاؤهم? كـانت كارمن تـفكـر بكل هذا وهى واقـفة تـنقل نـظرها من أبـيهـا إلي الأشياء

الجامدة المحيطة به دون أن تري شيئا فقال لها ولم يكن قد شعر بوجومها:
- مـا أبـدع هــذا الـثـوب عـلـيك يـا كـارمـن! إنك أجـمل فـتـاة فى إشــبـيـلـيـة عـلي الإطلاق

وكذلك أفضل بنت عرفها الآباء! هل جئت بالباص يا عزيزتى?
ا هـزت رأسهـا مجـيبـة بالـنفى أخـرج فرنـاندو قـطعة نـقود كـبيـرة من جيـبه وقال و

لها وهو يقبلها:
- عودى بالباص واحتفظى بباقى النقود لك أسعد الله ليلتك وإلي الغد.

ــثـلـهـا ثـم سـارت بـاتجـاه الــبـاص رقم ٩ الـذى يـصل فـقـبـلــته شـاكـرة وردت تــمـنـيـاته 
دينة بالضاحية الشمالية. وسط ا

لقـد ازدادت خفقات قـلب كارمن حيـنما تـذكرت ما وقع لهـا ساعة نـزلت من السيارة
الكـبيرة واتجهت نحو حى النهـر... كانت النبضات صادرة عن كل أعـضائها: عن قلبها
وصدرهـا وأذنيها ووجههـا حادة متزنة تهـز الكيان هزا وتملأه بـالاضطراب... تعجبت
كــيـف أن تــيــريـــزا صــديــقــتـــهــا لم تـــســمع هى أيـــضــا وقع هــذه الـــنــبــضـــات الــصــارخــة
فـنـظـرت إلــيـهـا ورأت بـارتـيــاح أنـهـا غـارقـة فى الــنـوم لـذا عـادت إلي شــريط مـاضـيـهـا

تعيش أحداثه وتتابع صوره وهى عاجزة عن إسكاته لنسيانه إلي الأبد!
نــزلت من الــبـاص بــعــد أن تـوقف فى ســاحــة كـبــيـرة تــتــفـرع مــنـهــا عــدة طـرقــات كـان
ثــالـثــهـا من الــيـمــ يـوصـل إلي حى الـنــهــر... كـان لابــد من اجـتــيـاز حــديـقــة عـامــة شـبه
مــهــجــورة قــبـل بــلــوغ الــدار فــمــشت مــســرعــة ثم أخــذت تــركض خــائــفــة لأنــهــا تــهــيــبت
كان والأنوار الـضئيلة الخـافتة فى أركانه... كـانت الساعة قد هيمن عـلي ا السـكون ا
ديـنـة لإحـياء أول لـيـلة تجـاوزت الـواحـدة صبـاحـا وكان مـعـظم الـناس قـد هـرعـوا إلي ا
من لـيـالى الـعـيـد الـثلاث... وبـيـنـمـا كــانت تجـتـاز نـهـايـة الحـديـقـة سـمـعت صـوتـا خـشـنـا

مرعبا يقول:
- تعالى إلي هنا يا حلوة! تعالى!

تــقـلـصـت الـدمــاء فى عـروق كــارمن وتـمــلـكــتـهـا رعــشـة مــزعـجــة فـاتجه نــظـرهــا نـحـو
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ـعاكـسة له بـصورة عـفوية... وإذا مصـدر الصـوت ولكن خـطواتـها اتجهت نـحو الجـهة ا
بهـا تسمع وطء خطي ثقيلة تتبعها مصحوبة بعبارات النداء الأولي يكررها الصوت
المجـهـول بـإلحـاح.. ومــا هى إلا لحـظـات حـتي أحــست بـأصـابع غـلــيـظـة ويـد ثـقــيـلـة تـضـغط
علي ذراعـها بشدة وكأن هـذه الأصابع الرطبة أنـياب وحش حادة تعبث بـلحمها البض
وتــنـهـشـه نـهـشــا.. حـاولت بــكل قـواهـا أن تــفـلت مــنه وهى تـصــرخ مـسـتــنـجـدة بــالـنـاس
لائـكـة والـسـمـاء ولكـن أني لقـواهـا مـجـتـمـعـة ووزنهـا الخـفـيف وجـسـمـهـا الواهن أن وا
ـفـتـولة ووزنـه الثـقـيل وجـسـمه المحـتـرق بـالشـهـوة?... لـقـد طـرحـها تـفـلت من عـضلاته ا
ـشبعة بـالرطوبـة والغبار من غـير أن يسـتطيع إسكـاتها فـأخرج منديلا علي الأرض ا

كبيرا من جيبه وسد به فمها اللاهث وهو يقول والشر يتطاير من عينيه ولسانه:
- لا تـصـرخى يـا غـبـيـة... لا جـدوي من الـصراخ هـنـا... لـقـد رشـوت الحـارس وأرسـلته

كان... إلي الخمارة ليعيّد.. فالليلة عيد والناس لاهون بعيدا عن هذا ا
نبعثـة من أنفه وفمه تكاد تـخنق أنفاسها وهى كان يـتكلم ويقبلـها ورائحة الخمـر ا
ا جعله يزيد فى ضراوته ويقول: تتخبط ب يديه محاولة الإفلات منه والنهوض 
ـواء الــقــطط إذا مــا ســمــعـوه - الـلــيــلــة عــيـد يــا كــارمن والــنــاس لن يــهــتـمــوا الــبــتــة 

فالأفضل لك أن تكونى لطيفة.
عــرفــته كـارمن مـن صـوته الــفظ وجــثـته الــكـبــيــرة دون أن تـلــمح وجـهـه نـظــرا لـضــآلـة
ـشــؤوم... إنه كـارلــوس عـشــيق مـاريــا الـكــريه... كــان سـكــران فـاقـد ـكــان ا الـنــور فى ا
نديل مـن فمها الوعى والـتوازن فكـيف الخلاص من براثنه? وبـينمـا كانت تسـحب ا
بـيـد وتلـطـمه عـلي وجهه الجـشع بـيـدها الـثـانـية وتـركـله بـرجلـيـها وتـمـطـره بوابل من
الشـتائم تارة لتلحقها بعبارات التوسل والاسترحام تارة أخري كان كارلوس يعبث
ة ووقاحـة مثيرة جارحـة وقد صمّت أذناه ومـات ضميره وغاب فـاتنها بضـراوة مؤ
عنه عـقله وأضـحت كارمن بالـنسبـة إليه دمـية لا روح فيـها ولا حس لهـا ولا أعصاب...
حاول فى ثـورة جنونه أن يغتصبها ولكنه عجز عن أن يحرمها أعز ما تملكه كل فتاة
إذ خمـد لهـيب شـهوته وخـارت غـرائزه الـثـائرة قـبل أن يلـحق بـها الأذي فـلم يـصبـها إلا
ببـعض الرضوض وبذلك الرعب البالغ الـذى كاد يذهب بعقلهـا وعندما شاهدته يقلب
علي ظـهره بجانـبها كـالحيوان الـذبيح فى ساعة نـزعه يتلـويّ ويزفر ويـحشرج عرفت
أنه لم يــأخــذ مـنــهــا شــيــئـا مــا عــدا قــبلات شــائــكـة فــنــهــضت وأعــطــته قــبل أن تــخــتـفى
بسـرعة البـرق كل ما اختـزنت من قرف ونقـمة واحتـقار فى بصـقة كبـيرة لطـخت بها

رأسه البشع...
وأفـاقت أم تـيريـزا تـلك اللـيـلة عـلي قـرع البـاب بـشكل طـائش فـفتـحتـه لتـري كارمن
فـى أدهش صــورة! شــعــرت بـالحــال وقــبل أن تــطــلـع عـلـي شىء أن الــفــتــاة الحــبـيــبــة فى
خـطـر فـضـمـتـهـا إلي صـدرهـا وأقـفـلت الـبـاب دونـهـا. أصـغت هـيـلـيـنـا إلـيـهـا بـاضـطـراب
وتـركـتهـا تقص حـكـايتـها حـتي النـهـاية دون أن تـقاطـعهـا أملا فى أن تـهدأ بـعد الـترويح
عن نـفـسهـا بـالـكلام والبـكـاء ثم هوّنـت علـيـها وواسـتـها وبـعـد أن أحـضرت لـهـا فنـجـانا
من الـبـابـونج واطـمـأنت إلي أنـهـا عـادت إلي هـدوئـهـا واسـتـعـادت بـعض رشـدها أمـلت

عليها رسالة إلي تيريزا تطلب منها فيها أن تبحث لها عن عمل فى مدريد.
أوصلت هـيليـنا كارمن حـتي باب دارهـا لتطـمئن علـيها وقـبل أن تدخل الفـتاة بيت
أبـيهـا أخـذت تـقـبل الـيـدين الـرحـيـمتـ بـلـهـفـة إعـرابـا عن شـكرهـا وعـرفـانـهـا لـلـجـميل
ودمــوعــهــا تــســيل عــلي خــديــهــا لــتــطــهــرهــمــا بــســخــاء عــجــيب... ثم دخــلـت الــدار بــهـدوء
ـظلـمة من وارتقت درجـات السـلّم الخشـبى عـلي أطراف قـدميـها لـتدخل إلي حـجرتـها ا
ـرأة الـتى احـتلت فـى البـيت مـكان أمـهـا ولم تحـافظ عـلي قدسـيـة هذا غـيـر أن تـراها ا
ا قـذفت بـها فـى الطـرقـات عنـد مـنتـصف الـلـيل حيـنـما ـكـان... فلـو كـانت أمهـا حـيـة  ا
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تخـرج الذئاب من أوكارها.. الأم الرؤوم لا تفرّط بشبـاب ابنتها ولا تعرضها عمدا فى
ـقـرفة... لـيـلـة عـيـد وصـيف لأذي الحـشـرات الـتى لا تـتـسـلل إلا فى الـظلام... الحـشـرات ا
الحـشــرات الجــبـانــة... كــانت هـذه الأفــكــار تـدور فـى رأس الـفــتــاة وهى تـتــســلق درجـات
ـدخل الـصغـير الـسـلّم الطـويل بـحذر وأنـاة عـندمـا فـاجأتـهـا ماريـا بـإشعـال النـور فى ا

وقد بدا واضحا لكارمن أنها قد نوت الشر إذ شرعت تقول:
ـديـنة بـثـوب العـيد. - أين كنتِ حـتي الآن يـا شقـيـة?! لقـد نـدمت علي إرسـالك إلي ا
ـغـامرة تـفـضح سـحـنـتك... أري أنك قـضيـت اللـيل تـغـازلـ الـشبـاب. بـيـنـما إن آثـار ا
قضـيته أنا قلـقة عليك سـاهرة علي النـافذة... ألا تعلـم أن الفجـر أوشك أن يطلع يا

قليلة الحياء?! يا...
وهجمت عليها لتصفعها...

وهـنـا تـوقـفت كـارمن عن مـتـابـعـة شـريط مـاضـيـهـا الـقـريب إذ اسـتـولي عـلـيـهـا شـعور
ـتع لـذيذ عـنـدمـا تـذكرت مـوقـفـها الحـاسم من مـاريـا بـالـتفـصـيل فـاجـترّت بـكـثـير من
ـوقف ــوفـقــة الــتى جـعــلـتــهــا سـيــدة ا الـغــبـطــة الحـديـث الـذى دار بــيـنــهـمــا وعــبـاراتــهـا ا
ساعـتئذ... لن تنسي ما عـاشت كيف ردت عن وجهها الـيد الشريرة بحـركة كلها عنف
وكبـرياء وكيف رفعت صوتها بقـوة وحزم وقالت لزوجة أبيهـا بجرأة لم تكن تعهدها

فى نفسها من قبل:
ؤامرتك? لقد حـملتنى العشاء لأبى لا - أتظـنيننى بلهاء لا أكـشف حيلك ولا أدرى 
حـــبــا فــيه ولا خـــوفــا عــلــيـه من الجــوع ولــكـن لــكى يــصـــفــو لك الجــو هـــنــا فى بــيـــتــنــا مع
عــشـيــقك! مع هـذا الــسـافل الــقـذر! لــقـد عـلـم مـنك أين كــنت ولـهــذا كـان يــنـتـظــرنى عـلي
الـطـريـق الـتى ســلـكـتــهـا لأعــود إلي الـدار... وإذا كــان يـســرُّك أن تـعـلــمى أكـثــر من هـذا

فاسـمعى: لقد غافلنى صديقك فى حديقة البلدية وحاول الاعتداء علىّ... لا! لا تعجبى!
فــأنت قــد لاحــظت بــدون شك نــظــراته الــشــرهــة إلىّ مــنــذ أن كــنت طــفــلــة! ولــهـذا كــنت
أهرب من بـيت أبى كلـما كان يـقرع بـابه ويلوثـه بالدخـول إليه.. أتـظنيـننى غـبية?...
أما إذا تـوقعت أنى سأسكت عنك وعنه بعد الآن فـأنت مخطئة! والأفضل لك أن تكفى
عن مـهـاجـمتى إذ لـست أنـا الـشـقيـة ولا أنـا قـليـلـة الحـياء!... خـذى انـظـرى بعـيـنـيك آثار

وجعة وقبلاته المجرمة! لكماته ا
ا وكـشـفت كـارمن عن كـتفـيـهـا وظـهرهـا وفـخـذيـها وقـد فـاقت دهـشـتهـا من جـرأتـهـا و
ـا رأت فى الجــسم الـرائع الـغض! لم ــا سـمـعت واسـتــغـرابـهـا  نـطـقـت به دهـشـة مـاريـا 
ـزعـجـة التى وقـعت فـيـها يغبِ عن كـارمن الاضـطـراب الـذى أصاب مـاريـا ولا الحـيرة ا
ـزقـانـهـا فى آن واحـد: الخـوف من تـهـديد بل كـان واضـحـا أن شـعـورين مـخـتـلـفـ كـانـا 
ة بـوداعة الحـمل والنـقمـة علي عـشيـقها تـمردة الـتى كانت بـالأمس مسـا فتـاة اليـوم ا
الـذى خـرج من ســريـرهـا قـبل سـاعــة أو مـا يـزيـد وهـو يـكــرر لـهـا آيـات الحب والـوفـاء...
لــهـــذا كــله انــقـــلــبت مــاريــا فـى غــضــون دقــائـق من فــاجــرة أقـــوالــهــا كــلـــهــا افــتــراء وتحــدٍ
وعـبـاراتهـا مـليـئـة تهـديـدا إلي امرأة خـاسـرة ذليـلـة تسـتـجدى الـرحـمة من بـنت زوجـها
فــتـكــاد تــركع أمــامــهــا وهى تــتـوسـل إلـيــهــا أن تــكـتـم سـرهــا عن أبــيــهــا وعن الــنـاس وألا

تفضحها...
لا شـك فى أن مـــاريـــا فــقـــدت أعـــصـــابـــهــا والـــســـيـــطـــرة عـــلي نـــفــســـهـــا ســـاعـــة اعــتـــرفت
بخطـاياها لكارمن وأقـسمت لها أنها سـتتوب بعد اليـوم وتحسن معاملتـها لتكفّر عن
ـا لاحظـت أن الفـتـاة لم تـؤمن بـوعـودهـا إذ ظـلت منـتـصـبـة أمـامـها ـاضى... و سـيـئـات ا
ـتأصل تنـظر إلـيـها بـاشمـئزاز واسـتـعلاء صوبت نـحـوها آخـر سهم من سـهـام الخبث ا
فى نـفـسـهـا فـقــالت وقـد رفـعت نـبـرات صـوتـهـا وبـدّلـت لـهـجـة الاسـتـرحـام الـتى أملاهـا

عليها جبنها بلهجة التحذير والنصح:
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- أخـشي كثـيـرا أن يرغـمك أبـوك علي الـزواج من... (ولم تـقوَ عـلي لـفظ اسمه...) إذا
ـة تودى مـا قـصـصت عـليـه ما جـري... أو أن يـقـتلـه أو أن يفـقـد صـوابه ويـقدم عـلي جـر
بحـياته هذا فضلا عن الفضيحة فى الحى وبـ الناس... فأنت شابة عاقلة ويجب أن

تتصرفى بحكمة...
أجـابـتـهــا كـارمن بـنـظـرة ضــمّـنـتـهـا كل مــا كـانت تحـمـله لــهـا من ازدراء ثم دخـلت إلي
ـظـلمـة حـيث أحـكـمت إقـفـال الـبـاب لتـنـام وتـرتـاح بـعـد أن تركت حـجـرتـها الـصـغـيـرة ا

اريا وراءه نصيبا وافرا من السهاد والعذاب...

 سلمي الحفّار الكزبرى عينان من إشبيلية دار الكاتب العربى بيروت ١٩٩٥ ص٧-٢٣.

عزيزة هارون

اذا تحدق فىّ
اذا تحدق فىَّ

وتوغل فى مقلتىَّ
فديتكَ إنى أخاف عليك

وأخشي علىَّ
نسيتُ الفتونْ

نسيتُ الحنان الرغيد
وبوح الجفون

وأخجل من همسك الشاعرى الحنون
وأخجل من غصنك الوارف العبقرىّ

ومن دفق أنهارك الهادرةْ
ومن بسمات الربيع تَرفّ
بروضتك الغضة الناضرةْ

ومن أَلَق الشمس فى راحتيك
اذا نصبتَ الشباك بدربى

اذا تريدُ الحياة بقلبى
سأغلق بابى علىَّ
وأهرب منك إلىَّ

عزيزة هارون ديوان عزيزة هارون إعداد عفيفة الحصنى منشورات الندوة الثقافية النسائية دمشق
١٩٩٢ ص ٢٧.
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هدي النعمانى
قصيدة حب

واعتزلت لا تفرّق ب صومك وخوفك
علي مجري العادة أخذت تتحجرْ
يحصنك ما يحصنك من حنانْ

وما كنت تري ما كنت تري أن العلة فى خيالك
وأن الوتد مشدود فيكْ
منسوب أنت إلي جنسكَ
لا يفصلك عنه إلا الثبوتْ
اخترت الوحدة فليكنْ
لقد اخترت العذابْ

حواسك معطّلة كنهر مقطوع وفاصلْ
ب الشيئ ما كنت جسدا وما كنت روحا

ب الليونة والبرودة تحمل خنجرا
ا قتلت لو تنبّهت لكونك قاتلا 

بديهى جوادك خارج الحَلْبة خارج العَدْو
حبالك مقطعة وقلبك غريق

همكّ أن لا تخطئ?
وكنت جبانا

همكّ أن لا تخطئ?
وكنت تافها

همكّ أن لا تخطئ?
وكنت جبارا

أساةْ رارة وا فى نحولك ا
فى نحولك التمزق والشتاءْ
يكسوك الثلج حتي عظامكْ
حتي عظامك أضحيت ثلجًا

لو يعرف الطائر كم كنت بانتظاره
لو يعرف الطائر كم كنت بحاجة إليه

هدي النعمانى ديوان: قصيدة حب دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٣ ص٥٧-٥٩.

دلال حا
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زينب والليل
سكن الـليل همـدت الضجة فى الـشارع تلاشي وقع أقدام آخر فـوج من الساهرين
الــعــائـدين إلـي بـيــوتــهم وتـوقـف سـيل الــســيـارات الــعــابـرة. انــطــفـأت أضــواء الــغـرف
ـقـابـلـة ولم يـبقَ إلا الــقـمـر وحـده يـعـبـر الـسـمـاء والـشـرفـات فى الـبـيــوت المجـاورة وا

بصمت ويلقى بظله البارد علي الأرض.
تـمـلـملـت زينب فـى كرسـيـهـا الـطويـل. قربت ذراعـهـا الـيـسـري من عـينـيـهـا ونـظرت
إلي ساعـة يدها ذات الأرقام الفسفورية. هـو ذا يوم جديد يبدأ رغم أن الليل لا يزال
يـسـربل الـعـالم من حـولـها ولا يـزال بـيـنـهـا وب شـروق الـشـمس وقت طـويل. فـكرت
رارة أن تشـعل لفافة أخري قـبل أن تدلف إلي غرفتهـا. اللفافة تـؤنس وحدتها رغم ا
الـتى تـنشـرهـا فى حـلقـهـا ونوبـة الـسـعال الـتى تـمزق حـنـجـرتهـا. سـحبـت من العـلـبة

. لفافة. ثم وبسرعة قررت أن تكف عن التدخ
ا فـيه الـكفـاية. يـكفـى ما تحـسيـنه من مرارة هـذه الـليـلة. ابـحثى «أحرقت صـدرك 

عن نجمك وتحدثى إليه».
ــزيـنــة بـنــقـاط مـضــيـئــة. لم تـبــحث طـويلا رفــعت أنـظــارهـا إلي الــسـمــاء الـسـوداء ا
وعـثـرت عـلي نجـمـهـا بـسـرعـة هى تـعـرف مـكـانه جـيـدا وهـو صـديـقـهـا مـنذ زمـن بـعـيد
بعـيد. اختارته من بـ كل النجوم وكـانت لا تزال طفلـة تسهر مع أمـها وحيدت فى
الأمسـيات الحارة علـي السطح الـتماسا لـنسمـات باردة منـعشة. تـذكر أنهـا كانت تعد
النجـوم فنهـرتها أمـها ومنـعتهـا عن ذلك حتي لا تمـتلئ يداهـا الصغـيرتان بـالثآليل
فـتـوقـفت عن الـعــدّ عـنـدمـا تـوقـفت أنـظــارهـا عـلي نجم يـلـمع. قـالـت لأمـهـا يـومـئـذ: لـقـد

اخترت نجمى ولن أعد النجوم بعد الآن.
ورغم أن آلاف النـجوم أحـاطت بـنجـمهـا إلا أنهـا أحـسته وحـيدا مـثـلهـا يبـحث عمن
يبـثه نجواه. انـفجـرت شفتـاها وكـادت تبـدأ الحديث ثم اكـتشـفت أنهـا لا تمـلك جديدا
تــتــحـــدث به قــالت له الــكـلام نــفــسه لــيــلــة أمس وأمـس الأول وقــبل أســبــوع. أطــبــقت

شفتيها ونهضت.
وهى تسير نحو الداخل تساءلت:

ــفــتــاح. «هل أشــعل الــنــور? هـــو الآن مــســتــســلم لـــلــنــوم وقــد يــوقــظـه صــوت طــقــة ا
ســـأضــغط عــلي مـــفــتــاح الــنـــور بــرفق. لا. الــنـــور ســيــوقــظه ويـــزعــجه كــمـــا يــوقــظــنى

.« غمض عان النور وهو يخترق جفنى ا فتاح و ويزعجنى صوت طقة ا
ـظـلمـة. ضـغـطت علي مـفـتـاح النـور. ارتـعش الـضوء تحـسـست طـريقـهـا فى الـغرفـة ا
فى أنبـوبة النيون ثم غمر الغرفة نور باهر. التفتت حيث وضعته. كان ينام واقفا
علي أرجوحته الصغيرة وقد دفن رأسه الصغير تحت جناحه فبدا ككرة صغيرة من

الريش الأصفر الزاهى.
اقتربت منه. سألته بهمس:

- هل أنت نـــائم? هل تحــلـم بــشىء? هل تـــري نــفــسـك مع أقــران لك فـى جــنــة وارفــة
الظلال?

لم يجب العصفور وظل ساكنا لا يتحرك.
ا من ا من حرارة الجو ور تلـمست القضبان الـرفيعة بحـنان. القضبان دافـئة ر

حرارة القلب الأسير. مدت إصبعها خلال القضبان ودفعت الأرجوحة.
تحركت الأرجوحة وظل العصفور ساكنا لا يتحرك.

- ألا تريـد أن تستـيقظ? استفـق وغنِ قليلا. غنـاؤك يكسـر حدة صمت الـليل.. هيا..
هيا.. ما بك أيها الكسول? أنت نائم منذ ساعات ألم تشبع نوما بعد?
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نـقـرت علـي الـقضـبـان نـقـرات خـفـيـفـة. فـتح الـعـصـفـور عـيـنـيه نـظـر إلـيـهـا بـتكـاسل
وعاد إلي النوم من جديد.

- ما رأيك أن أمـنحك حريتك? أفق وسأفـتح لك الباب وعندمـا تشرق شمس الغد
ـك الـفــسـيح الجــديــد.. إنـهــا فـرصــة فــرصـة لن تــســنح لك مـرة ســتـكــون قــد اخـتــرت عـا
أخـري. يـغـمــرنى الـلـيـلـة شــعـور من نـوع خـاص يـجـعــلـنى أكـره كل الأبـواب والجـدران.

سأفتح لك باب القفص لأبرهن عن صدق نواياى.
ــبــهــر. أطــبق جــفــنــيه بــإصــرار وظل ســاكــنـا لا تــمــلــمل الــعــصــفــور.. ضــايــقه الــنــور ا
يتـحرك. يـئست زيـنب وقفت واتجـهت صوب بـاب الغـرفة وقـبل أن تصل يـدها إلي
مــفـتــاح الـنــور سـمــعت زقــزقـة. الــتــفـتت. أضــاء فـرح مــفــاجئ وجـهــهــا. كـان الــعـصــفـور

مستيقظا يتأرجح.
- شكرا.. أنت عصفور لطيف جدا. ما رأيك بقطعة تفاح أو حبة كرز?

غابت قـليلا وعادت بـقطعـة التـفاح. فتـحت باب القـفص وثبـتت القطـعة فى مكـانها.
اقــتـرب الــعـصــفـور دون وجـل. نـقــر قـطــعـة صــغــيـرة ثم قــطــعـة ثــانـيــة ثم ثــالـثــة وأطـلق

تغريدة مرحة.
- أحسـدك لأنك تغنى رغم أنك فى الأسر! كـيف تقبلت هـذا? هل انتقل الأمر إليك

بالوراثة أم بحكم العادة?
لو كـان الأمر بالوراثـة لكنت تعودت عـلي قفصى الذى قـضيت فيه حتي الآن أطول
وأجـمل ســنـوات عــمـرى لأن أمى عـاشـت قـبـلـى فى قـفـصــهـا كــمـا عـاشـت جـدتى وجـدة
ـا. الإنـسـان يـعـتـاد زاويـة يـركن إلـيـهـا وكـرسـيـا يخـتـاره من جـدتى. بـحـكم الـعـادة? ر
ب كل الـكراسى ليجلس عـليه يعتاد وسادة مـعينة لا يغـفو إلا إذا أراح رأسه عليها.
أتعـرف أننـا متـشابـهان? الـفرق بـينـى وبيـنك أنك تغـنى وأنت صاحٍ أمـا أنا فـأغنى
فـــقـط فى أحلامـى. لأنـــنى فى الحـــلـم أقـــابل جـــنـــيـــتـى الـــطـــيـــبـــة ومـــا إن تـــلـــمس رأسى
بــعـصــاهـا الـســحـريـة حــتي أصـغــر وأصـغـر وأصــيـر فى حــجـمك. ثم يــنـبت لى جــنـاحـان
صـــغــيــران وعــنــدئـــذ أقف عــلي حــافـــة الــشــرفــة وألــقـى بــنــفــسى فـى الــفــضــاء الــرحب
فـيـحـمـلـنى الـنـسيـم إلي شـجيـرات وأغـصـان وأزاهـيـر سـحـريـة لا أجـد مـثـلهـا فى عـالم
الواقع. وتـنطلق حـنجرتى بـغناء لا أعـرف سبيلا إلـيه وأنا فى حـالة الصـحو. وفجأة
وأنــا فى قـــمــة ســعــادتى تـــمــتــد يــد طــويـــلــة ضــخــمــة الأصـــابع تــقــبض عـــلىّ بــســهــولــة

وتعيدنى إلي قفص يسميه الذين يدبون علي قدم لا علي أربع بيتا.
ينقر العصفور قطعة التفاح من جديد ويطلق تغريدة طويلة.

- أنت تـغــرد الآن بـشـكل أفـضل. لم تـعُــد تـزقـزق كـمـا كـنت تــفـعل يـوم أحـضـرتك إلي
البـيت.. إيه.. السجن له ميزاته أحـيانا.. طعام طيب ومـاء نظيف.. أنت هنا تجد من
يعـتنى بك.. يطـعمك.. يسقـيك.. يخرجك إلي الـشرفة لـتستـمتع بقـليل من الشمس..
يــعــيــدك إلي الــغــرفـــة عــنــدمــا يــأتى الــلــيـل.. أنت خــلف قــضــبــانك فـى مــأمن من عــبث

العابث وخطر الصيادين.
يــقــفـز الــعــصــفــور عن الأرجــوحــة يـنــقــر أرضــيــة الــقـفـص. تـصــغى زيــنب إلـي صـوت

نقراته:
- تريـد أن تنطـلق? حسنا سـيكون لك مـا تريد. سـأفتح البـاب وأبتعـد سيكون لك

فرصة اتخاذ قرارك.
تـملأ غـصـة حـلـق زيـنب. غـدا لن يـكـون هـنـاك عـصــفـور.. لن يـكـون هـنـاك من يـكـسـر

حدة الصمت. سيكون القفص خاليا والأرجوحة تتعلق جامدة فى الفراغ.
وضعت الـقفص علي الأرض. فتحت الباب  وابتعدت. اقترب العصفور من الباب.
تـلـفت حـوله بـحـذر كـأنه يـسـتـطلـع أو يحـاول أن يـتـأكـد. قـفـز. وقف عـلي حـافـة الـباب
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وبقـفزة ثانية صار خارج الـقفص. تزحلقت رجلاه الصغـيرتان وهما تلامسان البلاط
الناعم الذى أكل من جلد يديها وهى تمسحه وتلمعه.

اتجه العـصفـور نحـو باب الـشرفـة وهو يـحرك جـناحيـه كأنه يـختـبر قـدرتهمـا علي
حمله والتحليق به.

- هيـا.. انطـلق. انجُ بـجلـدك.. لا تـتردد.. الأمـر يحـتـاج إلي قلـيل من الشـجـاعة وبـعد
ذلك تسير الأمور كما تشتهى.

يصـبح العـصـفور عـلي بعـد قـفزة واحـدة من البـاب. يتـوقف كـأنه يرهف الـسمع. لا
شىء يعكر صمت الليل الثقيل. يقفز علي العتبة الرخامية يتلفت ثم يعود أدراجه.
يــقـفــز قــفــزات مـتــتــالــيـة وفــجــأة يــغـدو داخـل الـقــفص. يــقف عــلي أرجــوحــته. يــطـلق

تغريدة طويلة. ثم يدفن رأسه تحت جناحه وينام.
«لا فـائـدة.. كـنـت أسـتـجـدى مــنك الـشـجـاعــة لأفـر أنـا أيـضــا من قـفـصى... يــبـدو أنـنـا
ألــفــنـا قــضــبـانــنــا تــعـودنــا عــلـيــهــا ولن نــسـتــطــيع الحــيـاة خــارجــهـا». تــغــلق زيــنب بـاب
القـفص. تـضـغط علي زر الـنـور بـرفق حتـي لا توقظ الـنـائم. الجـو لا يزال خـانـقا داخل
الـــبــيت الــلـــيل طــويل والـــنــجــوم تــملأ صـــفــحــة الــســـمــاء الــســوداء. تـــخــرج زيــنب إلي
الـشـرفـة. تـرتـمى عـلي كـرسـيـهـا الـطــويل. تحـدق بـصـمت فى نجـمـهـا الـوحـيـد وتـنـتـظـر

انبلاج الفجر.

دلال حا مجموعة: امرأة فقدت اسمها منشورات وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٧ ص ٥-١٢.

قمر كيلانى
السَّراب

جـاء مـوتى اعـتـبـاطـيـا وسخـيـفـا وإلي حـد مـضـحك من الـسـذاجـة. شـربت كـأس ماء...
وكــان شـفــافــا ورقـراقــا كــالـدمــعــة... وكــان يـبــدو نــظـيــفــا ورائـقــا كــمــا لـو أنه هــبط من

السماء ومع ذلك فقد مت لأننى شربته.
سرح. يتة الفاجعة السريعة... كما لو أننى سقطت فوق خشبة ا هذه ا

طوال عمرى وأنا أكره أن أشرب من كأس غيرى... وهذه الكأس لم تكن لى.
اء لا طعم اء... وأجد الـناس سخـفاء إذ يقـولون إن ا طوال عـمرى وأنا أتـلذذ بطـعم ا
رة شربت الكـأس دفعة واحدة ولم ـاء من أول رشفة... وهـذه ا له. وكـنت أميز طعم ا

أكن عطشي.
ببساطة تامة تناولت الكأس وشربتها...

كـــنــا مــجـــتــمـــعــ حــول مـــائــدة صـــغــيــرة أنـــيــقــة... وكـــانت الأخــبـــار تــتـــطــايــر حـــولــنــا
كالـشرر... بعضنـا كان يفتعـل اهتماما غـير اعتيادى... وبـعضنا الآخـر كان يقبل علي
الطـعام والشراب كما لو أنهـا نهاية العالم. أما أنا فكـنت أريد أن أحقق فعلاً ما مهما
كان صـغيـرا أشـعر مـعه أنـنى لست مـصـلوبـة فوق مـوجـات الأثيـر الـتى تدمى جـسدى
بـــوخــــز الإبـــر. آه... أيـــهــــا الأحـــبـــة وراء ذلـك الجـــبل الــــقـــريب. يــــا إخـــوتى... ويــــا أبـــنـــاء
عـمــومـتى... وأنـتم يـا أطــفـال أخـتى الـضــائـعـ وراء الـوهم. لا أســتـطـيع أن أحـدق فى
ــمــلــوءة بــالـــذعــر والارتــبــاك والحــيـــرة. لا أســتــطــيع أن أقـــول لــكم إنه وطن عــيــونــكـم ا
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واحد... وشعب واحد.
اء يلمع فيها كالسراب... ... وكان ا وكانت كأسا من الكريستال الصافى الثم

ولم أكن عطشي...
لكننى شربت.

حـتي أخــلص من كــابـوسـى شـربت. وأنــا أضع الـزجــاج الــشـفــاف الـبــارد فـوق شــفـتى
شـعـرت بـاليـبـاس... وبالـشـوك يقـطع حـلقى. وتـذكـرت كل الذين مـاتـوا عطـشـا وقرأت
ـوت وهم يـطـلـبـون كـأس مـاء. عـنـهم فـى الـكـتب... والـذين تـنـزف جـراحـهـم الآن حـتي ا
ستشفي الأهلى: قاتل فى حرب حزيران عبر أروقة ا وتذكـرت وأنا أرتجف صراخ ا
مــاء.. مـــاء.. ولم يـــجــدوا إلا ســـطلا نـــحــاســـيــا مـــلــؤوه من مـــاء الــنـــهــر الـــعــكـــر فــقـــد كــان
ــســتــشــفـي غــيــر مــهــيــأ لاســتــقــبــال الجــرحي مـن الجــنــود.... وكــانت مــيــاهه مــقــطــوعــة ا

اء إليه كان قد فارق الحياة. والحرب مفاجأة. أسرعوا با
ــوت? دون أى فــكـــرة تــســحـــبــنى ولــو ــاذا أمـــوت الآن: دون أى إحــســاس مـــســبق بـــا

بخيط كالشعرة إلي ذلك العالم المجهول? وهل أنا ميتة حقا?
آه يـا طـفــلـتى... أيـتــهـا الـنـقــيـة كـالــشـمس. حـاولى أن تــكـونى دائـمــا عـلي حـذر... وألا

تأتيك الأشياء مباغتة كما لو أنها ضربة قدر.
علي طـاولتى سـلسـلة من الألغـاز كنت أحـاول حلـها... وأوراق بيـضاء لم أملأهـا بعد.
وخيـوطى كلـها مـا تزال مشـتبـكة مع شـراي الحـياة... وعـندى ألـوف الأسئلـة التى لم
أضع لهـا إجـابات... والـقـصص التى لم أعـثـر علي نـهـاياتـهـا... والأهم من كل ذلك أننى

اذا أتيت إلي هذا العالم? عضلة الأبدية:  لم أواجه بجدية تلك ا
يــــبــــدو أنه مــــوت غــــريب... أو أنــــنى لــــسـت مــــيــــتــــة فــــعلا. أنــــا أســــمــــعــــهم... وأراهم..
ــاذا لا وأســـتـــطـــيع أن أحـــاور نـــفــسـى عـــنــهـم... عـــلي الأقل. لـــكـــنـــهم لا يـــســـمـــعــونـــنـى. و
يسـمعوننى? الحوار كـان قد انقطع بـينى وبينهم مـنذ زمن بعيـد وأنا معهم فى عداد

الأحياء فكيف الآن?
ـوت ليس بـالضرورة وت لـيس واحدا... وا حقـيقـة واحدة أصـبحت مـتأكدة مـنهـا: ا
ــا كــنت ــا كــنت الآن أعى الأشــيــاء... وبــشــكل أوضح. و ــوت واحــدا  خلاصــا. لــو كــان ا
ــوت لـــيس خلاصــا لأنــنـى الآن كــتــلــة من أراهــا كــمــا لــو أنـــهــا وراء مــنــظـــار مــكــبــر. وا

العذابات اللامتناهية.
ـيـتـة الخـاصـة)  أصــبـحت مـضـيـئـة هل أعى الأشـيــاء أكـثـر أم أنـهـا (ولأنـنى مـت هـذه ا

بالحقيقة? وهل العذاب من الأمور النسبية وكنت أجهل ذلك?
ــوت... بل لا لا أحـــقــد عــلـي من نــاولـــنى الــكــأس... ولا عـــلي الــذيـن أتــوا به من نـــبع ا

أحقد علي نفسى أيضا لأننى شربت.
فأنا الآن فى عالم أعلي من الأحقاد والأضغان.

وأنا الآن سـاكنة بـيضاء كـشمعـة فى زمن يتمـزق فيه اللـحم عن العظـم... يحترق...
ويـتـفـحم. ويـغدو قـطـعـا مـبعـثـرة سـوداء. أنـا فى زمن تـطـير فـيه الجـمـاجم... وتـنـفصل

معه الأعضاء عن الأجساد. أليست هذه مزية?
وسـوف يـكـون لى قـبـر مـعـروف... عـلـيه شـاهـدة رخـامـيـة نـاصـعـة. قـد يـزيـنـونـهـا بـ

ـواسم الــديـنـيـة بـالأغــصـان الخـضـراء وبــالـورود. كم أحـبـبت حـ وآخـر فـى الأعـيـاد وا
الورود.. والـبيـضاء مـنهـا خاصـة. أشعر بـوخز فى قـلبى الـذى سيـظل فى قلـب جسدى
ـزقـها إلي مـثل مـلك عـلي عـرش بـيـنمـا قـلـوب الـذين أحـبـبـتـهم يخـتـرقـهـا الـرصـاص و

قطع.
ـئـات... أكـرهك أيــهـا الــزمن... يـا زمن الــفـواجع. أنـت الـذى جـعــلـتــنى أري الجـثث بــا
عجـونة بالدم ذبـوحة فوق التـراب.. والأثداء ا رتميـة كالعصـافير ا وأذرع الأطفـال ا
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يـلـعـقــهـا الـبـعــوض وتـزحف نـحــوهـا الحـشـرات. أكــرهك يـا زمن الـغــدر والـقـتل والـذبح
زيفة. الجماعى. أكرهك يا زمن الأصبغة الحضارية ا

أكــرهك يــا هــذا الــزمن... وأمــواج الــصــوت والــضــوء فــيك تــخــتــرق الآذان والأحـداق
ـشـاهــد الـقـتل... ويــصـبح أى نـبــأ عن أى مـوت بــعـد بـثّه بــثـوانٍ مـثـل فـاكـهـة لــتـنـبـض 

تالفة تسقط عن شجرة هرمة لا يأبه لها أحد.
سـدسات ـوت... والكـبار يـتسـلون بـا وإذا كان الأطـفال قـد أصبـحوا يـلعـبون لـعـبة ا
والـرشـاشات فـبـأى الحـكايـات نجـعل الصـغـار يـتسـلـون? وما هى لـغـة الـناس الـتى بـها
وت? دن لكى نصونها من ا يتحاورون? وما هى الحدود التى يجب أن نسور بها ا
كيف نـعيد للطـفولة مرحهـا وضحكها وللـفرح الإنسانى براءتـه وبهاءه? يقولون إن
ـنع عن البشرية كوارث الانفجار. الحروب نـزيف يخفف من ضغط الدم السكانى و
لـكن الحـروب كــلـمـا أوغـلـنـا فـى الـقـدم وجـدنـاهـا أشــرف وأنـظف... وهـا هى الآن تـمـعن

فى الدعارة والقذارة.
 ◆ ◆ ◆

أنــا مـيــتـة... مع أنــنى لا أزال أحب الأطــفـال... والــشـمس... والــبـحــر... والـركض فى
السهول الفسيحة. أقول لا أزال أحب أشياء كثيرة... وأحب بيتى ووطنى.

شربت تلك الكأس... وكانت كأس ماء لا أكثر.
اء تخلق الخلية... تنعش البذرة. الخلية تغدو كائنا والحيـاة فى أصل منشئها من ا

حيا... والبذرة شجرة وارفة.
الحـيـاة قـاسـيـة.. لا أسـتـطيـع أن أفعـل شيـئـا... لـكـنـنى أسـتـمـر فى الإحـسـاس بـالحزن

رارة لو أننى لم أشربها... تلك الكأس. ماذا كان قد حصل? وا
أنهار من التجارب تجاوزتها... وبحر الحياة نفسها لم يستطِع أن يبتلعنى.

وها أنا أسقط ضحية كأس ماء... يا للعار!
وها أنا أتحدث الآن... بعد فوات الآوان.

ـلـؤنى مـثل جـنـ خـرافى لا أسـتـطيع أن ـسـمـوم فى داخـلى شىء حـقـيـقى...  ـاء ا ا
أتجاهـله أو أنساه. ونحن صغار كنا نخاف من أن نشرب من ماء (القناية) ونحن فى
ـا كـبــرنـا رأيــنـا فلاحـ الــضـيـعــة كـانــوا يـقـولــون لـنــا إن فـيـهــا الجـراثــيم والـديــدان. و

ــوتـوا... ثم عـرفـنـا فــيـمـا بـعـد أن الأمــراض فـتـكت بـهم. تـعـسـاء يــفـعـلـون ذلك دون أن 
والرجل الـذى أحـببت قـال لى: لـيست هـذه هى الـقضـيـة الوحـيـدة... ما أكـثـر السـموم
الـتى تـشربـها جـلـودنا ورئـاتـنا وعـيـوننـا... وتلـك التى تـشربـهـا العـقـول. العـلـة كامـنة
ــشــحــون بــدخــان فــيــنــا... ثم إن عـــلــيــنــا أن نــواجـه زمن الــســمــوم.. حـــتي مع الــهـــواء ا

السيارات وبرائحة البارود والجثث.
الرجل الـذى أحببت كان يقـول لى: الحزن مجانى فى هذا الـعالم... فلا تبحثى عنه.

ألا فليعلم الآن أننى بعت أحزانى للموت.... وكنت مخدوعة.
 ◆ ◆ ◆

ا أتنفس... أتحدث. ددة. لا أتحرك. إ
شـمش. والفراغ الهـواء له طعـوم مخـتلفـة فيـها طـعم البـرتقـال... والتـوت البـرى وا
ـاذا لم أكن أري كل هـذه الألـوان وأنـا فى يـتلألأ بـألـوان مـخـيـفـة فى جـمـالـهـا وحـدتـهـا. 

اذا لم أشم كل تلك الطعوم بهذه الكثافة? الحياة? 
طــعم مـشــمش الــغـوطـة ضــاع من شــفـتى مــنـذ مــات (مـســعـود) بــرصـاص الــفـرنــسـيـ

ودفــنـوه تحت شــجـرة مـشــمش. وكـنت لا أزال فـى مـراهـقــتى وأحـســست أن فى خـدود
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كل ثمـرة مشـمش نقطـة من دمه النـقى. وأذكر أنـنى كثيـرا ما تـلهفت لـرؤية مـسعود.
كـان شـهـما وطـويل الـقـامة كـرمح... ويـلف رأسه غـالـبا بـشـمـلة حـمـراء الـلون. ولم أرَه

طعون فى ساقه.  يضحك إلا مرة واحدة عندما حصل علي البندقية من أبى ا
قال له:

- أنت لم تعُد تحتاجها. وأنا سأفعل بها أشياء كثيرة.
ـا يصيد الـعصافيـر. ولم يخطر فى وظن أبى أنه سيـقتل بها الأفـاعى والضباع ور
بـاله أنه سـيـثـأر من عـسـكـر الـفـرنـسـاويـة الـذين اقـتـحـمـوا مـعـاقل الـثـوار فى الـغـوطة

الشرقية.
مسعود كان يحب الأرض والشجر والزرع ...

وابنه محمود أصبح فيما بعد طيارا.
مسعود شجرة مباركة جذرها فى الأرض وفرعها فى السماء.

وأنـا لم أسـتطِع أن أنـسي مـسعـود كلـمـا ترطـبت عيـنـاى ببـساتـ الغـوطـة فقـد ظلت
فيهما دمعة معلقة علي الأهداب من أجل ذكراه.

 ◆ ◆ ◆

طعم الـبرتقال مـختلف... حـاد ولاذع مثل تجربة حب حـامضة. والبـرتقال شرس فى
دمى... جـــعــلت نـــبــضى عـــلي إيـــقــاع الحــزن فـــيه حـــ امــتــصـــتــنى الـــفــاجـــعــة... فـــاجــعــة

متطاولة علي مدي أكثر من ربع قرن من الزمن.
 ◆ ◆ ◆

والتـوت البرى... يا طـعم التوت البـرى... من ب أسلاكه الشائـكة سحبـنا أجسادنا
الـصـغـيـرة إلي بــسـاتـ  الجـيـران. وأكـلــنـا... وشـبـعـنـا ونـحـن نـحـسب أن هـذا حق لـنـا.

أليسوا جيراننا?
 ◆ ◆ ◆

اء كـان من حولى أنـاس كثـيرون... وفى الـشوارع كـان ألوف قـبل أن أشرب كـأس ا
واطـن يـحتـجون ضـد الإمبـرياليـة والاستـعمـار. كنـت علي الـطاولـة متـيبـسة. كان ا
صـوتى مـقـطـوعـا كـأنـنى بـلا حـنـجـرة. خـجـلت من نـفـسى أنـنى لا أصـرخ مـثـلـهم.. وكـان
عزائى أن الـصوت الفردى فى عصر الجماعات هذا تافه لا قيمة له. وكنت أفتح فمى
وأغـلـقه. وجـارى الـسـمـ إلي جـوارى يـجـفف عـرقه ويـلـهـث مثـل ثـور مـذبـوح. عـنـدما
نـظـرت إلـيه ظــنـنت أنه ضـبــطـنى. لـكـنه ابــتـسم لى بـطــفـولـة مـسـتــعـادة من بـ ركـام

وقال:
- ألم تتعبى من الجلوس فى هذا الحر? إن الخروج إلي الشارع أرحم.

قلت وقد شعرت بارتياح لأنه لم يفطن لحيلتى الصغيرة:
اء... أما فى الشارع... - لو عطشت هنا فسأجد ا

قاطعنى وهو يقول:
- لابد أن أخرج... لابد.

وفــكــرت أن الـــعــطش قــاتل... وأنــا مــنــذ ســنـــ لم أصُم. ولا ســافــرت فى الــصــحــراء.
ـمرضـة كيف كانت لى ـستشـفي وهى تتلألأ بـ يدى ا ـاء وأنا فى ا وتذكـرت كأس ا

كل عذوبة العالم وراحته وهنائه.
الأصــوات كــانـت تــتــعــالي فى الخـــارج: الــعــار لأمــريــكــا... الــويـل لإســرائــيل... تــســقط

الإمبريالية... تسقط... تسقط.
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ومـن وراء طــاولـــتى ســـقــطت فـى شــبـه دوار. ورأيت الــوجـــوه من حـــولى كـــرتــونـــيــة
باهتة. ليتنى خرجت مع الرجل السم إلي الشارع.

. ا تناولت تلك الكأس من تلك اليد المجهولة التى تقدمت إلىّ لو خرجت 
 ◆ ◆ ◆

ميتة أنا الآن...
خـســارة أن أمــوت ومــا زلت أمــلك كل هــذه الآمــال والـطــمــوحــات... زرعـتــهــا شــجـرة
خــرافــيــة مــدت من مــديــنــتى حــتي غــطت خــارطــة الــوطن. ولــبــثت أنــتــظــر ظل غــصن
سـة نـدي... ولكن هـا أنـا أموت الآن كـما لـو أنى فى صـحراء... أخضـر من أغـصانـهـا و

ومن العطش رغم أنى كنت فى مبني أنيق... وبيدى كأس ماء.
روحـى تـطــيــر فى جــهــات دمـشـق الأربع. أراهـا مــديــنــة بــحـجم راحــة الــكف. تــكــبـر..
ـوت عــلـي الـطــريق وتــكــبــر حــتي تــصــبح هى الــعــالم. أســمع أصــوات الــرعب تــفــجــر ا
الــرئــيـســيــة بــ دمــشق وبــيــروت. يـزعـق أطـفــال يــغــتــالــونـهـم غـدرا... أضـع يـدى عــلي
صدرى... جـاف هـذا الـصـدر وبـارد. والحـلـيب هـرب مـنه مـنـذ أمـد لا أدريه... وصـغارى
مـاتـوا واحـدا وراء الآخـر... ولم يـبقَ لى إلا تـلك الـطفـلـة الإلـهـيـة التى حـرسـتـهـا بـهدب

. الع
أعـرف يـنـابـيع دمـشق... نـبـعـا... نـبـعـا. وفـروع بـردي... فـرعـا... فرعـا. فـمن أيـن أتوا
ـسـمـومــة? أبى كـان يـقـول - كــمـا فى الأمـثـال الـشــعـبـيـة- إن أحـدا إذن بـتـلك الــكـأس ا
ـوت مــيــتـة ــقـصــود بــأن الإنـســان قــد  مــات (بــشـربــة مــاء) وكـنـت رغم صـغــرى أفــهم ا
تـافـهـة رخــيـصـة. لــكـنى لم أتـصــور أنـهـا ســتـكـون شـربــة مـاء فـعلا. تــري لـو أن آخـرين
وتون غيـرى سيشربون... ويزداد الـعدد فماذا ستكـون النتيجة? مـزيدا من الناس 
بلا ثمن... بلا هـدف... بلا ضجـة. يسقـطون كأوراق شجـرة فى غابـة لا يشعـر بها أحد.
أم أنـهـا وسيـلـة جـديدة لإبـادة الـبـشر? أن تـكـون وسـيلـة لـلـموت فـهـذا صـحيح... لـكـنـها
لــيـست جـديـدة فـمـنــذ قـد الـزمـان والـنـاس يـقــتـلـون بـعـضـهم بــكـؤوس مـسـمـومـة. أمـا
الآن... فى عـــصـــر قـــتـل الجــمـــاعـــات والـــشـــعـــوب فـــهـى قــطـــعـــا جـــديـــدة... ولـــسـت وحــدى

ستهدفة. ا
ددة بلا حراك... وليس لى صوت? هل أقدر أن أمسك مـاذا علىّ أن أفعل إذن وأنا 
بــــيـــد أحــــد فـــأمــــنـــعـه أو أصـــرخ فــــيه فــــأردعه? لــــست أقــــدر... ومـــا عــــلىّ ســـوي أن أري
وأنــتـظــر. إنه الجـحــيم... أن تـتــعـذب مــرات ومـرات مـن خلال رؤيـتك عــذاب الآخـرين.
الـــعـــذاب نــفـــسه الـــذى ذقت. وأن تــمـــوت فى ذاتك أهـــون ألف مـــرة من أن تـــمــوت فى
ــا لــكــونه صــاعــقــا ــا إلـي أبــعــد حــدود الألم... إ ــوت الــعــنــيف مــؤ غــيــرك. قــد يــكــون ا

وت الذى هو كما فى حالتى لا موت. وت البارد البطىء. ا وسريعا أخف من ا
◆ ◆ ◆

 
ن. هـذا يريح ـرء معـرفـة اقـتـرب من الفـضـيـلـة. قول أعـرفه ولا أتـذكـر  كـلـمـا ازداد ا
قـــلـــبى... الآن عـــلي الأقل... فـــأنــا أصـــبـــحت أعـــرف أشــيـــاء كـــثــيـــرة لـــكــنـــنى أبـــحث عن
الخلاص... الخـلاص الـــنــــهـــائـى فى أن أصـــبـح من عــــداد الأمـــوات فــــعلا. لــــيس يــــكـــفى أن
تعـرف... وأن تري وتـشعـر. عـليك أن تـتحـرك... وأن تفـعل. وما دمت غـير قـادرة علي

وت النهائى فكيف السبيل إلي ذلك? ذلك فلابد من ا
ـاضى أمــامى صــفـحــة مـاء رائــقـة... أري كل شىء فــيـهــا حـتـي الـقــعـر حــيث الحـصي ا

والحجارة وقطع العظام والزجاج المحطم.
الحــاضـر لــوحــة مــشـوشــة مــخــتـلــطــة بــلـون الــدم والــتــراب والـســواد... تــضج بــالــنـمل
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ـؤذيــة. الحــاضـر يــنـغل بــكــائـنــات عـجــيــبـة... أكــثـرهــا غــيـر بــشـرى. وأنــواع الحـشــرات ا
الحاضر مخيف... يبعث فىّ الرعب.

ـستـقبل... فلـست أراه الآن إلا بحيـرة زئبق رجراج... لابـد أن أخطف حواسى أما ا
ــوت غــرقـــا. يــا لــلـــمــفــارقــة إلــيــهـــا لأرتــمى فـــوقــهــا عــسـي أن يــكــون فـــيــهــا الإنــقـــاذ أو ا
ـوت وأنـا ميـتـة... ألم أقل بـحـيـرة زئـبق? من أعـمـاق ذاكرتى ـضـحـكـة. أتحـدث عن ا ا
تــطــفـو فــكــرة الـســراب. أراه لألاءً مـضــيــئـا كــمــا لـو أنه حــلم... وأري الــصــحـراء تــهـرب
منى. أطـويها بعيون زجاجيـة باردة. أتبعثر فيهـا مثل الصمت. السراب يراوغنى...
يهـزأ بى... أليس هذا مـا أعرفه عن السراب فـلماذا أصمم عـلي الوصول? وهل لامرأة

مسجّاة مثلى بلا حراك أن تصل?
أحــاول أن أفـرد ســاقى... أن أحـرك يـدى... شــفـتى... أهــدابى... أى عـضــو فى جـسـدى
ـرة لــكــنــنى لا أنجح. يــغـزونى يــأس فــظــيع. أتــمـني أن يــكــون يــأسى هـو قــاتــلى هــذه ا
ـعــجـزة لن تــتــحـقق? وهل وبــشــكل نـهــائى فــلـمــاذا الاسـتــمــرار فى المحـاولــة مـا دامـت ا
ـمددة ـغـامـرين... فـهل أكـون أنـا ا كـانت تحـقـقت لـغـيـرى حـتي تـتـحـقق لى? مـا أكـثـر ا

هكذا مثل خيال أكثر حظا منهم?
أثــبت نــظــرى فــوق الــســراب... أحـاول أن أقــرأ فــيه شــيــئــا. هــكــذا كــنـا نــفــعل ونــحن
صغـار إذ ننـظر إلي الـقمـر أو الغـيوم. أنـظر... وأبحـر... ثم أرتعـش كما لـو أننى ملء

الحياة ولست ميتة.
وجه إنسـانى يطل مـن ضياء الـسراب... أعـرف هذا الـوجه كمـا لو أنه وجـهى... لكنه
ليس وجـهى. مـطمـئن وسـمح كأنـه لم يعـرف الـدمع... ولا القـلق أو الـعذاب. أتـمني أن
لأ أفق يـــرانـى... لم أعُــــد أريـــد شــــيــــئــــا ســـوي أن يــــرانى. الــــوجه يــــكــــبــــر... يـــكــــبــــر... 
اللانـهـايــة. أتـفـرس فـيه أكــثـر... يـتـصــاعـد دخـان أبـيض يــحـجب الـصــورة عـنى. يـهـطل
لامـح الـهــاربـة ثـم تـخــتـفــيــان. لم يـعُــد عــنـدى أمل. مــطـر غــامــر. تـشــتـبـك خـيــوطه مع ا

ولست إلا واهمة.
ـطـر دما لـزجـا قـا الـلـون... والـوجه يـتـحول الـدخـان يـغـدو غـبارا كـثـيـفـا أسـود... وا

إلي حطام مشوه.
أسمع صرختى الأخيرة... أسمعها... وبوضوح... وأسقط فى دمعة كبيرة كبيرة.

ويغيب كل شىء عن عينى... حتي السراب
ويغدو العمر بأسره سرابا فى سراب.

قمر كيلانى مجموعة: المحطة منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٨٧ ص٧-٢٤.

ليلي صايا
الاستعادة

(١)
راقبـته وهـو يـضع الـشـريط. تـدفق الـلـحن فـتـهـاوت الجدران وشـف كل شىء. صـرنا

فى قلب العالم فى الحميم منه.
. نظر إلى. قال وهو يبتسم: اللحن الذى تحب
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تدفق الـلحن باختلاجات فـرحة مسحت كل ما فعـلته الحياة اليـومية بنا من خدوش
وخـذلان. بـدت الغـرفـة كـثيـفـة بـالغـبـطة. وأفـعـمـتنى قـوة لامـتلاك الحـياة الـنـابـضة فى

جسدى وشعرت بالحياة مخلوقا رائعا فريدا ألاحقه فى غابة لم يرتَدها أحد بعد.
سمعت صوته: هو ذا النور يتناثر من عل ويغسل كل شىء.

تليء. قلت: بل نحن نصعد إليه وبه 
صمـتنـا. تسـارع اللـحن. تـزاحم العـالم حولى وصـار أكثـر طراوة. تـواصلت الحـيوات
وتوهـجت مأخـوذة بحـمي التـواصل وألقه. صـرت شهـوة عارمـة للـحيـاة وشعرت أنى
كــبـــرت وكــبـــرت وأن جــســـدى غــطـي الــعـــالم. صـــرت أرضــا وســـمــاء مـــشــرعـــة الأبــواب

والأعماق. ومددت يدى لأقبض علي الأسرار.
وسيقا? سمعته يسألنى: أتحب ا

- أحبك.
وسيقا? - سألتك عن ا

- وأنا أجبتك.
قـــال وفى صــوته اســـتــسـلام عــذب: دائــمـــا أنت مــا أنـت... مــأخـــوذة بــالــغـــمــوض وفى

رأسك تتداخل الأشياء وتختلط.

(٢)
كـنـا مسـتـلـقيـ وكـان صامـتـا. وحـيث التـصق وجـهى بـصدره شـعـرت بـأن ثمـة هـمّا

يرعشه.
سألته: هل أنت مهموم?

لم يـــجب. انــقـــبض جــســـمه. وعـــرفت أنه يلاحـق هــمّـــا لــيــســـكــنـه. عــاد الـــهمّ وأقــام فى
الصدر. وحيث ألصقت وجهى كانت رعشة تتشبث وتخز.

سألنى: هل حدث يوما أن قرضك شىء ما?
- لا ولِمَ هذا السؤال?

- أشعر بأن شيئا ما يقرض فى أعماقى.
صمت. وحـيث التـصق وجهى بـصدره سمـعت صوتـا مخرشـا... كان شىء مـا يقرض

فى أعماقه. وشعرت بالخوف.
. قال: إنه ذاك الشعور القد
عرفت قصده وبقيت صامتة.

- شعورى بأن لحظات الحياة تحمل فى طياتها بذور موتها.
ثقلة بالحب والجمال? ألم تقل أن الحب قلت بـاندفاع محموم: وماذا عن اللحـظات ا
ـنـحان ـومـة رائـعـة وإنـهـمـا يـوحـدان الـشـتـات و ـدان الحـيـاة بـد والـفن هـمـا الـلـذان 

الحياة ما تحتاجه من معني? ألم يكن هذا كشفا لهثت وراءه أياما طويلة?
- إنه كــشـفى حــقـا ولـكــنه تـســويـة فـرحــة قـد تــمـنع عن الــنـفس تـهــشـمــهـا ولـكــنـهـا لا

صير. أنت تعرف أنه لابد أن يأتى يوم وننتهى فيه. تجنبها ا
قلت كمن يصفق بابا فى وجه ريح عاتية: من يحب يبقَ أبدا ولا ينتهى.

. قال وفى صوته استسلام عذب: دائما أنت ما أنت... تنكرين ما لا ترغب

(٣)
يا . ومن غير أن أفـتح عينى رأيته يـتقدم نحـونا. ليّنـا سد فى اللـيل كنا نائـم

وغير ذى ملامح.
قلت لنفسى: هى رؤيا وأنا أحب الرؤي بها تتكشف الأسرار والأعماق.
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اقترب وبرفق باعد ما بيننا.
قلت بهمس: رؤانا واحدة فلماذا تبعده عنى?

لم يـلـتـفت إلـىّ ولم يـجِب. مـد يـديه وحـمـله بـهـدوء كـمـا الأم تحـمل طـفـلـهـا الـذى أغـفي
لتوه.

وفى النور الخافت الذى تشعه سماء الليل الصافية رأيتهما يبتعدان.
غامت الرؤيا وفى داخلى مات صوتى.

مددت يدى وتحسست ما حولى. كان ما حولى خاويا وكنت وحيدة.
وصرخت فى عمق الليل.

(٤)
هـمت فـى الطـرقـات. دوّم الحـزن فى داخـلى ثم أطـلـقـنى من الأزمـة الـسـحـيـقـة امرأة
بدائـية تقول حزنها بكاء. لم يجدِ بـكائى فالشمس ظلت تشرق كل صباح والأشجار
ـورقــة لم تــسـقط أوراقــهــا الخـضــر. الأرض الــولـود لم تجــدب والــغـيــوم لم تــتـخلَ عن ا
مسـيرتها فى السـماء والناس تابـعوا حيواتهم بـفرح بحزن بلامبـالاة... ليس مهمّا

عتاد. هم أنهم تابعوها كا كيف.. ا
ـرأة البـدائـية غـارت فى عمق الـزمن الـسحـيق. وأمام صـقيع تخـليت عـن البـكاء وا
الـعـالم اللامـبـالى شـعـرت بـضـعــفى كـبـحـار وحـيـد داهـمه الإعـصـار. وكـمـثل تـصـمـيـمه
ــان بــالــغــيب أســلــمت له أمــرى. قــدّمت الــقــرابـ ــقــاومــة أزهــر فى داخــلى إ عــلي ا

أشـعـلت الـشـمـوع والتـمـست الـسـحـر. الـسـحر رحـيم دائـمـا وكـر يـعـطى مـا يـحـسبه
العقلاء محالا.

الــعــقلاء دائــمــا يــصــدمـون ويــوصــدون الأبــواب. قــالــوا لى: عــقــلك مــغــلــول وخــطــأ مـا
. مـنـذ زمـان قـضي الـسـحـر ومـات فلا تحـلـمى بـالخـارق والأعـجـوبة لـن تحدث تـفـعـلـ

أبدا ولن تستعيديه فعشتار امرأة فريدة فى النساء.
وسقط الـعالم فى عطالة مطبقة. عطالة... عطالة... والحياة تتراجع وتغور... تمحي
ـعـالم والــعـالم زلق رجـراج ولــيس ثـمـة مـعـالـم... عـمـاء... هـو ذا عـمــاء الـعـالم الـقـد ا

وصمته.

(٥)
. صمت وأوصدت بابى. عاد الحزن ودوّم فى داخلى كأغنية تحمله بأسي قد

(٦)
رارة سمـعته ينـقر علي خـشب النافـذة. بدا صوته رخـيا هامـسا ثم انهـمر مثـقلا با

والتفجع والاستسلام والشوق.
ــطــر يــنــهـــمــر وقــطــراته تـــصــفق الأرض وتــصــخـب كــنــشــيــد فــتـــحت الــنــافــذة. كـــان ا

جد تلاحما كونيا ب الأرض والسماء. احتفالى 
ــطـر وانــسـكب فــوق وجـهى. ارتــعش جـســمى من لــسع بـرودته من الــنـافــذة انـدفع ا
ـتـألـقـة بـفرح الانـبـعـاث الجـديد اء وا نـتـشـيـة بـا ـبـتـلـة ا وداهـمـتنـى رائحـة الأرض ا

للحياة.
تركت نافذتى مشرعة... مددت يدى ووضعت الشريط.

كان الجـو كثيفا بالطراوة وكانت الغرفة مفعمة بتلك القوة الرائعة لامتلاك الحياة
نتظرة. مكنة وغير ا اءاتها ا بكل إ

تدفـق اللـحن فـتهـاوت الجـدران وشف كل شىء. صـرنـا فى قلب الـعـالم فى الحـميم
منه.
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وقف الأدبى» ع١٩٧-١٩٩ دمشق ١٩٨٧ ص٢٨٢ -٢٨٤. ليلي صايا الاستعادة مجلة «ا

سنية صالح
ذاكرة النيران

كيف جاءنا وأسراره علي فمه
ومياهه العذراء ب راحتيه

بينما أفواهنا تصرخ الحرمان?

منح التماثيل كفاف يومه
ومضي كسور شاهق

كان ليل الطمأنينة يجرى هادئا ب فخذيه
حتي غرّورا به

مع ذلك مضي بخطواته الصلبة
نعش إلي الشفاه دافعا رذاذه ا
حيث ترقد الذكريات والرغبات
ويكمن الحلم فى ذاكرة النيران

لنفك وثاقه
ولو كان موروثًا

كتوم أنشر الأشرعة لزفيره ا
اء الأمثل نغسله فى ا
رجل الشتائى فى ا
فى نهر الأحماض

فى نيرانه العالية وغليانه الدائم
ليكون لائقًا بظمئنا

صنّفات والخزائن سُجِنتْ أنهارُه فى ا
لكنه شقَّ طريقه إلينا

أغمدوا السيوف فى أحشائه
ونهض إلينا

تقوست عظامه
ونَهَدَ إلينا

انحنيتُ
ألفه بالضمادات
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ألطّفه بالعقاقير
لكنه غافلنى وجري فى الشراي

ولم يدرِ أنه وقع فى كم التخيلات

ياه التى غيُّبت فى عتمة الرغبات أيتها ا
وهوت عليها الكلابات

بعثرة فى خرائط السرطان ياه ا أيتها ا
ياه أيتها ا
ياه أيتها ا

مع ذلك ترسل غناءك الحزين
طوال ليل الظمأ
طوال ليل الجسد
ة طوال ليل الجر

سنية صالح ديوان: ذكر الورد رياض الريس للكتب والنشر لندن ١٩٨٨ ص٢٠-٢١.

ناديا خوست

من رواية : أعاصير فى بلاد الشام
ـدن الــتى عـاش فـيـهـا! مــديـنـته مـطـمـورة تحت عـاد إلي مـديــنـته! لا عـاد إلي إحـدي ا
الـتـراب. ولا تـقـع فى جـزء الخـريـطـة الـذى قــد يـفـاوض عـلـيه! اسـتــخـرج فـيـهـا من رمـاد
الــقــرون مـســرح مـن الـزمـن الــرومـانـى وفـســيــفــســاء ونــقــود أمــويــة. لــكن عــقــد بـيــته
والشـرفة التى تفرج فيها علي غزالة الـراجعة من الع والفونوغراف الذى سمع به

أغنيات أسمهان لن تستخرج من أنقاضها.
هل كان من قـرب ومن بـعـد يـحوم حـولـهـا متـنـقلا بـ بلاد الشـام وأوروبـا لاجـئا من
ـدن الـكـبـيـرة الـيـأس أو الـشـوق? لـو بـقـيت لخـرج مـنــهـا كـالـشـبـاب الـذين يـقـصـدون ا
ـدن التى قـصدها أبـوه دون أن يتـاجر بـالغـنم مثله يتـبع عطـشه إلي الدنـيا. لقـصد ا
ــسك بـجــوهـر الحــيــاة يـتــصـور أنـه يـزيــد عـمــره وهـو بــاحـثــا عن الــنـســاء مـحــاولا أن 
يــنـفـقـه. ولاسـتـمــتع بـكل عــودة إلي بـلـدتـه الـصـغــيـرة حـامـلا حـقـيــبـته عـلـي حـضـنه فى
سـيـارة تــنط وتـتـرنـح عـلي الـطــريق الـتــرابى وإذ يـنـزل مــنـهـا بــ أشـجـار الــزيـتـون
تكـون النساء قد لمحـنه وهن يبعدن الـشمس بأكفـهن عن عيونهن ويـكن أرسلن صبية
تركض لاهـثة لـتعـلن لأهله ولكـل من تصادفه: رجـع! رجع! فتنـطلق الـزغاريـد ويخجل
قـيـس بـهـا ثم يــسـتـسـلـم لأفـراح لـهـا طــريـقـتــهـا فى الـتــعـبـيــر عن فـورانـهــا. لن يـصـبـر!
سـيـخـرج إلي البـيـادر والـبـسـاتـ متـفـقـدا طـريق الـعـ بـاحثـا عن الـصـبـايـا الـلواتى
ـساء. وسـيقرأ سـهن أو قبّـلهن أو نظـر من بعـد إليـهن. سيـأتى حشد مـنهن فى ذلك ا
طمـوح الأمهات: لـو يطلب بـناتهن! لـن يسألن عن الـنساء الـلواتى عرفـهن فى غربته
ــا تـرســمه أمه كــأنه كــان بـطلا وحــيــدا فى الـبلاد فـأى رجل لا يــفــعل ذلك! ســيـكــتـفــ 
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البـعيدة ناجحا ومحترما ومعشوقا حـتي أن تلك البلاد نفسها لم تتركه يفلت منها
إلا بـــعـــد إصـــراره عـــلي الـــعـــودة إلي بـــلــدتـه الـــعــزيـــزة! ســـيـــصـــدقن كل مـــا تـــرويه وهن
يــحــاولن أن يــرســمـن بــصــورهن الخــاصــة الـــبلاد الــتى كــبــر فــيـــهــا وتجــول فى طــولــهــا
وعــرضـهــا. وسـيــسـتـقــبـلــنـهــا فى احـتــفـال وهى تــبـحث له عن عــروسه الـتـى وصف لـهـا

رغوبة! تفاصيلها ا
لـــكن ذلك لم يـــكن مــصـــيــر قـــيس! وصل إلي مـــطــار رأي فـــيه مــوظـــفــ جـــديــ ولم
عـسكـر الاشتراكى قـد ألغى فلم يـعد قـيس مشبـوها بل أصبح يسـمع الزغاريـد. كان ا
مـواطـنـا فـى بلاد صـارت كـلـهـا ضـحـيـة. وصل فـى الـزمن الـذى كـان الـيـسـاريـون فـيه لا
ى كـــأنه إصلاحــات ضــروريــة ويـــشــعــر الــقــومــيــون يــزالــون يــفــســرون الانـــقلاب الــعــا
ـؤسـسـات الرسـمـيـة فـيه بـأن كـارثـة نـزلت بـالـدنـيا أفـقـدتـهم سـنـدا يـتـكـئـون عـليه وا
ولو لم يـحبوا طرازه. غـرب ثلث الأرض وبدأت العـتمة! فشـعر حتي «رجل الشارع»
بـأن الـكـون يـتـرنـح. وصل قـيس وقـتـذاك فـأصـبـح اسـتـجـوابه جـلـســات يـفـسـر فـيـهـا مـا
ــسـتــمـعــ يـريـدون أن يــعـرفــوا الـتـفــاصـيل عــلـهم يــسـتــنـتــجـون مـصــيـر بلادهم حـدث 
الصـغيرة. ألا يبدو أنهـا عاشت بالتوازن بـ اليم واليسـار وب الغرب والشرق

لأنها ليست بعد «معسكرا» قويا!
مــرض قــيس مــنــذ أول أيــامه فى الــدنــيــا. كى يــنــجــو نــصح الــشــيخ أبــاه بــأن يــبـدّل
اسمه فـيتـغيـر نجمه فـسماه قـيسـا! كان أبـوه كأهل بلاده مـسحـورا بهـوي قيس الذى
رددته ألـف سـنـة مـديــدة. مـفـتـونــا كـالـرجـال بــهـوي لـيــلي الـتى يـحــبـهـا الـرجــال لـكـنـهم
ـكن أن تـكــون زوجـة. قـال لابـنه يـتـزوجـون أخــري يـعـشــقـونـهـا وهم يــعـرفـون أنـهــا لا 
وكان بـعد صبيـا: يا قيس النـساء زينة الـدنيا. لكل امـرأة مذاقها. اسرح بـينهن لكن
تـزوج امـرأة صـغـيـرة لم يـقـبّل فـمـهـا غـيـر أمـهـا ولـتـكن لك مـنـهـا أسـرة. لا تـبـخل عـلي
زوجتك بـحقـها فيك! ولـكن لا تقـصّر عـلي نفـسك فى حقوقك! ولـتكن غـنيـا فدون مال

لن تأتى النساء ولن تستطيع أن تدللهن!
نـفّـذ قـيس وصـيـة أبـيه? روحه دعـته إلـي ذلك! هَـامَ قـيس الـقـد فى الـصـحراء لـكن
ــنـــفي فــتـح لــقــيـس الجــديــد مـــدي واســعـــا كى يــهـــيم. عــرف فـــيه الــلـــوعــة وهــو ســـعــيــد ا
بالـنساء. لذلك كان معـهن رقيقا. ولو عـاد أبوه الآن لقال له قيس: يابـا كثرة النساء

لم تروِ العطش إلي الحبيبة!
ــقـهي هل أراد قــيس أن يــودع ثلاثــة عـقــود من عــمـره فـى مـقــهي مــاريــا? أحب ذلك ا
ــرايــا والـثــريـات فى ــزين بــصـور الــفـنــانــ والـكــتّـاب الــذين جــلـســوا فـيـه وجـمع ا ا
ـقـاعـد الخـشب فى الـطـابق الأول. كـان يـجـلس فـيه كل يـوم ولو الـطـابق الـعـلـوى إلي ا
ـرأة الـتى فرط لـهـا تسـعـا وتسـعـ وردة حـمراء. كم مـرة الـتقي قـلـيلا. ومـنه التـقط ا
هـنـا بـطـوران روبـرت زمــيـله فى قـسم الـفـلـسـفــة! كـان فى الـصف عـشـرون طـالـبـا من
اليـهود وطـالب واحد غـير يهـودى. كانـوا يسـتعـينـون بقـيس فى الدروس. فـقال قيس
لطـوران روبـرت مرة: تـدّعون أنـكم الـشعب المخـتـار مع أنكم لـسـتم أكثـر ذكـاء منـا. ها
. أدي الخــدمــة الــعــســكــريــة فى أنت مــثـل زملائك تــســتــعــ بى! غـــاب طــوران ســنــتــ

إسرائيل. فسأله قيس:
- أنت ابن هذا البلد أم من إسرائيل?

- لا تـعـرف يـا قــيس أن إسـرائـيل نــفـسـهـا لـنــا? فى هـذا الـبـلــد ولـد هـرتـزل ونـوردو.
. لكن لى ومن هنـا أكثر قياديى إسـرائيل! اسمع يا قيس! لك أنت قريـة فى فلسط

جبل كامل هو جبل طرعان!
اذا عدت إذن? - مع ذلك لم تبقَ علي الجبل! 

- عدت فى مهمة ثقافية.
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- مهمة ثقافية أم تجسسية?
- ثـقـافـيـة ياقـيس. ثـقـافـية! أن أجـمع كل كـلـمـة تكـتب عن الـشـرق الأوسط. وسـأرصد

كن أن ترسل إلي بلد عربى! كل رصاصة 
كـان طــوران يـقــصـده كـلــمـا رآه فـى مـقـهـي نـرســيس قـرب الجــامـعــة. رأي حـذاءه مـرة
ملـوثا بالـوحل فسـأله: أين غطست? فـسر له قـيس أنه يعـبر منـطقة مـوحلـة من بيته
الــبـعــيـد. بــيــتك بـعــيــد? هل تـريــد بـيــتــا فى وسط الـبــلــد? أسـتــطـيع أن أؤمــنه لك فى
أسبـوع! تأمـله قيس. له مـثل تلك الـسلطـة?! كم الخرق مـتسع إذن! أبـعد قـيس نظرته
عــنه إلي فــتــاة جـمــيــلـة مــرت. فــســأله طــوران: تـريــدهــا? تـكــرر ذلك فى مــقــهي مــاريـا
أيضا. نادي طوران الفتاة التى نظر إليها قيس: تعالى يريدك قيس! جفل قيس: يا
سيـدتى نتـحدث حـديـثا خـاصا سـنكـمـله أولا! عادت الـفتـاة إلي طـاولتـها. وسـأل قيس
ن يـــريــدهن? يــا طــوران: هل أنت مـــوســاد مـــهــمــتـك أن تــقــدم الـــبــنــات الـــيــهـــوديــات 
طوران أعـرف أن راكوشى اليهودى الذى عـاد بعد الانتصار عـلي النازية صفي قيادة
وثوقون». راكز الـقيادية «لأنـهم الوحيـدون ا الداخل قـتل رايك ووضع اليهـود فى ا

لكنى أتساءل هل ستلعبون الدور نفسه الآن? ضحك طوران:
- لك نـظـرة اسـتـراتـيـجـيـة يـا قـيس! أنـا مـعـجب بك! تـعـال مـعى لـنـلـتـقى بـشـيـنـغرى

! صار صاحب دار نشر! إيرف
- كما أصبحت أنت مخرجا مسرحيا فى أشهر مسارح البلد?! لا أريد أن أراه!

- لـم تنـسَ أنه حارب الـعـرب فى سـلـمـة قـرب يافـا? لـكـنك لم تـقـصـر فيه. قـلت له لا
تهاجم النظام الاشتراكى لأنكم أنتم تحكمون فيه.
- لو كان هناك نظام اشتراكى حقيقى لاعتقلك!

- نحن لسنا أكثرية هنا يا قيس!
ـال - صـحــيح! الــنــوَر أكـثــر مــنـكم عــددا. قــوتـكـم كـيــفــيـة ولــيــست كـمــيــة. تحـكــمــون ا

والفكر والسياسة!
قـهي فيـكتـور الذى انـحاز ضـد تيـتو ذات يـوم وهرب من يـوغوسلافـيا. وكان مر بـا
مــخـتــصـا فى الــشــؤون الـعــربـيــة. ويـســر له قـيـس الـســفـر إلي لــبـنــان والأرض المحـتــلـة
مـرات. زار إســرائـيل وكــتب عن الـعــرب. وضع فـيــكـتــور الـرسـائل الــتى وصـلــته عـلي
ـشنـقة أيـها الطـاولة الـصغـيـرة أمام قـيس: اقرأ: «أتي الـيـوم الذى سـتُعـلق فيه عـلي ا
»! يــهــددونــنـى أيــضــا بــالــهــاتف! اشـــتــري الــيــهــودى مــيــكــســا الــفــاشـى عــدو الــســامــيــ
روبرت يـعنى روبـرت مـاكسـويل الجريـدة النـاطـقة بـاسم الحكـومـة. وضع رئيـسا لـها
يـوسف كـوفـاتش وطـردنى مـنـهـا فى الـيـوم نفـسه. لم يـجـلس فـيـكـتـور وقـتـا طويلا. لا

ا! ا ر يستطيع أن يبقي فى مكان واحد! هل سنلتقى يا قيس مرة أخري? ر
ـــقـــهي بـــعـــده غـــابــــور نـــاج الـــذى يـــحب الـــعـــرب. كـــان رئـــيـس قـــسم الـــعلاقـــات مـــر بـــا
ـركـزيـة. أخذ مـكـانه اليـهـودى يوسـف كوفـاتش. وطـار هو إلي الخـارجـيـة فى اللـجـنة ا
أعـلي فـصـار نائـب وزير الخـارجـية ثـم أبعـد سـفيـرا ثم طـرد. مـا هو مـصـيـرى? أبحث

ا نلتقى يا قيس مرة أخري! عن عمل! ر
أتي صـديـق قـيس المحـبـوب جـورج مــاكّـاى. يـهـددونك أيـضــا? اسـمع يـا جـورج. يـصـر
ــســيح مع أن بــطــرس بــيَّن فى إنجــيــله الــصــهــيــونــيــون عــلي تــبــرئــة الــيــهــود من دم ا
ـسـيح. فـإما أن الإنجـيل الـذى تـدرّسه الـكنـيـسـة كاذب بـصـراحـة أنهم سـلّـمـوا الـسيـد ا
وبطـرس كـذّاب ويجب أن يـلـغي حتـي اسم كنـيـسة الـقـديس بطـرس مـركز الـبـابا فى
رومـا. أو أن الـكنـيـسة مـخـترقـة بالـصـهيـونـية. قـال مـاكّاى: صـحيـح! لكـنى لا أجرؤ أن
ا! ـا نـلـتـقى يـا قـيس ذات يـوم! ر أكـتب عـن ذلك. لـو كتـبـته هل أجـد من يـنـشـره?! ر

ركزية كان! كان جورج ماكّاى مستشارا للشؤون العربية فى اللجنة ا
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ــقــهي جــورج مـاكّــاى فــلم يــقـتــرب من قــيس إلا عــنــدمـا ح طـوران وهــو يــدخل إلي ا
ابـتـعـد مـاكّاى. سـأل قـيـسـا وهـو يـجلـس إليه: اسـتـمـعت إلي خـائن الـشـعب الـيـهودى?!
فــلـيــجـد الآن من يــنـشــر كـتــبه! وهل كـانـت تـنــشـر كـتــبه حــقـا يـا طــوران?! كـان كــتـابه
يـنـزل إلي السـوق فـتـجـمعـونه فى الـيـوم نـفـسه! وهكـذا تـفـعـلون حـيـثـمـا تسـتـطـيـعون
ذلك. لـكـنـكم تـصــرخـون إذا مس الـنـسـيم قـبـر يـهـودى. فــيـالحـرصـكم عـلي الحـريـة! كـتب
جـورج مـاكّـاى عن آنـا سيـنـتش بـطـلتـكم! نـسـيت ذلك يـا طـوران? يذكـره قـيس بـتـآمر
نـظمـة الصهـيونـية عـلي اليـهود! كـانت آنا سـينـتش من القـلة الـتى رحلت بـالاتفاق ا
نظمـة اليهود الباق من ب إيـخمن النازى وكستـنر الصهيونى شـرط أن تمنع ا
مـقـاومة الـنازيـة. وصلـت آنا سـينـتش إلي فلـسـط ونـظمت فى الـكـتيـبة الـيهـودية
ظـلة فى مـنطـقة الريف الجـديد ووصـلت إلي كسـتنر فى ثم أنزلـها البـريطـانيـون با
وت! مع ذلك انتخب كستنر نائبا بودابـست فسلّمها للنازي الذين عذبوها حتي ا
ـكن أن يـعـتـرف ن  فى إسـرائـيـل. لـكـنه اغـتـيل خلال مــحـاكـمـة إيـخـمن كى لا يــكـون 
ـتابعـة قيس تلك إيخـمن بتعـاونهم معه. فـهم طوران مـا يقصـده قيس! لكـنه معجب 
الدقـائق. يـا قيس لا تـضيع وقـتك فى الحقـد! أحـبك لذلك أقـول لك ارحل اليـوم قبل
الغـد! صارت هـذه الـبلاد لنـا! انتـفض قـيس. قيـلت هذه الـكـلمـات نفـسـها لأبـيه وقيس
ـدرســة ومـا يــزال يــسـكن فـى بـيــته وبــلـدته! قــالــهـا لأبــيه فى فــلـســطـ مــا يـزال فـى ا

صـاحـبه الـيـهـودى يوسـف. يا طـوران يـبـدو أنـكم لن تـتركـوا لـنـا إلا خـطـا أرقّ من حد
السيف!

هكذا ودع قيس أصحابه وأعداءه. فماذا يستبقيه?!
ـنـجـم يـوم قـال: مـا بدأ به الـثـوار نـسيه هل فـهم قـيس حـدس الأنـبيـاء وبـصـيرة ا
ـا يـفـكـر فـيه ويـحـبه فـشـعر الـسـيـاسـيـون فكـان هـذا الخـراب? أم تـوحّـد كـالـصـوفـيـ 
ــســكن ــقــهـي: أمّــنت الاشــتـــراكــيــة للإنـــســان الــعــلـم وا بـــوهــنه! قــال لأبـــنــاء بــلـــده فى ا
والصـحة والراحة والـثقافة. إنجـازها الأمان! امشـوا فى الشوارع حتي الـصباح! لكن
كل ذلك الآن فى خــطــر. فى هــذا الـبــلــد الاشــتــراكى مـتــحف هــرتــزل ومــتــحف نـوردو
ـية الثـانية بأن ! تـتدفأ الـصهيونـية منـذ بداية الحـرب العا الصهـيونيـ العنـصري
ـركـزية! يـوم ينـهار ـا الـلجـنة ا الـيـهود ضـحايـا الـنازيـة. تمـلك الإعلام والـسيـاسة ور
الاتحـاد الـسـوفـيـيـتى سـيـسـبـقه هـذا الـبـلـد فى الانـهـيـار. قـال له رئـيس الـوفـد الـزائر:
كلامك خـطـر وقـد يـرمـيك فى الـسـجن! رد: لـيـتـنى مـخـطئ ولـيـكن مـصـيـرى السـجن!
ـعــسـكـر ى إذا سـقـط ا فـالــبلاد الـعــربـيــة والـفــلـســطـيــنـيــون سـيــخـســرون سـنــدهم الـعــا

الاشتراكى!
انـتــبه عـبــدالــله قـبل عــقــود من الـســنـوات إلـي قـدرة قــيس عـلـي قـراءة الــزمن. قـال:
مكن. كان سـار ا تتـجاوز نظرته الـشاملـة التفاصـيل إلي الجوهر وتـلخّص فى دقة ا
قيس وقـتذاك فى الـسادسة والـعشرين يـحتـاج أن يرعي موهـبته وأن يـحميـها فيه
وهبـة له حدسا يـستمتع به الآخرون. لـكن عبدالـله قتل وتشرد قـيس. فبقـيت تلك ا
ــوسـاد أصــحــابه. يــوم حــلـمـت يـا قــيس بــأن أبــا مــحــمـد اغــتــيل فى رأسه بــرصــاصــة ا
فنـهضت مـن فراشك لاهـثا وقـلت فى ثـقة: لابـد أن الاغتـيال حـدث كـان الاغتـيال حـقا
قد حـدث. لكن الـكارثة الـتى تتـنبـأ بها الآن لا تـصدق! رد قـيس: بل صدّقـوا! لم ينجح
عسكر الاشـتراكى من الأطراف من برل وبودابـست وبراغ. لذلك سيدمّر تدمـير ا
ؤامرات جـزء مهم من التاريخ. فى ركـز. ليس مسـار التاريخ مؤامـرات. لكن ا من ا

عصرنا تخطط الأحداث تخطيطا. وسنكون شهود كارثة آخر عقد من القرن!
عـسكـر الاشتراكـى فقط بل بخـراب بيـته الشـخصى. يوم لم يتـنبـأ قيس بخـراب ا
شــعــر بــأنـه عــاجــز عن تــأســـيس وطن وعــاجــز عـن تــأســيس مــنـــظــمــة أو نــادٍ أو تجــمع
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تـصـور أنه يـسـتطـيع أن يـؤسس أسـرة عـلي هواه. نـفـذ وصـيـة أبيه! فـتـزوج شـابة من
أســرة كـــاثــولــيــكــيــة مــحــافــظــة. فــاتـه أنه لا يــســتــطــيع أن يــحـــبس فى ســجن الــســعــادة
ـة الــصـغــيـر وأن الأسـر دون جــدران فى الـريــاح الـعـاصــفـة! عــنـدمـا لــعب لـعــبـته الــقـد
فـــخـــاطب زوجــتـه بــيـــنه وبـــ نــفـــسه ولـم تــســـتــشـف حــواره كـــان ذلك مـــتــأخـــرا. قــال
. احتـجبت روحها لنـفسه: سأعـدّ حتي العشـرة كى تحزرى ما أريـد! عدَّ حتي الخمـس
ـعـهـد الـذى عـنه! فـلم تــعُـد تـقـرأه ويـقــرأهـا! سـتـرت سـنـة كــامـلـة أن ابـنه لا يــداوم فى ا
ســجّـله فــيه واسـتــقـبـلــته فى الأعـيــاد كـأنه يــعـود فى عــطـلـة. اكــتـشف قــيس مـجــمـوعـة
مــتـضــامــنــة تـســوّره أســرته وأســرة زوجـته. هــو الــغــريب! افـتــرقــا فــراقـا عــاصــفـا. لم
يـعـتــرف لـنـفـسه بــأن علاقـته بـهـا مــرت فى غـروب طـويل لابــد أن يـنـتـهى. وأن ذلك لم
. أوهـمه ـ كـانــا مـنــذ الـبـدايــة مـخــتـلــفـ يــكن فـقط عـلاقـة بـ شــخـصــ بل بـ عــا
الشـباب بـأنه يسـتطـيع أن يخـترع أسـرة ووطنا فـى مجتـمع غريـب! فإذا به يـكتشف

بعد عمر أنه ب مجموعة يصلّى كهولها للأمس وشبابها للخلاص من الاشتراكية!
تجـــول غـــربـــاتـــشـــوف يــومـــذاك فـى الـــغـــرب يــطـــلـب مـــســـاعــدات. مـــســـاعـــدات لـلاتحــاد
الـسـوفيـيـتى الذى يـسـتديـن منه خـمـسون بـلـدا? قال قـيس: يـشهّـر بـوطنه ويـفـعل ما
يعفّ عـنه بـلد من بـلاد العـالم الـثالث! واسـتـمع إلي ندوة تـغـنّي فـيهـا فـال مـسؤول
الـعلاقـات الـعـامـة فى الحـزب الـشـيوعـى السـوفـيـيـتى «بـالـتـخـلف الاقـتـصادى». وإلي
ــخــرج ســوفــيــيــتى فى مــهــرجــان أوربى قــال فــيه: كـل حـرب قــذرة حــتـي حـرب لــقــاء 
التـحرير! وعرض فيلمه عن اليهود. تابع قيس فى التـليفزيون السوفييتى الانبهار
بــالمخـــازن الــيــابــانــيــة الــتى تــبـــقي مــفــتــوحــة طــول الــلــيـل. والأبــحــاث الــتى تــدعــو إلي
«اقــتــصـاد الــسـوق». ورحـلات غـربــاتـشــوف. وصل غــربـاتــشــوف إلي بـرلــ الــشـرقــيـة
: غـوربى! غـوربى! وطـلـبـوا جـوازات سـفر فـتـجـمع عـشـرون شابـا صـرخـوا مـتـحـمـس
انيا إلي الغـرب. قال غرباتشوف لهونيـكر لا تعتمد علي الجنود الـسوفييت لحماية أ
ـساعدات ـقراطـية! فهل رد هـونيـكر كـما رد عـليه سيـاسى عربى عـندمـا قال إن ا الد
لحـركـات الـتـحرر تـرهـقه: يـكـفـيـنـا أن تلـجم عـنـا الـقـطب الآخـر! وصل غـربـاتـشوف إلي
بكـ فتـظاهر الـطلاب وصرخـوا: غوربى غـوربى! وكانت الـكامـيرات التـليـفزيـونية
الـغـربيـة تنـتظـر غـرباتـشوف هـناك. قـال قيـس لنـفسه: حـتي التـفـاصيل مـحبـوكة فى
مــهــارة! ســيـــفــرض غــربــاتــشـــوف ســقــوط الــبلاد الاشــتـــراكــيــة! ســيــقــتـل شــاوشــيــســكــو
ـؤتمـر وقت أعلن وسيـسجن هـونيـكر لـكنـهم لن يطـالوا كـاستـرو الذى انـسحب من ا

غرباتشوف «إعادة البناء»!
فى ذلك اليـوم كـانت زوجة بـوخـارين مدعـوة إلي اجـتمـاع كـبيـر فى مـسرح حـضره
ـرأة الـعـجـوز وصـيــة قـالت إن زوجـهـا تلاهـا عـلـيـهـا حـتي حـفـظـتـهـا ابن قـيس. قـرأت ا
وظلت تحـفظـها مـنذ مـوته ولم تسـجلـها عـلي الورق خـوفا من الإرهـاب! وتكـلم الرجل
ـة والخـسـائــر الإنـسـانــيـة واحـتـفي الـذى قـدمـهــا فى تـفـصــيل مـؤثـر عـن الجـرائم الـقــد
ا هب إعصار قوى علي القاعة لم يعرف منذ قراطية. وكأ بزمن جـديد للحرية والد
زمن الثـورات الكـبري وانـفـجر الحـقد الـذى ملأها بـنشـيد هـادر. وجد ابن قـيس أباه
عـنـدمـا رجع إلي الـبيت جـالـسـا يـتفـرج عـلي مـحـطات الـتـلـيفـزيـون الـتى تـبث زيارة
. فــجـلس بــعـيــدا عـنه. رأي الــطلاب يــتـظـاهــرون فى الــسـاحـة غــربـاتــشـوف إلي الــصـ
ويــصـرخــون: غــوربى غــوربى! ثم وقــفت الــكــامـيــرا عــلي الــدبــابـات. يــا لــلــفـظــاعــة! يـا
لـلـوحـشـية! نـهض عـنـدئـذ ابن قـيس وهو يـصـرخ كـالـطلاب: فـاشيـون إرهـابـيـون! هذه
هى الاشتـراكيـة! قلب الـطاولـة نحـو أبيه وقـال له: أنت مثـلهم تـستـطيع أن تـفعل ما

يفعلونه هناك! أنت حتي فى البيت ديكتاتور فاشى!
. مـا أعـمق الـغـربة ـا بيـنـهـمـا وبـ الصـ امـتـدت بـ قيـس وابنه مـسـافـات أبـعـد 
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ـا عــاشه ولا يـعــرف الــعـالم الحــزين خـارج مــديـنــته الـهــادئـة بــيـنــهـمــا! لا يـشــعـر ابــنه 
ـا يرغب?! غـمره ا يـريد. هل قـصر عـلـيه قيس يـوما  خارج الـبيت الـذى ينـعم فـيه 
ــا لم يــنـعم بـه قـيس فى طــفــولـته وشــبــابه. يـقــول لــقـيس وهــو خــارج لـيــسـهــر أريـد
. يـقول له سـأعود فى الـثانـية عـشرة فـيقـترح عـليه قرشـا فيـقول له قـيس خذ قـرش
قيس بل عـد فى الـساعـة الواحـدة. لـكن ابنه لم يـحتـرم أبـدا موعـدا ولم يقـدّر أن أباه
يـــريـــد أن يـــعـــلـــمه الـــدقـــة. فى مـــثـل عــمـــره كـــان قـــيـس يـــشـــعـــر بـــأنه مـــســـؤول عن بلاد
ومسـتقـبل! فهل لابنـه مشروع جـدى? شاب لا يـشغـله غيـر التمـرد الأحمق والـتسـلية
وشــتم الاشـــتــراكـــيــة! لا يـــقــدر الجـــهــد الـــذى يــوفـــر له الـــراحــة فى الـــبــيـت والأمــان فى

دينة! ا
تـنـاول قـيس منـفـضة الـسـيـجارات ورمي ابـنه بـها: أيـهـا الأحـمق لا تعـرف مـا يرتب
لــلـعـالـم! لا تـقـدّر الــنـعـمــة الـتى عــشت فـيــهـا ولن تــعـرفـهــا إلا عـنــدمـا تـســلب مـنك! هل
يــتــمــني أب لابــنـه الجــوع?! فى تــلك الــبــرهـــة تــمــنــاه قــيس لابــنـه كى يــصــحــو ويــفــهم
الحـقـيـقـة! وفى تـلك الـبـرهـة شـعــر بـأنه وحـيـد وغـريب فى بـيـته نـفـسه وأنه خـسـر مـا

أنفق عليه عمره!
غـشت ابـتـسامـة غـرباتـشـوف الـيسـاريـ الذيـن رافقـهم قـيس فى تـلك الأيام فـقـالوا
له فى حــفـاوة: «نــحــتـاج بــريــســتـرويــكــا عـربــيــة». ولم يـصــدقــهـا الــرســمـيــون الــعـرب.
فـهـمس لنـفـسه: الـيـم الـتـقـلـيدى وحـركـات الـتـحرر هى الـتى تـشـعـر بـالكـارثـة لأنـها

تفهم ما تفقد! واستمع إلي حديث هيث عن خطر كسر التوازن الدولى!
يــتـــفــرج قـــيس كــثـــيــرا عـــلي الـــتــلـــيــفـــزيــون? نـــعم! لأنــهـم يــحـــاربــون به! لـــكــنـه أطــفــأ
الــتــلــيــفــزيــون نــصف ســاعــة لــيــقـرأ مــرة أخــري مــقــابــلــة مع مــورى ســكــرتــيــر الحـزب
ـساويـة. سئل: كـيف تفـسر مـا يجرى يـنية  الشـيوعى الـنمسـاوى نشـرتهـا جريـدة 
فى الاتحــــاد الـــســــوفـــيــــيـــتـى? رد: أفـــســــره بـــنـــدرة الــــشـــيــــوعـــيــــ هـــنــــاك. ســـئـل: لـــكن
الــشــيـوعــيـ هــنــاك يـعــدون ١٦ مــلـيــونــا. رد: لم أقـصــد عــدد الأعـضــاء. ســئل: وكم عـدد
الشـيوعـي هنـاك فى رأيك? رد: لا يتـجاوز أصابع الـيد. تقـصد أصـابع اليدين? رد:

بل أقصد أصابع اليد الواحدة.
قال قـيس: والآن ستبدأ التـصفيات! لكـن التصفيـات كانت أنيقة! فى زاويـة مهملة
من الجـريـدة خـبـر صـغيـر. «ظـهـر أن الجـثـة الـتى وجـدت طافـيـة فى الـدانـوب مـنـذ أيام
قـراطية هى جثـة...» - تأوه قـيس! هذا وزيـر الدفاع الـذى يحب الـعرب! يـا لهذه الـد
نـتحرين فى اضى وتـنتـقم منه! استـعاد قيس أسـماء القـتلي وا التى تحـاسب علي ا
اضى انتقي قيس زجاجات فاخرة من ذلك الشـهر. نخبة كاملة! عشية رأس الـسنة ا
الـنـبيـذ والـشـمـبـانـيـا والـكـونـيـاك والـلـيـكـور صـفّـهـا فى صـنـدوق وحـمـلهـا إلـي مكـتب
وزير الـدفاع. تـعرف الـسكـرتـيرة قـيسـا. قالت له: غـير مـوجـود لكـنه سيـعود. تـفضل
انتـظره. قال لـها: أرسلى من يـحمل بعض الأشـياء له. قالت: سـأنزل بنـفسى. ضحك:
لا أرســلى من يــســتـطــيع أن يــحــمـلــهــا. فى ذلك الــيـوم خــابــره وزيـر الــدفــاع وقـال له:
هديـتك كـبـيـرة أرجو أن تـقـبل هـديـتى التى تـنـاسب دخـلى وهـو أقل من دخـلك. رمز
فـروش عـلي هذه ـطـرز ا ـقـاومة الـعـربيـة! هـديته هـذا الـغـطاء ا صـداقـتنـا وتـقديـرى ا
قـراطيـة بثروة ثـقف الذواقـة? لا تبـالى هذه الـد الطـاولة! كـيف قتل هـذا الإنسـان ا
وطــنـــيــة ولا تــعــتـــد إلا بــالــولاء! مع ذلـك لم يــتــصـــور قــيس وقــتـــذاك أن ثــروات وبــني
وسـيـقـية ثـقـافيـة ومـؤسـسات سـتـقـتسـم وتوزع وتـدمـر. سـتتـنـاثـر حتي المجـمـوعـات ا

والعلمية والرياضية فى أنحاء الأرض! سينتحر جزء من أرض البشر!
نتحر التى وجدت فى زاوية صـغيرة من الجريدة خبر آخر صغير: «ظهر أن جثة ا
فى الغـابة هى جثة..» - هـذا صديقه العـزيز! قال له قيس مـرة: عندما كنت أدخل مع
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الــوفـود الـعـربـيـة إلـي بـنـاء الجـبـهـة الــوطـنـيـة الـتى تــسـتـضـيـفـهـم كـنت أقـرأ «هـنـا كـان
سـتـشـرق المجـرى إرمـ فـان بـيـرى». عـرفت أنه أول رسـول من هـرتـزل إلي يـسـكـن ا
! يـهـودى كــان يـجـيـد الـعـربــيـة والـفـارسـيـة الـسـلــطـان عـبـدالحـمــيـد كى يـبـيـعه فــلـسـطـ
والتـركية وغـيرها ! فـهل تغرس الـصهيـونية ذاكرتـها حتي هـنا لديـكم? ماكس نوردو
الــذى كـرسـتم لـه مـتـحـفــا هـو الـصــهـيـونى شــيـمـون شــوتـفـيــلـد ابن حـاخــام بـودابـست.
ـــا! لــكن ألــيـــست دعــوة الــوفــود ــا ر تـــغــرس الــصــهــيـــونــيــة ذاكــرة هـــنــا أيــضــا! رد: ر
الـعـربـيـة إلـينـا الـشـاهـد عـلي أنـنـا نـقـاوم الـصـهـيـونـية? يـا قـيس اسـمع! لا تـمشِ عـلي
طـرف الـرصـيف! نـعم تـوجـد هنـا صـهـيـونـية! ونـصـحه: لا تحـمل أنت رسـالـة كـارلوس

إلينا. قل له سنقبلها لكن ليرسلها مع شخص آخر!
رمي قـيس الجريدة. كم يـشعـر بأنه وحـيد وغـريب وحزين! كل مـا لديه راح مع عالم
طُــوى. فى هـذا الـعـالم الجــديـد لا شىء له لا أحـد له ولا مـكــان له وقـد يـكـون ذات يـوم
ــضــطـرب! هــو الجــثــة الــطـافــيــة فى الــدانــوب. نــعم بلاده هى الآمــنــة فى هــذا الــعــالم ا
ة الخـاصـة والعـامة. اكـتـملت أيـضا الحـقـيقـة. إنه ليس اكـتـمل الحصـار! اجتـمـعت الهـز

من هنا وما يزال مريضا بهواه!
قـــيس وحـــده فى الـــبــيت الـــذى اســتـــقـــبل فــيـه ســفـــراء وقــادة ســـيــاســـيــ ولاجـــئــ

سيـاسيـ ومنـفي وأصـدقاء مـنهم كـارلوس وزوجـته ليـلي وصديقـه ستيف رتب
ثــيـابـه فى حـقــيــبــة. عـلـي الـرفــوف الــكــتب الــتى انـتــقــاهــا حـولـه الـكــراسى والــطــاولـة
ـعـروضات الخـيـزران الخـضـراء الـتى يـحـبـها «الـفـازات» الـتى اخـتـارهـا من مـخـازن ا
ة فى الخزانـة الكـؤوس الكريـستال المحـفورة الـتى كان يسـتمـتع بالشـراب بها! القـد

أشياء تجسد العمر الطائر فى مادة تلمس وتري! يتركها! يجب أن يرحل!
ـطار بعض أصـدقائه. رحل دون أن يلتـفت. لم يتنـبأ مودعوه بـعد بأنهم رافقه إلي ا

يجب أن يرحلوا. سيفهمون فيما بعد أن العالم القد انتهي!
فى ذلـك الـغروب شـعـر وهـو يـحط فى مـطـار فـيـيـنـا بـأنه آمن وحـر. جـلس فى مـقـهي
ـطـار. أمامـه حول طـاولـة صـغـيـرة مـسـتديـرة شـاب وفـتـاة كـأنـهـا ليـلي. فى صـغـيـر فى ا
: تـلك عـنـقـهـا حـلـيـة فى شـكل عـشــتـار. ذهل. مـاذا أتي بـعـشـتـار إلي هـنـا?! قـال فى يـقـ
بشـارة! سأجـد لـيلي! فـهل يـخيب حـدسه الـذى ما خـاب حتـي اليـوم? طلب فـنـجانـا آخر
من الـقـهـوة. فـنـجـانـا ثـالـثـا. انـصـرف الـشـابـان فـنـهض. تجـول أمـام واجـهـات المخـازن فى
ـطـار. يـالـلذوق والألـوان! فـجـأة رأي أمامه فـى الواجـهـة حـليـة فى شـكل عـشـتار. دخل ا
وطـلـبـهـا. وأكـد ذلك له بـأنـه سـيـلـقي لـيـلي. فـى حـقـيـبـته الـهـدايـا الــتى جـمـعـهـا لـهـا خلال
أربـعـ سنـة. مـسـافـر ألف ليـلـة ولـيـلة الـذى اغـتـرب باحـثـا عن الـكـنز تـكـسـرت سـفنه

وظنوه فقد. عاد بصندوق صغير يبحث عن الكنز فى بلده! فهل يجده?
ـطـار إلي الـبـوابــة الـتى يـنـتـظـر قــيس قـربـهـا طـائـرته. عـبـرت امـرأة غـجـريـة صــالـة ا
فتـوهجت الصـالة بألـوان ملابسهـا ورددت هسهـسة حـليهـا. لم ينظـر قيس فقط إلـيها
نـظـر إلـيـهـا آخـرون أيـضـا! تـلـفـتـت واخـتـارت مـقـعـدا قـرب قـيس. تـسـافـر إذن مـعه عـلي
الطـائرة نفـسها! مـصادفة أخـري? لكنه خـمّن أنهـا ستنـزل فى محطـة بعده. سـألها: إلي
بيـروت? ابـتسـمت: كيف عـرفت? ابتـسم: أقـرأ الكف دون أن أفـحص خطـوطه! رفعت
حاجـب مرسـوم فى أنـاقة: وخمّـنت أيضا أنى من أصل غـجرى? هز رأسه. يـنحنى
قــيس لـهــذا الـزمـن الـذى فـتـح جـمــال الـغــجـر فـأطــلق شــعـرهم الــكـثــيف ووضح عـيــونـهم
لاهى الفخمة. فهل السوداء وعرض  أقمشتهم المجنونة! وجعل أغنياتهم من أغنيات ا

د كفه لهذه الغجرية ويرجوها: اقرئى ليملى عليها ما يتمناه?! يستطيع أن 
يـوم جـلس فى الـلـيـدو عــلي شـاطئ طـبـريـة فى طـريـقه من صـفـد إلي صـفـوريـة سـنـة
١٩٤٧ تنـبأت له غجرية بحظ كـبير عند النـساء! فزها بذلك. بعـد عشر سنوات قال
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له رجل فــحص كـفـه فى مـطــعم الــريس فى دمــشق: أنت مــحـظــوظ بـالــنــسـاء. فــأطـربه
ذلك! لـكـنه كـان يـريد واحـدة مـنـهن واحـدة مشـغـولـة بـالدنـيـا كـأنـها لا تـراه! بـعـد عـشر
سنـوات أخري استـهوته فى فيـينا شـاعرة أكبـر منه بعـشرين سنـة. نظرت فى ضوء
الفـجر إلي يديه وقلّبتهما. لم تتأمل خطـوط كفه رأت خفقاتها. سمع القصيدة التى
بـدأت تـصـوغـهـا. وضـمّـهـا إلـيه وهـو يـتـصـور أنه يـضم لـيـلي فى الخـمـسـ مـن الـعـمر.
س ليـلي وتفقد شعرها وقامتها ثم ابتعد إلي طرف الغرفة ونظر إلي قوامها الذى
تـكـور علي الـسـرير. أهـكذا سـتـكون لـيـلي يوم يـلـتقى بـهـا? ليـته يـلتـقى الآن بـغجـرية
مـوشـومـة الجــبـ والـذقن تــهـز بـيـدهــا الـودع لـيـجــلس عـلي الأرض أمـامــهـا ويـرجـوهـا:
ابـحـثى عـنهـا! أين هى الآن? لن يـسـخر من نـفـسه لأنه يـستـمع إلـيـها! سـيـتـطلع إلـيـها
ليـصدق ما ستـقوله وهى تنبش بـأصابعهـا حياته. سيـصغى إليهـا وهى تقول له: علم
الـله لا هى طـويـلـة ولا هـى قـصـيـرة لا هى سـمـيـنـة ولا هى نـحـيـفـة. قـلـبك هـنـاك لـكن
بينـك وبينـها سـبعـة بحـور وسبـعة جبـال. فكـرك عنـدها لـكنك لن تـلتـقى بهـا إلا بعد
سـبع إشـارات قـد تــكـون سـبـعـة أيـام أو سـبع سـنــ أو سـبـعـة عـقـود. قل إن شـاء الـله!
سيجفل: لا! فتسأله: عندك شىء من أثرها? يتناول من جيبه صورتها ويتفرج علي
الـغـجريـة وهى تـتـأمل ليـلي ثم تـقـول: بيـنك وبـيـنهـا سـؤال. عيـنـهـا علـيك وهى تـدير
لك ظهـرها. لـكنك ستـلتـقى بهـا بعد أربع إشـارات قل إن شاء الـله! سيـفرغ قيس كل

ما فى جيبيه علي كف الغجرية ليغريها بأن تقلل عدد إشاراتها!
حــكي لــلـمــرأة ذات الأصل الــغـجــرى حـكــايـة غــجــريـة طــبـريــة. أخـرج صــورة لــيـلي من
جيبه فـقلبتها ب كفيها. وهسهست أقراطـها مع حركة رأسها. أمها مغنية مشهورة
لكـنهـا لا تذكـر أبدا أن أحـدا من أقربـائهـا يقـرأ الكف أو يـهز الـودع! أعاد قـيس صورة

ليلي إلي جيب صدره أغمض عينيه وعاد إلي أزمنته.

ناديا خوست أعاصير فى بلاد الشام منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٩٨ ص٥-١٦.

دعد حداد
 صقيع مفتعل

هذا الزمان التعب مر بى...
ومضي...

.. خوف الاعتقال... ليلاً
كنتَ أنتَ تقول وكنتُ أصغى سراًّ إلي

قلبك البائس فى النهار
اء أم توقد «مدفأة» الضمير? أتشرب ا

مض بلا جدوي أم! أيعذبك السهر ا
شمس ترحل نحو الغيوم فى رابعة النهار ا

الطويل...!
◆ ◆ ◆
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أحمل فوق ظهرى.. حطبك المخضر ما يزال...
فلا موقد فى بيتى ولا نار...

ولا صديق فى الليل أو رابعة النهار...
شاحنات العقيمة ولا يؤوينى عقلى فى كوخ مغلق با
طفأة وتحدثنى نفسى يا صديق الوحشة والشموع ا

فتعل... أنَّا هالِكُون من الصقيع ا
وأنَّا... لا حراك لهذا القلب الذى اشتعل
منذ الطفولة وهيهات أن تجفّ دموع

الروح المحاصرة التعبة...
كُفّى يقولون عن هذا الأرق اللامجدى...

وقد شاخ القلب وناء...
ا يحمل عبر السن الظلماء...

وهاتى شيئاً جديدًا...
وكونى طبيعية...

? وت الذى يقبل نحو الخانع أَأُقبلُ ا
أأكنس الأخطار... وأزرع مسامير بدل

الزرع?
سيّر... أأنام علي خشبة النعش ا

ضد التاريخ والإعصار الآتى...

دعد حداد ديوان: الشجرة التى تميل نحو الأرض منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٩١ ص٤٠-٤٢.

كوليت الخورى
من رواية: كيان

(١)

. وتعالي صوتُها غناءً
وتسلسلت النغمات فى الجو صلوات أثيرية.

وفـــتح أهـــالـى الـــقـــريــة كُـــوي دورهـم. واشـــرأبت الـــرقـــاب من الـــطـــاقـــات الـــصـــغـــيــرة
وارتفّت الأهداب ثم ترقرقت الدموع فى العيون.

وظلت الـفتـاة تسـيـر فى الطـرقات الـضيـقة وتـصـدح بهـذا الصـوت الصـافى الذى لا
تسعه الدروب.

وحمـلت النـسمـاتُ اللـحن الجريح الجـارح إلي الهـضبـة وإلي البـيت الكـبيـر المختفى
ب الأشجار.

لكن نافذةً لم تفتح هناك.
وابتلع الهواء النبرات الذهبية.
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كان اسمها كيان.
وكــان الـكـثـيــرون يـظـنـونه مــسـتـلـهــمـا من بلاد الـصُـفــر ويـعـجـبــون كـيف تحـمل هـذه

الفتاة التى قطرتها شموس القرية اسما غريبا كهذا.
لكنهم تعودوا اسمها.

كما تعودوا غرابة شكلها وتصرفاتها.
كما تعودوا منذ آلاف السن الصمت!
منذ آلاف السن صمت أهالى القرية.

تكلموا فى البدء.
تكلموا جميعهم فى آن واحد.

تكلموا كثيرا.
فما سمعهم أحد ولا سمع بعضهم بعضا.

فهـرعوا إلي الحقـول ساخطـ يصبّـون نقمـتهم علي الـعشب الأخضـر. وقطفـوا بقلة
نطقة وقضموها. فلذّ لهم طعمها. طرية كانت تنبت فى ا

ــضـغـوا الـبـقـلـة فـتـحـولت طــاقـات لـسـانـهم إلي الـتـلـذذ وتـعـودوا مـنـذ ذلك الـيـوم أن 
ألوف ونسوا النطق وبعضهم تناساه. بالطعم ا
أما هى فقد غنّت منذ أن فتحت عينيها للنور.

أطلّت علي الدنيا مريضة.
كان أىّ جـهد تقـوم به يؤثّـر فى قلـبهـا ويهددّ حـياتـها. وكـان مضغ البـقلـة يسـبّب لها

أوجاعا فعافت نفسُها عادة مضغ العشب.
وحــدهـا بــ أهــالى الــقـريــة كــانت مــريـضــة. ووحــدهــا بـ أهــالى الــقــريـة كــانت لــهـا
أمنية غريبة: أن تنبت النغمات الصافية أشجار محبة علي الكُوي وفوق الهضبة

وفى النسمات وحنايا النفوس.
وكانت تـودّ أن تـروى بصـوتهـا هـذه الأشجـار العـطـشي فقـد كان حب الـقـرية يـجرى

فى عروقها غناءً.
نسجوا حولها الأساطير.

كان بـعضهم يزعم أنها ابنة ذلك الشيخ الوقـور الذى تناقلت السير أنه كان يعيش
نحدر ويغزل أجواء القرية بتراتيله الصوفية. علي ا

وأكّد بـعضهم الآخر أن الأم ولدتها بـينما كانت تصلّى عـلي رأس تلة وأن الصغيرة
طلـعت إلي الحياة فى مـنتصف الـنهار تحت وطـأة الشمس المحـرقة فصـبغت الشمس

شعرها بألوان أشعّتها وأضعفت الحرارة قلبها الطفل.
ويُظنّ أن الأم ودّعت الـدنيـا فى الـوقت الذى اسـتقـبلت فـيه الـدنيـا طفـلتـها أى مـنذ

عشرين سنة وأن الأب رحل مطمئنا ح سمع صوت ابنته.
وترعـرعت الفتاة يتيمة ب الناس قريبـة منهم بعيدة... بلبلا أشقر تبنّته أرض

القرية الخصبة وحضنته سماؤها.
ـعـلّــقـة فى أخـيــلـة الـنــاس. كـانت كــغـصن الـيــاسـمـ لم تــكن جـمــيـلـة جــمـال الـصــور ا

ارّ بها أن أية نسمـة صيف قد تلوى عودها نحـيلة نحيلة نـحيلة حتي ليخـيّل إلي ا
الــرقـيق. ولم يـكـن وجـهـهـا نــسـيق الـتــقـاطـيع. فـقــد كـانت عـيــنـاهـا الـرمــاديـتـان تحـتلان

الوجه الهزيل الشاحب بأكمله علي الرغم من أن الفم لم يكن ملموما.
لا!

لم تكن جميلة هذه النحيلة الشقراء.
لكن شيئا ما فى إطلالتها كان ينبه الناس إلي الضوء إلي الآفاق.

شىء ما فى عينيها كان يذكّر بالرحيل.
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واستغرب أهالى القرية باد الأمر إصرارها علي الغناء بل قدرتها علي الغناء.
اسـتـغـربوا هـذه الحـنـجـرة الـقويـة فى هـذا الجـسـد الـعـليل. ثـم تعـودوا صـوتـهـا المخـملى

شع بل أحبوه. فقد كان صوتها يوسع فى نفوسهم آفاق القرية ويحملهم إليها. ا
كان صوتها يخيف قطيع ذئاب كَمَنَ فى الجوار وهدّدهم.

ولكنهم كانوا يشعرون بالحزن كلما رفّ فى النسيم لحن حزين موجع.
فـــقـــد كــانـــوا يـــعـــرفـــون مـــقـــدمـــا كـــان يـــخــيـل إلـــيـــهم... أنـــهـــا فى الـــنـــهـــايـــة ســتـــتـــعب

وستصمت.

(٢)

دخلت كيان الدكان الوحيد فى القرية. قالت للبائع:
- أريد ياسمينا.

بان علي وجهه استغراب. ثم ابتسم وهرع يجمع لها النجوم البيض النديّة.
وحـــ أدت له الــثــمن واطـــمــأن أشــار إلي الــنـــاس فى الــطــريق ثـم إلي الــيــاســمــ

وقلب شفتيه.
: وفهمتْ

«إن أحدا لا يشترى ياسمينا هذه الأيام».
سألته:

- وماذا يشترى أهالى القرية?
أشار إلي السماء:

«يشترون نجوما!».
ثم غمز بعينه:

«هل تريدين نجوما?».
لا!

خـيـالـهـا يـصــوغ من الأرض الـطـيـبـة أغـانى ولـيس فـى حـاجـة إلي الـنـجـوم لـيـحـلم أو
يتلهّي.

شكرته بابتسامة. وانصرفت.

◆ ◆ ◆
ارتمي «ميلاد» ب ذراعيها.

كان ينتظرها عند باب الدكان.

إنها صديقته الكبيرة الوحيدة.
إنها الصوت السلسبيل الذى روي سنواته السبع.

إنها الجزء النابض يتألق معرفة فى القرية الغائمة.
إنها الشىء الغريب الذى يحبه الأطفال ولا يخشونه.

مدّت إلـيه يدها بـقلـيل من الياسـم وسألـته مبـتسمـة - أين القـارورة لنضع فـيها
العبير?

كانت فى جيبه وناولها إياها.
ثم رفع إليها طرفه ونطقت أسارير وجهه بالرجاء.

ففهمت.
وراحت ترنّم له.

«بالحب وحده يحيا الإنسان... بالحب وحده»
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وعلا اللحن شيئا فشيئا.
وتماوج النسيم بصوت رخيم زركشته ضحكة طفل بريئة.

وطفح الجو بالنغمات الصافية.
وفُتحت فى السهل طاقات الدور.

لكن نافذة لم تفتح هناك علي الهضبة...
-٣-

. ثم ألقت رآة تـسـرّح شعـرهـا الأسود وتـكـحّل عـينـيـها الـعـسـليـتـ وقـفت ريّـا أمـام ا
متلئت وشاحها الأخضر وتأملت نفسها. علي كتفيها ا

بلي. إنها جميلة.
عـروف فى القـرية أنـهـا جمـيلـة. وشبـان الـقريـة جمـيعـهم يلاحـقونـها. فـما له بـل إنه 

هذا الذى شغل قلبها لا يشعر بوجودها.
وحده لم يأبه لجمالها. ولم تنعكس إطلالتُها رقصةَ جنس فى عينيه.

وهذا ما استهواها فى شخصه.
أين هو الآن?

ـتــفـرج الـذى يـعـرف كل شىء ولا يــهـتم بـشىء. هـذا الـرســام الـذى تـعـلـمت مـنه هـذا ا
النطق بالأصابع!

رآة وغادرت مسكنها. ورمت نظرة أخيرة إلي نفسها فى ا

◆ ◆ ◆

غمورة بالورد تدمدم: كانت كيان فى دارها الصغيرة ا
«بالحب وحده يحيا الإنسان... بالحب وحده»

ح دخلت ريّا.
ابتسمت للصديقة وتابعت غناءها.

نغمة ثم هزّت رأسها محتجة. وأنصتت رياّ إلي الكلمات ا
سألتها كيان:

- ما بك?
كتبت بإصبعها علي الزجاج:
«نسى أهالى القرية الحب!».

نطقت كيان:
! - أنا لم أنسَ

وظلّت ريّا تخطّ علي الزجاج:
نحدر وفى السهل ما عادت الطيور تغرد». «علي الهضبة وعلي ا

ردّدت كيان:
! - أنا لم أنسَ
استمرت ريّا:

صلحة». «الحبّ غدا الجنس. والعاطفة باتت ا
! ! لا! لم أنسَ - أنا لم أنسَ

وخبأت عبير الياسم فى قارورة صغيرة ثم التفتت إلي ريّا وقالت فى جدية:
! - بلي يا ريّا... أنا لم أنسَ

حركت ريّا رأسها فى ملل وكأنها تقول:
. شبان القرية نسوا الحب. نسوا العاطفة». «أنت تختلف
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سدّت كيان القارورة واقتربت من الصديقة:
- كيف تريدين أن تتفاهم النفوس دون كلام? كيف يتولد الحب?

وصمتت قليلا ثم قالت فى شبه توسل:
- كفى عـن مضغ هذه الـبقـلة أرجوك. أنت مـازلت شابـة... مازلت صافـية... أرجوك

تكلمى!
فتحت ريّا عينيها مستنكرة!

تتكلم?!
لا! لا!

أردفت كيان:
- ح تتكلم ستجدين الحب وستنبتُ العاطفة فى القرية وتزهر.

نفضت ريّا رأسها خائفة. وبدا اليأس علي محياها.
لا! إنها لا تشبه كيان. إنها لا تجرؤ علي تحدىّ تقاليد القرية. إنها ليست مريضة.

ولكن!
ووضعت يدها علي قلبها. قلبها يخفق بشدّة.

سألتها كيان فى صداقة:
- مازلت تفكرين فى يزن?

احمرتّ وجنتا ريّا وتابعت كيان وهى تبتسم:
- ويزن لا يبالى بشىء!

وقطّبت ريّا فقالت كيان:
بالاة وهى مـرحلة نفسية - لا تخـافى. اللامبالاة عند بعض النـاس تتولّد من شدة ا

كن أن تدوم! أين هو الآن? لا 
هزت ريّا كتفيها. لا تدرى.

ـــطــعم فى نــهـــايــة الــطــريق وتــســـلــلت نــظــراتـــهــا من فــتـــحــة الحــائط الــصـــغــيــرة إلي ا
وازية. ا

ا كان هناك. ر
فقالت كيان فى بساطة:

- أنا أيضا جائعة!
ـرهفـة وتأبـطت ذراعهـا وخرجـتا مـعا من الـدار الصـغيرة وابتـسمت ريّـا للـصديـقة ا

غمورة بالورد. ا

كوليت الخورى كيان دار طلاس ط٣ دمشق ١٩٨٤ ص٩-٢١.

غادة السمّان
ستحيلة من: الرواية ا

لتبس وت ا ا
لقد قتلتُها.
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مارى رشو
قوان رهن القناعات

تـعب... أما فـكرة الـبحث عن أنـهـكتـها عـملـية الـغوص والـتفـكيـر وأنهـكت جـسدهـا ا
أسـبــاب هــواجـســهــا فــتـصــاعــد فى رعـبــهــا... تـرمــيــهـا فـى مـتــاهــات... تـصــبح مــحـدودة

الذهن... متبلدة الذاكرة... تنعزل... تسقط فى دائرة تنساب حولها كأفعي.
تـهـرب مـن أفـكـارهــا... تـتــدافع الأسـئــلـة... مـتـي يـولـد ذلك الــشـعــور? مـتي يــتـكـرر?
تبـحث عن طريـقة تـتخـطي بهـا المخاوف... الـقلق... تـتجـاهل ما يـعبث بـها... مـا يحول
الــشـــعــور إلـي ذنب يُــحـــصى الخــطـــوة... الحــركـــة... لا حــمـل له... لا حــضـــانــة... تـــتــرقب

مباغتته... تسقط فى الدائرة من جديد.
ـعـبّـرة... إذ فـكرت لامح... تـسـقط دمـعتـهـا أمـام الـوجوه ا ـة عـذبـة ا تـقـفـز صـورة قد
ـمـارسة مـهنـة المحـاماة وهى تـسـتلم شـهـادتهـا الجامـعـية... كـانت تحـمل أفكـارا جـميـلة

تعددة. تخصّ الإنسان بقضاياه ا
ــلـيــئـة بـالحـب... لـلــبـحـر... بــزرقـته وتــمـر الــسـنـوات جــمـيــلـة الــوقع... والـذكــريـات ا
ـتـلهـفـة لـلشـطـآن... البـحـر يـعنى الـوجـود... يبـتـد الـعالم به... الـواسـعة... بـنـغمـاته ا
وج وامتداده... وانصهاره فى أحضان الطبيعة... يغسل أحزان يتـجدد مع انحسار ا

الأرض... غريب ما يحمل البحر من أسرار..
ـحـو تــراكـمـات الأمس... ويــضـفى عــلي الحـاضـر وغـريب أن يــتـســلل إلي الـذاكــرة... 

بريق الآتى.
كان صـباحـا عـاديا... تحـمل أوراقهـا وذكـرياتـها... ونجـاحهـا فى أكـثر مـا وكّلت به من
شـاعر قـضـايا... تـعبـر بـ الأجسـاد البـشـرية الـتى تمـايـزت فوق وجـوههـا مخـتـلف ا
والأحاسـيس... تـلك الوجـوه تـترقب الخـطوة... هـى تخـطو بـثـقة... وأشـيـاء من البـحر

تلك مشاعرها لتبدو صفحة رقراقة عذبة النفس. الذى تحبه جدّا 
تجد رجلا هـرما عـند بـاب المحكـمة بـانتـظارهـا... لم يدهش أحـد منـهمـا... هو متـلهف
للـمقـابلـة... يـجذبه نجـاحهـا... وهى سـاكنـة... هادئـة... تتـنـاول أوراقا ومـستـندات من
ـسـتـنـكرة ب يـديه... تـلـتـهم بـعـيـنـيـهـا مـحـتـويـاتهـا وتـسـتـمع إلي انـهـمـار اتـهـامـاته ا
ـمتلكات والغـاضبة... لتتـأكد من أنه ضحيـة احتيال من خـصم ذكى آلت إليه جميع ا
بطـريقة صريـحة... وواضحة... ضـمن عقود بيع وشـراء... بتواقيع وتـواريخ هيُئ لها
أنــهـا مــزورة... بـيــنـمـا يــسـتــعـرض تــاريخ عـمــر كـلــفه مـزيــدا من الـتــعب... والــشـقـاء...

ليجمع ثروة يدعى الخصم أنها حق له وملك.
ــاضى... يــغــوص الــرجل فى مــاضــيه... تــتــوقف هى عن الــســمع... تــغــوص فى ذلك ا
تـقـتـطـع جـزءا مـنه... جـزءا يـخـصـهـا هى... تــعـرفه... عـاشت به... تـذكـرت ذلك جـيـدا...
تـتفـرس فى وجـهه... فى حـروف اسمه... شـهـرته... إنه ذلك الـشـاب الذى يـوقظ فـجأة
أحـزانــهـا الأولي... وأول من حـمل إلي عـيــنـيـهـا مـعـني الــدمـوع... والـغـضب... مـازالت
ــقـابل دمـوع أصـدقــائـهـا الأطـفـال... وجه تحـفظ تـقــاطـيع وجـهه... وكـلــمـاته... وتحـفظ بـا
ـتــعـددة الأفـراد... وهى ـسـبب بــشـقـاء تــلك الـعـائــلـة... ا أبـيـهـم... أمـهم... وتـعــرف أنه ا

ورد... والاستمرار. تُسلخ عن أرض ومكان كانا ا
... تحـــيط به قــوة بـــشــريــة... وقـــوة تحــمل صـــفــة الحــكم أقـــبل... شــابــا... لـه وجه قــاسٍ
بــالإخلاء... تـراءي لــهـا كــبـيــرا ضـخـمــا... حـيث حــلـمت بــتـدخل طــفـولى لـم تـتـجــرأ عـلي

القيام به... إلا أن صوته الجهورى حسم كل الآمال وهو يردد بقسوة:
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غادرة. دة... عليكم با - انتهت ا
شحونة بالغيوم تنذر بقدوم العاصفة. كانت السماء ا

اســتــوطـن الـبــرد فـى الأجــسـاد... تجــمــدت الحــمــرة فى وجــوه الأطــفــال... فى أقــدامــهم
ـتـشقـقـة... وعـلي مقـربـة نـبحت الـكلاب واحـتـجت الـقطط... الـعـاريـة... فى أصابـعـهم ا
ـوقد الـذى يـلتـهم أعواد وطيـور الدجـاج... وقـضبـان الزنـابق... والـبيت الـطـينى... وا
حـطب جـمـعـها الأطـفـال... كل شىء يـحـتج... غـير أنـهم خـرجـوا بـ العـويل وتـفـرقوا...

هى تعرف بعضهم وقد عملوا فى بيوت متعددة... مجددا من أجل اللقمة.
اســتــوطـن الـبــرد فـى الأجــسـاد... تجــمــدت الحــمــرة فى وجــوه الأطــفــال... فى أقــدامــهم

العارية فى أصابعهم.
سألت والدها وكان فى وجهها رعب:

اذا يفعل هذا الرجل ذلك? هل يعرفهم?  -
الك الجديد. - لا فرق... إن يعرفهم أم لا... سوف يخرجهم الآن أو غدا... إنه ا

وتابع ح حاولت الاستفهام أكثر قائلا:
- إنه رجل جشع... الجشع لا يري غير مصالحه.

لم يـحـدثـها أبـوهـا أكثـر... ولم تـبـحث هى عن حـقيـقـة اكـتشـفـتهـا بـعـد ذلك فى تداول
الـقـصص والأحـاديث التى تُـروي عـنه عـبر جـلـسات الـصـيف الـطويل... يـطـلقـون عـليه
صفـة الصياد لتذرّعه بآلة صيد... يتندرون فى لياليهم بقصصه... يؤلفون أكثرها...
ـــانـع ثم يـــنـــصـــاع فـــيـــمــــثل أخـــوهـــا دور الـــصــــيـــاد... يـــطـــالـــبــــونه بـــتـــشـــخــــيص ذلك... 
لـرغـباتـهم... يـقـفـز كـالـلص... تـبـدو الـغـنـيـمـة تتـقـافـز أمـامه... يـقـفـز وراءهـا... فـيـحـلو
لأخيـها ضحكاتهم... يصوره أحيانـا أعرج الساق... أو مبتور اليد... وذات مرة... كان
الجمـيع فى صـمت... وقد عـصب عـينـيه... تراءي لـهم عـلي حافـة وادٍ سـحيق سـيـبتـلعه
فـيه المجـهــول... وفى لحـظـة أزاح قــمـاط عـيــنـيه... مـد نــظـره عـبــر الـسـفــوح الـواسـعـة...
زارع ذات الأثمان البخسة... دون تمـتم... تساءل عن أصحابها... تـنحصر غنائمه بـا

التفكير بقاطنيها... فله أعذاره... وللحضارة مشاريع لا تنضب.
غادرة بتجاعيد وجهه... تصـحو الصورة الغافية... يـبدو الرجل شيخا مقبلا عـلي ا
وزجـاج نـظـارته... وشـعـره الأشيـب... وانحـنـاءه كـتـفـيه وهـو يسـتـجـدى... مـثـله كـمثل
أولـئك الأطـفـال. حـ تعـثّـر أحـدهم فنـهـره بـغـضب... ينـجـبـون الأطفـال كـالـدواب... ها
هى تـسـتـعـيـد الذكـري... تـفـكـر بـأولـئك الأطـفال الـذين كـبـروا وأصـبـحـوا رجـالا... لكل
ــتص ـــا قــد مـــســـحت الأيـــام من ذاكـــرتــهم وجـه الــرجـل... الــزمـن  مـــنــهم حـــيـــاته... ور
جابـهة الجديد... بعـيدا عن التراكمـات... غير أن الصورة ة ويتـكفل  ؤ الذكـريات ا
فى أعـمـاقـهـا تـنـبض... تـعـيـدهـا إلي ذلك الـيـوم الـذى تـخـيـلت الـله فـيه- سـمـح خـيـالـها
الـــطـــفــــولى- جـــبـلا يـــهـــشـم رأس الـــرجل الــــذى شـــبـــهــــته بـــالأفــــعي... غـــيــــر أن الجـــبل لم

يتحرك... وبقى الرأس صورة غافية لأفعي لم تسحق أبدا.
تـرحـب بـالـرد عـلي الخـصم دون تـأجــيل... لم تـفـكـر طـويلا... لـم تـرفض تـوكـيل الـرجل
الـهـرم أو تـتـجـاهـله... يـنـحـصـر تـفـكـيـرهـا فى قـضـيـة بـعـيـدة... لـهـا جـذور وتـفـرعـات...
تـوقظ عـنـدهـا الـغضـب... وضحـكـات أطـفـال... فـقد اكـتـشـفت أن لـلـخـصم أطـفالا... وفى
قـنـاعـاتــهـا أنـهم أصــحـاب الحق... تحـمل الــقـضـيــة عـمـقـا... إنــهـا قـضــيـة زمن وتـدخل لم
تتـجرأ علي فعله وهى صـغيرة... لم تفـكر كثيرا... تـستلم الدعوي... أشـياء بعيدة عن
تتابعة... فنصب عينيها ذهنـها لم تحسب لها فى الوهلة الأولي أو خلال الجلسات ا

ثّل فى ذاكرتها الوجه القذر للإنسان. يزحف جبل... يتهاوي فوق رأس 
ـرض انـزوت بــعـد آخــر الجـلــسـات وإصــدار الحــكم... تجـيب عــلي الــهـواتف مــتـذرّعــة 
لأ أبـعاد سـمـعـهـا... يـتوجه أصـابـهـا... فصـوت الـرجل الـهـرم وهـو يـتهـم هيـئـة المحـكـمـة 



[ ٢٤٧ ]

تخ
ن
ا

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية

بــالـلـوم إلــيـهـا... بــوابل من الـتــهم... يـصب غــضـبه. يـتــوعـد بـيــد مـرتجـفــة... صـوته هـو
الــقــوة الــتى جــعــلــتــهـا تــســقـط... تـتــضــاءل... ذلـك الــصـوت تــذكــره جــيــدا... يــحــمل فى
نـــبــــراته ذكـــري الــــظـــلم... لــــقـــد حـــقــــقت مـــا فـى نـــفـــســــهـــا... غـــايــــتـــهـــا... كــــرست الـــوقت
والتـفكير... بنشـاط... وبحث... لتصل إلي بنـود ذكية تجعل القضـية التى ترافع بها
لصـالحه تديـنه... وتثـبت براءة الخـصم... وتتـحول أملاك الـرجل وأملاكه دفـعة واحدة
إلي يد جـديدة... ليبدو بعد ذلـك شيخا مقبلا علي نـهاية... لا روابط توثق عنده عري

الحياة.
ـواقف... فــكـرت بـاقـتــضـاب... فى ذاكـرتــهـا بـحــر يـصـخب وأمـواج... الـزمن يــكـرر ا
وشـــوق إلي انـــفــصـــال عن دائــرة الأفـــعي... أو هـــروب من مـــشــاعـــر الــذنب والاتـــهــام...
ــتــنــاقـــضــات وتــبــقـي الــنــفس الـــبــشــريــة بـــضــعــفــهــا فـــعــجــلــة الحـــيــاة تــدور... تــخـــلف ا
وجــبـروتـهـا مـواقف اخــتـيـار... تـتـكــرر... تـتـنـاقـلــهـا الأيـدى... الـقـسـوة تــتـنـاوب الـظـلم
يـتـجـدد... حـمـلت يـد الـرجل الـهـرم ذات يـوم الـشـقـاء إلي غـيـره... ردّته له الأيـام بـوجه
من الوجـوه... بصـورة جديدة من صـور الظلم... ذاكـرتها لا تـموت... تغـيب وتحضر...
ــضى... يـتــرقب الآتى... لــيـرد الــظـلم بــطـريــقـة مـن الـطـرق... الحـاضــر يـلج الــذاكـرة و

العجلة تحمل لها الخوف... والمجهول.
تـشـعــر مع مـرور الـثــوانى بـأيـدٍ تلاحــقـهـا... هل كـان الــرجل صـورة لـلــظـلم? أم يـكـون

الخصم صورة... توقفت برعب... هل تكون هى الصورة?
الـصـورة تـتـداعي. الـقـد مـنـها والحـديث... والأسـئـلـة تـتـكـاثـر... وتـتـشـابه... وسؤال
يتـجدد عن قوان هى رهن العـواطف والقناعات... تـتوقف عند السـؤال... تستسلم
للـفكرة... تتـجاهل شعـورا يتصـاعد عنـوة فى أحاسيـسها... تـتركه للـزمن وهى تبحر
فى النـفوس علّـها تصل إلي نـقطة البـداية... وعمـلية الامـتداد... والآتى من المجهول...

تمتمت باستسلام... أليس لكل شىء نهاية?

عائشة أرناؤوطمارى رشو مجموعة: قوان رهن القناعات اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٩١ ص٩-١٧.
قطوعة الخامسة ا

معًا .. كلاهما معًا..
ائية الخضراء كانا يرعيان العناكب ا

ويحفران قطرة الندي
لدفن الأحلام التى تموت شيئًا فشيئًا

ذنبات والابتهاج التهما ا
معًا.. كانا معًا..

ولكن العناكب عبرت خط الأسماء
اء وشقته. ونسقت ا

ابتهج يا رسول الغرق
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الكلمات تلعق أجنحتها
والسكاك تُشحذُ بكتمان مريب.

ابتهجى يا بلّورة الأسرار
ودخّنى الصواعق والغرف وأَسرّة الجنس الفارغة.

معاً. كلاهما معًا
السكاك فى أيديهما
صارا عنكبوتى ماء

يحيط بهما قطيعهما الباهر.

وبأسرع من لهب طازج
يجد كل منهما جسد الآخر

محاطًا بالتمائم
فى نعش يشبه النجمة.

عائشة أرناؤوط ديوان: الحريق دار الكلمة بيروت ١٩٨١ ص٢٢-٢٣.

ملك حاج عبيد
حبيبتى لـُمَي

سـيـكـون حـلــوا هـذا الـصـبـاح تــسـربت الـفـكــرة عـذبـة إلي إحـسـاسـى وغـمـرنى شـعـور
بـالـفـرح وأنـا أري الـغـرفـة مـضــاءة بـأشـعـة شـمس شـتـائـيــة قـلـمـا تـشـرق هـمـست: فـأل

حسن ربى كن معها.
ـوعد سـاعـتـان داعبـنى أمل حـلو ثم نـظـرت إلي الـساعـة كـانت الثـامـنـة بقى عـلي ا

دهمتنى غصة تساءلت هل ستفتقده لـُمَي فى هذا اليوم?
ذهـبت إلي لـُـمَي كـانت غـارقـة فى الـنـوم وعـلي شـفـتـيهـا ابـتـسـامـة لـعـلـهـا بـقـايا حـلم
جـميل انـحـنيت عـلـيهـا قـبلـتهـا فـانفـتـحت الأهداب المخـمـليـة وأطلت مـنـهمـا الـعيـنان

الشديدتا الخضرة.
- ماما. كم الساعة الآن?

- الثامنة يا حبيبتى مازال أمامك وقت.
- إننى خائفة.

- ماذا تقول يا لـُمَي? أنتِ أفضل عازفة فى الفرقة أليس هذا ما قاله الأستاذ?
- نعم يا ماما. هذا ما يقوله لى دائما.

ابتسمت وقلت:
- هـنــاك شىء لم يــقُـله لك لــقــد الـتــقـيت به الــبــارحـة فــأسـرَّ لى بــأنه لا يــشك بـأنك

ثلة للمحافظة. رتبة الأولي وتذهب إلي العاصمة  تفوزين با
فـتـحت لـُـمَي عيـنـيـهـا عـلي سـعـتهـمـا وانـتـفـضت فى مـكـانـها وأحـاطـتـنى بـذراعـيـها

وشدتنى إليها بقوة وأغرقت وجهى وشعرى بقبلاتها.
- هل صحيح قال لك ذلك?
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- نعم يا لـُمَي.
قفزت من السرير وراحت تدور فى أرجاء الغرفة راقصة.

ى - سأذهب إلي الـعـاصمـة وأعزف فـى الحفل الـكبـيـر وبعـد ذلك هنـاك مـهرجـان عا
لـلأطفـال فى روسـيـا قـد يرسـلـونـنى إلـيه أحب دمـشق كـثيـرا لم أذهب إلـيـهـا إلا مرة
ـــعـــرض... كـــان هــنـــاك أضـــواء ونـــافــورات... واحـــدة... بـــابـــا كـــان مــعـــنـــا أخـــذنى إلي ا

وموسيقا...
ابتسمت لها وحاولت أن أصرفها عن التفكير بأبيها.

هيا يا لـُمَي اغسلى وجهك ريثما أهيئ لك الفطور.
ُي فـطـورا ســريـعـا وركـضت إلـي الـكـمـان أســنـدت خـدهـا إلــيه وأمـسـكت تـنـاولـت 
الـوتـر بدقـة فـراحت الألحـان تتـدفق عـذبـة ناعـمـة وعيـنـاها تـتـمـاوجان مع الـنـغم قوة

وهدوءا وينساب النغم حزينا.
ــرة.» أتــراهـــا تــنــاديه تـــطــلب مــنه أن «زورونى كل ســـنــة مــرة حــرام تـــنــســونى بـــا

يزورها يغمر طفولتها بحنانه.
ـر لــيـراهـا ثم فى كل شـهـر... كـانت فى الخــامـسـة عـنـدمـا افـتــرقـنـا فى كل أسـبـوع 
تبـاعدت زيـاراته... غارق فى حـياته اللاهـية قـليلا ما يـتذكـرها وهى تـتظـاهر بـأنها

ا لم تقُله. لا تتذكره تحرص أن لا تتحدث عنه أمامى ولكن ها هو اللحن يبوح 
كبـيرة أنت يا لـُـمَي... أحسست بك الـتصقت بى وطـلبت منى أن أتـرك البيت لأنه
يعـذبنى... جـئنـا إلي بيت جـدك أعطـونا كل حـبهم ولـكنك تحـنّ إلـيه تحبـينه أري
الحــزن فـى الـــعــيـــنـــ الـــســاهـــيـــتـــ أمـــا أنــا فـلا أســتـــطـــيع أن أتـــذكـــره واعـــذريــنـى يــا

حبيبتى.
سابقة? - ألن تذهبى معى يا ماما إلي ا

درسة قريبة. - ا
ران الحزن علي وجهها:

- ولكن كل الآباء سيأتون مع أولادهم.
- سآتى معك وسأنتظرك حتي تنهى الامتحان.

التـمعت عـينـاها بـفرحـة طفـوليـة حدقت إلىَّ بـقوة ثم أمـسكت يـدى ووضعـتهـا علي
قلبها:

- ماما اسمعى قلبى. إنه يدق بسرعة.
ـــشـــاعـــرك يـــا لـُــمَـي كـــنت خـــائـــفــة مـــثـــلك يـــوم امـــتـــحـــان الـــتــخـــرج فى دار - أحس 
عـلمات برغم أننى كنت كبيرة إلا أننى شعـرت بالخوف عندما بدأت بالعزف أمام ا

الأستاذ ولكن ما لبثت أن نسيت كل شىء وانسجمت مع اللحن.
وسيقا. - لن أنسي يا ماما أنت وراء تفوقى با

- هيا يا حبيبتى ارتدى ثيابك لنذهب.
ارتدت ثوبها الوردى وعقدت لها الشريطة علي رأسها فغدت أمامى ملاكا رائعا.
ـدرسـة وعـنـدما سـرنـا فى الـطـريق كـان الأولاد قـد بدؤوا بـالـتـوافـد مع أهلـهم إلي ا
أعـلـنت الـسـاعـة الـعـاشــرة جـاءت الـلـجـنـة الـفـاحـصــة وبـدأ الـنـداء عـلي أسـمـاء الأطـفـال

. تسابق ا
دخـلت لـُـمَي إلي غـرفـة الامـتـحـان ورحت ألـتـقط الـنغم الحـلـو يـنـسـاب من أصـابـعـها

أحسست بقلبى يخفق وتدفقت الدموع إلي عينى إنها تعزف بإحساس رائع.
ـــسك بـــيـــده طـــفلا ويـــطـــلـب الــدخـــول إلـي غـــرفــة وقـــطع عـــلىّ انـــســـجـــامى عـــســـكـــرى 
الامـتــحـان فــلـمــا اعـتــرضه الآذن أزاحه عن الــبـاب ودخل مع الــطـفل ثـم خـرج مــنـفـرج

الأسارير...
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وانساب لحن لـُمَي ثانية ولكننى أحسست فيه قلقا.
عندما فُتح الباب وخرجت كانت مضطربة.

ثل هذه العذوبة. - كنت  رائعة يا لـُمَي لم أسمعك تعزف 
نظرت إلىّ شاردة:

- عـنـدمـا كـنـت أعـزف دخل أسـامـة زمـيـلى فى الـدورة ومــعه عـسـكـرى سـمـعـته يـقـول
علم يوصيك بأن لا تخذل أسامة) ما معني أن لا يخذل أسامة? لرئيس اللجنة (ا

ابتسمت لها مطمئنة:
- لا تخافى يا لـُمَي.

ووصل إلىّ من الباب عزف.
- اسمـعى يا مـاما... أسـامة يـعزف لا يـتم معـزوفة واحـدة دون خطـأ البـارحة وبّخه

الأستاذ.
- ستكون الأولي إن شاء الله.

- تقول ذلك لأنك تحبيننى.
وسيقا وأتقنها. - بل لأننى درست ا

أشرق وجهـها بالفرح وجلسـنا ننتظر بعـد ساعة أُعلنت النـتيجة وكان أسامة هو
الفائز بـ/٩٥ درجة وبعده لـُمَي بـ/٩٣ درجة.

ُي فـى مـــكـــانـــهــــا وراحت الـــدمـــوع تـــنــــســـاب من عـــيـــنــــيـــهـــا دون صـــوت ثم تجـــمّـــدت 
انفجرت:

اذا لا تقول الحق. - إنهم يكذبون... لقد عزفت أفضل منه... ماما 
رة الثانية. - هيا يا لـُمَي دعينا نذهب قد تفوزين فى ا

- لا يا ماما... لن أفوز أبدا.
درسة كالسهم ورحت أسرع وراءها. انطلقت من ا

عندما دخلت إلي البيت سألها جدها:
سابقة? - ماذا يا لـُمَي? هل فزت فى ا

علم. - لا يا جدى. فاز بها ابن ا
أحسـست بشىء يتمزق فى صدرى لحقتها إلي غرفتها كانت منكفئة علي السرير

تنشج بحرقة.
ـا يـكـون عزفه - لـُـمَي أنت صـبـيـة لا يـجـوز أن تتـصـرفى كـمـا يـتـصرف الـصـغـار ر

أحسن من عزفك فعلا تمرّنى أكثر فقد تسبقينه.
مسحت دموعها وجلست فى مواجهتى.

سابقة? - ماما... لو كان والدى معلما هل كنت سأفوز با
حاولت أن أمازحها:

- لا تنسى أن والدتك معلمة ولكنك لم تفوزى.
ـعــلم هـو شـىء كـبـيــر عـنـده ــعـلم هــو الـذى يــدرّس الـطلاب... ا - لا يـا مــامـا... لـيس ا

سابقة رغم عزفه الردىء. عسكرى وسيارة ويستطيع أن ينجح ابنه با
صـعـقتـنى كـلـماتـهـا... أصحـيح أن لـُـمَي هى التى تـتـحدث أمـامى... هـمسـت بدهـشة:

لـُمَي..
واجـهـتـنى عـيـنــان مـجـروحـتـان بـالـبـكــاء... أحـسـست سـكـيـنــا اخـتـرقت قـلـبى أخـذت

رأسها إلي صدرى ورحت أمسح شعرها.
- حبـيبتى أقسم لك أنت أحسن عـازفة ب كل الذين تـقدموا... حبيبـتى ستكون

ــســابــقــة... أنت لا تــعــزفــ من أجــلــهم... أنت أحــسن عــازفــة فى الــبــلــد لا تــهــتــمـى بــا
تـعـزف لـنـفـسك ولى ولجديك... لـلـعصـافـير... لـلـبـحر... لـرفـاقك... الذين يـحـبونك...
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ستقبلك الذى ينتظرك.
ــوســـيــقـــا مــنـــذ ذلك الـــيــوم لم تـــلــمـس الــكـــمــان انـــكــبـت عــلي انـــصــرفت لـُـــمَي عـن ا
الـدراسـة أحـسـست أنـهـا تحـاول الـتـعـويض وحـمـدت الـله أنـهـا نـسـيت وأن جـرحـهـا قـد

اندمل.
ولكن ذات يوم جاءتنى منفعلة:

- مــامــا هل عـلــمت أن أســامـة ذهـب إلي دمـشـق ولـكــنه أخــطـأ كــثــيـرا فــكـان تــرتــيـبه
. أطرقت لحظة ثم قالت: تسابق الأخير ب ا

رتبة الأولي منى. - مؤكد أنه سيخفق. لقد نجح دون حق عندما سلب ا
- تشمت به يا لـُمَي?

تسـابق قد فـاز بالدرجة الأولي كـما فاز بها - لا ولكـننى أفكر لـو أن الأول ب ا
ى هرجان العا أسامـة فهذا يعنى أن عزفه ردىء وعندما سيذهب لـيمثل البلد فى ا

لن يفوز بأية درجة. سكتت لحظة ثم قالت بأسي
- لـو أنـنى فـزت فى مسـابـقة المحـافـظة لخـرجت فى تـصفـيـة العـاصـمة واسـتـطعت أن

ى. هرجان العا أحرز مرتبة فى ا
أغمضت عينيها:

ى? - ماما... هل تتاح لى الفرصة لأشارك فى مهرجان عا
نـظـرت إلـيـهـا لم أعُـد أري أمـامـى طـفـلـة فى الحـاديـة عـشـرة من عـمـرهـا ولـكن صـبـيـة
مجروحة فى كرامتها وستدافع عن هذه الكرامة بكل براءة طفولتها وعنف شبابها.

ملك حاج عبيد مجموعة: الغرباء دار الحوار اللاذقية ١٩٩٢ ص٧-١٣.

حميدة نعنع
من رواية : الوطن فى العين

تعرف أنه زمن الحرب.
ــنـفي... فى ــوت والحـرائق والأوطــان الـبــعــيـدة. زمن الــتــشـرد عــلي أرصـفــة ا زمن ا
ـدن الغـريـبة الـتى يـغسل الـضـباب وجـهـها بـيـنمـا الـوطن بعـيـد. لم يعُـد بـينك وجـوه ا
وب الأرض إلا الـغربة كلاكما يحدق بوجه صاحـبه بينما تموت فى داخلك كل يوم

امرأة ويستيقظ فى دمك كل يوم طفل.
تعرف أنه زمن الحرب.

ـــر فــتـــحــاولــ الـــزمن هــو الـــزمن والحــرب هـى الحــرب. يــردك الـــلــيل إلـي الــواقع ا
الانتـحار بالركض علي أرصفة الـوحدة تسمع صوتك يـغادر حنجرتك إلي الفضاء
فـيـرتـد إليك عـقـيـمـا. لقـد تـوقف الحـبـر عن أن يـجذبك والـصـفـحـات البـيـضـاء لم يـعُد

لها البريق الذى كان يسحرك ويخدر فى داخلك الرغبة بالبوح.
إلي أين?

ـرور بها وأنت تحـمل فى رأسـك الحلم الكـبير بـالعودة ديـنة التى تـعودت ا إن ا
قـد أصـبحت سـجـنا كـبيـرا وأشجـار الـزيزفـون البـريـة تنـغرز فى صـدر فـجيـعتك ثم

تختفى تحت وطأة الريح.
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اذا لا يقف الليل عن الثرثرة?
اذا لا ينتحر فى ظلمته ويريحك?

قاهى... وجوه الغرباء... الدم الذى يغسل أرصفة منـذ متي وأنت تعشق أرصفة ا
نفي.. الخيبة التى تردك إلي أعماقك بقهر... هناك تحاول أن تعودى امرأة. ا

أعرف أنه زمن الحرب.
ولـــكـــنـــنى أعـــرف أنه زمـن الـــولادة أيــضـــا زمـن الـــشــجـــر الـــذى الـــتـــقـــيـــته فى الـــبلاد
البـحريـة الحارة الـشجر الـذى يلـقى بأغـصانه إلي جـسده فـتمـوت فى جسـده الوحدة

ثم تموت الأغصان عندما تلتقى بأمها.
ـــوت فـى ولادته كل شىء قـــادمـــة مـن بلاد كل شـىء فـــيـــهــــا يـــولـــد وكـل شىء فـــيــــهـــا 
يــعـيـش فى مـوته. قــادمـة مـن أرض تـمــطـر الــسـمــاء تـرابــهـا مــئـة يــوم وتـمــتص شـمس

ئات الأخري. السماء مياه الأرض فى ا
من هناك حيث ما تزال الحرب تزهر علي منابع الأنهار.

أعرف أنه زمن الحرب.
لـكـنــنى أعـرف أنه زمن الـهــزائم والخـيـبـات والــتـنـازلات. زمن الأسـئــلـة الـتى تـمـزق

حنجرتى وترتد إلي العمق دون إجابات.
إنه زمن الخوف والانتظار.

باريس ١٩٧٧
أركض إلـيك والأمطـار تـلفح وجـهى ودمى. أري الـثلج يـتـنزه فى وجه الجـسـور التى
ـغربية إلي جـسدى وأنغرز دينـة العجوز... أشـد عباءتى ا تربط «جـزيرة سيتى» بـا
ـصباح ـطلـة علي الـنهـر ألمحك تحت ضوء ا فى صدر الـعتـمة. وعـلي أحد الـشاليـهات ا
وسـيقي غـجريـة آتيـة من وديان الـفرح... الذى يـلفه الـضبـاب بدوائـر دخانـية أشـبه 

أقترب منك.
ـــديـــر بـــعـــمل له طـــابع ــغـــادرة مـــكـــتـــبى فـــاجـــأنى ا - لـــقـــد تـــأخـــرت. كـــلـــمــا هـــمـــمـت 
الاستـعجال لقد أفهمته أكثـر من مرة أن الساعة السادسة تـعنى بالنسبة لى الحرية

وارتباطات أخري.
وأضيف ضاحكة: عربى ومن الصعب أن يدرك قيمة الزمن!

تجيبنى ضاحكا:
- هــذا خـيــر لـكم مــاذا فـعــلـنــا بـالــزمن مــاذا فـعل بــنـا الــزمن? أشـعــلـنــا ثلاث حـروب

ية... وحرائق كثيرة فى بقاع الأرض. عا
ـطـر... تـمــسح رأسى... تحـنى عـنــقى إلـيك مـحـاولا ـبــلل بـا وتـمـد يــدك إلي شـعـرى ا
». أتــوقـف عــلي رصــيف ـــعــطــفك الجــلـــدى... نــســيــر بــاتجـــاه ســاحــة «دوفــ حــمــايــتى 
ـطـر من اخـتراق ـنـعنى ا «ديـزورفـيـفر» مـقـابل قـصر الـعـدالـة وأرفع عـينى إلـيك. 
ـطـر والريح كـوجه ربـان سفـينـة أمضـي رحلـة طويـلة الظـلمـة. يـبدو لى وجـهه خلف ا

دون أن يقف فى مرفأ... أقول لك:
يـتان ونحن نـعيش صراعـا لن يؤدى إلا إلي اليـأس. ليتـها تشـتعل مرة - حربـان عا

أخري لنتمكن من تحديد مواقعنا!
ـح الغـضب علـي جبـينك... تـمـر تعـابيـر كـثيـرة علـي محـياك عـجـزت دائمـا عن فهم أ

معناها. تنحنى علىّ قليلا... تحاول أن تربت علي كتفى:
- كفى عن حماقاتك وأمانيك المجنونة!

أتــكــلم عـن  الحــرب وأتجه إلي مـــاضــيك أتــكــلـم عن وطــنى وأتجه إلـي مــاضــيى... إلي
حــاضــرى! أري خـرائط الــعــالم الــعـربى وقــد تــغـيــرت أشــكـالــهــا. ضـاقت مــدن واتــسـعت
أخري سـميت أراضٍ بغـير أسـمائـها وحتي الـبطـاقات الشـخصـية اتخـذت لهـا ألوانا
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أخري.
فى مــدخـل الــبـــنــاء حـــيث تـــســكـن نــنـــظــر مـــعــا وفـى وقت واحــد إلـي وجه الــطـــبــاخ
ــطـعـم المجـاور وهــو يــردد أغــنــيــة لم يــغــيـرهــا مــنــذ زمن بــعــيــد. أتــذكـر الجــزائــرى فى ا
ـاضـى بـجراحـه وأحـلم بـرأس قـادر عـلي الـنـسيـان... أحـاول أن أكـون مـعك فـى صدر ا

اللحظة وأتذكر أننا معا لكى ننسي.
ـؤدى إلي بـيــتك أسـتــنـد إلـيك مــحـاولـة نـتـســلق الـدرجــات الأولي لـلـســلم الخـشــبى ا
طـعم المجـاور... نـسمـع وقع أقدامـنـا عـلي الخشب نسـيـان وجه الـطبـاخ الجـزائـرى فى ا
ثلات فرنسا العـتيق. عند الفسحة الصغيـرة فى الطابق الأول نقرأ معا اسم إحدي 

قطع الأول من الاسم... أتوقف متجهة إليك: الشهيرات. أبتسم مرددة ا
- فرانك أليست...

لا تدعنى أ جملتى:
- قلت لك كفى عن ترديد حماقاتك إنها فرنسية وليس إلا هذا.

مـوجـة غـضب تجــتـاحـنى فـأصـر عـلي إتــمـام جـمـلـتى. تـنــظـر إلىّ بـشىء من الـتـوسل
ـة لــكــنــنى عــنـيــدة وقــاسـيــة فى لحــظــات الإصـرار. وكــأنى أفــقـأ فـى داخـلـك جـرحــا قــد
أشعـر أن العـالم ينبـثق من داخلى ويـتوزع عـلي خيوط الـنور فى الـوقت الذى أشاء.
ـطـلـقة فى هـذا ما مـنـحـنى لـفـتـرة طـويـلـة إحسـاسـا بـالـتـفـرد يـقتـرب من الـنـرجـسـيـة ا
لحـظـات خـطـرة مـن عـمـرى... أنـتـظـر قـلــيلا حـتي نـقـطع بـاب الــشـقـة الـتى قـرأنـا الاسم

قابل وأردد: عليها... ننعطف إلي الطابق الثانى... أستند إلي الجدار ا
- إنها يهودية أليس كذلك?

ـساطـر» الـفـكـرية الـتى ألـقى بـهـا دائمـا... يـضـيق مـا ب يـعـجـز رأسك عن تحـمل «ا
حاجبيك وتسند كفك إلي كتفى:

: يــهــودى وعـــربى. ألا يــوجــد عــالم ثــالث ــ - الــعــالم مــقــســوم بــالـــنــســبــة لك إلي عــا
بينهما?

أصمت أقول فى داخلى لا... لو عشت الجرح مثلى لقلت: لا.
طـر... لا قنابل... » من الخـارج عبـر نافـذة السـلم مختـلطـا بصـوت ا يصـلنـا «الس

لا دم لا عويل... أفٍ كم كانت ميتة باريس!
ـدخل. أمد يـدى إلي مـنـشفـة مـعلـقـة عـلي الجدار ألف فـى بيـتك أخـلع عـباءتى عـنـد ا

طر. بها جدائل شعرى الطويل وأعتصر حبات ا
. تـروين لى حكـايا عن دراستك : ماذا تـفعـل فى بـاريس تضحـك - وكلـما سـألتكِ

اذا اخترت باريس? وعملك وزوجك. ولكن 
. طلة علي الس تسألنى وأنت تلقى بنفسك علي مقعد فى الشرفة ا

- قــلت لك كل شىء. لـقـد جـئت إلي هـنــا بـصـحـبـة زوجى وبـدأت دراسـتى بـعـد ذلك.
عندما افترقنا اخترت الاستمرار بانتظار العودة.

- هل أنت مشدودة إلي وطنك?
- كثيرا.

- ماذا لك هناك?
اذا كـنت مـشدودا إلي فـرنسـا? لـقد قـرأت مذكـراتك فى الـسجن وأحـسست أن - و

ا فوق العادة! تازا... ر الأيام التى قضيتها هناك جعلت منك فرنسيا 
ــاضـى. تــهـــرب بــاســتـــمــرار من يـــنــقـــبض وجــهـك وأشــعـــر أنك لا تــريـــد أن تــتـــذكــر ا

الحديث عن ماضيك. تلك الأيام البعيدة لم تعُد ملكا لك.
- فـى الــســـجن كــنـت أحــلم كـــثــيـــرا بــجـــزيــرة «الـــســيـــتى» وأتــذكـــر أشــجـــار حــدائق

باريس حتي خيل إلىّ أننى أعرفها واحدة واحدة.
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كـان قـد مــضي عـلي عــودتك إلي فــرنـسـا عــامـان عــدت تـائـبــا وراغـبــا فى الـنــسـيـان.
أربعـة أعوام قـضيـتهـا تحت الشـمس الحارقـة فى أحد الـسجـون من بلـد بعـيد. بـلد من

تلك التى تسمونها فى لغتكم «العالم الثالث».
اذا رحلت إلي هناك?  -

- هل أنت صحفية أم صديقة?
- فرانك لـو تتصور كم يدفعنى الفضـول إلي معرفة ماضيك. أتعرف أننى قرأتك
وأنـا فى الـثــامـنـة عـشـرة من عــمـرى? لـقـد ألـهب كــتـابك حـمـاســتى وتحـولت بـشـكل أو

دافعات عن آرائك فى الثورة. بآخر إلي إحدي ا
- مجنونة كنت لا تزال ساذجة...

- وماذا تعنى?
- أعنى أن مـا كتبته فى السابق كان مغامرة دفـعت ثمنها غاليا لكن دعيك من كل

اذا لا تحدثيننى عنك? هذا. أنا لا أحب أن أتحدث عن نفسى. 
- أنت تعرفنى جيدا.

وأصمت أصـمت لأننى لم أكن صادقة أبدا. فأنت تعـرف نادية الطالبة التى جاءتك
ذات يــوم فى «الإيـــكــول نـــورمــال ســـوبــيـــريــور» لـــتــســـتــمع لآرائـك ومــحـــاضــراتك عن
الثـورة وهنـاك كانت عـلاقتـنا. شـعرى الأسـود ملامحى الـغـجريـة شدّتك إلىّ بـينـما
كـان «الــرجل الأســطــورة» فـيـك يـشــدنى ويــجــعـلــنى أبــدأ مــغــامـرة لم أكـن أدرك كـيف

ستنتهى.
باريس عام ١٩٧٦

ساء من شهر كانون الثانى. الساعة السادسة ذلك ا
دخـلت إلـي قـاعـة المحـاضـرات فى «الإيـكـول نـورمـال» بــرفـقـة صـديق صـحـفى من تـلك
البلاد الـتى رحلت إليـها وناضلت فـيها... جـئنا يـدفعنا الـفضول والـيأس لنـري نهاية

ثورى محترف.
ـساء فى «الإيـكول نورمـال»?. أتساءل إذا - هل تعـرف أن فـرانك سيحـاضر هذا ا

كان لديه ما يقوله?
قــال ذلك الــصـديـق الـصــحــفى وهــو يـحــدثــنى عــنك وكـنـت قـد تــابــعت مــوجـة الــنــقـد
الـعـنـيـفـة الـتى وجـهت إلـيك عبـر الـصـحف والإذاعـات وداخل الأحـزاب الـسـيـاسـية فى
البلاد الـتى تـركتـها وفى الـبلاد الـتى جئت إلـيـها. كـان صديـقى مـا يزال يـعـتقـد ككل
الــطـيــبـ بـإمــكـانـيــة ثـورة الـبــرولـيـتــاريـا فى أوروبـا وفـى كل مـكـان... يــحق لـنـا أن

نحلم... لقد قالوا عنك كل شىء:
«ولد مدلل لم يستطِع أن يستمر فى النضال فعاد إلي أحضان برجوازيته»...

«لقد استردت أوروبا ما صدرت إلي السوق الثورية»...
...« ناضل «لقد كان سببا فى مقتل عدد كبير من ا

كـانت هـذه الـعبـارات كـلـها تـرافق الحـمـلة الأخـيـرة الـتى أطلـقت ضـدك فى الـصحف
وكــنت يـومـذاك أمـضى حـزيــنـة أبـحث عن نـفـسـى.. قـبل أيـام ودعت زوجى الـذى قـرر
أن يــخــتـار سلامـه هـو تــاركــا فى جـســدى وطــنـا يــحــتـرق. لــقــد سـئـم مـنى وأنــا أعــيـد

سمفونية النسيان واللانسيان علي مسمعه كل يوم.
قادمة من الشرق...

ـوت ولا يحـلـمون قادمـة من أرض تحـتـرق حيث ودعت رفـاقـا لى يـنتـظـرون لحظـة ا
ـرأة فى بـالحـيـاة الـسـهـلـة. اخـتـرت الـهـرب إلي أوروبـا... اخـتـرت الـتـخـمـة والـسلام وا

داخلى. هكذا خيل لى ولهم.
اذا أجـرح نفسى? إننى لم أخـتَر أبدا. بل لقد أُجـبرت علي الابتـعاد عنهم... حاولت
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ــفــتــوح فى الــقــبــلــة والــطــائــرات والــســمــاء الــزرقــاء وأجــسـاد أن أنــسي لــكن الجــرح ا
ـــدن الـــتى تـــلـــقى بـــثـــيــابـــهـــا فى الـــنــار ـــاضى وا الــرجـــال كـــلـــهــا كـــانت تـــشـــدنى إلي ا

وتشتعل.
- هل تعرف أن علاقتنا لا تحكمها العدالة?

اذا?  -
- أنـت تعـرفـ عنى كل شىء... تـقـرئيـنـنى... تفـهـم مـا أقـوله بيـنـما لا أسـتـطيع

... هل ما زلت شاعرة? أن أقرأ ما تكتب
أضحك:

اذا لا تتكلم العربية?  -
قعد وتحدق إلي السماء: تتمطي فوق ا

- هل تعتقدين إننى سأكون قادرا علي تعلمها?
- جرب...

- إننى فى الأربع وأريد أن أعيش حياة مستقرة.
هــكـــذا كــنــا نــلــتــقى فى الأمــســـيــات الــبــاردة. لــقــاء الأمــســيــات الــبــاردة هــو الاتــصــال

الحقيقى ب رجل وامرأة به يكتشفان حاجة جسديهما للدفء وكفيهما للمطر.
واليوم?

شمس أيلول تنزف مطرا وأنا وحيدة وأنت بعيد وقد صحوت.
مــضي عـام عــلي حـيــاتـنـا مــعـا... عــام مـنـذ تــركت بـيــتك وزوجـتك وابــنـتك وانــتـقـلت
لـتـستـقر مـعى فى بـيتك الجـديـد مقـابل قـصر الـعدالـة حـيث بدأنـا تجربـتـنا فى الحـياة

معا.
- فرانك... يعذبنى أن تتألم زوجتك!

- ومن قال لك ذلك? لـقد انقضي أربـعة عشر عامـا علي علاقتنا... ولـقد تحولنا إلي
. صديق

ح أكوام صحف طلـة علي الس وانتـقل إلي الصالة... أ أتركك فـى ظلام الشرفة ا
ومجلات بـلغـات مـختـلفـة «نـوفيل كـريتك» «كـازاوف أمـيركـا» «أفريك آسى». لـغات
كـثـيـرة دون تـاريخ بيـنـمـا عـلي الجـدران خرائط لـقـارات الـعـالم كـلهـا... قـارات بـعـيدة
تحـدهـا الـبـحـار والـصـمت. صـورة لـبـحـار إسـبانـى عـجوز عـلـي شاطـئ منـفـى يذكـرنى

بشيخ «همنغواى» أو كما قلت لك مرة بلوحة صديقنا «سيزير».
ـكـسـيك بـعـيـونـهن - مـجـنـونـة! إن «سـيـزيـر» لا يـرسم إلا شـمس الـتـشـيـلى وبـنـات ا

الشبيهة بعيون البقر.
ـاذا كنت مصرة وبعناد أن اللوحـة لـ «سيزير» بالرغم من أنك نزعتها لست أدرى 
من إطارهـا ذات يوم وأطلـعتـنى علي تاريـخها واسم الـفنـان البلـجيكى «دلـفو» الذى

رسمها. يومذاك قلت لك أيضا وببساطة:
كن تـفسيرها - لا يهم إن وجه الـبحار يذكـرنى بعالم «سيـزير» النظـرة التى لا 

وأيضا الشمس التى تبدو فى أعلاها كقرص بنى دون أى شعاع أو بريق.
للمرة الأولي كنت أري شمسا دون شعاع... لا فرق... لا أهمية لذلك.

حــدثــتــنـى عن بلاد تــشــرق فــيـــهــا الــشــمس عـــمــرا وتــمــوت فى إشـــراقــهــا... قــلت لى:
ــطـر... هــنـاك وفى الأقــبـيـة وتحـت الـتـعــذيب حـيـث الـدم كـان «هـنــاك كـنت أتــمـني ا
يغـسل جـسدى تـمـنيت أن أعـود إلي فـرنسـا وأشـد جسـدى إلي أحـد أعمـدة باريس ولا
أفـارقــهـا أبــدا... لـقــد رسـمت قــبـة «الــبـانــتـيــون» فى رأسى وأعـدت تــخـطــيط شـوارع

باريس... حلمت كثيرا بفنجان قهوة فى «السان جرمان».
تــتـحــدث عن مــاضـيـك كـشىء لا يــعــنـيك ويــدهــشـنى ذلك. نــاســيـا أو مــتــنـاســيـا أنك
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جسدت لفترة طويلة أحلام جيل بأكمله.
- لقد صنعوا منى أسطورة! إننى غير قادر علي تحملها...

أخـــفض عــيــنـى حــتي لا تـــلــحظ احــمـــرارهــمــا كـــان الــبــكـــاء يــهــاجـــمــنى فى مـــثل تــلك
اذا أنا معك? اللحظات وأتساءل 

يـاه الحارة أن أنـسي رفاقى وأقول أتجه إلي الحـمام حيـث أحاول من جديـد تحت ا
لـنــفـسى: الــثـورة لم تــكن كـمــا يـجب... حــتي فـرانـك هـجــر الـثـورة... أحــاول أن أغـسل
أقنـعـتى وأبعـدهـا عن جسـدى... أكـتم السـر الذى عـذبـنى وما زال يـعـيش فى داخلى...
ة تـقـاعدت تحـاول أن تـنسي بـرفـقة مـنـاضل قد نَـسى أو يـحاول أيـضا مـنـاضلـة قـد

أن ينسي.
ساء وتجرى قبـلك كنت قد تحولت إلي امرأة عادية تأكل تنام تضاجع رجلا فى ا
ــتــرو فى الــنــهــار... أحــاول أن أقــنع نــفــسى بــتــلك الحــيــاة وأبــحث من وراء عــربــات ا

خلالها عن النسيان...
« لا أظن أنـك نــســيـت.. صــورة هـــدي الــشـــافــعى تـلاحــقك أيـــنــمـــا اتجــهت... عـــلــيك أن

تعيشى كامرأة...»
كـــــــــان زوجـى يــــــــقـــــــــول لـى ذلـك وكـــــــــنـت أطــــــــرق إلـي الأرض وأري وجـــــــــوهـــــــــهـم وهم

وت. يغادروننى إلي ا
فرانك تذكر!

» وأنـت فى الـزاويـة تـنـتـظـرنى. الـلـيل يـرعف ظـلـمـته ـسـاء يـظـلل سـاحـة «دوفـ ا
وأنــــا أغــــدو غـــربــــة ونــــســـيــــانــــا... أتجه إلــــيك... أضع رأسـى فى صــــدرك وأشم رائــــحـــة
جــلــدك... تــمـسـح بـيــدك عــلي شــعــرى ثم تحــوطـنـى بـذراعــيك... نــســيــر مـعــا تحت وهج
ـر بـشـارع «سـانـت أونرى»... ـبـعـثـرة فى صـدر الـعـجـوز الأم «بـاريس»...  الأضـواء ا
ــديــنـة ــضى وكــأن مــا تــعــيــشه هــذه ا نــتـوقـف قــلـيـلا أمــام الـواجــهــات الــزجــاجــيــة ثم 

تخمة لا يعنينا... ا
- تعرف سأسافر غدا إلي (...) إننى مدعو للمشاركة بأعياد الثورة!

كنـت قد نسيت أنك جزء من تاريخهم... نـسيت أنك ذلك الذى أشعل مدنهم حرائق
ذات يوم... كـنت الرجل فقـط بالنسـبة لى... الرجل ولـيس النمـوذج... وأدمنتك لأنك

تحاول مثلى أن تنساهم.
- هل ستغيب طويلا?

- شهرا علي الأقل ألا تفكرين بالمجىء معى?
- أنت تــمـــزح تـــعــرف جـــيـــدا أنــنـى لا أســتـــطــيـع الــتـــحـــرر من عــمـــلى فـى بــاريس...

سأنتظرك.
- انتظرينى ولا تكونى وفيَّة لى.

أنظر إلي وجهك بدهشة:
- فرانك لن أكون إلا أنا.

فى تـلك الـدقـيـقـة عبـرنـا مـعـا سـاحـة «الـشـاتلـيه» واتجـهـنـا إلي بـيـتك... عـنـد الـتـقاء
رصيف «ديـزورفيفر» بجسر «السان مـيشيل» لمحت أحد أصدقائى العرب فجريت
دون وعى بــاتجـــاهه... ظـــلــلت تـــرقــبـــنى من بـــعــيـــد بــفـــضــول مـــدهش... هل ظـــنــنت أن

أوروبا قد أحالتنى إلي عمود ثلج?
فـى اليـوم الـتـالى كـنا نـقف أمـام حـاجـز الجمـارك فى مـطـار «شـارل ديغـول» يـنـظر
كلانـــا إلي الآخـــر ويــحـــاول أن يـــبــدو أكـــثــر تـــمـــاســكـــا. وســمـــعـــتــهـم يــعـــلــنـــون عن إقلاع
رة الأخـيرة الـتى نـلتـقى فيـها... الطـائرة... إحـساس غـامض داهـمنى بـأنهـا سـتكـون ا
ـمـرات وذكــرنـا أن الــلـحــظـة قــد حـانت لأن ـســافـرين الــتى تـمـلأ ا حـدقــنـا فى وجــوه ا
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نــفـتــرق... بــحـثت عــبـثــا عن شىء أقــوله لك قــبل الـرحــيل. لـكـن الـكــلـمــات خـانــتـنى...
تمتمت بعبارات غامضة وقلت لك: سأنتظرك.

فرانك!
ـنـاضـلى الـقارة مـر شـهـر يا فـرانك ولم تـهـتف لى لم تـرسل بـبـطـاقة عـلـيـهـا صورة 
ـسـافـرون إلي الـتى تحـتـويك (ملاحـظـة: لــقـد تحـولت وجـوهـهم إلي بـطـاقـات يـبـعـثـهـا ا

ذويهم).
فى هذه الـلحـظـة مصـابيـح الجسـر التـاسع فى جـزيرة «سـيتى» تـشـدنى إليـها أري
» حيث كـنا نلـتقى... أتـخيل للـحظات شبـحا علي الـشالـيه القريب مـن ساحة «دوفـ
أنه شـبحك... أجرى والـريح تلاحق صدرى وأوراقى الـتى أضمهـا إلي صدرى وأصرخ

بلوعة:
اذا لم تعُد?  -

يسـمعـنى الحارس الـليـلى فيـلتـفت إلىّ ويـفحـصنى بـشك مشـحون بـالرغـبة... أحث
خـطـاى عـابـرة أحجـار الجـسـر ويعـلـو من بـعـيد مـن داخلى صـوتك: «عـلـيك أن تـكونى
أنت وليس شـيئـا آخر إلا أنت». إن الـغربة تجـعل منـا فى أوقات الضـعف بشـرا غير

قادرين علي الحلم.
كفي!

رارة أحبك?... لا أعـرف... الجرح فـقط هو الـذى يقـلقـنى فى هذه الـلحـظة. وأتـذكر 
أنــنى أعـيـش زمن الحـرب وأن الــسلام الــذى كـنت تحــكى لى عــنه مــا هـو إلا أســطـورة
صــغـيــرة نـحن بــحـاجــة إلي تـصــديـقــهـا لــنـعــيش... أتـذكــر فـجــأة أنـنى غــيـر قــادرة عـلي
اضى العـودة إلي بيتى هناك فى شراي الجدران العتيقة وأدت ماضى الحاضر... ا

الذى عذبنى كثيرا وحاول أن يكون حاضرا فى كل شىء حولى.
أتذكـر فى محـاولة نسـيان مقـصود وحاضـر فى رأسى أننى الآن وحـيدة وليس فى

جعبتى أى سلاح غير الجرح.
كـــنت أحــدثـك عن الجــرح أقـــول لك: إن فى داخـــلى طـــعــنـــة خــنـــجــر الـــنــزيـف الــدائم
ــوت فـى أيــة لحـــظــة مـن لحــظـــات الــلـــيل... الجــرح والأبــدى لا يـــتــوقـف عن تــهـــديــدى بـــا
ــفــتــوح فى الــعــمق والــذى كــلــمــا مــر الــزمن عــلــيه ازداد عــمــقــا وازدادت الـرغــبــة فى ا

نسيانه قوة.
ـــنــفـى فى الـــرأس و«أبــو مـــشـــهـــور» وأنت وهــذه ـــرأة وأيــضـــا الـــوطن ا الجـــرح ا

الرحلات المجنونة فى عالم الصمت والاغتراب.
الجرح

أشــعــر هــذه الـلــحــظــة أن الخــنــجـر يــنــغــرز أكــثــر فى الأحــشـاء. أســمع هــديــر دمى فى
ـطـلـقـة » الـعـجـوز... أشـعـر بـالـغـثــيـان... بـالـرغـبـة ا شـرايــيـنى يـخـتـلط بـهـديـر «الــسـ
بـالـتـوقف عن الاســتـمـرار فى أى شىء... بـإعـطـاء نـفـسى لحــظـة صـغـيـرة قـبل الـنـهـايـة
ـقـابل لــلـشـالـيـه الـذى كـنـا ـقـهـي ا لـكى أســتـطـيع أن أحــدثك عن الجـرح... أقـتــرب من ا
ـقاعـد... أفرش أوراقى علي نلـتقى فـيه أدلف إلي الداخل وألـقى بعـباءتى إلي أحد ا
ـرأة الـتى تــعـودنـا أن نـراهـا فى الـطـاولــة وأتـنـفس رائـحــة الـدفء... يـلـمـحــنى وجه ا
ا تـعيد نسج الأحداث الزاويـة وهى تقرأ رواية بولـيسية لم تـغيرها منـذ شهور... ر

ا يحدث فى الرواية. فى رأسها وتتخيل نفسها البطلة الفاعلة وذات العلاقة 
مرة... تذكر... قلت لى وأنت تشير إليها:

- «مـؤلم أن نـنـتـهى بـروايـة واحـدة فى زاويـة مـقـهي نـعـلق فـيـهـا كل مـتـاعـب الـعـمر
وخيبته ثم نبحث عن الكلمات... عن شىء ما يجدد صلتنا بالعالم».

نــظـرت إلـي وجـهــهـا فــرأيـتك بــعـد ثلاثــ عـامــا وقـد خــفت الــضـجــة الـتى تــلـفك الآن



[ ٢٥٨ ]

ووقـــفت الـــصـــحف عـن نـــشــر أخـــبـــارك فـى زاويــة مـــقـــهي عـــتـــيق مـن مـــقــاهـى جـــزيــرة
«سـيـتى» تـعـيـد قـراءة مـا كـتـبـته ثم تحـلم بـأبـطـالك. ورود هـذه الـفـكـرة إلي رأسى فى
ـدن الـعـربـيـة. الـشمـس التى لا تـلك الـلـحـظـة جـعـلنـى أرتعـش وتذكـرت دفـعـة واحـدة ا

تخلفنا وحيدين. الهواء الذى لا يعقد معنا أية معاهدة.
قلت لك مرة:

رء فى بلادك. إن الوحدة مسألة لا تطاق هنا. - فرانك! مرعب أن يشيخ ا
أجبتنى:

رعب أكثر أن لا يجد الإنسان وحدته. - ولكن من ا
لم يــقــنــعــنى الجــواب حــكــيت لك يــومــذاك عن أمى وأبى عـن عــشـرات الــســنــ من
شـجــارهـمــا الـذى كــان يـصل إلـي الـطلاق ثم يــعـودان مـن جـديــد من أجل تـســعـة أطــفـال

ألقيا بهم إلي الحياة فى لحظات حب عابرة.
أتـذكـر وجـهـيـهـمــا فى هـذه الـلـحـظـة... أحــاول أن أسـتـنـجـد بـقـلــيل من الحب لأجـلـهـمـا.

أشعر أننى منفية عنهما وأن تلك الأرض حيث هما أصبحت بعيدة وغريبة.
أين وجــهك يـــا أبى فى هــذا الـــلــيل? أين كـــفــاك الــلـــتــان ابــتــعـــدتــا عــنى فـى مــحــاولــة

لحمايتى? وأنت يا أمى أقول إننى...
ـتوسـط... عن البـحر... عـند طـلـة علي ا ـدينـة ا وحدثـتك عن اللـيـالى الطـويلـة فى ا

ياهه لون الليل ولم تصدق. البحر توقفت طويلا... قلت لك: إن 
- للبحر لون واحد أيتها المجنونة... هو الزرقة!

أقــسم لك كـطــفـلـة مــذنـبــة تحـاول الـتــكـفــيـر عن أخــطـائـهــا: إنـنى رأيـت ألـوانـا كــثـيـرة
للـبحر. ظننت أننى قد سكرت وكنت لم أمر بالكأس الأول بعد. رويت لى أسطورة
عـن رجــال يــتــخــيــلـــون أنــفــســهم أبــطـــالا فى لحــظــة الــســكـــر ويــرون فى الجــبــال أحــجــار

كن لهم تغيير مواقعها. شطرنج صغيرة 
. - لا تعرف شيئا عن تاريخ الغولي
- أفضل أن أغفر انتسابك الوقور لهم.

سيحى بهم. انك ا - مجنونة... الانتساب والوقار لا يحتملان قولى لى مثلا: إ
ــطــلـق وأنــا أحــكى عن الـــبــحــر وأمى وأبى. كـــنت أحــاول مــعـك أن أمــارس صــحــوى ا
ــطـلـق... عـنـد ـنــابع الـتـى تـشل فى داخــلى الــرغـبـة بــالانـتــمـاء ا حـاولت أن أعــود إلي ا
ـقهي «الـفـلور» أسـنـدت رأسى إلي جـدار الكـنـيسـة الـعتـيـقة ـقـابل  زاويـة الـشارع ا
وحاولت أن أرسـم بعينى صورة لك علي الرصيف الحـجرى. كانت باريس مثلها الآن

فى الساعة الأخيرة من الليل.
شهـر مضي عـلي رحيـلك وبدأت أسـتفيق بـدأت أدرك أننى هـنا بـشكل مؤقت وأن
هــذه الــبلاد لن تـــكــون أرضى إلي الأبــد وســوف أظل أحـــلم بــالــعــودة إلي الأرض الــتى

تركتها فى صبح أغبر وأشعة الشمس تلامس جبينها.
اضية التى قـضيتها هناك لم شهـر مضي علي رحيلك وبدأت أعرف أن الـسنوات ا

تكن إلا محاولة عبثية للنسيان. حتي يوم عرفتك كنت قلعة نسيان ليس إلا...
أربـعـة أعـوام هـذا حـدّى الأعـلي ومـا يـدفـعـنى الآن لأن أقـذف بـنـفـسى إلـي الخارج أو
ا هو غريزة البقاء... علىّ أن أخاطر بحياتى لأنقذها... لأن أعيـد النظر فى حياتى إ
قــبـلك يــا فــرانك حـاولـت الاسـتــنـجــاد بـالــثــقـافــة والـرجــال وهـديــر الــعـصــور... حـاولت
وت الاحتـمـاء بـألـتوسـر وغـولـدمان وشـار ثم أدركت أنـهم الـوجه الآخـر لخـوفى من ا

بل لخوفى من الحياة. قلت لك قبل أن تمضى:
وجهة إليك? اذا لا تعتذر عن الدعوة ا  -

- أشـعـر بــأنـنى أشـيـخ هـنـا أريــد أن أبـدل الجـو قــلـيلا. لــقـد اعـتــقـدت بـأنــنى سـأكـون
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إنـسـانـا عـاديـا فى وطــنى لا خـبـيـرا ولا مـسـتـشـارا بل بــكل بـسـاطـة مـواطـنـا يـريـد أن
يعيش.

حميدة نعنع الوطن فى العين دار الآداب ط٢ بيروت ١٩٨٦ ص٥-٢١.

نهلة السوسو
أرق صباحى

انبـثق فجأة مـن الفراغ الأسـود الضيق الـذى يحـيط بها طـائر ضخـم خبط بجـناحيه
ـا فى إحدي فـجـوات جسـدها... خبـطـات متـتالـيـة. ثم سقط!! هـوي فى مـكان مـا... ور
تـلـمسـت صدرهـا تحت الـقمـاش فـأحست بـالـبلـل... (الإحسـاس الـذى تمـقـته منـذ بـلغت
الخـامـســة عـشـرة!) هــوت هى الأخـري بـذراعــهـا فى الـفــراغ المحـاذى لـلــسـريـر والــتـقـطت
ـصــبـاح. لـكن ضـربــات الجـنـاح جـمــدتـهـا لـلـحــظـات وسـمـعت تــنـفس كـائن حى مــفـتـاح ا
يــحــتــضــر فــارتــدت أصــابـعــهــا بــيــنــمــا اســتــمــرت الــعــتــمــة الـتـى كــانت عــبــر ســنـوات

وسنوات عتمة هادئة ساكنة كصفحة بحيرة محاطة بالجبال!
ـشــاعـر الــسـوداء ســتـخــسـر جــمـيــعـهــا بـعـد لاءة ســعـيــدة لأن ا لــبـثت ســاكـنــةً تحت ا
فتـوح علي الـذكريات! ـعاكسـة فى الطـريق ا لحظـات... ستكـنسـها بالإرادة والـعودة ا
ســتـداعــبــهـا كــريح الخـريـف مـعــيـدة كـل الأشـيــاء إلي مـواضــعــهـا!! لــكن الــسـعــادة كـانت
ومضـة عابرة فـأمامهـا بقعـة سوداء تتـرجرج وتـواجههـا تحت الجفون ثم تـمتد لـتجثم
ـــبـــهم الـــذى تحـــوّل إلي ثـــقل يُـــبـــهظ عـــلـي الـــصــدر... لـم يـــكن ذلك الـــطـــائـــر إذن ســـوي ا
أنـفـاسـهـا وروحـهـا... كـان عـلـيـهـا هــذا الـصـبـاح أن تـنـهض لـتـدوّن فى دفـتـرهـا الأبـيض
العـتيق تفصـيلات اليوم الأول من عامـها الخامس والسـبع حسب عـادتها فى اليوم
الأول من كل عـــام جــديـــد. حــســـبت لحـــظــة وضـــعت رأســـهــا عـــلي الـــوســادة فـى الــرابـــعــة
ات طويلة أنها ستكـتب فى اليوميات عن حياتها صبـاحا وبعد قراءة متعبة وتهـو
الـفـاترة... الخـالـيـة! عن الـفـضيـلـة والـعـفة... عـن القـيم الـتى تـمـجـد القـوقـعـة أكـثر من
الحلـزون لكن تـلك السـحابـة السـوداء الثـقيـلة تشـغلـها وتـتمـنع عن الرحـيل... حاولت
رأة الـتى أذبـلت أوراقـها فى أن تتـجـاهلـهـا وأن تـلتـقط من الـقـاع صورا زاهـيـة عن ا
قـهور... فـاستـعصي عـليـها فـضـيلـة الحرمـان وأمضت أزمـانهـا جمـيعـا فى الانـتظـار ا

ذلك وبدأت تقاومه...
ـتعـبة وبعث بـأعجـوبة رائـحته ولحن صـوته... تكوَّرت نهض من تجـاويف ذاكرتـها ا
علي نـفسها بحركة لاإرادية... تري كيف اجتاز عـتبات السن والنسيان وعاد? لقد

دفنته لتطوب نفسها راهبة فلِمَ جاء?
كـانت قـد اكـتشـفت ضـمن بحـثـها الـدائب عن أسـلـوب يحـمـيهـا ويـحفظ تـوازنـها فى
كـوث فى دائرة عالم شـديـد التـقلـب أن البـقاء ضـمن دائـرة الحالـة... أىّ حـالة يـشبـه ا
وت والفنـاء... وتدربت بعد اكتشـافها علي مغادرة الحالات... النـار التى تؤدى إلي ا
ـركب إلي رمل الـشـاطئ... من علـي الخـروج من الـظل إلي فـسـحـة النـور من خـشـبـة ا
الــفـــراغ إلي الامـــتلاء... لــذلـك ســتـــنــهـض الآن وهى تــغـــنى... مـــا أطــرف خـــيــالاتـــهــا عن
الـــشــيــخــوخـــة يــوم كــانت يـــافــعــة!! كــانـت تحــسب أنــهـــا ســد مــديــد... كـــومــة من رمــاد
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حريـرى لا تشكل أى امتلاء... لكن ها هـى تود أن تغنّى... بل وتقفـز مستجيبـة لقلبها
ضطرب وتفكر بفعل شىء ما... لا تعرف ما هو!! ا

اللـعنـة علي هـذا الخاطـر الذى قـرع وعيـها مـتجـليـا بخـفقـان وسواد وارتـطام... أتراه
جــاء من الأرق? فــهـى مــنـذ شــهــور لا تــنــعم إلا بــبــعض ســاعــات مـن الـنــوم? وهـى مــنـذ
شـهـور تنـتـظر خـيـوط الشـمس الأولي مـتـكئـة عـلي الـنافـذة مع فـنجـان قـهوتـهـا... وها
هى الــشــمـس الــيــوم تحــتــاج دهـــرا كى تــشــرق وهى غـــيــر قــادرة عــلي مـــغــادرة خــشــبــة
ــركب إلي رمل الــشـاطئ فـكل مــا يـصـلــهـا بـالــعـالم الخـارجـى مـوصـد بــأقـفـال ثــقـيـلـة... ا
ـتوهجة ستـتناسي زيارتـها السنـوية إلي الحديـقة العامـة لتتـساقط هناك الأوراق ا
بلـون الذبول الدموى فهى تحب تلك الأشجار التى تـسترجع لون الدم لحظة موتها...
ــقـاعــد وفى الــزوايـا ــوحــشـة أكــوام تـلـك الأوراق دافـعــة إيـاهــا تحت ا لــتــكـنـس الـريح ا
بـلل لبطَّـات كسولات دورة... لـتدلّ طفـلة القـبعة عـلي حافة الـبحيـرة ناثرة الخـبز ا ا
ـاء والشـمس... فـفى هذا الجـو كـانت تسـتـعيـد الإحسـاس بـنبض الحـياة مـسـتحـمـاتٍ با

تسارعة الرحيل. ا
ــقــعــد ذاته ثلاثــ مـــرة... أغــمــضت عــيــنــيــهــا مــتــلــذذة بــســخــونــة لــقــد جــلــسـت عــلي ا
شاهدات معتقدة أن ... متابعة نفس ا عطف رمادى سمـ الشـمس مدفّئة كتفيها 
راهـق الذى يـدخن فى ظل طـفـلـة البـحـيـرة والـعـاشقـ الـقـلـقـ فى خـميـلـة الـلـيـلك وا
رجان هم أنـفسهم الـذين يحضـرون إلي جلسـتها كل سـنة ولم يخـطر ببـالها شجـرة ا
أنهم يـتبدلـون فهى لا تـلحظ حـتي تبـدلهـا وزيارتـها الـسنويـة للـحديـقة مـجرد صورة

وجودات.. فوتوغرافية ثبت فيها العمر واللحظة والحركة... وا
مــنــذ خـــمس وثلاثـــ ســنــة أقـــفــلت أدراج الخـــزانــة عـــلي أوراقه كــمـــا أقــفـــلت خــزانــة
الذاكـرة... وها هى تنهض فى غـبش الفجـر حتي لا يغـلبها كـما هو دائـما منذ الـلحظة
فـاجأة جدّا لحظة تـنضح وجهها التى رأته فـيها... لا شك أنه سيـرحل وينهى زيارته ا
اء الـصنبور البارد... لكنهـا يا للعجب لا تقوي علي الـنهوض... تعود إلي ألاعيبها
النـفسيـة البـارعة... تـستـحضـر صورة الأمـيرة صاحـبة الجـوزة السـحريـة التى قـدمها
ــتــيـم... تــعــثــر فى داخـــلــهــا عــلي مـلابس الحــريــر والمخــمـل وقــواريــر الــعــطــر عـــاشــقــهــا ا
والجـواهــر... تــتـقــلب فى الجــوزة الـصــغــيـرة وتــغـلــقــهـا بــبـراعــة المخــتـلس لــكــنه يـنــتـزع
الــقـشـرة بـهـدوء يـتــسـلل إلـيـهـا خــارجـا من تـلك الـبـقــعـة الـسـوداء الـغــريـبـة الـتى تـقـاوم
ـوت لإعـادة ترتـيـبه ولن تـرتد الاسـتـسلام... لن تـسـمح له بـبعـثـرة مـا جاهـدت حـتي ا
ــتـقـرحــة الـتى تــكـيـست فـى جـسـد الــزمـان... هـو دهـرا كـامـلا كى لا تـتـخــرش الجـروح ا
ـصـبـاح حــولـهـا فى مـحـيط الــسـريـر يـقـلص إحـســاسـهـا بـجـدران الـغـرفــة الـصـغـيـرة وا
رن والسجـادة الرمادية وخزانة الأدراج... يـهمس وقد غادرا معا الأحمـر ذى الجذع ا
شـــرط الـــزمـــان تـــســـمــعـه يـــردد اســمـــهـــا الـــذى لم يـــردده أبـــدا عـــبـــر ســنـــوات حـــبـــهـــمــا
فــيــســتــيــقظ فــيــهــا حــقــد غــريب لا أجــنــحــة له... حــقــد مـخــتــلط بــشـىء قـد يــكــون الحب
اخــتلاط عـروق الــذهب بـالــتـراب والـصــخـور وتــتـدفق إلــيـهـا حــالـة شــديـدة كـانــدفـاعـة
سيل بـعد تحطم حاجز حجرى... لقد جاء إليها أخيرا مخمظا بعطر قوى وهو كعادته
غيـر مبـالٍ بردود أفعـالهـا... يجـلس علي حـافة السـرير وتـصغى إلي أنـفاسه تـعدها...

تناوب... يقول: ترقد تحت تيارها ا
- انهضى..

اضى... تسلك فيه الطريق الراجع! وتنهض نحو ا
همـا فى محطة سفـر. هو يضحك ضحـكة خالية وهى مـسحورة بجاذبـيته مرعوبة
ه ـزيج من عـطـر حـاد وتـبغ... تـدخل فى عـا من طـغـيـانه تـعـصـف بـهـا فـجـأة رائـحـته ا
ا تضـع قدميـها علي عـتبته وتـها وفنـائها... وحـا تلـذذة  طائعـة مخـتارة كالـفريسـة ا
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تـعـبر نـحـو السـمـاء حرة مـثل طـائـر برى مـتـحلـلـة من الذاكـرة والخـوف... يأخـذهـا ب
ذراعيه فيـعلمـها الظـمأ تغادر طـفولتـها تفـقد الوسادة الـصغيـرة وقمر الـنافذة الذى
تدلية من كان يـزورها خلسة فلا يراه أحد سواهـا... وتفقد بعدها أزرار الـياسم ا
ــديــنـة كــمــا تـفــقـد دفء ــغـتــســلـة بــأمــطـار ا ـرفــهــة ذات الأسـوار الــواطـئــة ا الـبــيــوت ا
الحـكـايات الـتى كـانت تحـرك جمـرهـا عـندمـا تـلوذ بـلـيلـهـا الأرضى الـذى لم يعُـد أرضـيا

فقد ضمَّها إلي شىء من حياته.
ـتـدفق فـوق أصـابعـه ح تـتـأمل قـمـيـصه عـبـر ظـهره الـذى يـحـجب مـاء الـصـنـبـور ا

اء إلي موسيقي شمش الذهبيـة... تغمض عينيها فيـتحول وشيش ا يغـسل حبات ا
تنـثر شذي وتـطلق أغـنيات... تلامـس ظهره بـنعومـة... تسـحب أصابعـها إلي مـنحني

الخصر:
- أتــدرى مــا أول شىء أحــبــبــتـه فــيك? إنه قــمــيــصك!! كــان أبــيض مــقــلــمــا بــالأزرق
البـحرى نظيفا مكـويا يعطى إحساسـا بالخلود يجلس فى الـزاوية التى تصب فيها

الشمس خلاصة أنوارها... يقول ضاحكا:
- كم من الأشـياء أحـبـبـتـهـا فىّ أولا? قمـصـانى? أم مـعـطـفى? صـوتى? أم أصـابعى?
... إنه يـتـلـذذ بـحـبهـا بـيـنـما أم إيـحـاء الأبـوة? قـولى لأحاول تـصـديق بـعض مـا تـقـول
تفقد قوامها يوما بعد يوم وتمتلك قوة وحيدة واحدة هى القدرة علي الحب وتنغلق
الاتجاهـات أمامـها تاركـة سبـيلا وحيـدا يفضـى إليه ويتـحول يـوما بـعد يوم إلي ذوب
يـخـتـلـط بـالـشـمس والـيـقــظـة وأنـوار الـلـيل والأصـوات وحــروف الـكـتب والـذكـريـات
رة الـتى لا غـني عنـها ويتـجسـد فى إعـادة إحيـاء الأب والحـنان الـذى يشـبه الـلقـمـة ا

ويـتـمنع ضـمن هـذا الـتحـول عن الـتـجسـد الـكـامل فيـكـاد يـكون وهـمـا لحـظة الـتـجلى...
ويــكــاد يــتــحــول إلي تــراب لحــظـة تـلامس ذهــبه ويــاقــوته! وحــ الـلــيل يــرخى ســدوله
وحـــ تــغـــدو فى زورقه تـــنــفى وجـــود الأشــبـــاح عــلـي امــتـــداد الــرمـــال المحــيـــطــة بـــهــمــا
تـوالدة هـنـاك فى الأعمـاق وتسـتـعيـد اليـقـ الذى يـسيـطر وتـرفض يـق الأحـيـاء ا
ــارسـان طـقــوس رجل وامـرأة كــمن يـفـتش عـن حب لم يـعشِ من عـلــيـهـا: يــقـ الحب 
اء قبل لـكنهـا ح تغـوص فى اللحظـات... تغوص وراء لـؤلؤة الأعمـاق تفقـد فجأة ا
ـــوج وأداة الــغــطس وتــمـــد يــدهــا فلا تجـــده إلي جــوارهــا... وتــســـبح من جــديــد وراء وا

الحقيقة فلا تلمس منها إلا الغرق فى دوامات جديدة.
فى الـغــرفـة عـرائش وكــتب وكـؤوس فــارغـة ونـافــذة بـسـتــائـر شــفـافـة وجــهـاز يـبث
... وهو قريب ملء البـصر واللمس- لكنها تريد أن موسـيقي تتوقف ب ح وح
تحتـضن روحه أن تدخل معادنه كلها فى مصهـرها الحار الذى تحس به مشتعلا لحظة

يرتفع تركيزها بوجوده ليس فى حياتها فحسب بل فى الحياة برمتها. تسأله:
هل أحببت من قبل?

يقول: لا... لا من قبل... ولا من بعد...
يـقدم لـها قـطعـة التـفاح مقـشرة فـتتـناولـها وهى تجـاهد للـحفـاظ علي ثـباتـها ويـطفر
من داخـلـهــا قـفـيـر نــحل ويـهـيج طــنـ الـتـســاؤلات عن الـلـيــالى والـكـؤوس والأحـاديث
ر بـيـاضـهـا أو سـوادهـا إلا وحـضـور كل واحد وقـراءة الأشـعـار... عن حـيـثـيـات أيـام لا 

منهما قوى جدا فى الآخر..
فى غرفـة أخري حيث عـرائش وكتب وكؤوس فارغـة ونافذة بسـتائر شفـافة وجهاز
يــبث مـوســيـقـي تـتــوقف بـ حــ وحـ تجــلـســان وتـتــحـدثــان تـقــول الـصــديـقـة: إن
الـرجـل يـتــســلي بـالحـب فـتــجــيب هى لحــظـة تــفــوح الـقــهــوة بـعــطــرهـا الأخــاذ ويــسـتــقـر

الفنجان علي الطاولة: إلا هو..
ـكن أن يـحـيـا فى ثلاجـة. أنت تجـاهـدين لـدفـعه تـعـتـرض الـصـديـقـة بـخـبـث: الحب لا 
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إلي التحليق لكن قبل أن تفعلى انفخى فيه الحياة!
حتويات قلبها بلا رحمة.. إنها تعبث 

- أنت كـالـعـابـدة البـائـسـة تـمـض كـل يوم إلي مـعـبـدك... تحـمـل الـنـذور تـشـعـل
الــبـخــور تـلــتـقــطـ بــجـهــاد عـظــيم خــشب الـصــنـدل والــورد تــفـتــشـ عن الــنـادر فى

عبود ليرد لك هباتك. الطبيعة ليشعر بك ا
ثل هذه الطقوس.. عابد لأنذر حياتى  - ليتنى ولدت زمن ا

غفّلة عصور الحب هى نفسهـا... والوثنيات لسن أكثر هياما منك... أنت - أيتـها ا
تحـجـ إلـيه كل يـوم وتـطـوعـ له كل تـفصـيلات حـيـاتك... تـمـنـحـ من لا يـسـتحق

آسفة تطعم من تحب أجزاء حياتك فلا يبقي لك سوي ما ينبذه هو...
ـهـا حـ تــسـمع أنه يـلـتــهم حـيـاتـهـا تـتــألم لأنـهـا تـســمع كـلـمـة «لا يــسـتـحق» ويـشـتــد أ
ة تـخرّب الجـسد ويـنبـذ لهـا الـقلـيل فيـتصـاعد قـلقـها ومـؤخـرا غدا الـقلق حـالة مـستـد
وتــعــيـقـه عن وظــائــفه... ســتـكـف عن هــذا الحب مــنــذ الــلـحــظــة ســتــســدل عــلــيه ســتـارا
ليـنتهى صراعها وأرقهـا واليوم فى الليل ستـصرخ فى وجهه وتقول له إنه لا يبالى
بـحـبـهـا ولا بـانـزلاقـهـا إلي عـالـم غـدت فـيه وحـيـدة مـنـكـوبـة تـتـنـفس هـواءه ورائـحـته
... ط كثيف ثقـيل يرتفع مدُّه سنة بعد سنة لكن وكل ما حـولها يتحول إلي ط
تبـدل اللـحن فى تلك الـلحـظة تحـول الكـمان إلي بـيانـو... يبـدل مسـار أفكـارها فـجأة
فــتــقـول: أنت لا تــفــهـمــ حــرفـا واحــدا من أبــجـديــات الحب إنه مــلــون مـتــعــدد غـنى
مــدهش كــالــلـغــات الإنــســانـيــة وكم من أعــمــال خـالــدة تــسـتــطــيــعـ تــشــكـيــلــهـا مـن تـلك

اللغات?
قابل.. - لكنه لا يعطيك شيئا با

- سوي أنه يرضي بحبى..
- أنت كالتابعة..

- أراه أحيـانا وأنا كأميـر الحكايات السـائر فى طريق طويلـة ويرمى مرة منديله
ومرة قفازه ومرة غليونه... وأنا أجمع تلك الأشياء وأتابع السير وراءه.

- ليـأتى اليوم الذى يـحتاجها فـيه فيجدك أمـامه? إنه ليس أميرا... بل من جوارح
الليل... وهو لا ينى يعذب الحمامة..

- لـقــد عـلـمـنى الــطـيـران رغم كل شىء ... أرانى الــسـمـوات الـتى لـن تجـربـيـهـا... بل
كتب عنها الشعراء وخبرها الأنبياء.

وقبل أن تخلو الغرفة منها تقول أميرك نساؤه كثيرات لأنه ككل أمراء الحب..
تــزحف أفــعي الـشك الــســامـة تــفـرّخ أصـلالـهــا الـصــغـيــرة وتــملأ حـجــراتــهـا بــالـرعب
والـقــوقــعـات تــفح فــتـذكــرهــا بـتــلك الاجــتـمــاعـات الــغــامـضــة الــتى كـانت تــشق لحــظـات
اليـق وسرعـان ما تتـساقط علي بـاحتـها النـظيفـة نثارات الـقار... ترسم لـها وقائع
جــديـدة أعــمـتــهـا عـنــهـا حــرارة الاتـصــال به. ذات يـوم عــثـرت عــلي شـعــر مـصــبـوغ بـ

ـرايـا... ولحـظة ملابـسه ورأت أصـبـاغـا نـسـائـيـة براقـة عـلي وجـهه فـعـزتـهـا إلي طلاء ا
إثـر لحـظـة سـحـبـتـهـا الـذاكـرة إلـي لحـظـات غـيـابه الـغـامـضـة وفـتـوره وإعـراضه... ويـوم
عرفت أنه يـعاشر مـومسـا تلقت الـضربة فـفقـدت البصـر... تلمـست كالـعميـاء الطرق
الـتـى سـارت فـيــهـا فــلم تـعُــد تـعـرف مــسـالــكـهــا... اخـتـلــطت عـلــيـهــا الاتجـاهــات تـرنـحت
مــسـتــجـمــعــة كل تـوقــعــات الـســقـوط فى الــهــاويـة أو فــوق الـصــخــور أو عـلي الــشـوك
تـلـقاهـا حـائـرة منـتـزعـة من عـالم لم يـعُد نـسـيـجه يتـقـبل خلايـاهـا... رقيـقـا كـان وهو
يـعـيـد أمـامـها تـرتـيب الـعـالم! رقـيـقـا كـان وهـو يـقـنـعـهـا أن العـالم لـيس لـه شكـل واحد
ـركب ذى أشـرعة بـسـيطـة وكانت ـخـر بطـوف بـسيط أو  وإيقـاع واحـد وأن البـحر 
تــعــاد إلي الــعــالم بــولادة صــعــبــة وهـو يــقــول بــحــرارة لافــحــة إن روحه تــمــازج روحــهـا
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بــعــشق إنــســانى لــيس لـه حــدود... وإن الجـســد عــابــر يــغــتــسل فــيــتــطــهــر وهـى تحـاول
تبـديل قناعـتهـا بأن الجسـد أقدس من الروح لأن الـروح هى بوابـة العبـور إليه لكـنها
لا تـسـتـطيع لـقـد أهـوت ريـاح السـمـوم سـيـاطـها عـلي كل حـدائـقـهـا فحـطـمت الأسـيـجة
ـهـا سوي الـتـراب فكم من ودمـرت الجذوع وأحـرقت الـبراعم والأزهـار! لم يـبقَ فى عا
الــعــمـر ســتــمــضى قــبل أن تــعــيــد حــرث ذلك الــتــراب? وقــبـلـه كم ســتــمـضـى لــتـنــظف
أرضهـا المحروقة? لـقد تحولت إلي امـرأة بلا ثقة... مـجرد كتـلة هلاميـة معطـلة... لكنه
ـــطـــر تــــزيـــد وعـــيـــهــــا بـــوجـــوده: هل حـــ حـــدق فى عــــيـــنـــيــــهـــا مـــتـــســــائلا ومـــعـــزوفــــة ا
سـتـهـجـريـنـنى? أجـابـتـه بـأنـهـا تـريـده الآن كـمـا هـو الـعــالم بـغـبـاره وطـيـفه وخـطـايـاه
وأكــاذيـبه وقــواقـعه الـفــارغـة! نـهــضت بـصـمت... تــريـد أن تـســتـقـبـل الـفـجــر وأدهـشـهـا
الصـمت المخيم لـكأن الـعالم غـدا مهـجورا... إنـها لم تـفكـر أبدا بـالعالـم الخارجى... تري
ماذا يـجرى هـناك? فـتحت الـدرج الذى دفـنته فـيه... أخرجت أوراقه وتـلمـستـها فى
الظلـمة... تحسـستهـا وشمتـها بوعى كـأنها تـستحـضر جسـده... تستـحضر صـوته عبر
ـشـؤوم الـذى حـرك ـوت! لـقـد هـجـرته فــغـدت مـنـفـيـة مـنـبـوذة... ومــنـذ ذلك الـغـسق ا ا
راتها الساكنـة بدأت حياة أخري ولأنها لا تستطيع أن توقف الثـعبان الغافى فى 
عارف... اسـتسـلمت لاسـتئـصال كامل اليـنابـيع وتكسـر النـجوم وتـقطع كل أوتـار ا

لكل حواسها!
عـتم الـكئـيب الرائـحة انزوت فى ذلك الـكـوخ الصـغيـر الفـارغ الـعارى الجـدران ا
الذى يـسمـونه العـزلـة... ومارست فـيه كل طقـوس الانتـحار... عـادت فى البـداية إلي
رحـم الأم... ثم دربت سـمـعهـا عـلي نـسـيـان الأصـوات... وخـنـقت بـالـتـدريج كل الـزهور
الــتى كـانت تـفــصل الـسـفــوح بـيـنه وبــيـنـهــا... وأجـبـرت قـلــبـهـا عــلي نـسـيــان الـغـنـاء...
شـؤوم... ح فتح الباب ـتوازن الرتيب... فـى ذلك الغسق ا أجبـرته علي النبض ا
فوجئ بـها لأنها آخر من توقع حضوره... ضيَّق عينيه غاض اللون من وجهه... حرك
رأسه بـبطء شـديـد مـتـسـائلا عن سـبب قـدومهـا... مـتـجـمـدا لـلحـظـات كـأنـهـا الـدهور...
وح وطـأت العـتـبة مع تـصاعـد توتـره وارتبـاكه كـانت تطـلب أن تمـيد الأرض... أو
يـتـحــول الـزمن بـرمـته إلـي حـلم قـصـيــر من أحلامـهـا الــغـريـبـة... ســارت أمـامه عـابـرة
ــمـر وصـوتـه يـردد مـخـنــوقـا: اذهـبى... ســنـتـحــدث فـيـمـا بــعـد... وحـ رأت الحــقـيـبـة ا
ـرمـيــة عـلي الـكـنـبــة جـاهـدت كى تـبـقي واقــفـة وهى تـتـأمل كل الــنـسـائـيـة الــصـغـيـرة ا
ـــلـــون... ومـــشط الـــشـــعـــر الـــرخـــيـص و..الجــوارب الـــتـــفـــصـــيلات الـــصـــغـــيـــرة: الـــشـــال ا
ـنـســولـة... اســتـدارت تـواجـه عـيـنــيه... تـواجه الــعـالم الــصـغــيـر الـوضــيع الـذى وضع ا
تحت بــصــرهـا عــلي غــيــر انـتــظــار كـانـت عـيــنــاه تجـوبــان الــعـالـم الخـارجى عــبــر جـدار
ـسـاء الذى كـان صافـيا قـاسيـا لأنه تمـدد علي سـماء الزجـاج... كانـتا مـغروسـت فى ا
ــربــد إلـي الــغــرفــة الــســاكــنــة ومــرت الــلــحــظــات تــشـــرين... أعــادت نــظــراتــهــا الــوجه ا
ة لـكأنهـا المخاض: تـخيلت أنه كـرر رجاءه: اذهـبى سأحدثك عن كل شىء بطـيئـة مؤ
ـكان: أريد أن أراهـا فقط!! أريـد أن أري فيهـا بعضك فيـما بعـد... فبـقيت ثابـتة فى ا
ومـا يـخـتـار... مـد ذراعه يرجـوهـا أن تـنـصـرف علـي وقع الخطـوات الـقـادمـة من غـرفة

النوم تذكرت أنه داعبها ليلة الأمس وقال لها: إنه يحبها لذلك يريد أن يهجرها...
لهاة قد بدأت.. ها هى الحياة ا

انـهـبـدت عـلي الـكـنـبـة بـهـدوء... تـأمـلــته حـ كـانت تـلك تـغـلق الـبـاب وراءهـا وتـفـتح
أمـامــهـا أبـوابــا مـتـتــالـيـة لا حــصـر لـهــا... رددت بـهـدوء: لــست أنت... لـست أنت!! أنت
أمــيــر الحب الــذى يــتــزين بــالجــواهــر ولا يــعــبث بــالــرخــيص... مــا أنت من يــخــتــلس...

يقاطعها: ماذا تريدين?
ــاذا? أن تجــوب عــالم الحب فـى مــقــصــوراته الــعــلــيــا أو فى خــمــائل - أريـــد أن أفــهم 
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الـيـاسـمـ فى عـراء الصـحـراء أو تحت الـنـجـوم فهـذا لك أمّـا أن تـتـحـفّي فى طـرقات
الـلــيل أو فى إصــطـبل لــلـخــيـول... أو وراء الجــدران فـهــذا لـيـس لك لأنك لـست لــصـا...
ريضة... ح تناولتك ولست حوذيا... ولم أعطكِ الروح لأنك مصنوع من أوهامى ا
ـومس كنت أرتـاح وأسـعد وأغـسل يديك وقـدمـيك... أجفف جـسدك من وحـول تلك ا
وألفّـعك بأغـطـية نـظـيفـة... وح جـفّّت أيـدينـا مـعا كـنت أجاهـد كى أجـفف ذلك الجرح
ــطـوى فى الـداخل... وأردد: لا... لـيس هــو... فـمـا يـجـرى فى عــالم الحب الـبـشـرى هـو ا
ولــيـــد الخــوف والأكـــاذيب واحــتـــضــار الـــعلاقـــات... أمــا هى فـــقــد خـــلــقـت من حــبـه جــنــة

راتها... فلِمَ حصل هذا? لِمَ? فسيحة وتركته يتجول حرا فى كل 
واثيق أو وعود. - ماذا تريدين منى? لم أربطك 

- ولـكنك رميت وردتى النادرة فى زبل الإصـطبل... وقد رأيت الوردة مـنذ بذرتها
تنـبت من الـروح والأشعـار وذاكرة الإنـسـان... هبـطت علي الـسـلم كأنـهـا تغـادر الدنـيا
إلي عالم سـفلى يـفضى إلي الجـحيم فـالدرجـات لم تعُـد تنـتهى... ويـبدو أنـها سـتقطع
دروبا بـلا نهـايات... كـانت إذن تـطرز خـيـوط الذهـب وتمـسد الأوتـار... وتـفرش الحب
وأنــهــا يــد تــنــثــر الـبــذار فى أرض طــريــة ولــكن لــرجل وهْمٍ... رجـل لم تــعُــد تـعــرفه أو

تتذكر قسماته!!
أفــاقت من الحــمي صـبــيـحــة ذلك الـغــسق لـتــواجه لـطــخـة ســوداء تحـول بــيـنــهـا وبـ

ـتـنـاسـخـة فى الـعـالم... لـقـد بـدأت الـطـفــولـة الـثـانـيـة فى حـيـاتـهــا وكـمن تـرك روحه ا
ـــاضى وكــأنـه وبــاء ســـيــعـــود لــلـــتــفـــشى فى جـــيل ســابـق بــدأت حـــيــاة أخـــري مــتـــقــيـــة ا
ـوسـيقي جـسـدهـا... ألـفت أشـياء جـديـدة كـانت قـد نـسـيت الـتـحـاور معـهـا: الـطـيـور وا
ـساجـد الرشـيقة والـتفـاصيل الـغزيـرة فى حياة والكـتب وواجهـات الكنـائس ومآذن ا
البـشر... وتذوقت السعادة عبر السـكينة والعزلة وأسكتت تـلك الهمسات الشريرية
التى نـخرت رأسـها: السـعادة لـيست فى مـوقد مـلىء بالرمـاد... وها هـو الرمـاد يثور
بدوامـة رياح عابرة... تنبعث طبقاته الدنـيا وتدوم فى الفراغ ناشرة فى فضائها ما
ـبـتل. إنــهـا تجـلس الآن مـقـوسـة الـظـهـر. ظـهـرهـا إلي الـوسـادة الـطـريـة يـشـبه الـريش ا
غـطاة بزهـور البنـفسج حائـرة حيرة فـأر صغيـر خرج من جحـره مصادفـة: تري ما ا
الـذى جــري لـلــعـالم الـيــوم? أصـابــعـهـا تــرتـعش... رأســهـا يـهــتـز... عـيــنـاهــا مـغـمــضـتـان
جـذعــهــا عـاجــز عن الانــتـصــاب... والــصـمت فـى الخـارج مــوحش وكــأنه دوحــة خـلت من
أطـيـارهـا فـجـأة... حـاولت أن تـتــمـدد لـكن فـكـرة مـرت بـجـوار وعـيـهـا... أدركت عـبـرهـا
ـهـا بـصـعـوبـة أن كل شـىء عـلي مـا يـرام عـدا دمـاغـهـا!! لـقـد اخــتل فـيه شىء فـاخـتل عـا
ـجاذيـفه... ويـبتـعد ـاء  معه بـأسـره... إنهـا تعـوم الآن عـلي تيـار هـاد وهو يـحرك ا

بها عن حجرها الصغير الذى خدمته بعبودية وصنعت فيه أسرار سعادتها..
لامس رأســهــا قــمــاش الــوســادة الــبــارد فــعـامـت بــهـدوء فـى عــمق مــاء مــتـوهـج... كـان
ـجاذيـفه يحـمـلهـا بعـيـدا عن نفـسهـا وهى الآن فى مـحيط بلا جـزيرة... ضى سـريعـا 
اء... بلا يومـيات... بلا مصباح... يدفـعها فجأة فى مغـارة معتمة هادئـة كموسيقي ا
لاءة بـعـيـدة ـغـارة تــدخل الـعـدم وتـسـكن إلــيه... شـعـرهـا مـبـعـثــر قـلـيلا... ا هـنـاك فى ا
قــرب الــقـدمــ وهى أصــغـر أربــعــ عــامـا... والــشــمس لــمّــا تــخـرج إلـي دنـيــاهــا لـكن
الـسـاعـة تـتـابع نبـضـهـا مـصرّة عـلي أن كل شىء لـن يكـون هـو ذاته... بـعـد دقائق... أو

بعد ساعات.

وقف الأدبى» ع - ٣٠٠/٢٩٩ ١٩٩٦ ص١٥٠-١٥٧. نهلة السوسو أرق صباحى مجلة «ا
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ميَّة الرحبى
يوم فى حياة أستاذة جامعية

- وهنا يقول فرويد...
وتمَّطت الكلمات ببلادة ب فكيه.

ـقـولـة فى أواخـر أيـامه سـأصـطـاده «الـغـبى لـقـد نـسـى أن فـرويـد نـفـسه نـقض هـذه ا
دعى يتخيل أنه يستطيع مواجهتى». عند هذه النقطة هذا ا

ـهــا أن تـراه يـتــلـقي نــظـرت إلي طــالـبــهـا الـذى تــبـعــثـر أمــامه جـهــد الأيـام والــلـيــالى آ
الهجوم الضارى من الأستاذ المخضرم أرسلت له رسالة بعينيها «أن لا تخف».

كانت مـعركة الطالب وغدت الآن معركتها وهى لم تعتَد الخسارة أبدا. كانت فارسة
ـدعى يتناول طالبـها الذى تبنت رسالـته ليلتهمه الكـلمة دون منازع ولن تدع ذلك ا
رصـاد. اسـتجـمـعت قواهـا الـذهنـية لـقـمة سـائـغة تـشـبع غروره وادعـاءه. سـتكـون له بـا
ـعرفـة واتهام وردت علي هـجوم الأسـلحة الـورقيـة من التـلمـيحـات السلـيطـة وادعاء ا

الآخرين بالجهل.
كــانت سـعـة ثـقـافــتـهـا ودقـتـهـا وقــدرتـهـا الـهـائـلــة عـلي الـتـركـيــز بـالإضـافـة إلي سلاسـة

حديثها تمنحها شخصية طاغية تفرض وجودها علي الجميع.
اســتـطـاعت أن تـسـتـفــزه واحـتـفـظت هى بـهـدوئــهـا. اسـتـمـر الـنـقــاش سـجـالا بـيـنـهـمـا
وقف الطـالب وجميع من فى القاعة يراقبون بتوتر. كانت واثقة من انتصارها إذ لم
ـيـدان يـطُل الأمـر حـتي انـسـحب الــفـارس المخـضـرم وأغـمـد سـيـفه الـسـلـيط تـاركـا لـهـا ا

تصول وتجول فيه كما تشاء.
دافعت عن طـالبـها أمـام اللـجنـة كانت سـعادتـها كـبيـرة عندمـا خرج مـن القاعـة حاملا
ـديح من كل لـقب دكـتــور. غـادرت مع مـجـمـوعــة من الأسـاتـذة انـهـالـت عـلـيـهـا كــلـمـات ا

صوب لم تصغِ إلي أن استوقفتها جملة:
- أنت شجاعة لا تخاف شيئا.

ابتسمت فى سرها.
دخـلت قـاعـة الاجـتـماعـات اسـتـغـرقت فى قـراءة بـحث جـديـد بانـتـظـار بـدء الاجـتـماع

ألقي أحدهم نكتة ضحك لها الجميع. قاطع استغراقها سؤال زميل لها:
- ألا تضحك أبدا?

- عفوا?
- أنا أسأل ألا تضحك أبدا?

رفعت عينيها من تحت نظارتها نظرت إليه بجمود:
- عندما أجد ضرورة لذلك.

وانكبت علي القراءة من جديد.
أنهت مـحاضراتـها غـادرت الجامـعة. كانت مـشيـتها الـهادئـة وجهـها الصـارم ولبـاسها
التـقليدى تـمنحهـا هيبة ووقـارا يثيران إعـجاب الكثـيرين من حولهـا. وصلت البيت
نـزل كله قـبل أن تتـأكد أغلـقت البـاب. خلـعت حـذاءها وسـارت حافـية تـفقـدت أرجـاء ا
من إحـكـام قـفل الـبـاب. مـنـذ وفـاة والـديـهـا وهى تـسـكن وحـيـدة اعـتـادت سـكـون الـبـيت

ولم تعتَد وحشته.
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ــطـبخ بـحـثـت فى الـثلاجـة عــمـا يـؤكل لم تجـد. شــرعت تـهـيئ لــنـفـسـهـا تـوجـهت إلي ا
طـبـقا سـريـعا. جـلـست تـأكل دون شهـيـة. كـانت تمـضغ الـلقـمـة بـعجل لـتـنـتهى من مـهـمة
الأكل البـغيضة أزعجتـها ذبابة كانت تـزن فى أذنها وتهاجم ب الـفينة والأخري طبق
ـطـبخ علي الـطـعـام فتـبـعـدهـا بحـركـة عـصبـيـة من يـدهـا. قـامت إلي الصـالـون وتـركت ا

حاله «لتأكل الذبابة حتي تشبع».
اســتــلــقـت عــلي الأريــكــة بــثــيــابــهــا ورفــعت قــدمــيــهــا تــنــاولت ســيــكــارة بــدأت تحــرق
ضــجـرهــا راقـبت عــمـود الــدخـان يـتــصـاعــد شـرعت بــإطلاق حـلــقـات الــدخـان من فــمـهـا
كانت بـارعة بهـذا العـبث وكانت مـتعـتها بـذلك تعـادل متـعة التـدخ نـفسـها... لم تكن
ـاذا»? تسـاءلت قـد يـكون الـسـبب فى أنـهـا تجد تـسـمح لـنفـسـهـا أن تـدخن فى الكـلـيـة «
دخنة لا يوحى بجدية كافية اعتادت أن تدخن فى البيت فقط وعندما رأة ا منـظر ا

تكون وحيدة.
ــسـتـلـقـيـة بـفـوضي فـوق مــكـتـبـهـا. غـدا سـتـحـضـر نـظـرت إلي ركـام الـكـتب والأوراق ا

نزل وستعيد كل شىء إلي نصابه. رأة التى تنظف ا ا
أغـفت عـلي الأريـكة بـرهـة ثم قـامت اسـتبـدلت ملابـسـهـا وغلـت لنـفـسـها فـنـجـانا من
ـوسـيـقي الـكـلاسـيـكـيـة تـصـاعـدت الــنـغـمـات بـضـجـر فى الـقـهـوة. وضـعت شـريـطــا من ا
ــرآة وبـدأت ــذيــاع أغــنـيــة راقــصــة وقــفت أمــام ا ــنــزل. أســكــتــتـهــا. فــتــحت ا فــضـاء ا
تـــرقص اهـــتــز جـــســـدهـــا اهــتـــزازات رافـــضــة لـــكـل هــالات الـــوقـــار الــصـــبـــاحـــيــة. كـــانت
ــوســيـقـي تــتـســارع وجــســدهــا يــرقص تــمــرده ورفــضه ســال عــرقــهــا لـهــثـت. تـوقــفت ا
وسـيقي. اسـتلقت عـلي سريـرها قـهقـهت ليت زميـلهـا يراهـا كيف تـرقص وتضحك ا

لجن جنونه.
رآة وجهـا جلـيديا مـنحته الـسنون قـناعا حـديديا رآة عكـست ا تأمـلت وجههـا فى ا
يــقف حــائلا دون أيــة عـاطــفـة تــغــامـر بــالــطـفــو من الــعــمق إلي الــسـطح مــدت يــدهـا إلي
الــدرج وأخـرجت أدوات زيــنـة خــطت بـيـد غــيـر خــبـيـرة الــكـحل فــوق عـيــنـيـهــا حـمـرت
ـرآة طــالــعــهـا وجـه غـريـب يـحــدق بــهــا بـبلاهــة. انــفــجـرت خـديــهــا والــشـفــتــ تــأمـلـت ا

ضاحكة.
ـجـلـة فـنـيـة تجـرأت عـلي شـرائـهـا من مـكـتـبـة بـعـيـدة ودسـتـهـا كـسـارقـة ب أمـسـكت 

أوراقـهـا قلـبـتـهـا. قـرأت كل كلـمـة فـيـهـا عن أخـبار الـفـنـانـ والفـنـانـات خـاصـة. قضت
تقاطعة. مرادف كلمة جدى «غبى» رددت فى سرها. وقتا تتسلي بحل الكلمات ا

عــادت إلي مـكــتــبـهــا حــاولت تـرتــيــبه لم تــفـلح. بــدأت بــتـحــضــيـر مــحــاضـرات الــيـوم
التالى قلبت مراجع متعددة أنهت عملها فى الحادية عشرة مساء.

فتـحت التـليفـزيون فـاجأهـا مشـهد فـظيع من فـيلم مـرعب. ارتعـدت فرائـصهـا خوفا
ـطــبخ لا يـزال اطــفــأت الـتــلـيــفـزيــون بــسـرعــة وهـرعت إلـي فـراشــهـا. لاحــظت أن ضــوء ا
ـظــلـمـة وكــأن أشـبـاحـا ـطــبخ ا مــضـاء. تـرددت ذهــبت لـتــطـفـئه تــراءي لـهـا من شــرفـة ا
مـتـراقـصـة تـريـد الـقـفـز إلـي الـداخل عـادت مـهـرولـة إلي فـراشـهـا وهى تـكـاد تـمـوت من
الهـلع اندست فيه دثرت نفسـها جيدا. تكـوّرت غطت رأسها باللـحاف تكورت أكثر

هدأت ثم نامت.

ابتسام الصمادىميّة الرحبى مجموعة: امرأة متحررة للعرض دار الأهالى دمشق ١٩٩٥ ص٢١-٢٤.
عسل الوقت

أحبّكَ حتي كأنى هناكَ



[ ٢٦٧ ]

تخ
ن
ا

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية

أفيضُ علي ضفة البوحِ
ّا يحنُّ اتساعى أكثر 
اّ يعانى النهرْ وأكثر 

◆ ◆ ◆
أحبُّكَ حتي كأنّكَ كلّ الفصولِ

وأرضى اشتهاءْ
وأبدأ فاتحة القولِ

باسم الشتاءْ
وأهطل فوق بلاغة عمركَ

... شهرا فشهرْ
يلملم آخر حزن الأفولِ

◆ ◆ ◆
صديقى...

ووجهك وقت تناسي الزمانَ
وأجفي الزبَدْ
كانَ وأغني ا
كأنْ لا أحدْ

وأكتبُ فيه لسبع ليالٍ
بعُرس الخميس وحزن الأحد

◆ ◆ ◆
وأنهى بصيف يديك اغترابى

سَهَرْ
وأبقي إذا ما ارتديتُ حنينكَ شالاً

يلفلف سرب الأغانى علىَّ
يلفّع جيدى

وأحضن داخل قلبى عيدى
أمدُّ أمدُّ

هديلى إليكْ
وأنشر أطفال شعرى

تشاغب ب
سطور يديكْ

تفرّق أحلي طيور الشجر
فأكتبُ كل شؤون القمر

◆ ◆ ◆
وأنهى بحبّك ضعف الكلام

وتوت البلاغة
صيف ينقّط
فوق الفواصلْ

يذوب
يذوب

سامّ فتزهر فوق حريرى ا
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وتصحو رموز التعجّب
رايا تجمع كلّ لغات ا

... ووهج البريقِ
فتُلقي رشاقة ذَوْبى

كقرص عذابٍ
لنحل الصبايا

جمعنَ رحيقى...

ابتسام الصمادى ديوان: هى وأنا وشوؤن أخر دار الينابيع دمشق ١٩٩٥ ص ١ - ٢.

أنيسة عبّود
من رواية : النعنع البَرى

«ب أ»
ـدينـة حضـورا وحـياة وجـمالا... شـهور مرت شـهور عـلي غـياب امـرأة كانت تـملأ ا
راح الـسـؤال يــشـيخ بـعــد ذلك... والـعـنــكـبـوت نـسـج خـيـوطه عــلي اسـمـهــا الـذى لم يـعُـد
يتـردد إلا قليلا بـ سامح وأم عارف وخـليل. أحيـانا سامح حـاول النسـيان... بل وهو
يـوهم نـفـسه بـذلك... هـو الـذى أحـبـهـا أكثـر من أى امـرأة فى الـعـالم. هـو الـذى تـمـنـاها
من بــ كل الــنـــســاء... إنــهــا قــريــته. وشــاطــئه... هـى مــديــنــته. والــغــربــة... وســهــرات
اء الـرقـراق الذى كـانـوا يشـربونه فـى أعالى الجـبال... كل الأرصفـة فى بـاريس. هى ا

خطوة له فيها ذكري... كل نسمة من نسمات أيامه فيها عطرها... نزقها. حنانها.
كــــان الـــشــــتـــاء فى آخــــره. وكـــانـت الأيـــام رتــــيـــبــــة... ســـامح يــــســـتــــمع إلـي مـــوســــيـــقـــا
عــبـــدالــوهــاب... تــذكـــرهــا... أجل. هى تحـب هــذه الأغــنـــيــة... «كــان أجــمـل يــوم يــوم مــا
ــزق خـيــوط الــعـنــكــبـوت والــغــبـار... شـكــالى..» الــصــوت يـكــســر صـقــيع الــنــسـيــان... 
... مسحت كل شىء عن صورة عليا... عادت تبتسم... شعر سامح امتـدت الأغنية كَيدٍ
اذا تكافئنا الحياة بهذه الطريقة..?! تركنا لهم أنه يعـتصر قلبه... وأن دمه يسيل... 
كل شىء. لــهم... حـسـن... وسـلــوي... وأمـثــالـهم... تــركـنــا لـهـم أن يـســرقـوا كل شىء مع
سك سامح ذلك لم يقـتنعوا... لـقد مدوا أيـديهم إلي قلوبـنا. يريـدون خفقات الـقلب. 
بـفـنـجـان الزوفـا الـذى أمـامه... يـكسـره عـلي الـبلاط... يـسـيل شـاى الزوفـا... يـالـرتـابة
الأيام... يقول سامح لنفسه... انتهت أغنية عبدالوهاب. الصمت... الصمت... هاتف
يـــرن... يــظـل ســامح صـــامــتــا جـــامــدا فـى كــرســيـه... الــهــاتـف يــرن... يـــرفع الــســـمــاعــة

ويغلقها... وعندما عاد الخط ثانية خلع الجهاز من الجدار.
ــا ســامى قــتــلــهــا... أو أخــذهــا مــعه... ولــكن عــلــيــا عــاقــلـة... «عــلى لا يــقــتل عــلــيـا... ر
» يــنـتـبه سـامح إلي خــبط عـلي الـبـاب... يـا أخى لا يـوجــد واحـد عـاقل... كـلــنـا مـجـانـ
يـنـصت... الـدقـات عـلـي الـبـاب تـصـمت... بـعـد قـلـيـل يـعـود الـدق عـلي الـبـاب... يـنـهض
سـامح مــتـثـاقلا ومن الـذى يـأتــيه الآن.?! بـابه لا يـعـرف أحـدا... غــاب الـذين يـعـرفـهم...
سـمع ســقـوط شىء عــلي الــبـاب... خـبــطـة قــويـة... أشــعل الـضــوء الخـارجى... نــظـر من
الـعـ الـسـحـريـة إنه شـبح رجل... رجل يـتـكـوّر عـلي الـبـاب. فـكـر سـامح بـأن يتـركه...
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لـعـله فـقـيـر يـبـحث عـن مـكـان لـلـنـوم... أو سـكـيـر... اشـتـعـلت وسـاوسه... دهش عـنـدمـا
ــكـن... أنت?! لا أصــدق... أنـــا لا أصــدق الــذى أراه... رجـلا نــحــيلا... فــتح الـــبــاب... لا 

شعره طويل... وذقنه طويلة غزاها الشيب... ثيابه رثة... يا إلهى..
«على..!»

انـفــرط عـقــد الأسي... بــكي سـامـح وهـو يــعـانق عــلى... إنــهـمــا مـشــتــركـان فى الإثم...
مــشــتــركــان فى الــتــراب... فى الــعــذاب... إنــهــمــا يــحــبــان امــرأة واحــدة... ســامح يــشم
نظر صـديقه... يريد رائحـة عليا فى عـلى... ألم يعانـقها فى منـزله.?! يتوجع سـامح 

... ينتحب. يريد أن يبثه كل همومه.. أن يجهش بصوت عالٍ
دخلا... أغـلـقـا الـبـاب... كل مـنهـمـا يـحـدق بـالآخر. «رمـونى هـنـا» لم يـسـتـطِع علىّ أن
يكـمل... أخذ يـبـكى مثل طـفل. ازداد على نـحولا. كـأنه كـبر عـشرين عـاما. «أريـد ماء»
بعـد أن شرب عـاد إلي إغـماضـته. كـان هادئـا... سـاكنـا. لكـنه فـجأة كـانت هـزّة تنـتابه

ـــسح ســـامح بـــيـــده عــلـي جــبـــيـــنه... حـــرارته مــرتـــفـــعــة. يـــصـــرخ «أخ... أولاد الــكـــلب» 

يقـرفص قربه ويبكى... كل هذا القهر الذى بداخله سـيلقيه علي جسد على النحيل...
سيبكى لأنه غير قادر علي الصراخ..

«يـا ســيـدى... لا أريـد طــبـاعــة الـديــوان... يـا حـسـن الـكـلـب» كـان عـلـى يـهـذى ويــجـيب
عـلي أسـئـلـة كـثـيـرة. يـصـمت... يـغـمض عـيـنيـه. ثم فـجـأة يصـرخ... «خـذونى إلي بـيت
ـهـدئــة... «أرجـوك اشـرب» يـنـظـر إلي ـاء والحـبـوب ا سـامح» يــبـكى... يـحـمل سـامـح ا
ـلاذ... قـبل أن يــنــصـاع لــرغــبـة . كــأنه يــقـول أنـت وحـدك ا ســامح بــعـيــنــيه الجــمـيــلــتـ

سامح ويشرب الحبوب سأله: أين هى...?!
نَم الآن... حاول أن ترتاح يا أخى..

هــذه الــكــلــمــة كـــادت أن تــخــدش روح ســامح... يـــا أخى وهــو الــذى لا أخ له لأول مــرة
صير الواحد. يشعر بالحاجة إلي الأخوة... إنها أخوة ا

مرت أيام علي خلوة سامح بعلى.
مَنْ يداوى من?! لا أحد يعرف. من يعاتب الآخر. لا أحد يعرف.

كن أن تموت يا سامح» «لا 
ـكن... إذا ماتت نصير بلا مأوي... بلا حديـقة نزرعها بالحبق. بلا طريق «أجل... لا 

يحملنا إلي البحر. نصير بلا. بلا ذاكرة»
«أتحبها يا سامح?!

ـــلــون بــالأســود والأخــضــر يــنــكـس ســامح رأسه ويــظـل صــامــتــا يــنـــظـــر إلي الــبلاط ا
والأحمر. يتنهد على ولا يقول شيئا وبعد قليل سأل سامح السؤال نفسه لعلى.

«أتحبها يا على?!»
دقائق تمر بطيئة قبل أن يقول على «وخليل كان يحبها»

...   ...   ...

معا كانوا..
جمـيعـهم كانوا. سـامح. وخلـيل. على وسامى. أم عـارف. وزعرور بـاشا... كلـهم كانوا
يــقـفـون لــيـشـاهــدوا شـعــلـة نـار مــتـأجـجــة فى الأفق... طـيــور ذهـبــيـة الـلــون تحـلق فـوق
رؤوسهم ثم تـغادرهم عاليا. عندما انطفأ اللهب وجدوا علي الشاطئ كومة كبيرة من
الكـتب وقد صارت رمـادا... أحد الصيـادين قال: هذه الـكتب هى دواوين شعـر لشاعر
يــدعي عـلى... وكـانت فـى حـوزة امـرأة تـأتى وتــروح عـنـد الـغــروب عـلي الـشط إلي أن

اء ثم تغيب. ارة. عند ذلك تضرم النار بعدة كتب وتمشى. باتجاه ا يخلو من ا
تذكـر سامح بأن عـليـا قالت له مرة: بـأن اسمـها تراب. والـتراب عـندما يـشم رائحة

اء يخضر ويصير جسدا يلبس هيئة امرأة هى علياء. ا
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قـولة عدة مـرات... اندهش الجـميع... ماذا يـقول هـذا الرجل?! علىّ ردد سامح هـذه ا
ا وقف عـليها لم يعـلق علي الكلام... كان خـائر القـوي... تقدم باتجـاه صخرة عالـية طا

مع عليا... نادي بأعلي صوته:
«عليا! عليا!».

لأ ـلـح الـذى  صــرخ حـتي غــاب صــوته. انــحـنـي عـلـي جـســده وأحلامه وتــكــور عــلي ا
فـراغـات الـصـخـرة فـصـعـد ســامح وكـرّر الـصـرخـة مـثل عـلى ومـا إن نـزل حـتي صـعـد

زعرور باشا ونادي: عليا!
بــهت الجــمــيع وأخــذتـــهم الــدهــشــة: هــو الآخــر «أى زعــرور بــاشــا يــري فــيــهــا أشــيــاء

تخصّه وتؤكد طغيانه».
ـديــنـة كـلــهـا تــتـســكع بـتــثـاقل عــلي الـشط عــنـدمــا فـجّت الحــشـد امــرأة عـجـوز كــانت ا
تتـوكأ علـي عصاهـا شعـرها أبـيض وثيـابهـا خضراء وبـيدهـا مسـبحـة طويـلة ترتجف
مع ارتجـاف يـدهــا الـتى تحـمل الـنــعـنع الـبـرى. نــظـر إلـيـهـا ســامح... صـرخ: أمى! لـكـنه

ابتعد عنها متمتما:
«إنها ليست أمى»

ـرأة تــسـيـر بــاتجـاه الـصــخـرة تـلــكـز هــذا وتـنـقــر بـأصـابــعـهـا عــلي كـتف ذاك. ظــلت ا
اقتربت من الصخرة نادت: على! على يا بنى!

ظلّ الشاعر متكورا علي نفسه وح وصلت إليه نقرته بعصاها علي ظهره:
«قم يا على»

«أنا لست عليا»
«لا فرق... كلكم منى»

«ماذا تريدين?»
مرّرت علي وجهه قطفات النعنع البرى. أفاق قليلا ونظر إليها متسائلا?

«يجب أن تعود يا بنى. ثمة علياء أخري تنتظرك»
«إلي أين يا امرأة?»

: أنـا أمك يـا بــنى أمـسـكـت بـيـده وسـارا مــعـا بـاتجـاه نــظـرت إلـيه بــعـيـنــ بـاكـيـتــ
الـقـريـة. مـشي سـامح وراءهـما... وعـنـدمـا تـعب جـلس عـلي التـراب يـراقـبـهـما إلي أن

غابا وراء شجرة ميس كبيرة.
◆ ◆ ◆

أنيسة عبّود النعنع البرى دار الحوار اللاذقية ١٩٩٧ ص٣٦٧-٣٧٠.

هالا محمد
صُرّة الأسرار

ساءِ سَأركبُ قطارَ ا
السريعَ

. الذى لا يتوقّفْ
السريعَ السريعَ السريعَ
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هذا الإلحاحُ يُبكينى
. لن أسافرْ

◆ ◆ ◆
تذكّرتُه اليومْ
تفصيل صغير

فَلشَ صُرّةَ الأسرارْ
وخرزُ السُّبحةْ الأزرق

كَرجَ فى الاتجاهات.

عشرةُ عصافيرَ فى اليدِ
فَلَّتُّها

لأَلتقطَ الذى يحطُّ
علي غُصنِ ذاكرتى.

◆ ◆ ◆
رتّبتُ فراشى

علي ذكرياتِ الليل
لم أُوقِظْها

غَطَّيْتُهَا بلحافى
ساء وعند ا

وسّعتُ لجسدى- بينها- مكانًا.
◆ ◆ ◆

فُستانى الجديدْ
اشتريتُهُ البارحة

. للقائِكَ اليومْ

اليومْ
ثوب عتيق معلَّق

ب أيامى
فى خزانتى.

هالا محمد ديوان : ليس للروح ذاكرة ١٩٩٤ ص٤٢-٤٥.

لينا الطيبى
جيوب مقفرة

وهاأنا معولُ حياتى
أحرثُ كبستانىٍّ وحيدٍ أرضًا مضربةً هى أرضى;
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وأتنبَّتُ كحشائشَ رعناء
مجددًا أقتَلعُنى

أحملُ معولى حياتى الثقيلةَ
ا لم أهوَ وأمضى 

أحرثُ أرضًا أخري حدائقَ ليست لى...

ولأن الفوزَ دائمًا ضربة مسمومة
أمضى إلي البحر

الأمواجُ تتساقط من علٍ
أتقهقرُ كدفعةٍ من ترابٍ شقىٍّ

أُبطلُ الصورةَ
وأمحو بوقتٍ مستقطع ونجاة أكيدة

. مواسمَ الحسدِ
اءُ لعبتى ا

أجمعُه فى خرق من نسيجٍ يتهاوي
وبعلو الشهقة أرفعُ الشمسَ

يتلقفها فضاء
أصحو... ولا أستسلمُ
أجرحُ يأسى بالألم
ا يتوسعُ فىّ و

. أطوى مظلةً كانت مفتوحةً

خلفى أرائكُ وحيدة
مسمرة إلي حوافَّ فى الظل.

◆ ◆ ◆

; كُنا هواءً يأتى من تخومٍ بعيدةٍ
والآن ندبُّ كأيتام

سيلُ يجرفُ أوهامَنا ا
وفى السحيق من الخيانةِ

. نستثمرُ الأوجاعَ

أيها الأصدقاءُ
كنا انتظرناكم بجيوبٍ مقفرةٍ

والآنَ بيأس العارفِ
اشتبهنا بوحدتكم.

ميلوا كأغصانٍ فى ذاكرةٍ خرفةٍ
... الآنَ

ا لا يتاحُ ساربَ  نفتحُ لكم ا
هواءاتٍ

اءِ َ با وجوع ونحن الغرقي ا



[ ٢٧٣ ]

تخ
ن
ا

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية

ارتوينا
ومن قبل كانت لنا آفاقُنا

ولأننا ناديناكم بالصوتِ وهو طرىٌّ
. خرجتْ ديارُنا من الصدورِ

هنا..
فى أرضٍ وطيئةٍ

ِيْتات فلوات بعيدةٍ يكفنوننا 
وينحدرون بنا إلي مساكنِ الأهلِ

يرفعون عنا السماءَ ولا تأخذُهم رحمة.

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٦ ص٣٤-٣٧. سلوي النعيمىلينا الطيبى ديوان: هنا تعيش ا
أنا الغافية فى قبرى

كيفَ تريدُنى ألا أصعدَ سمواتِكَ طباقًا
غمضةُ القلبِ? أنا ا

كيف تريدُنى ألا أضحكَ
عندما تنظرُ إلىّ
ٍ عاريةً كسك

لتقولَ لى:
عيناكِ جميلتان?

كيف تريدنى ألا أضعَ حذائى
فى صندوقِ بريدِكَ

أنا التى
درتُ حولَكَ

? فى ثمان

كيف تريدُنى ألا أستوى فى حضرةِ بهائكَ علي
عرشِ وحدتى?
كيف تريدُنى ألا أخرسَ فوقَكَ والدوائرُ تغيبُ
فى حلقاتِ أمواجها متهيئةً لاجتثاثِ جذورى?

كيف تريدُنى ألا أزحفَ
علي ظلّ ظلكَ

والرغبةُ
تتنفسُ
وحلا



[ ٢٧٤ ]



[ ٢٧٥ ]

تخ
ن
ا

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى  سورية

ألفة الإدلبى
عفيفة الحصنى
سلمي الحفار
عزيزة هارون
هدي النعمانى

دلال حا
قمر كيلانى
ليلي صايا
سنية صالح
ناديا خوست
دعد حداد

كوليت خورى
غادة السمان
مارى رشو

عائشة أرناؤوط
ملك حاج عبيد
حميدة نعنع
نهلة السوسو
مية الرحبى

ابتسام الصمادى
أنيسة عبود
هالا محمد

لينا الطيبى
سلوي النعيمى
سحر سليمان

قصة
شعر
رواية
شعر
شعر
قصة
قصة
قصة
شعر
رواية
شعر
رواية
رواية
قصة
شعر
قصة
رواية
قصة
قصة
شعر
رواية
شعر
شعر
شعر
قصة

النوععنوان النصاسم الكاتبة

٢٠٣
٢٠٥
٢٠٥
٢١١
٢١٢
٢١٣
٢١٥
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٢٥٩
٢٦١
٢٦٢
٢٦٤
٢٦٥

الصفح

يا نا وحّد الله
غابات الأنا

من رواية: عينان من إشبيلية
اذا تحدق فى
قصيدة حب
زينب والليل
الســــــــــراب
الاستعادة

ذاكرة النيران
من رواية: أعاصير فى بلاد

الشام
صقيع مفتعل

من رواية: كيان
ستحيلة من: الرواية ا
قوان رهن القناعات

قطوعة الخامسة ا
ى حبيبتى 

من رواية: الوطن فى العين
أرق صباحى

يوم فى حياة أستاذة جامعية
عسل الوقت

من رواية: النعنع البرى
صرة الأسرار
جيوب مقفرة

أنا الغافية فى قبرى

نتخبات: سورية فهرس ا
مرتبة حسب تاريخ ميلاد الكاتبة
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سورية

(أ)(أ)
الدراسةالدراسة

(ب)(ب)
نتخبات نتخباتا ا

(ج)

البيبليوغرافيا
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فيا
غرا
ليو
بيب
ال

ابتسام الصمادى ( ١٩٥٦       )شاعرة سورية. ولدت فى محافظة درعا وتقيم فى دمشق. حصلت علي إجازة فى
الأدب الإنجـلـيزى ودبـلـوم الـتـأهيـل التـربـوى تـعـمل مـدرسة فى جـامـعـة دمـشق. تـدير صـالـونـا أدبـيـا فى دمـشق يُدعي

«صالون الثلاثاء».
الأعمال الإبداعية:

سفيرة فوق العادة (شعر) دار الينابيع دمشق ١٩٩٣
هى وأنا وشؤون أُخر (شعر) دار الينابيع دمشق ١٩٩٥

إحسان شرباتى (    ?    -      )
قاصة سورية. ولدت فى دمشق درست الحقوق فى جامعة دمشق.

الأعمال الإبداعية:
نهل للدراسات والترجمة دمشق ١٩٨٨ بقايا الحب والرماد (قصص) دار ا

أسيمة درويش ( ١٩٣٩ -      )
ـلك سعـود بالـرياض. صـدر لهـا كتاب روائيـة سوريـة. ولدت فى دمـشق. حصـلت علي لـيسـانس لغـة عربـية من جامـعة ا

مسار التحوّلات ١٩٩٢.
الأعمال الإبداعية:

شجرة الحب غابة الأحزان (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٩

اعـتدال رافع ( ١٩٣٧       )قـاصـة سوريـة. ولـدت فى جـبل لـبنـان حـصـلت عـلي الإجـازة فى التـاريخ عـمـلت فى «جـريدة
١٩٩٠) ثم كـتبـت فى زاوية آفـاق فى «جـريدة «تـشرين»» البـعث» حـيث كانـت تكـتب فى زاويـة حديث الـصبـاح( ١٩٨٢ 
١٩٩١ ««صوت الكويت»» ١٩٩٠  ١٩٩١ وفى «مجلـة الأزمنة العربية» ١٩٨٩ ـ ١٩٩١  . صدرت لـها مجموعة مقالات

دن شهرزاد كل النساء. و هى عضوة جمعية القصة و الرواية. فى كتاب:  بيروت كل ا
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الأعمال الإبداعية:
مدينة الإسكندر (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٠

امرأة من برج الحمل (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٦
الصفر (قصص) دار إيبلا دمشق ١٩٨٨

يوم هربت زينب (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٦
رحيل البجع (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٨

إقـبال الـرفاعى ( ١٩٣٨       )شـاعرة سـورية. ولـدت فى  بـلدة ديـر عطـية (مـحافـظـة دمشق). عـملت مـديـرة مركـز التـنمـية
الريفية فى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. عضوة جمعية شعر.

الأعمال الإبداعية:
بيروت ١٩٨٠ عندما ركع الورد (شعر) د.ن.

إقبـال الشايب غا ( ١٩٤٩       )شاعـرة وقاصة سـورية. ولدت فى دمشق. . حـصلت علي الإجـازة التعلـيميـة فى اللغة
ـاجسـتيـر فى فقه الـلغـة من الجـامعـة اللـبنـانيـة. نُشـر لهـا مقـالات أدبيـة فى جريـدة «النـهار» الإنجلـيزيـة وآدابهـا وعلي ا

و«الحياة» و«الأنوار» ومجلة «فيروز». تقيم فى لبنان منذ ١٩٧٢ .
الأعمال الإبداعية:

بقايا رجل  (رواية) دار النهار للنشر بيروت ١٩٨٢
للناى لحن آخر (شعر) نشر خاص ١٩٨٦

رحلة شفق (شعر) جمعية أصدقاء الكاتب والكتاب بيروت ١٩٩٢
الحاسة السابعة (قصص) دار الفكر اللبنانى ١٩٩٧

عبود (قصص) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٩٨

ألفة الإدلبى ( ١٩١٢       )قاصة وروائية سورية. حصلت علي الشهادة الإعدادية. شاركت فى مظاهرة نسوية رائدة إبان
الثورة السورية الـكبرى ضد الاحتلال الفرنسى. بدأت بـكتابة القصة القصـيرة منذ عام ١٩٤٧ وهى عضوة فى «الندوة
الـثقافيـة النسائـية».عملت فى لجـنة النشـر فى المجلس الأعلي لرعـاية الفنـون زهاء سبع سنـوات.تُرجمت بعـض قصصها
ـنولـيـا فى دمـشـق وأحاديـث أخري إلى عـدد من الـلـغـات الأجـنـبـيـة. صـدر لـهـا مـقـالات و دراسـات فى الـكـتب الـتـالـيـة: ا
(١٩٧٠) نظرة إلي أدبنا الشعبى  (١٩٧٤) وداع الأحبة ( ١٩٩٢) نغمات دمشقية ( ١٩٩٠ ) عادات وتقاليد الحارات

ة (١٩٩٦). الشامية القد
الأعمال الإبداعية:

قصص شامية (قصص) دار اليقظة دمشق ١٩٥٤
وداعا يا دمشق (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٦٣
ويضحك الشيطان (قصص) مكتبة أطلس دمشق ١٩٧٠
عصىّ الدمع (قصص) اتحاد الكُتاب العرب دمشق ١٩٧٦
دمشق يابسمة الحزن (رواية) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٠

حكاية جدى (رواية) دار طلاس دمشق ١٩٩١
ماوراء الأشياء الجميلة (قصص) أشبيلية للدراسات والنشر دمشق ١٩٩٣
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

أليس إلياس ( ١٩٦١  ١٩٨٨ )قاصة سورية. ولدت فى مرجريتا حصلت علي تعليمها فى جامعة حلب.
الأعمال الإبداعية:

تحركة (قصص) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٢ الرمال ا
أمل جراّح  (    ?    -      )

شاعرة وروائية سورية. ولدت فى دمشق. عملت فى الصحافة.
الأعمال الإبداعية:

خذنى ب ذراعيك (رواية) د.ن. بيروت ١٩٦٧
رسائل امرأة دمشقية إلي فدائى فلسطينى (شعر) دار العودة بيروت ١٩٦٩

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٦ صفصافة تكتب اسمها (شعر) ا
ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٧٨ صاح عندليب فى غابة (شعر) ا

امرأة من شمع وشمس وقمر (شعر) دار سعاد الصباح الكويت ١٩٩٢

أميرة  الحسنى [بنت بردي] (    ?    -      )
روائية سورية.ابنة تاج الدين حسنى ثانى رئيس للجمهورية العربية السورية.

الأعمال الإبداعية:
الأزاهير الحمر (رواية) د.ن  مطابع ابن زيدون دمشق ١٩٦١

د.ن.  دمشق ١٩٦٢ لهيب (رواية)
القلب الذهبى (رواية) د.ن. مطابع ابن زيدون دمشق ١٩٦٣

أميمة الخش ( ١٩٤٨       )قاصة وروائـية سورية. ولدت فى مصـياف حصلت علي الإجـازة فى اللغة العـربية فى جامعة
دمشق (١٩٧٠). عملت مدرّسة للغة الـعربية. أسست مكتبة خاصة بـاسم مكتبة إيزيس (١٩٩٠) وهى عضوة   «جمعية

القصة والرواية» فى «اتحاد الكُتَّاب العرب»
الأعمال الإبداعية:

دعوة إلي الرقص (قصص) دار الأهالى دمشق ١٩٩١
ستقبل دمشق ١٩٩٣ زهرة اللوتس (رواية) دار ا
التوق (رواية) دار الكنوز الأدبية بيروت ١٩٩٧

ة ( ١٩٣٨       )روائيـة وقاصة سوريـة. ولدت فى محافـظة درعا درست فيـها حصلت عـلي شهادة فى الطب إنعـام مسا
فى جـامعة دمشق ١٩٦٠ وتـابعت تحصيـلها العـالى فى جامعـة لندن. عمـلت جرَّاحة وطبـيبة أسنـان فى الريف السورى
عـدة سـنـوات. بـدأت بـالـنـشـر فى الـصـحف والمجلات الـســوريـة مـنـذ مـطـلع الـسـتـيـنـات وقـد فـازت بـجـائـزة الـقـصـة فى

تحدة عام  ١٩٥٨ . الجمهورية العربية ا
الأعمال الإبداعية:

الحب والوحل (رواية) دار الثقافة دمشق ١٩٦٣
الكهف (قصص) دار الأجيال دمشق ١٩٧٣
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أنيسة عبُّود ( ١٩٥٨       )شاعرة وروائيـة سورية. ولدت فى مدينة جـبلة وتقيم فيـها. تخرجت فى كلية الـهندسة الزراعية
وتـعمـل فى «مركـز أبحـاث سيـانو لـلـحمـضيـات» فى اللاذقيـة. تـكتب مـقالا أسـبوعـيـا فى جريـدة «الثـورة» السـورية وهى

عضوة «جمعية القصة والرواية».
الأعمال الإبداعية:

ح تُنزع الأقنعة (قصص) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩١
مشكاة الكلام (شعر) وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٤

حريق فى سنابل الذاكرة (قصص) دار الحصاد دمشق ١٩٩٤
غسق الأكاسيا (قصص) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٦

النعنع البرى (رواية) دار الحوار اللاذقية ١٩٩٧
قميص الأسئلة (شعر) دار الحوار اللاذقية ١٩٩٩

ـاجستـير فى اللـغة العـربية ان يـوسف بقاعى ( ١٩٦٠       )روائـية سوريـة. ولدت فى دمشق. حـصلت عـلي شهادة ا إ
فى جـامـعة بـيروت الـعـربيـة عام ١٩٨٣ . تـقـيم فى بيـروت. صدر لـهـا العـديد مـن الدراسـات الأدبيـة فى كـتب: إليـاس أبو
ـشـتهي ١٩٩٥ سـلـيـمان الـعـيسي: مـنـشـد العـروبـة والأطفـال ١٩٩٤ مـيـخائـيل نـعيـمـة ١٩٩٥ نازك شـبكـة والـفردوس ا

لائكة ١٩٩٥ الفيتورى: الضائع الذى وجد نفسه ١٩٩٤ . ا
الأعمال الإبداعية:

وفى الوفاء (رواية) د.ن. بيروت ١٩٨٣
ركز العربى للثقافة والعلوم بيروت ١٩٩٦ الأرملة (رواية) ا
ركز العربى للثقافة والعلوم بيروت ١٩٩٦ عزة (رواية) ا

علمـات  بدمشق. تجيـد اللغت الـفرنسية ثريا الحافظ ( ١٩١١       )قاصة سـورية. ولدت فى دمشق. وتـخرجت فى دار ا
قـالات فى الـصحف ـدارس الابـتدائـيـة والثـانـوية كـتـبت العـديـد من ا والتـركـية. عـمـلت مدرسـة مـدة خمـسـ عامـا فى ا
السوريـة والعـربية وقـدمت الزوايـا الاجتمـاعيـة من إذاعة دمشق والإذاعـات العـربية. أسَّـست ورأست «جمـعية خـريجات
ـعـلمـات» ودار كفـالة الـفـتاة» و»جـمعـية رعـايـة الجنـدى»  ومنـتـدى سكـينـة الأدبى». رشّحـت نفـسهـا فى عام ١٩٥٢ دور ا
للانتـخابات الـنيـابية ولم يُـكتب لـها النـجاح وترشـحت فى عهـد الوحدة ونجـحت ولكن لم يـتم إدخالـها المجلس الـنيابى

بحجة أن «صوتها سيلعلع» وستخلق متاعب للدولة.
الأعمال الإبداعية:

حدث ذات يوم (قصص) مطبعة الاعتدال دمشق ١٩٦١
الحافظيات (مذكرات ) مطبعة الثبات دمشق  ١٩٧٩

جمانة طه ( ١٩٤١       )قاصـة سورية. ولدت فى محـافظة جبـلة تقيم فى دمـشق. حصلت علي الإجـازة فى الأدب بجامعة
دمشق. تعمل أمينة مكتبة فى اتحاد الإذاعات العربية صدرت لها دراسة تاريخية مقارنة بعنوان الجمال فى الأمثال .

الأعمال الإبداعية:
سندباد فى رحلة مؤجلة (قصص) دار الأهالى دمشق ١٩٩٤

عندما تتكلم الأبواب (قصص ) اتحاد الكـُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٨
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

جـمانة نـعمان ( ١٩٤٠       )قـاصة سـورية ولـدت فى بتغـرامو وتـقيم فى دمـشق. حصلت عـلي الإجازة فى الـفلـسفة فى
ـقالات فى مـجـلـة «الـطلـيـعى» ومـجـلة جـامـعة دمـشق. تـعـمل فى الـتـلـفزيـون الـسـورى  دائـرة برامج الأطـفـال وتـكـتب ا

«أسامة».
الأعمال الإبداعية:

صيد الذئب حيا (قصة) منظمة الطلائع دمشق د.ت.
الصبَّار (قصة للأطفال) دار النورس لبنان د.ت.

البحر يقرر الهجرة (قصص للأطفال) اتحاد الكُتَّاب العرب  دمشق د.ت.

جورجيت حنّوش ( ١٩٣٠       )روائية سورية. ولدت فى مدينة حلب. تتقن اللغة الفرنسية.
الأعمال الإبداعية:

ذهب بعيدا (رواية) دار الأندلس د.ت. بيروت ١٩٦١
كتب التجارى بيروت ١٩٦٤ عشيقة حبيبى (رواية) ا

 جميلة الفقيه (    ?    -      )
روائية سورية. ولدت فى مدينة السويداء وتقيم فى لبنان.

الأعمال الإبداعية :
علي درب السعادة (رواية) مطبعة الحجاز دمشق ١٩٧٧
ستفهمنى أكثر (رواية) مطبعة دمشق دمشق ١٩٧٩
١٩٨١ و يبقي خيط الأمل (رواية) مطبعة دمشق دمشق

حميدة نعنع ( ١٩٤٦ -      )
روائيـة و صحـفية سـورية. ولـدت فى محـافظـة إدلب وتقيم فى بـاريس. حصـلت علي شـهادة الـدكتوراه الحـلقـة الثـالثة
رأة فى الـقرآن».  تعمل فى الـصحافة الـعربيـة والأجنبيـة. صدرت لها كـتب سياسيـة :الصبح الدامى فى حـول «حقوق ا

عدن (١٩٨٨) وحوارات مع مفكرى الغرب (١٩٨٩) كتاب تونس العقل زمن العاصفة (١٩٩٧). 
الأعمال الإبداعية:

أناشيد امرأة لا تعرف الفرح (شعر) دار الأجيال دمشق ١٩٧١
الوطن فى العين (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٧٩

من يجرؤ علي الشوق (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٨٩
حنان أم حيرب (    ?    -      )

شاعرة سورية.
الأعمال الإبداعية:

النخيل (شعر) دار حط للدراسات دمشق ١٩٩١

علمات. تعمل حنان درويش ( ١٩٥٢       )قاصة  وصحفية  سورية. ولدت فى مصياف  حـصلت علي تعليمها فى دار ا
ـركـز الثـقـافى فى مصـيـاف» وتكـتب فى الـصـحف والمجلات السـوريـة والعـربـية: «الأسـبـوع الأدبى» «السـيـاسة» فى «ا

الكويتية  «الفداء» «البعث» «الثورة».
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الأعمال الإبداعية:
ذلك الصدي (قصص) دار السرمد مصياف ١٩٩٤
د.ن. حلب ١٩٩٥   فضاء آخر لطائر النار (قصص)

بوح الزمن الأخير (قصص) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٧
وعادت العصافير (قصص) د.ن. د.ت.

حياة البيطار (    ?    -      )
روائية سورية.

الأعمال الإبداعية:

نهاية وعبرة (  رواية ) مطبعة بيبلوس بيروت ١٩٦٤

خـديجـة الجـرّاح الـنشـواتى [أم عـصام] ( ١٩٢٣       )قـاصـة وروائيـة سـوريـة. ولدت فى دمـشق ونـشأت فى بـيـئة
تـوسطـة. نشـرت أعمـالهـا الأولى فى الـصحف والمجلات الـسوريـة منـذ الخمـسيـنات مـحافـظة. حـصلت عـلي الـشهـادة  ا

باسم (أم عصام). نشرت فى صحيفتى «الأهرام» و «الأخبار» القاهريت فى الستينات.
الأعمال الإبداعية:

ذاكر ياتري (قصص) دار الثقافة دمشق ١٩٦٠
إليك (قصص) دار الأجيال دمشق ١٩٧٠

أرصفة السأم (رواية) (بالاشتراك مع هيام نويلاتى) د.ن. دمشق ١٩٧٣
طر ثلجا (قصص) دار الثقافة دمشق ١٩٨٠ عندما يغدو ا

دعد حداد (    ?    -      )
شاعرة وكاتبـة مسرحية سورية. ولدت فى  مـدينة اللاذقية. حصلت علي تـعليمها فى جامعـة دمشق وعملت بالصحافة.
ـسـرحـيـة بـائع الـزهـور المجـفـفـة آثـنـتــان فى الأرض وواحـد فى الـسـمـاء سـأحـكى لـكم قـصـتى «فـقـاعـة من أعـمـالـهـا ا

صابون» جميعها لم ُتنشر.
الأعمال الإبداعية:

وت (شعر) وزارة الثقافة والإرشاد القومى ١٩٨١ تصحيح خطأ ا
كسرة خبز تكفينى (شعر) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٧

الشجرة التى تميل نحو الأرض (شعر) وزارة الثقافة دمشق ١٩٩١

دعد قنواتى ( ١٩٤٤ -      )
شاعرة سـورية. ولـدت فى حمص. حـصلت علي لـيسـانس فى الأدب الإنجلـيزى فى كلـية الآداب بـجامـعة دمشق. درّست

فى جامعة البعث بحمص.
الأعمال الإبداعية:

حزمة ضوء (شعر) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٦
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

دلال حا ( ١٩٣١ -      )
قـاصـة سوريـة. ولـدت فى دمشـق. حصـلت عـلي ليـسـانس آداب/قسم الـتـاريخ فى جـامعـة دمـشق. تعـمل رئـيسـة تحـرير
مجلة «أسـامة» للأطفـال. تكتب فى الصـحافة الـيومية فى صـحيفـتى «البعث» و «الثـورة» ولها أبـحاث حول ثقـافة الطفل

نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن قصة حدث فى يوم ربيعى. العربى حصلت عام ١٩٨٤ علي جائزة ا
الأعمال الإبداعية:

الحمامة البيضاء (قصص أطفال) وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٤
السماء تمطر خرافا (قصص أطفال) وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٦

العبور من الباب الضيق (قصص للكبار) وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٩
الديك الأسود (قصص أطفال) دار الفتى العربى بيروت ١٩٨٠

حنون القرطاجى (قصص أطفال) كتاب أسامة وزارة الثقافة دمشق ١٩٨١
ة (قصص أطفال) دار الفتى العربى بيروت ١٩٨٢ بالون ر
ما أجمل العالم (قصص أطفال) دار النورس بيروت ١٩٨٢

شجرة زيتون صغيرة (قصص أطفال) كتاب أسامة الشهرى وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٢
درس استثنائى (قصص أطفال) كتاب أسامة الشهرى وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٣

مذكرات عشرة قروش (قصة للأطفال) اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٨٤
تاحف ١٩٨٤ ديرية العامة للآثار وا حدث فى يوم ربيعى (قصة للأطفال) ا

أدفأ مكان فى العالم (قصة للأطفال) كتاب أسامة الشهرى وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٥
الزهرة والحجر (قصص للأطفال) كتاب أسامة الشهرى وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٩

حالة أرق (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٠
جحا فى الفضاء (قصة للأطفال) دار صحارى دمشق ١٩٩٣

رمر (قصة للأطفال) الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية الكويت ١٩٩٤ قصر ا

دولة العباس ( ١٩٤٩ -      )
ـشـرفـة محـافـظـة حمـاة. حـصـلت عـلي تعـلـيـمـها الجـامـعى فى جـامـعة دمـشق قـسم الـلـغة شـاعـرة سـورية. ولـدت فى ا

العربية وفى فرع الحقوق جامعة بيروت العربية.
الأعمال الإبداعية:

قطرات جرح (شعر) د.ن. دمشق ١٩٨٢
رباب هلال (    ?    -      )

قاصة سورية. ولدت فى صافيتا. درست اللغة الفرنسية فى جامعة دمشق.
الأعمال الإبداعية:

اء والأسماء (قصص) دار الشادى دمشق ١٩٩٢ دوائر ا
ترانيم بلا إيقاع (قصص) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٥

رجاء أرناؤوط (    ?    -      )
شاعرة وصحفية سورية. ولدت فى دمشق. تعمل صحفية فى الجزائر وتكتب قصصا للأطفال.

الأعمال الإبداعية:
موج (شعر) الدار الوطنية للكتاب الجزائر د.ت.
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النملة (قصة للأطفال) الدار الوطنية للكتاب الجزائر د. ت.
السحابة الأخيرة (قصة للأطفال) الدار الوطنية للكتاب الجزائر د. ت.

روضة الكايد (    ?    -      )
روائية سورية.

الأعمال الإبداعية:
رسالة فى الطريق (رواية) مطبعة دار الحياة دمشق ١٩٧٣

سحر سليمان (    ?          )قاصة سورية من جيل التسعينيات.
الأعمال الإبداعية:

حرق الليل (قصص) د.ن دمشق  ١٩٩٧

سـلمي الحـفـار الـكـزبرى ( ١٩٢٣       )قـاصة و روائـيـة و شـاعرة سـوريـة.  ولـدت فى دمـشق. حصـلت عـلي الـشـهادة
الـثانـوية فـى مدارس الـراهبـات فى دمـشق وعـلي دبلـوم الـعلـوم السـيـاسيـة فى الجـامعـة الـيسـوعـية  بـبـيروت.تـتـقن اللـغة
الفرنسية و الإسبانية. صدر لها ديوانان بالفـرنسية. تسهم فى إعداد برنامج ثقافى عربى تاريخى. ترجمت قصصا من
الفرنسيـة إلى العربية صدر لها الـعديد من الدراسات  فى كتب:  فى ظلال الأندلس مـحاضرات (عام ١٩٧١) الشعلة
١٩٧٩) جورج صـاند   حب ونبـوغ (١٩٧٩) مى زيادة وأعلام عصـرها (وثائق الزرقـاء (رسائل جبـران إلى مى زيادة
١٩٨٧) بـصـمـات عـربـية و ـصـر جـديـدة ١٩٨٢) مى زيـادة أو مـأسـاة الـنـبـوغ (سـيـرة مى الـكـامـلـة وعـصـر الـنـهـضـة 
دمـشقيـة فى الأندلس (١٩٩٣) لطـفى الحفار مـذكراته وحيـاته وعصره. حـصلت علي وسـام «شريط السـيدة» الإسبانى

توسط من جامعة باليرمو فى صقلية عام ١٩٨٠. عام ١٩٦٠ وعلي جائزة البحر الأبيض ا
الأعمال الإبداعية:

يوميات هالة (رواية) درار العلم للملاي بيروت ١٩٥٠
عارف القاهرة ١٩٥٢ حرمان (قصص) دار ا

زوايا (قصص) دار العلم للملاي  بيروت ١٩٥٥
عينان من إشبيلية (رواية) دار الكاتب  بيروت ١٩٦٥

الغريبة (قصص) مكتبة أطلس دمشق ١٩٦٦
عنبر ورماد (سيرة ذاتية) دار بيروت للنشر  ١٩٧٠
ر (رواية) دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٤ البرتقال ا
حزن الأشجار (قصص) مؤسسة نوفل بيروت ١٩٨٦

الحب بعد الخمس (سيرة ذاتية) دار طلاس دمشق ١٩٨٩

سلوي الخير (    ?    -      )
قاصة سورية  .
الأعمال الإبداعية:

خيول الذاكرة السوداء (قصص) دار الحوار للنشر اللاذقية ١٩٩٣
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

سلوي سلامة ( ١٨٨٣ - ١٩٤٥ )
رائدة و قاصة سـورية. هاجـرت إلى البـرازيل عام ١٩١٤ .أسست مـجلة «الـكرمة» فى سـاو باولو (مـجلة عـربية نـسائية)
ن وكتاب حديقة خطب ( ١٩٢٨) كتاب استمر إصدارها ثلاث عاما. جمعت خطبهـا وصدرت فى كتاب بعنوان جرة ا

آخر بعنوان تاريخ البرازيل ( ١٩٤٦ ).
الأعمال الإبداعية:

وقد (قصص) دار الطباعة والنشر العربية ساو باولو ١٩٤١ أمام ا

سلوي نعيمى (    ?    -      )
شاعرة سورية.
الأعمال الإبداعية:

كتاب الأسرار (شعر) د.ن. توزيع دار الثقافة الجديدة القاهرة ١٩٩٤
غواية موتى (شعر) دار شرقيات القاهرة ١٩٩٦

لوحى (    ?    -      ) سلوي هرمز ا
روائية سورية.

الأعمال الإبداعية:
سيحية بيروت ١٩٦٦ طبوعات ا تمردة (رواية) مركز ا ا

سيحية بيروت ١٩٦٧ طبوعات ا لوحى) مركز ا (بالاشتراك مع مظهر ا دينة (رواية) ضائعة فى ا
سيحية بيروت ١٩٦٨ طبوعات ا مر (رواية) مركز ا

قارن فى جامعة سمر العطار ( ١٩٤٠       )روائية سورية. ولدت فى دمـشق حصلت علي شهادة الدكـتوراه فى الأدب ا
انيا وأستراليا. تحدة والجزائر وأ تـحدة الأمريكية. درَّست فى جامعات كندا والولايـات ا ولاية بنجهام فى الولايات ا

عاصرة ـ مقدمة معدَّلة للطلاب الأجانب. تكتب بالعربية والإنجليزية. صدرت لها كتب: البطريق للشاعرات و العربية ا
الأعمال الإبداعية:

لينا لوحة فتاة دمشقية (رواية) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٨١
البيت فى ساحة عرنوس (رواية) منشورات شربل بعينى أستراليا ١٩٨٨

خواطر من أسفل العالم (رواية) رويال برس سيدنى ١٩٩٩

سمـيرة بريك ( ١٩٥٣       )قـاصة سوريـة. ولدت فى قـرية خربـا (السويـداء). حصلت  عـلي تعلـيمهـا الابتدائى و الـثانوى
فى مـدينة الـسويداء و عـلي شهادة طب الأسـنان فى  جامـعة دمشق وتـمارس مهـنة طب الأسنـان منذ ١٩٧٧ .  صدرت

لها دراسة بعنوان الرواية فى أمريكا اللاتينية (مترجمة). عضوة جمعية القصة والرواية.
الأعمال الإبداعية:

سيرة بيروت ١٩٧٩ أحزان شجر الليمون (قصص) دار ا
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سـنيـة صالح ( ١٩٣٥  ١٩٨٦ )شاعـرة سوريـة. ولدت فى مـصـياف (حـماة). درست الأدب الإنجـلـيزى فى جـامعـة دمشق
وعملت موظفة وكانت عضوة بـ «جمعية الشعر».

الأعمال الإبداعية:
كتبة العصرية ـ صيدا ١٩٦٤ الزمان الضيق (شعر) ا

جسر الإعدام (شعر) دار الأجيال بيروت ١٩٦٩
قصائد (شعر) دار العودة بيروت ١٩٨٠

الغبار (قصص) مؤسسة فكر للأبحاث والنشر بيروت ١٩٨٢
ذكر الورد (شعر) رياض الريس للكتب و النشر لندن ١٩٨٨

سهام ترجمان  ( ١٩٣٢ -      )
قاصة سورية. ولدت فى دمشق. حصـلت  علي الإجازة فى الفلسفة فى جامعـة دمشق ١٩٥٥ . عملت فى الصحافة منذ
عنـوى. قدمت برنامجا ثقافيا من إذاعـة دمشق كان سبب شهرتها فى الأوساط الأدبية. ١٩٥٦.تعمل فى إدارة التوجيه ا
صـدر لـها مـجـموعـة مـقالات فى كـتـاب بعـنوان جـبل الـشيخ فـى بيـتى ١٩٨٢ وكـتاب دمـشق فى مـطلع الـقـرن العـشرين

وكتاب يامال الشام: دراسة فولكلورية عن دمشق ١٩٦٩ .
الأعمال الإبداعية:

آه يا أنا (قصص) دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق ١٩٨٦

سهام عبد الهادى (    ?    -      )
روائية سورية.

الأعمال الإبداعية:
زاج (رواية) مطبعة الكاتب العربى دمشق د.ت. لعبة ا

شذي برغوث ( ١٩٥٨ -      )
روائية و شاعرة سورية. ولدت فى محافظة دير الزور. عضوة جمعية القصة و الرواية.

الأعمال الإبداعية :
لوحات علي جدار ريفى عتيق (رواية) د.ن  دمشق ١٩٩٦

سوالف فراتية (شعر شعبى) د.ن. د.ت.

صبيحة عندانى (    ?    -      )
روائية سورية. ولدت فى مدينة حلب.

الأعمال الإبداعية:
اعترافات امرأة فاشلة (رواية) دار الرائد حلب ١٩٨٣

ضحي مـهنّا ( ١٩٤٧       )قاصـة سورية. ولـدت فى الحسـكة. حـصلت عـلي إجازة فى الـلغـة العربـية. تـعمل مـدرّسة لـلغة
الـعـربـيـة وهى فى الـوقت الحـاضـر أميـنـة مـكـتـبـة فى مـدرسـة الأسد بـاللاذقـيـة. نـشـرت قـصـصـها الأولـي فى الـصحف

والمجلات. عضوة جمعية أدب الأطفال».
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

الأعمال الإبداعية:
الجناحان (قصص للأطفال) دار الحوار اللاذقية ١٩٨٧

الحكم الباطل (قصص للأطفال) دار الحوار اللاذقية ١٩٨٧
السباق (قصص للأطفال) دار الحوار اللاذقية ١٩٨٧
تنبى دمشق ١٩٨٨ الجديلة (قصص للأطفال) دار ا

تنبى دمشق ١٩٨٨ المحاسبون الصغار (قصص للأطفال) دار ا
تنبى دمشق ١٩٨٨ حورية النهر (قصص للأطفال) دار ا

تنبى دمشق ١٩٨٨ حسان والفراشة (قصص للأطفال) دار ا
قالت الشمس للأطفال (قصص للأطفال) اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٩٢

النافذة (قصص للأطفال) اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٩٤

ضيـاء القصـبجى ( ١٩٣٩       )قاصـة وروائيـة سورية. ولـدت فى مـدينة حـلب. حصـلت علـي تعـليمـها فى مـدارس حلب
وفى كـلية الحقـوق بجامعـة دمشق. عملت فى الـتدريس. تكـتب فى صحف ومجلات عربـية كما تـمارس الفن التـشكيلى

عضوة جمعية القصة والرواية فى اتحاد الكتاب العرب..
الأعمال الإبداعية:

العالم ب قوس (قصص) دار الأجيال دمشق ١٩٧٣
كتبة العربية حلب ١٩٧٩ القادمة من ساحات الظل (قصص) ا

جسد يحضن الحب ويبتعد (قصص) مطبعة الكاتب العربى دمشق ١٩٨١
أنتم يامن أحبكم (قصص) دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٨١

نشأة العامة للنشر والتوزيع ليبيا ١٩٨٥ امرأة فى دائرة الخوف (رواية) ا
ثلوج دافئة (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٢
إيحاءات (قصص) دار أشبيلية للدراسات دمشق ١٩٩٥

طـلـعت الـرفاعى ( ١٩٢٢       )شـاعـرة سوريـة. ولـدت فى حـمص حـصـلت عـلي الإجـازة فى الحـقـوق عـام ١٩٤٧ وعلي
الـدكتـوراه فى الاقـتصـاد والحقـوق من جامـعـة باريس عـام ١٩٥٥.  تعـمل فى الأمـانة الـعامـة لجامـعـة الدول الـعربـية فى

القاهرة.
الأعمال الإبداعية:

مهرجان الشرق (شعر) مكتبة الفكر طرابلس الغرب ١٩٧٠
ثائرة (شعر) دار الفكر بيروت ١٩٧١

١٩٧١ فتاة من القدس (شعر) دار الفكر بيروت
حسناء قاهرتى (شعر) د.ن. القاهرة ١٩٩٠

عائشة الأرناؤوط ( ١٩٤٦       )شاعرة سورية. من أصل ألـبانى ولدت فى دمشق . حصلت عـلي البكالوريا عام ١٩٦٥
و علي أهلية التعليم عام ١٩٦٦ و علي ليـسانس الأدب الفرنسى فى جامعة دمشق عام ١٩٧٧ و علي دبلوم الدراسات
عمقـة فى جامعةالسـوربون عام ١٩٨٥ و علي دبلوم فى الـبروتوكول من باريس عـام ١٩٩١.  عملت فى حقل التدريس ا
و الإشراف علي الـبرامج التعليـمية فى وزارة التربـية  من عام ١٩٦٩  ١٩٧٧. وهى عضوة فى اتحـاد الكُتَّاب العرب
وعـدد من لجــان الـتــحـكــيم. بـدأت الــنـشـر فـى الـصـحـف والمجلات الأدبـيــة مـنـذ عــام ١٩٦٠ .تُـرجم بــعض شـعــرهـا إلى
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سـابقة الـقصـة القصـيرة فى لـبنان عـام ١٩٦١ ولها الإنجلـيزية والـيوغـسلافية والألـبانـية. حصـلت علي الجـائزة الأولى 
ديوان بالفرنسية بعنوان مشروع قصيدة.

الأعمال الإبداعية:
الحريق (شعر) دار الكلمة بيروت ١٩٨١

علي غمد ورقة تسقط (شعر) اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٨٦
الوطن المحرّم (شعر) دار الفكر للنشر القاهرة ١٩٨٧

فراشة علي الكتف (شعر) د.ن. د.ت.
القمر المحنط ( شعر) د.ن. د.ت.

بـكّر . عـزيزة هارون ( ١٩٢٣  ١٩٨٦ )شاعـرة سـورية. ولـدت فى اللاذقيـة لم تتـابع دراسـتهـا النـظامـيـة بسـبب زواجهـا ا
عملت مـوظفـة فى إذاعة دمشق. بـدأت كتـابة الشـعر فى أواخر الخـمسـينات ومـنذ عـام ١٩٤٥ راسلت «مجـلة أصداء» و
. لم تطبع أعمـالها فى حياتها وإثر وفاتها «الصباح» و «التمدن الإسلامى» فى دمشق و«الأديب» و «الآداب» الـلبنانيت

(١٩٨٦) جمعت صديقتها الشاعرة عفيفة الحصنى أشعارها فى ديوان نشر عام ١٩٩٢ .
الأعمال الإبداعية :

ديوان عزيزة هارون (شعر) منشورات الندوة النسائية دمشق ١٩٩٢

عـفيفـة الحصنى ( ١٩١٨       )رائـدة شاعرة سوريـة. ولدت فى دمشق. حـصلت علي دبـلوم معـهد التربـية بالـقاهرة الذى
أصبح كلـية البـنات بجـامعة عـ شمس فيـما بعـد عام (١٩٤٠) فرع الأدب الـعربى . عمـلت مدرسة لـلغة الـعربيـة كما
ركـزيـة بـالـقـاهرة فى ـصـرية عـمـلت فى وزارة الـتـربـيـة ا كـانت مـديـرة مـدرسة ثـانـويـة. فى عـهـد الـوحدة الـسـوريـة  ا
ـوحدة للمدارس رحلتى الإعـدادية والثانويـة. لها مؤلفـات مدرسية مـنها القراءة ا ـناهج اللغة الـعربية وآدابهـا  الـتخطيط 
قالات رأة. نُشر لـها العديد من ا رأة فى شعر أبى العلاء و مرايا ونـساء ورسالة ا الثانويـة وصدرت لها كتب منهـا : ا

فى صحف ومجلات عربية. وهى عضوة فى اتحاد الكتاب العرب بدمشق وفى جمعية الثقافة النسائية.
الأعمال الإبداعية:

وفاء (شعر) الدار القومية القاهرة ١٩٦٦
شهيد التضحيات (شعر) مطابع الناشر العربى القاهرة ١٩٧٠

ولاء (شعر) مطبعة العاصمة القاهرة ١٩٧١
عازفة القيثار (شعر) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٧٩
سراب البحر (شعر) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٩

حصـلت علي الإجازة من غادة الـسمّان ( ١٩٤٢       )روائيـة وقاصـة سورية. ولـدت فى دمشق وتقـيم ب بيـروت وباريس
اجسـتيرفى الجامـعة الأمريكـية فى بيروت. عـملت محاضرة قـسم اللغة الإنجـليزية فى جامـعة دمشق  و حصـلت علي ا
فى كـلية الآداب بجـامعة دمشق وصـحفيـة ومعدة برامج فى الإذاعـة. عضوة جمـعية القـصة والرواية. أنـشأت دار نشر
تحمل اسـمها مـنشورات غـادة السـمّان فى عام ١٩٧٧. جـمعت وأصـدرت مقالاتـها الـصحفـية فى كـتب بعنـوان الأعمال

غير الكاملة منها : القبيلة تستجوب القتيلة والبحر يحاكم سمكة.
الأعمال الإبداعية:

عيناك قدرى (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٦٢
لابحر فى بيروت (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٦٣
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
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ة (قصص) دار الآداب بيروت ١٩٧٣ رافئ القد رحيل ا
بيروت ٧٥ (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٧٥

كوابيس بيروت (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٧٦
أعلنت عليك الحب (نصوص ) منشورات غادة السمّان بيروت ١٩٧٨
اعتقال لحظة هاربة (نصوص )  منشورات غادة السمّان بيروت ١٩٧٩

بيروت ١٩٨١ الحب من الوريد إلي الوريد (نصوص ) منشورات غادة السمّان
ليار (رواية)  منشورات غادة السمّان بيروت ١٩٨٦ ليلة ا

أشهد عكس الريح (نصوص )  منشورات غادة السمّان بيروت ١٩٨٧
ربّع (قصص) منشورات غادة السمّان بيروت ١٩٩٤ القمر ا

عاشقة فى محبرة (شعر)  منشورات غادة السمّان بيروت ١٩٩٥
ستحيلة (فسيفساء دمشقية) (رواية) منشورات غادة السمّان بيروت ١٩٩٧ الرواية ا

غادة  الهيب ( ١٩٥٠       )قاصة سورية. ولدت فى مدينة حلب. درست اللغة العربية فى جامعة حلب ١٩٦٨ .
الأعمال الإبداعية:

سفينة بلا شراع (قصص) دمشق د.ن. ١٩٧١
غالية خوجة ( ١٩٦٨       )شاعرة سورية. ولدت فى محافظة حـلب . حصلت علي إجازة فى الحقوق. تنشر فى الصحف

العربية فى نقد الشعر والقصة والفن التشكيلى  تشارك فى الأمسيات والندوات والفعاليات الاجتماعية المختلفة.
الأعمال الإبداعية:

إلياذة الدم (شعر) د.ن. ١٩٩٧
الفارس الأزرق (رواية) د.ن. ١٩٩٧

رساة اللاذقية ١٩٩٨ نشور الأزرق (شعر) دار ا
جحيميات الأرجوانفسج (شعر) د.ن. ١٩٩٩

غالية قبانى (    ?    -      )
قاصة سورية. نشأت فى الكويت. تعمل فى الصحافة منذ عام ١٩٧٩ .

الأعمال الإبداعية:
حالنا وحال هذا العبد (قصص) دار الينابيع دمشق ١٩٩٣

فادية شمّاس (    ?    -      )
روائية سورية. ولدت فى مدينة حلب.

الأعمال الإبداعية :
نهل دمشق ١٩٩٦ الحب المحرم (رواية) دار ا
نهل دمشق ١٩٩٧ رشا و الدكتور (رواية) دار ا

قرية خارج الزمن (رواية) دار أفنطة ستوكهولم ١٩٩٨
امرأة ب أشواك الحياة (رواية) دار أمواج بيروت ١٩٩٩
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فاديا غيبور ( ١٩٤٨       )شاعرة سورية. ولدت فى سلمية  حماة . حصلت علي إجازة فى اللغة العربية. تدرس الأدب
العربى فى ثانويات سلمية وحماة. نشرت قصائدها الأولى فى الصحف والمجلات السورية. عضوة «جمعية الشعر».

الأعمال الإبداعية:
للمرأة لغة أخري (شعر) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٣

اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٤ ولكنى عشقت الأرض والإنسان (شعر)
مزيدا من الحب (شعر) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٧

لدم كهذا (شعر) أرواد طرطوس ١٩٩٨

فاطمة بديوى ( ١٩٢٩ -      )
شاعرة سوريـة. ولدت فى حماة. حصلت علي تـعليمها فى حلب وحـمص وحصلت علي أهلية الـتعليم عام ١٩٦١. عملت
فى الـتـعـلـيم وأسـست روضـة للأطـفـال فى مـديـنـة حـمص (١٩٥٥). عـرضت لـهـا عـدة مـسـرحـيـات بـ ١٩٥٦ و١٩٦٣ .

درسى عام ١٩٥٦ . سرح ا عضوة «جمعية الشعر». أسست ا
الأعمال الإبداعية:

قيم الثورة (مسرحية) د.ن. ١٩٥٦
ب الخير والشر (مسرحية) د.ن. ١٩٥٧

ب الفضيلة والرذيلة (مسرحية) د.ن. ١٩٥٨
أغاريد الطفولة (شعر) دار الأندلس حمص ١٩٦٢

أولادنا ضحايانا (مسرحية) د.ن. ١٩٦٣
دموع تحترق (شعر) دار الأندلس حمص ١٩٨١
العشق القدسى (شعر) دار الذاكرة حمص ١٩٩٣

صدي الحرمان (شعر) د.ن. ١٩٩٨
عروس (رواية) د.ن. د.ت.

فاطمة حداد ( ١٩٢٥ - ٢٠٠٠ )
شاعرة سورية. ولدت فى مدينة اللاذقية . حصلت علـي الشهادة الإعدادية. نشرت قصائدها الأولى فى الخمسينات فى

مجلة «الرسالة الجديدة» القاهرية. عضوة «جمعية الشعر».
الأعمال الإبداعية:

صديقى (شعر) دار الأنوار للطباعة دمشق ١٩٧٦
غزل الرماد (شعر) د.ن. دمشق ١٩٨٤

رحي الأيام (شعر) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩١

فاطمة ماوردى (    ?    -      )
روائية سورية.

الأعمال الإبداعية :
رساة اللاذقية ١٩٩٦ الصقيع يحرق البراعم (رواية) دار ا
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فلك طرزى ( ١٩١٢ - ١٩٨٧ )
صرية وخاصـة «الرسالة» و فى مجلة «الأديب» للـبنانية. كتبت وحاضرت رائدة سورية. نشرت مـقالاتها فى المجلات ا
فى مـواضيع تتعـلق بالأدب والقومـية. أجادت اللـغة الفرنـسية وتأثـرت بالأدب الفرنـسى وكانت لها صلات شـخصية مع
سرحيات من الفرنسية إلى العربية. صدر ؤلفات وبعض ا كبار مفكريها  وعلي رأسهم سارتر . ترجمت العديد من ا
لـهـا كتـاب مـقـالات بـعـنـوان آرائى ومشـاعـرى  تـقـد خـلـيل مـردم عام ١٩٣٩. و كـتـاب بـعـنـوان صلاح الـدين الـطرزى

والقضية الفلسطينية  عام ١٩٨٢ .

رعى (    ?    -      ) فوزية جمعة ا
روائية سورية. ولدت فى مدينة الرقة.

الأعمال الإبداعية : 
قدسية دمشق ١٩٩٩ غريبة ب الشاهد و القبر (رواية) دار ا

فيحاء العاشق ( ١٩٦١       )شاعرة سوريـة. ولدت فى مدينة حـلب. حصلت علي الإجازة فى الحـقوق فى جامعة دمشق
عام ١٩٨٥ .تعمل فى سلك المحاماة.

الأعمال الإبداعية:
عندما تحلم ڤينوس (شعر) د.ن. ١٩٩٣

فيروز مالك (    ?    -      )
روائية سورية.

الأعمال الإبداعية:
الصدفة والبحر (رواية) د.ن. ١٩٧٧

قـمر كـيلانى ( ١٩٣٢       )روائـيـة وقـاصـة سوريـة. ولـدت فى دمـشق حـصـلت عـلي الإجـازة فى قـسم اللـغـة الـعـربـية فى
علم و الثانويات السورية و جامعة دمشق  وحصلت علي دبلوم التأهيل التربوى عام ١٩٥٤ .عملت مدرسة فى دور ا
ـكتب الـتنـفيـذى «لاتحـاد الكُـتّاب الـعرب» ورئـيـسة تحـرير مـجلـة« الآداب» الأجـنبـية. عـضوة ـغـربيـة. وهى عضـوة فى ا ا
جمعية القصـة والرواية. بدأت بالنشر منذ الخمـسينات ولها اهتمامات تـشمل التاريخ والنقد الأدبى والتراث. تكتب فى
الـصـحف الـسـوريـة والمجلات الــعـربـيـة.من الـدراسـات الـتـى نُـشـرت لـهـا: أسـامـة بن مـنــقـذ و امـرؤ الـقـيس و الـتـصـوف

الإسلامى.
الأعمال الإبداعية:

أيام مغربية (رواية) دار الكاتب العربى بيروت ١٩٦٤
عالم بلا حدود (قصص) وزارة الإعلام بغداد ١٩٧٢

بستان الكرز (رواية) اتحاد الكُتّاب العرب دمشق ١٩٧٧
وت (قصص) اتحاد الكُتّاب العرب  دمشق ١٩٧٨ الصيادون ولعبة ا

الهودج (رواية) اتحاد الكُتّاب العرب دمشق ١٩٧٩
امرأة من خزف (قصص) دار الأنوار دمشق ١٩٨٠
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اعترافات امرأة صغيرة (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٠
طائر النار (رواية) اتحاد الكُتّاب العرب دمشق ١٩٨١

نشأة الشعبية للنشر طرابلس الغرب ١٩٨١ الأشباح (رواية) ا
حب وحرب (رواية) الإدارة السياسية دمشق ١٩٨٢

حلم علي جدران السجون (قصص) الدار العربية للكتاب تونس ١٩٨٥
الدوامة (رواية) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٧.

المحطة (قصص) اتحاد الكُتّاب العرب دمشق ١٩٨٧

كوليت الخورى ( ١٩٣٧       )قاصة وروائية سورية. ولدت فى دمشق. وهى حفيدة فارس الخورى. حصلت علي تعليمها
عهد الـفرنسى العربى  بدمشق وتـابعت دراسة الحقوق فى الجامـعة اليسوعية فى بـيروت. بعد سنوات عادت إلى فى ا
جـامـعـة دمـشق وحـصـلت مـنهـا عـلي إجـازة فى الأدب الـفـرنـسى. تـعـمل فى الـوقت الحـاضـر مـحـاضـرة فى قـسم الـلـغة
الـفرنـسيـة بجامـعة دمـشق. لهـا ديوانـان بالـفرنـسيـة. نُشـر أول عمل لـها وهى فى سن الخـامسـة عشـرة جمعـت وحققت

أوراق فارس الخورى عام ١٩٩٣ .
الأعمال الإبداعية:

أيام معه (رواية) دار الكتب بيروت ١٩٥٩
كتب التجارى بيروت ١٩٦١ ليلة واحدة (رواية) ا

دي (قصص)  د. ن.  بيروت ١٩٦٤ ط٢: دار الفارسة دمشق ١٩٩٣ أنا وا
كيان (قصص) منشورات زهير بعلبكى بيروت ١٩٦٨
دمشق بيتى الكبير (قصة) دار الكتب بيروت ١٩٦٩

رة (قصص) منشورات زهير بعلبكى بيروت ١٩٦٩ رحلة ا ا
الكلمة الأنثي (قصص) د. ن.   دمشق ١٩٧٢

قصتان (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٧٢
ومرّ صيف (رواية) اتحاد الكُتّاب العرب دمشق ١٩٧٥

أغلي جوهرة فى العالم (مسرحية) اتحاد الكُتّاب العرب  دمشق ١٩٧٥
دعوة إلي القنيطرة (قصة) اتحاد الكُتّاب العرب دمشق ١٩٧٦

أيام مع الأيام (رواية) الكتاب العربى دمشق ١٩٧٩
ضيئة (قصص) دار طلاس دمشق ١٩٨٤ الأيام ا

معك علي هامش رواياتى (شعر) اتحاد الكُتّاب العرب  دمشق ١٩٨٧

كوليت نعيم بهنا (    ?    -      )
قاصة سورية .
الأعمال الإبداعية:

واو (قصص) دار الجندى  دمشق  ١٩٩٧
الاعتراف الأول (قصص) دار الطليعة الجديدة  دار كنعان للطباعة والنشر ١٩٩٥تخاريف (مسرحية) د.ن. ١٩٩٩

 لوسى سلاحيان (    ?    -      )
ن يـكـتبـون بـالـعـربـية قـاصـة وشـاعـرة سوريـة. ولـدت فى  مـديـنـة حلـب. لهـا صـالـون أدبى لـلـكتـاب الـسـوريـ والأرمن 

والأرمنية.
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الأعمال الإبداعية:
حلب د.ت. القلوب الحائرة (قصص) د.ن.

ليلي اليافى (    ?    -      )
روائية و شاعرة سورية. ولدت فى دمشق.حصلت علي تعليمها فى دمشق. نالت جائزة مشروع الكتاب الأول من وزارة

نثور. تحدةعن روايتها ثلوج تحت الشمس عام ١٩٦٠.تكتب الشعر ا الثقافة فى الجمهورية العربية ا
الأعمال الإبداعية:

ثلوج تحت الشمس (رواية) دار الفكر العربى القاهرة ١٩٦٠
الواحة (رواية) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٢

همسات القلب (شعر) د.ن. د.ت.

ليـلي صايا سالم ( ١٩٣٣       )قـاصة سوريـة. ولدت فى مديـنة اللاذقـية . حصـلت علي إجازة فـلسفـة. عملت بـالتدريس
) ونـالت دبلوم التـأهيل التربـوى فى جامعة حلب. تـكتب قصصـا للأطفال. عضوة درس عـلم وا فى معـاهد (إعداد ا

«جمعية القصة والرواية».
الأعمال الإبداعية:

السلحفاة الحكيمة (قصة للأطفال)  دار الفتى العربى بيروت ١٩٧٥
القط الكسلان (قصة للأطفال) دار الفتى العربى بيروت ١٩٧٥

نجم لسامر ( قصص للأطفال)  اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٧٧
البلاد الجميلة ( قصص للأطفال) منشورات وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٨

أوراق من الأرض المحتلة (قصة للأطفال) منشورات منظمة طلائع البعث دمشق ١٩٧٨
انطلق يا بساط الريح (قصة للأطفال) منشورات منظمة طلائع البعث دمشق د.ت.

الفرح ( قصص للأطفال) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٧٩
رحلة حمار يُدعي غندور ( قصص للأطفال) منشورات وزارة الثقافة دمشق ١٩٨١

لوك والرعاة (قصص للأطفال) منشورات اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٥ حكايات ا
مذكرات طيار (قصة للأطفال) منشورات وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٥

سلمي سيدة الغابة الصغيرة (قصة للأطفال) منشورات  وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٧

لينا الطيبى ( ١٩٦٣       )شاعرة سوريـة. ولدت فى دمشق وعاشت فى لنـدن. وشاركت فى تحرير  مجلـة «الكاتبة» التى
كانت تصدر فى لندن.

الأعمال الإبداعية:
شمس فى خزانة (شعر) نشر خاص لندن ١٩٩١
صورة شخصية (شعر) دار السراة لندن ١٩٩٤

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٩٦ هنا تعيش (شعر) ا

لينا كيلانى ( ١٩٥٧       )قاصة وروائية سـورية. ولدت فى دمشق. حصلت عـلي إجازة فى الهندسة الزراعـية وماچستير
ـنظـمة العـربية لـلتنـمية الـزراعية» فى الاقتـصاد الزراعى فى الجـامعة الأمـريكـية فى بيـروت. تعمل خـبيرة زراعـية لدى «ا
(الجـامـعـة الـعـربـيـة). لهـا مـقـالات عـديـدة فى الـنـقـد الأدبى وأدب الأطـفـال. نـشـرت لـلـمـرة الأولى قـصصـهـا فى المجلات
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السورية. أسست دار نشر قوس قزح عام ١٩٨٨. عضوة جمعية أدب الأطفال.
الأعمال الإبداعية:

العصافير لاتحب الزجاج (قصص للأطفال) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٧٩
الجزيرة السعيدة (قصص للأطفال) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨١
الطائر الذى وجد صوته (قصة للأطفال) دار الجليل دمشق ١٩٨٤

دار الجليل دمشق ١٩٨٥ مغارة الكنز ( قصة للأطفال)
أصدقاء الطبيعة (قصص للأطفال) دار الجليل دمشق ١٩٨٦

العصافير تعقد مؤتمرها (قصة للأطفال) دار الجليل دمشق ١٩٨٧
غرورة (قصة للأطفال) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٨ السمكة ا
ا والبطة أم الخير (قصة للأطفال) دار طلاس دمشق ١٩٩٠ ر

دار قوس قزح   دمشق ١٩٨٩ أخى محمد (قصة للأطفال)
ر (قصص للأطفال) دار قوس قزح  دمشق ١٩٨٩ الخبز ا
أنا عربى (قصص للأطفال) دار قوس قزح دمشق ١٩٨٩

فارس شجاع (قصص للأطفال) دار قوس قزح  دمشق ١٩٨٩
الضفدع روغ (قصص للأطفال) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٩

القطة مياو (قصص للأطفال) دار قوس قزح   دمشق ١٩٩١
الغزالة ر (قصص للأطفال) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩١

السمكة سيرا (قصص للأطفال) اتحاد الكتّاب العرب  دمشق ١٩٩٥
السلحفاة نسمة (قصة للأطفال) وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٥

لينا هويان الحسن (    ?    -      )
روائية وفنانة تشكيلية سورية. حصلت علي تعليمها الجامعى فى جامعة دمشق.

الأعمال الإبداعية:
معشوقة الشمس (رواية) دار طلاس دمشق ٢٠٠٠

ماجدة بوظو (    ?    -      )
روائية  و شاعرة سورية. تقيم فى مدينة اللاذقية. أسست دارا لنشر أعمالها باسم دار المجد.

الأعمال الإبداعية :
طبعة العلمية دمشق ١٩٧٦ صدي روحى (شعر) ا

سجينة ب الظاهر و الباطن (رواية) دار المجد اللاذقية ١٩٩١
وت الهاديء (رواية) دار المجد اللاذقية ١٩٩٣ ا

حب و أشياء أخري (قصص) دار المجد اللاذقية ١٩٩٥

ماجدة موسي باشا (    ?    -      )
روائية سورية. ولدت فى محافظة حماة.

الأعمال الإبداعية:
هاجر ( رواية) د.ن. دمشق د.ت. الطبيب ا
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مارى رشو ( ١٩٤٢       )روائية وقـاصة سورية. ولدت فـى مدينة اللاذقيـة حصلت علي شهـادة االثانوية الـعامة.. نشرت
قـصـصهـا الأولى فى الـصحف والمجلات الـسـورية. عـضوة «جـمـعيـة الـقصـة والروايـة» فى اتحـاد الكـتّـاب العـرب. فازت

بجائزة مسابقة»جمعية أصدقاء الأدب و الرواية فى سورية»عام ١٩٩١  عن روايتها : هرولة فوق صقيع توليدو. 
الأعمال الإبداعية:

وجه وأغنية (قصص) دار قوس قزح دمشق ١٩٨٩
قوان رهن القناعات (قصص) اتحاد الكتّاب العرب  دمشق ١٩٩١

هرولة فوق صقيع توليدو (رواية) دار الحصاد دمشق ١٩٩٣
عند التلال ب الزهور (رواية) دار الحوار اللاذقية ١٩٩٥
الحب فى ساعة غضب (رواية) دار الأهالى دمشق ١٩٩٨

يرا للتوزيع دمشق ١٩٩٨ توليدو ثانية (رواية) با
كلمات فى صحيفة مهملة (قصص) د.ن. د.ت.

درسـت الـروسية مـارى عجمى ( ١٨٨٨  ١٩٦٥ )رائدة و شاعـرة سوريـة. ولدت فى دمـشق. حصـلت علي تـعليـمهـا فى ا
وضوعـات. تُعد من رائـدات الصحـافة السـورية. أنشـأت «الرابطـةالأدبية» والأيرلنـدية. نقـلت عن الإنجليـزية القـصص وا
ناقشات فكرية وأدبية. أصدرت «مجلة فى دمشق عام ١٩٢١واستمرت ثلاث سنوات ثم فتحت منزلها مسـتقبلة الأدباء 
ـية الأولى ثم توقفت لأسبـاب مادية عام ١٩٢٦ بعد العروس» عـام ١٩١٠- ١٩١٤ وعادت إلى الظهور بـعد الحرب العا
أن صدر منها ١١ مجـلدا.  عملت فى التعليم فى لبـنان ومصر وحاضرت فى العراق. ترجـمت كتاب المجدلية الحسناء

عام ١٩١٣ .
الأعمال الإبداعية:

دوحة الذكري (شعر منثور) وزارة الثقافة دمشق ١٩٦٩

صرى (    ?          )شاعرة سورية. تقيم فى باريس .  مرام ا
الأعمال الإبداعية:

أنذرتك بحمامة بيضاء (قصص) د. ن. ١٩٨٤
صرى د. ن.  ١٩٩٧ كرزة حمراء علي بلاط أبيض (قصص) بالاشتراك مع محمد سيدة ومنذر ا

مرح بقاعى ( ١٩٥٩       )شاعرة سورية. ولـدت فى دمشق. حصلت علي الإجازة فى الأدب الـفرنسى فى جامعة دمشق.
عضوة «جمعية الشعر».

الأعمال الإبداعية:
الهروب إليه (شعر) دار مجلة الثقافة دمشق ١٩٨٧

وجه النار الآخر (شعر) مطبعة العجلونى دمشق ١٩٨٨
ماء ولغة (شعر) الوارف بيروت ١٩٨٩



[ ٢٩٨ ]

مريانا مراش ( ١٨٤٨  ١٩١٩ )رائدة وشاعرة سـورية. ولدت فى حلب. حصلت عـلي تعليمهـا فى مدرسة الراهبات وعلي
يد أخيهـا فرنسـيس مراش فأتقـنت الفرنـسية تعـلمت علي يـد أبيهـا مباد النـحو والصرف والـعروض ونظـمت الشعر
ـعلم بـطرس الـبسـتانى. وكـانت صاحـبة أول ديـوان شعـر طُبع لامرأة ونشـرته فى مجـلة «الجـنان» الـتى رأس تحريـرها ا
سوريـة فى القرن التـاسع عشر. كان مـنزلها ملـتقى أدبيا. من أعـمالها: تاريخ سـورية الحديث وهو أول كـتاب يُنشر فى

هذا المجال.
الأعمال الإبداعية:

طبعة الأدبية بيروت  ١٨٩٣ بنت  فكر (شعر) ا

مـقـبـولة الـشـلق ( ١٩٢١  ١٩٨٦ )قـاصـة سـوريـة. ولـدت فى دمـشق وكـانت أول طـالـبـة سـوريـة تحـصل عـلي الإجـازة فى
الحقوق فى جامعة دمشق (١٩٤٤). عملت فى التعليم وكانت عضوة «جمعية القصة والرواية».

الأعمال الإبداعية:
طبعة العمومية دمشق ١٩٧٨ قصص من بلدى (قصص) ا

عرس العصافير (قصص للأطفال) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٧٩
مغامرات دجاجة (قصة للأطفال) دار الفكر دمشق ١٩٨١

طبعة العمومية دمشق ١٩٨٢ أغنيات قلب (شعر) ا
سيدة الثمار (قصص للأطفال) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٥

ملاحة الخانى ( ١٩٣٨       )قاصة و روائية سورية. ولدت فى دمشق حصلت علي إجازة فى التاريخ فى جامعة دمشق
ـعـلم العـربى». نـشرت أعـمـالهـا الـقصـصـية الأولى فى .عـملت مـقـدمة لـبـرامج إذاعيـة وتـلفـزيـونيـة ومـحررة فى مـجـلة «ا

الصحف والمجلات السورية. عضوة «جمعية القصة والرواية».
الأعمال الإبداعية

دمشق ١٩٧٨ اتحاد الكتّاب العرب كيف نشترى الشمس (قصص)
العربة بلا جواد (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨١
خطوات فى الضباب (رواية) اتحادالكتّاب العرب دمشق ١٩٨٤

امرأة متلونة (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٧
اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٨ بنات حارتنا (رواية)

ملك حاج عبيد ( ١٩٤٦       )قاصة و روائية سورية. ولدت فى مدينة جبلة. تعمل مدرّسة فى الكويت. عضوة فى «جمعية
القصة والرواية» فى دمشق. نشرت قصصها الأولى فى الصحف والمجلات السورية.

الأعمال الإبداعية:
الخروج من دائرة الانتظار (رواية) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٣

قال البحر (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٦
الغرباء (قصص) دار الحوار اللاذقية ١٩٩٢

حكايات الليل والنهار (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٤
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منوّر فوّال ( ١٩٣٢ -      )
قاصة سورية. ولدت فى دمشق. حصلت علي دبلوم فى الصـحافة من القاهرة. نُشر لها فى صحف عربية. أسهمت فى

تأسيس «رابطة الأدب العربى» ١٩٥١  ١٩٥٤ . ودرّست فى الثانوية الأهلية بدمشق ١٩٥٢ .الأعمال الإبداعية:
كبرياء وغرام (قصص) د.ن. ١٩٥١
دموع الخاطئة (قصص) د.ن. ١٩٥٥

عرى دمشق ١٩٥٩ غداً نلتقى (قصص) دار ا

مني غزال ( ١٩٤٦       )شـاعرة سـورية. ولـدت فى دمشق. حـصلت علـي تعلـيمـها فى دمـشق وحصـلت علي الإجازة فى
اللـغة الـعربـيـة فى جامـعة بـيـروت العـربيـة. عمـلت فى وزارة الإعلام الـبحـرينـيـة وفى الصـحافـة الأدبيـة. عـضوة «جـمعـية
الشعر». صدر لها كـتاب بعنوان الشاعر إبراهيم الـعريض ما ب مرحلتى الرومانسـية والكلاسيكية عام ١٩٩٠ وكتاب

تاريخ العتوب آل خليفة عام ١٩٩١.
الأعمال الإبداعية:

تمرد الشوق (شعر) د.ن. البحرين ١٩٧٤
المجنونة اسمها زهرة عباد الشمس (شعر) دار تهامة جدة ١٩٨٣

د.ن. القاهرة ١٩٨٨ رماد السنبلة (شعر) 
لغة التساؤلات الضبابية (شعر) د.ن. دمشق ١٩٩٠

مها بيرقدار ( ١٩٤٧       )شاعرة سورية. ولدت فى دمشق. حصلت علي تعليـمها فى مركز الفنون التشكيلية فى دمشق
ـانيـا ١٩٧٩. عمـلت فى مجـلة «فـيروز» وتـقدم ١٩٦٧ وعـلي دبلـوم إدارة أعمـال فى كلـية الـترجـمة الـعلـيا فى مـيونـيخ بأ
ـعارض الفنـية وتديـر «غاليرى وان» مع بـرامج فى تليـفزيون دمشق. كـتبت العـديد من أغانى الأطفـال. أقامت عددا من ا

زوجها الشاعر يوسف الخال.
الأعمال الإبداعية:

لح (شعر) دار النهار للنشر بيروت ١٩٨٧ عشبة ا
رحيل العناصر (شعر) دار صادر بيروت ١٩٩٧

مهاة فرح الخورى ( ١٩٣٠ -      )
ة. حـصلت عـلي تعلـيمـها فى مدارس الـراهبـات ثم ثانويـة تجهـيز البـنات حيث شاعـرة سورية. ولـدت فى دمشق الـقد
حـصلت عـلي شـهـادة الـبكـالـوريـا عـام ١٩٤٨ . انتـسـبت إلى الجـامـعة الـسـوريـة/كـليـة الآداب عـام ١٩٥٢ .درّست الـلـغة
العربـية لطلاب فـرنسيـ فى معهـد الدراسات الـشرقيـة فى دمشق ثم عمـلت مترجـمة فى وزارة الإعلام وفى الصـحافة
الفرنسية والسفارة البولونية فى دمشق. أسست فرعا لـ «مكتبة العائلة» اللبنانية فى دمشق عام ١٩٨١ وتديره منذ ذلك
الـوقت. نُشـر لهـا مقـالات بتـوقيع «مـيم». نُشـر لهـا كتـاب الحركـة النـقابـية فى الـعالم ١٩٦٧ والـفن فى القـرن العـشرين

والقدس القضية ١٩٧١ ونيقولا كوبرنيك ١٩٧٣ .
الأعمال الإبداعية:

وكان مساء (شعر) مطبعة ألف باء دمشق ١٩٦٥
العصفور البشارة (خواطر) مطبعة ألف باء دمشق ١٩٧٩
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مؤمنة العوف [ سلافة العامرى ] (    ?    -      )
شاعـرة وروائية سوريـة. ولدت فى دمشق. حصلت عـلي إجازة فى اللغـة العربيـة فى جامعة دمـشق وعلي الدكتوراه فى
نـار» التى كان يـصدرها الفلـسفة الإسلامـية فى جـامعة الـقديس يوسـف فى بيروت عـام ١٩٨٧ . عملت فى صـحيـفة «ا
عـاصـر التـابع لجامـعة الـقديس والـدها بـشيـر العـوف فى دمـشق. تعـمل منـذ ١٩٧٥ فى مـركز دراسـات العـالم العـربى ا
الأعـمال يوسـف فى بـيروت.  نـشـرت إنـتـاجـهـا الأدبى بـاسم مـسـتـعـار (سلافـة الـعـامـرى) فى الـفـترة ١٩٦٣  ١٩٧٨ .

الإبداعية:
تحدة بيروت ١٩٧٣ شراع بلا مرسي (شعر) الشركة ا

ترنيمة للحرب والبراءة (شعر) د.ن. ١٩٨١
نار دمشق ١٩٩٢ مدّ بلا جزر (رواية) منشورات ا

مـيّـة الـرحبى ( ١٩٥٤       )قـاصـة وروائـيـة سـوريـة. ولـدت فى رومـا حـصـلت عـلي الـدكـتـوراه فى الـطب الـبـشـرى. تكـتب
قالات الأدبية والطبية فى الصحف والمجلات السورية. صدر لها كتاب طبى بعنوان الداء السكرى  ( ١٩٨٦ ). ا

الأعمال الإبداعية:
دار الأهالى  دمشق ١٩٩٥ امرأة متحررة للعرض (قصص)

فرات (رواية) دار الأهالى دمشق ١٩٩٨

نـاديا خوست ( ١٩٣٥       )روائيـة و قاصـة سوريـة. ولدت فى دمـشق. حصـلت علي إجـازة الفـلسـفة فى جـامعـة دمشق.

قـارن فى جامعـة موسكو عـن أطروحة  «أدب تشـيخوف وأثـره علي الأدب العربى». حـصلت علي الدكـتوراه فى الأدب ا
ـسـلسلات درست الـلـغـة الفـرنـسـيـة فى جـامـعة سـتـراسـبـورج فى فـرنسـا. تـعـمل فى الـصـحـافة والأدب وتـقـدم بـعض ا
ة. صـدر لها عدد كـتب التنـفيذى لاتحاد الـكُتاب الـعرب وعضوة مـؤسسة  فى هـيئة دمشـق القد التلفـزيونيـة. عضوة ا
دينـة العربية ١٩٨٣) الهجرة من الجـنة ( العلاقة بـ الإنسان وا من الدراسـات منها : كتّـاب ومواقف (دراسات نقـدية

١٩٨٩)  دمشق ذاكرة الإنسان والحجر (الذاكرة والهوية و العمارة العربية ١٩٩٣).
الأعمال الإبداعية:

أحب الشام (قصص) دمشق ١٩٦٧
فى القلب شىء آخر (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٩

فى سجن عكا (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٤
لا مكان للغريب (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩١

عشية ليلة الحرب (رواية) د.ن. دمشق ١٩٩٥
حب فى بلاد الشام (رواية) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٧
لكة الصمت (قصص) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٧

أعاصير فى بلاد الشام (رواية) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٩

ناديا شومان (    ?    -      )
روائية سورية .

الأعمال الإبداعية :
خطي كتبت علينا (رواية) دار الحصاد دمشق ١٩٩٧.
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

نـاديا نـصاّر ( ١٩٣٤       )شـاعرة سـورية. ولـدت فى بـلدة كـفرون (صـافـيتـا). نشـرت فى الـصحف الـلبـنـانيـة والسـورية
وكانت مندوبة «دار الفن والأدب» البيروتية.

الأعمال الإبداعية:
وجد تعرّي (شعر) دار غندور بيروت ١٩٦٨
زهرة الريح (شعر) دار غندور بيروت ١٩٧٥
زمن العشق (شعر) د.ن. دمشق ١٩٨٣
أناشيد أنادا (شعر) د.ن. دمشق د.ت.

ناديـة الغزى ( ١٩٣٥       )شاعـرة سورية. ولـدت فى دمشق. حصـلت علي شهـادة الحقوق فى جـامعة دمـشق. صدر لها
كـتاب الـعـبـور إلي الشـر:مـلـفات وقـضـايـا قانـونـيـة عام ١٩٨٢ وكـتـاب قـضايـا خـاصـة جدا عـام ١٩٩١ وكـتـاب شروال

برهوم: أيام سفر بلك عام  ١٩٩٣ .
الأعمال الإبداعية:

اسمها ليلي العرب (شعر) د.ن. بيروت  ١٩٧٩

ناهد كيلانى (    ?    -      )
شاعرة سورية. ولدت فى حماة.  نُشر لها مقالات وقصائد فى صحيفة «الثقافة» بدمشق.

الأعمال الإبداعية:
أول الغيث (شعر) دار مجلة الثقافة دمشق ١٩٨٤

نبيهة حداد (    ?    -      )
شـاعرة سـورية. ولدت فى مـدينـة اللاذقية. حـصلت عـلي الإجازة فى الأدب فى جامـعة دمـشق عام ١٩٦٩ .تديـر إعدادية

خاصة للبنات فى اللاذقية.
الأعمال الإبداعية:

عنوى دمشق ١٩٧٠ أزهار ليلك (شعر) التوجيه ا

نجاح العطار (    ?    -      )
قاصـة وناقدة سـورية. ولـدت فى دمشق. حـصلت عـلي البـكالـوريا عـام ١٩٥٠ وحصلـت علي الإجازة فـى الأدب العربى
فى جامعة دمشق عام ١٩٥٤ وعلي الدكتوراه فى جامعة أدنـبره إنجلترا عام ١٩٥٨. عملت فى التعليم  الثانوى ثم فى
مـديريـة التـرجمـة بوزارة الـثقـافة ثم أصـبحت مـديرتـها و وزيـرة للـثقـافة ( ١٩٧٦-٢٠٠٠ ). نـشرت دراسـات أدبيـة حول
ـسرح مـنـهـا: شعـراء مـعـاصرون أدب الحـرب (بـالاشـتراك مـع حنـا مـيـنة ) عـام ١٩٧٦ كـمـا نشـرت مـقالات الشـعـر وا
بـعـنـوان من مـفكـرة الأيـام وكـتـاب أسـئـلة الحـيـاة عـام ١٩٨٢ وكـتـاب فكـرى بـعـنـوان كـلـمات مـلـونـة عـام ١٩٨٦ وكـتاب

إسبانيا وهمنغواى و الثيران.
الأعمال الإبداعية:

من يذكر تلك الأيام (قصص) (بالاشتراك مع حنا مينة) وزارة الثقافة دمشق ١٩٧٤
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نضال الصالح (    ?    -      )
روائية سورية.

الأعمال الإبداعية:
وتي (رواية) د.ن.  ١٩٩١ حجر ا

نظميةالكراد (    ?    -      )
قـاصة سـوريـة. ولدت فى درعـا. حـصلت عـلي تعـلـيمـها فى دمـشق ونـالت دبلـوم الـدراسات الـعلـيـا فى الأدب من جامـعة

القديس يوسف فى بيروت. وهى عضوة «جمعية أدب الأطفال» فى دمشق.
الأعمال الإبداعية:

الأفعي والراعى (قصص للأطفال) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٥
الحصان الأزرق (قصص للأطفال) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٨

نهلة السوسو ( ١٩٥٠       )قاصة سورية. ولدت فى  مدينة حمص حصلت علي الإجازة فى الأدب العربى. تعمل مذيعة
سـلسلات الإذاعـية وكتـبت سيـناريو تـلفـزيونى: «الزيـارة» و «حلم». نـشرت قصـصها فى إذاعة دمـشق ولها عـشرات ا

الأولى فى الصحف والمجلات السورية وهى عضوة جمعية القصة والرواية.
الأعمال الإبداعية:

ست زهرات بيضاء (قصص للأطفال) وزارة الثقافة دمشق ١٩٨٩
سوار دالية (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٢

طقوس موت وهمى (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٥

نـوال تقى الدين ( ١٩٤٢       )قاصـة و روائيـة و صحـفـية سـورية. ولـدت فى دمشق. حـصلـت علي الإجـازة فى الفـلسـفة
وعلم النفس فى جامعة دمشق.

الأعمال الإبداعية:
شمس خلف الضباب (رواية) مطبعة الكاتب العربى دمشق ١٩٨٦

فجر الحب (رواية)[ أربعة أجزاء] مطبعة دار الجمهورية دمشق ١٩٩٥

هالا محمد (    ?    -      )
شاعرة وسينمائية سورية .

الأعمال الإبداعية:
ليس للروح ذاكرة (شعر) وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٤

علي ذلك البياض الخافت (شعر) د. ن. ١٩٩٧

هدي الزين (    ?    -      )
شاعرة سورية. ولدت فـى مدينة طرطوس. حصلت عـلي ليسانس الحقوق فى جامعـة دمشق. عملت فى جريدة «تشرين»
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
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١٩٧٣ أصدرت مجلة «طلال» للأطفال. تعمل فى باريس فى  مكتب «سانا» (وكالة الأنباء العربية السورية).
الأعمال الإبداعية:

بداية الأسفار (شعر) اتحاد الكُتّاب العرب دمشق ١٩٨٠
الإبحار فى زمن الرحيل (شعر)  اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٠

يوميات امرأة عربية فى باريس (مذكرات) مؤسسة الع للإعلان والتوزيع والنشر الع ١٩٩١

حصلت علـي  الإجازة فى الحقوق فى جـامعة دمشق ثم هدي الـنعمانى ( ١٩٣٠       )شاعـرة سورية. ولدت فى دمـشق
درست فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة دراسات عليا فى الدراسات الإنسانية و الفن الإسلامى.  بدأت النشر أواخر

الستينات.
الأعمال الإبداعية:

إليك (شعر) دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٠
أناملى لم (شعر) دار الكتب بيروت ١٩٧١

قصيدة حب (شعر) دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٥
أذكر كنت نقطة كنت دائرة (شعر) دار النهار للنشر بيروت ١٩٧٨
هاء تتدحرج علي الثلج (شعر) دار النهار للنشر بيروت ١٩٨٢

ؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١٩٨٩ رؤيا علي عرش ( شعر) ا
خاطبنى قال: هدي أنا الحق (شعر) هدى النعمانى للنشر ١٩٩٠

هند هارون ( ١٩٢٨  ١٩٩٦ )شاعرة سورية. ولدت فى مدينة اللاذقية. حصلت  علي شهادة أهلية التعليم. عملت فى حقل
الـتـعـليم  وكـانت مـديـرة ثـانـوية الـكـرامـة للإنـاث فى اللاذقـيـة. كتـبت الـشـعـر ونـشرت قـصـائـدهـا فى عـدد من الـصحف
والمجلات العربيـة. كانت عضوة مجلس «اتحاد الـكُتّاب العرب» منـذ عام ١٩٨١ . تُرجمت بعض قصائـدها إلى الفرنسية

انية. والإنجليزية والأ
الأعمال الإبداعية:

عبد (شعر) دار الأنوار دمشق ١٩٧٨ سارقة ا
ديوان عمّار (شعر) اتحاد الكتاب العرب دمشق ١٩٧٩

شمس الحب (شعر) دار السؤال للطباعة والنشر دمشق ١٩٨٣
رسي والشراع (شعر) وزارة الثقافة دمشق  ١٩٨٤           ب ا
عماّر فى ضمير الأمومة (شعر) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٨٨

هنرييت عبودى (    ?    -      )
رأة عـاصرة وكـتاب ا روائيـة سوريـة. ترجمـت إلى العربـية عـددا من الكـتب منـها  الفلاحـون وحركـة التـحرر القـومى ا

رأة الجديدة لألكسندرة كولونتاى. دجنة لجرم غرير و كتاب ا ا
الأعمال الإبداعية:

الظهر العارى (رواية) دار الآداب بيروت ١٩٩٦

هـيـام نويلاتى ( ١٩٣٢  ١٩٧٧ )شـاعـرة وروائيـة سـوريـة. ولدت فى دمـشق.حـصـلت عـلي إجازة فى الـفـلـسفـة فى جـامـعة
دمشق. نشرت مقالاتها فى الصحف السورية. نُشر لها كتاب الغزالى: عقيدته وحياته.
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الأعمال الإبداعية:
فى الليل (رواية) مطبعة الصرخة دمشق ١٩٥٩

أرصفة السأم [بالاشــتراك مع (أم عصـام) خديجة الجراح النشـواتى] (رواية) مطبعة الأمن القومى دمشق ١٩٧٣
تشرين (شعر) د.ن. دمشق ١٩٧٣

زوابع الأشواق (شعر) د.ن. دمشق ١٩٧٤
القضية (شعر) مطبعة خالد الطرابيشى دمشق ١٩٧٣
الهرب (شعر) مطبعة خالد الطرابيشى دمشق ١٩٧٣

وشم علي الهواء (شعر) الأهلية للنشر والتوزيع بيروت ١٩٧٤
كيف تمَّحِى الأبعاد (شعر) د.ن. دمشق ١٩٧٤

مدينة السلام (شعر) د.ن. دمشق ١٩٧٤
عبر الخطر (شعر) الأهلية للنشر والتوزيع بيروت ١٩٧٥ ا

ياشام (شعر) د.ن. دمشق ١٩٧٧

هيـفـاء بيـطار ( ١٩٥٩       )قـاصة وروائـيـة سوريـة. ولدت فى مـديـنة اللاذقـية. تـعـمل طبـيـبة اخـتصـاصـية بـأمراض الـع
وجراحتها. تكتب فى العديد من الصحف والمجلات العربية والمحلية.

الأعمال الإبداعية:
نارة اللاذقية ١٩٩٢ ورود لن تموت (قصص) دار ا

قصص مهاجرة (قصص) الأهالى للطباعة والنشر دمشق ١٩٩٣
يوميات مطلّقة (رواية) الأهالى للطباعة والنشر دمشق ١٩٩٤
قبو العباسي (رواية) الأهالى للطباعة والنشر دمشق ١٩٩٥

خواطر فى مقهي رصيف (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٥
أفراح صغيرة أفراح أخيرة (رواية) الأهالى للطباعة والنشر دمشق ١٩٩٦

ظل أسود حى (قصص) وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٦
موت البجعة (قصص) اتحاد الكتّاب العرب دمشق ١٩٩٧

يرا اللاذقية ١٩٩٨ نسر بجناح وحيد (رواية) د.ن. مكتبة با
يرا اللاذقية ١٩٩٩ امرأة من طابق (رواية) د.ن. مكتبة با

وداد قبانى ( ١٩٤٤       )قاصة سورية. ولدت فى دمشق. تعمل فى الصحافة. وهى عضوة فى اتحاد الكُتَّاب العرب.
الأعمال الإبداعية:

إليك يا ولدى (قصص) دار مجلة الثقافة دمشق ١٩٩١
الصوت البعيد (قصص) مطبعة العلم دمشق د.ت.

وصـال سمـير ( ١٩٤٠       )روائيـة و شاعـرة سوريـة. ولدت فى دمـشق. حصـلت علي إجـازة فى اللـغات الـشرقـية (الـلغة
العبـرية) فى جامـعة القـاهرة ودبلـوم آداب شرقيـة. عملت  مـحاضرةفى كـلية الآداب فى جـامعة دمـشق كما درّست فى
الكلية السياسية و فى معـهد الإعداد العلمى . تعمل رئيسة القسم العـبرى فى الإذاعة السورية . عضوة «جمعية القصة

والرواية».وهى مؤسسة لاتحاد الصحفي فى سورية.
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الأعمال الإبداعية:
د.ن. دمشق ١٩٩٣ تى (قصص) ليست جر

زينة (رواية) الأهالى للطباعة والنشر دمشق ١٩٩٤
عاريا يأتيك صوتى (شعر) دار الأهالى دمشق ١٩٩٦
لا أدرى سر محبتى (شعر) مجلة الثقافة دمشق ١٩٩٧

ح غضب القمر (قصص) اتحاد الكُتَّاب العرب دمشق ١٩٩٨

وفاء الخشن (    ?    -      )
شاعرة سورية .
الأعمال الإبداعية:

لا تدخل يافعا إلي قلب المجزرة الوادع (شعر) دار المجد دمشق ١٩٨٤

وفاء حمارنة (    ?    -      )
روائية سورية.حصلت علي الإجازة فى كلية الآداب فى جامعة دمشق.

الأعمال الإبداعية:
كتبة الأدبية دمشق ١٩٩٠ ا لكة الحب الدامية (رواية)
دار المجد اللاذقية ١٩٩١ موعد مع السعادة (رواية)

صراع مع النساء (رواية) مكتبة فلسط دمشق ١٩٩٩

زورق الياسم (رواية) د.ن. دمشق ١٩٩٩

وليدة عتّو (    ?    -      )
روائية سورية.ولدت فى مدينة حلب.

الأعمال الإبداعية:
امرأة لاتعرف الخوف (رواية)  دارالكنوز الأدبية دمشق ١٩٩١

وهيبة شوكت محمد (    ?    -      )
روائية سورية. حصلت علي شهادة الطب.

الأعمال الإبداعية :
الانتصار موتا (رواية) دار بترا دمشق ١٩٩٦

يسري الأيوبى (    ?    -      )
روائية سورية.

الأعمال الإبداعية : 
بستان البرتقال (رواية) دار الجمهورية دمشق ١٩٩٠
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ني الزيبق (    ?    -      )
روائية سورية. تقيم فى مدينة الرياض.

الأعمال الإبداعية :
وجوه فى زمن الحرب (رواية) د.ن. دمشق ١٩٩٣
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
ال



[ ٣٠٨ ]



[ ٣٠٩ ]

موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

الإهداء

شاركون ا

شكر وتقدير

قدمة ا

الفصل الأول:
لبنان

( أ ) الدراسة
نتخبات (ب ) ا

(جـ) البيبليوغرافيا

الفصل الثانى:
سورية

( أ ) الدراسة الأولي
      الدراسة الثانية

نتخبات (ب ) ا
(جـ) البيبليوغرافيا

المحتويات

المجلد الأول

صفحة
٥

٧

١٣

١٥

٢٧

٢٩
٧٣
١٢٧

١٦٥

١٦٧
١٨٥
٢٠١
٢٧١

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

..............

............................

هيئة التحرير

ني العيد
ني العيد

حسناء مكداشى

ان القاضى إ
صبحى حديدى

ان القاضى وصبحى إ
حديدى
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موسوعة الكاتبة العربية:  الفصل الثانى سورية
فيا
غرا
ليو
بيب
ال

إشارة

ا كان إعداد قوائم شاملة بالكتابات الإبداعية للمرأة فى البلدان العربية كافة مهمة صعبة ا كان إعداد قوائم شاملة بالكتابات الإبداعية للمرأة فى البلدان العربية كافة مهمة صعبة   
راجع ترجو هيئة علومات ب مختلف ا صادر وتضارب ا راجع ترجو هيئةبسبب قصور التوثيق ونقص ا علومات ب مختلف ا صادر وتضارب ا بسبب قصور التوثيق ونقص ا

وسوعة موافاتها بأية إضافة أو معالجة لخطأ فى القوائم البيبليوغرافية. كما ترجوة لخطأ فى القوائم البيبليوغرافية. كما ترجو وسوعة موافاتها بأية إضافة أو معالجاء ا التحرير قرالتحرير قرّاء ا
رأة العربية بعد عام ١٩٩٩ علومات عن الجديد من إبداعات ا رأة العربية بعد عام ١٩٩٩الكاتبات ودور النشر تزويدها  علومات عن الجديد من إبداعات ا الكاتبات ودور النشر تزويدها 
عتمد عليه وذلك أملا رجع ا علومات موثقة بصورة من صفحة الغلاف أو ا عتمد عليه وذلك أملاعلي أن تكون هذه ا رجع ا علومات موثقة بصورة من صفحة الغلاف أو ا علي أن تكون هذه ا

في مراجعة القوائم وتحديثها في النسخة الإلكترونية وفى ملحق للنسخة الورقية.في مراجعة القوائم وتحديثها في النسخة الإلكترونية وفى ملحق للنسخة الورقية.
: :كن مراسلتنا علي أى من العنوان التالي كن مراسلتنا علي أى من العنوان التالي

نــور
قطم  القاهرة قطم  القاهرة٤ ش الأهرام الهضبة العليا ا ٤ ش الأهرام الهضبة العليا ا

nour _  arabwomen @ yahoo.com
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